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الاضداء 


ال اوضر سلبان اللي 


عفير ارر"مير اماعيل بافي سكي 


عمي الحسيب : 


فى حيانك الزاخرة بالخدمات الحليلة كنت تنهد لما فيه خير الاسماعيلية » 
مضحيا بكل غال ورخيص في سبيل تنمية روح المحبة والاخاء في مجتمعنا 
الصغير ٠‏ أن أبناء الطاافة الاسماعيلية فى سورية لا يزالون يذكرون بفخر 
تضحماتك الجحسام 4 وبعتمرونك رمزا لنضالهم الطويل في ترك وخودذهم 
في هذه المدينة » ومثلا أعلى لقوتهم » مستلهمين من روحك القدسية الطاهرة 
التي ننخيلها أبدا رائدا يهيب بنا للرشف من منهل الاخلاص الذي عودتنا 
عليه ؛ فالى روحك أنها العم الحسسب العالي أرفع هذا السفر اعترافا بفضلك 
العميم » وخدماتك القصوى اعقيدتك الحقة » وتقديسا لنزعتك الوطنية 
اللامحدودة ٠‏ فاهناً فى رداض الخلود اننا على أثرك لسائرون ٠‏ 


مصطفى 


0 0 ع 
التائهة فى دياجير الظلمة 00 

عرف هذا العصر الذي .نعيش فيه » بانطلاق الفكر الحر الوثاب بعيدا 
عن المؤثرات الدينية » والعنصرية » ليبني ويفعل في كيان المجتمع البشري ؛ 
فقام العلماء والكتاب والمورخون في كافة أنحاء العالم » يجوبون آفاق العلم 
والمعرفة » ويبحثون عن حقيقة تاريخ الجنس البشري » وتطوره منذ الازل » 
معتمدين و ذلك على الحدرك الاساليب العلمية الناهدة الى اكتناه جوهر 
الوجود ؛ راندهم التحرد والنزاهة » وخدمة العلم والحقيقة ٠‏ 

ولما كانت الدعوة الاسماعيلية تحتل مكان الصدارة في تاريخ م الشعوب 
الاسلامية » التي هي جزء معدي الاين ابشري > رأساه ونحن الذين 
والفكري والعقائدي » أن تقدم للمهتمين بالدراسات الاسلامية » كيان 
( أعلام الاسماعيلية ) » وهو عبارة عن بحث تار يخي علمي استعرضنا فيه 
سير أشهر رجالات هذه الدعوة » الذين عرفوا بمقدرتهم العلمية » والفلسفية ) 
والسياسية » وبتأثيرهم الفعال في تكوين النهضة الفكرية الاسلامية ٠‏ 

وقد توخمنا فى تأليفه الامانة » والصدق 6 والتحرد 6 والبحث العلمى 


٠ الصحيح‎ 


أعلام الاسماعيلية 


ومما لا جدال فيه أن رجالات هذه الدعوة » قد عملوا على تطوير الفكر 
الاسلامي » وجعله خصبا منتجا يبوزع العلم والمعرفة » على أركان المعمورة 
في مختلف العصور والأزمنة » ولقد كان لهؤلاء الاعلام ؛ أياد يضاء وجهود 
ملموسة » فى خلق الوعى الاشتراكى لدى كافة الطبقات الاسلامية » وبذلوا 
جهودهم العلمية والسياسية لتخليص المجتمعات الاسلامية » من الظلم 
والتحكووالسيطرة » مما كان له أثره في كثرة الاقبالعلى الانخراط في صفوفهم 
واعتناق مبادئهم » فطبقت شهرة منظماتهم الافاق » بعد أن انضم اليما 
الفلاحون والعمال وأصحاب الحرف ؛ وأصبحوا ححر الثقل في العالم 
الاسلامى ٠‏ 

لم تحظ عقيدة من الاهتمام والدرس والملاحظة لدى جمهرة الكتاب 
والنقاد والمؤرخين » كما حظيت العقيدة الاسماعيلية خلال مراحل سيرها 
الطويل عبر الزمن » وليس فى هذا أي استغراب » اذا ما عرفنا أن الدور 
الرئيسي الذي لعبته هذه العقيدة كان له الاثر الفمال في ترسيخ مداميك 
التأمل الفلسفي لدى العالم الاسلامي قاطبة » غير ان مواطن الاستغراب 
تنوضح للدارس عندما قف حاثرا » قلقا » أمام العديد من التيا رات المكرية 
اللاوثة » والاحكام المضطربة المتباينة » التي ألصقها المورخون » والنقاد » 
والكتاب » فى جبين هذه المدرسة الفلسفية الاسلامية » فحاولوا بدوافع 
متغايرة » ولأسباب اما شخصية ؛ أو سياسية » أو عقائدية » تشوبه هذه 
العقيدة » ومسخ أصولها » وتحريح صفائها » كى تنال من سمو مرتبتها » 

ونحن نعلم ‏ دونما كبير عناء - أن الخلافة العباسية اتخذت من قرابة 
العباسيين للرسول » أمضى سلاح في اتنزاع الخلافة من الامويين » وأنهم 
استغلوا بكل :طاقاتهم ما لاقاه آل الببت من تقتيل » وتشريد » وابادة على 
أبدي الامودين » مغتصبي الخلافة ٠‏ غير أن العباسيين لم بعيدوا الامانة الى 
أصحابها الشرعيين ‏ وهم الهاشميون - الاقرب منهم نسبا » وأحقية في 


7 لال أ لكا 


المقخقدمة 


تسنم سدة الخلافة » بل ما ان اشتد ساعدهم » وقضوا على الامويين » حتى 
التفتوا الى الهاشميين أخوتهم في الكفاح » وسندهم في استخلاص الخلافة » 
فرموهم بنعوت الانحراف » والتامر » وعملوا فيهم قتلا وتنكيلا وابادة ؛ 
0 الاكيد أن 00 العباسية 0 0 يكن اليتسنى لها الع 7 
00-0 0 

فحري والحالة هذه أن تتعرض الدعوة الاسماعيلية الى حملات عنيفة 
طالما كانت الدعوة الاسماعيلية تدعو لآل الميت دون سواهم في الخلافة 
والامانة ة 

ل من أجل شل الحركة الاسماعيلية » 
وابادة أثمتهم ليخلو الجو لهم بعد أن أعمتهم اللناصب »2 وغرتهم الحاة 
الدنيا » فاسترسلوا فى التنكيل بالأئمة وآتباعهم » ودعاتهم » وشردوهم في 
متاهات البلاد 6 وأباحوا دماءهم » ورغبوا الرعية على محار بتهم واستئصال 

ولبت الامر وقف عند هذا الحد » بل تعداه الى ميدان الفكر » حيث 
وحد العباسيون © أن الدعوة الاسماعيلية قد رسخت فى محال الفكر 
والفلسفة » عقيدة اسلامية فلسفية سليمة » وأشادت صرحا اسلاميا شامخا 
للفكر والمعرفة » فهالهم وقد وجدوا أنفسهم عاجزين تمام العحز عن دحض 
الحجج والبراهين التي تؤوكد صدق وأحقية المطالب الاسماعيلية » والتزامها 
هدي القرآكن الكريم والحديدث الشريف » فاعتمد العاسيون على شرماء 
الضمائر من الكتاب والمؤرخين الذين خانوا الأمانة 6 وانساقوا وراء 2 
الشخصية » وماتت في ضمائرهم نفحة الحق » وصرخة الوح دان اليه 
فسخروا أقلامهم للتجريح في آل البيت والأكمة الفاطميين » وألصقوا في 


#ب/ةا ‏ لدم 


أعلام الاسماعيلية 


الاسماعيلية وأعلامها المناضلين أبشع التهم » وأحط الاحكام 4 وصوروهم 
لدى العامة 4 بأنهم دخلاء على الاسلام 84 ممتدعون لأحكام وأنظمة معايرة 
لأصول الدين الحنيف ؛ كل ذلك تلبية لرغبة العباسيين » وخدمة لعرشهم 
ومن هنا ء ونتيجة لذلك ؛ تضاربت أفكار وآراء الكتاب والمؤرخين 
فى حقيقة الاسماعيلية » ومدى شرعية رسالتها » وعلى اعقبيان ان قور 
جاده امات امخاوره ويا نواد القوة ع ريه 
أحرقت وأيبدت ممع المؤلفات الاسماعيلية » بعد 0 هندد 


ا اذى الاسماعيلية ا ون أن 6 الاسباعلة كانت 
تعتمد قبل كل شيء على ضرورة وجود امام من آل البيت يسهر على تأمين 
العدل بين الناس » ويخلصهم من الظلم والاضطهاد » و.بأخذون عنه علوم 
الدين » لذلك التفوا حول أمة آل البيت يدعون الى حقه الشرعي في حكم 
المسلمين ٠‏ ومن الطبعى جدا أن بوجس الحاكمون فى تلك الاوقات خيفة 
مق 'أمثال هذه اللاعوات والتحفات تعول ال التية » ادبراوا فهياا خطرا 
عظيما يهدد سلطانهم ؛ فعمدوا الى تشوبيه صحة النسب لدى الأئمة 
الاسماعيليين ؛ غير أن شمس الحق لم تخف من جحافل الظلام وعتمة الباطل » 
فلم يختنق صوت الحق على الرغم من البطش والطغيان » بل كثيرا ما كان 
ينفحنا التاريخ بأعلام ومفكرين وقفوا وجودهم على قول الحق » ورهنوا 
حباتهم فى خدمة الحقيقة المطلقة » فكنا نشهد في مجالس أحكام العباسيين 
العديد من الفقهاء والفلاسفة » يجهرون بارائهم » ويتحدون طَعيان العباسيين 
الممستيدين » مفضلين الموت حرقا » أو سلخا » أو شنقا على الانسياق فى 
ركب المغتصبين » وتمريغ جباههم على أعتاب السلطان الباغي ١ ٠‏ 

كما وان الطربقة الابحاببة التى اعتمدتها الاسماعيلية فى اعتماد 


لت بي سد 


المغقغنمة 


( الستروالتقية ) والاستمرار ف يالنشاط السري » والتأليفالمنتواصل» والتنظيم 
الرائع للحركة الاسماعيلية » أدى بعد زوال كابوس العباسيين وتفكك 
أوصالهم » الى جلاء الحقيقة » واتتصارها لدى النفوس الواعية » والعقول 
المتحردة ٠‏ فكانت هذه المؤلفات والعقائد أساسا متينا سهل دونما كبير جهد 
لاقامة الدولة الفاطمية وانتصار نظرتها فى الحياة ٠‏ 

فما من أديب أو فيلسوف » أو عالم في الراضياقة لزاه عن تي اد 
نوع من أنواع المعرفة » حاول الجهر بالحق » وجهد فى : تقييم الرسالة 
الاسلامية » وأنكر عنت السلطات وانحرافها عن الخط 0 الصحيح » 
الا وتعرض لأ بشع الاتهامات ورمي بالزندقة والالحاد والكفر »؛ ولعل 
الاسماعيلية » قد حظيت أكير قسط من الحور والاضطهاد » مما اضطرها 
الى الاعتصام في مواطن نائية منيعة » بعز على الخصوم اقتحامها » واستمروا 
في مزاولة نشاطهم » مستميتين من أجل نشر دعوتهم » فوصفوا بالحشاشين 
تارة » وباازنادقة والملحدين تارة أخرى ؛ بعد أن هال خصومهم ثبا تهم الرائع 
على المبادىء الحقة » والبذل السخي من أجل خلق مجتمع اسلامي صحيح » 
خال من الشوائب والادران » تشكافاً فيه القوى الخلاقة الخيرة الممدعة » 
وتقدر فبه الامكانات البناءة » في ظل نظام اشتراكي علماني ؛ ثابت الاركان » 
واضح الغايات والأهداف » مستند الى أدق الحجج وأصدق البراهين ٠‏ 

ونحن الذين ؛ توخينا من كتابنا هذا كشف التقاب عن الحقائق التى 
تضاربت حولها الاراء »تنيجة للاضطراب السياسى فى تلك العصور ؛ كان 
انيد قاس الملل عدر موس ودر 21+ الى عاطق نطق ا الاسناعياة 

في قلاعهمم وحصو نهم ؛ ومرافقتهم في أعمالهم وتاليفهم وتفكيرهم , 
وليس هنالك من سبيل دكفل لنا بغيتنا فى الوصول الى تلك القلاع 
والحصون » واقتحام الاسوار الشاهقة فى آلموت ومصياف و .... الا 
سبيلا واحدا » هو اعتمادنا كليا على الكثار والمخطوطات التى خلفها هؤلاء 


مايه الم 


أعلام الاسماعيلية 


الأعلام من الاسماعيلية » والتى ترسم انا صورة حية لمدى التفوق العقلى 
عند الاسماعيلية » وتتحفنا بأدق التفاصيل عن محريات حياتهم ٠‏ 

واذا اعتبرنا أن الاسماعيلية حركة عقلانية هدفت الى اقامة مجتسع 
اسلامي رفيع » تنضافر فيه جهود أناء الامة لبلوغ الهدف الأمثل لدى 
الانسان الكامل ؛ كان طبيعيا أن تتعرض هذه الحركة لمناوءة عنيفة من 
الخصوم » وحرب لا هوادة فيها ولا رحمة ٠‏ 

ولعل التجارب والاحداث الجسام أكسبت الاسماعيلية نظرة واقعية 
للامور » فدفعتهم الى ضرورة انشاء دولة تخلصهم من دور التستر » ومرارة 
التشريد الذي قاسوه زمنا طوبلا » فكان للتخطيط الدقيق الذي اعتمده 
الدعاة الأفذاذ فى سلمية أكبر الاثر فى اقامة الدولة الماطمية فى المغرب » 
ومن ثم اجتياحها لبلاد مصر » واتتقال مركز الخلافة الفاطمية الى القاهرة 
حبث امتد نفوذ الفاطميين فيما بعد الى بلاد الشام وتعداها الى العراق معقل 
الخلافة العباسية ٠‏ 

ولكى بأتى كنابنا شاملا من كافة نواحيه لتاريخ أعلام الدعوة 
وملابساتها » وعلائقها مع بقية التكتلات التى حصلت آنذاك » رأينا أن نفرد 
بحثا خاصا عن علاقة هذه الدعوة بحركة القرامطة » لما لهذه العلاقة من صلة 
وقة في التاريخ الاسماعيلي العام » ولما تسخضت عنه من آراء ومعتقدات 
كان لها أثر فعال في تطور المعتقدات الاسلامية بشكل عام 75 

كما واننا عمدنا الى تنظيم شجرات نسب لكافة الفرق التي خرجت عن 
الاسماعيلية منذ وجودها حتى الآن » دون أن نعلق عليها أو نعطي رأينا فيهاء 

ولأجل أن نعطي فكرة صحيحة للقارىء عمدنا الى كتابة فصل خاص 
أوردنا فمه عقائد الاسماعبلية بصورة واضحة مستقاة من مصادر اسماعيلية 
سربة وعلنية » مطبوعة وخطية » وبذلك تكون الفائدة أعم وأشمل ٠‏ 


د هو د 


القدمة 


وبطسعة الحال أصبح م ن الضروري بمكان أن بعلم القارىء أيضا 
شيئا عن مراكز الدعوة الرئيسية التى لعبت دورا هاما في التاريخ الاسماعيلي: 
اهذا فقد أفردنا بحثا خاصا عن بلدة سلمية احدى مراكز الدعوة الاسماعيلية 
الهامة فى سورية ٠‏ 

وختاما لا يسعنا الا أن تنقدم بالشكر الجزيل لكل من آزرنا في عملنا 
هذا حتى جاء مستوفيا الغرض ©» وأخص منهم بالذكر أصحاب دار اليقظة 
العربية الذين قاموا على نشر هذا الكتاب راجين أن بونقنا الله لما فيه خدمة 
العلم والحقيقة والتاريخ ١‏ 


سلمية ب مصطفى غالب 


١١ --‏ بيه 


عقائر ائرسماعيا: و تنظيمار.ا ١اس‏ ب 


على الرغم من أن الغاية من تأليف هذا الكتابٍ » هي استعراض سير 
أشهر رحالات الدعوة الاسماعيلية » فانه من المحتم علينا أن نضع بين بدي 
القارىء لمحة دراسية محملة لخطوط العقيدة الاسماعيلية السارزة » وتسان 
انحن مراك انها ع وتنطداتها لسن لحسكوين الأام قط زه تعيينة 
هذه الدعوة فى جوهرها من أهداف نبيلة » وغابات سامية » وما تزخر به 
مك تراك فلسفة ال الكون والوجود » وتنظيمات دعائية تستمد أصولها 
من حقيقة الدين الاسلامي ونظراته الشاملة ٠‏ 

لسست الفكرة الاسماعيلية كما نفهمها نحن » وليدة حادثة معينة » 
أو تفكير استبد شخص أو جماعة فى أمر من الامور ؛ أو حال من الاحوال ؛ 
بل هي امتداد أزلي لنظرة أزلية عاشت في دم الانسانية منذ بدء الخليقة » 
وستستمر فى 'نحددها وتصاعدها نحو الاكمل » ما دامت الخليقة » وما دامت 
الكيهاة + 

واربما استطاع المؤرخون أن ينسبوا ميلاد الحركات والعقائد الى 
أحداث تاريخية معينة » تسببت في خلقها » وعملت على تطويرها وبلورتها ٠‏ 
غير أن همذ المقياس لا نطبق على الفكرة الاسماعيلية من حيث جوهرها 
ا ل في ظواهر 
العقيدة وهكلها الخارجي بحيث أنت متكيفة متكفة مع الزمن » متطورة شكل 
بوافق العقلية الشرية النزاعة أبدا نحو الأفضل 0 

ولعل الحدث التاريخي الهام الذي بلغت به الفكرة الاسماعيلية حد 


ا ا كك 


أعلام الاسماعيلية 


الوضوح الكامل من حيث الشكل والممنى » بعود الى بعث النبي الهمادي 
محمد رسولا الى العالمين ٠‏ 

لا نكر أحد قط أن الرسالة الاسلامية الهادية التي أوحى بها الله الى 
عبده محمد صلى الله عليه وسلم هدفت في غايتها الى اسعاد البشرية واتقاذها 
من دوامة الفوضى الت ىتخبطت بها أجيالا طويلة » فكان الايمان بها قويا » وكان 
التمسك بها عظيما #عفتغط: المبيلمون:واتشعت آفاق دنياهم » وترسحت 
أصول دولتهم تحت علم الاسلام ورايته الخفاقة ٠‏ 


ولم يكن المسلمون في بدء أمرهم ‏ والنبي ببنهم ‏ بحاجة ماسة الى 
التبصر فى اكتشاف حقائق الدين الاسلامى وتشريعاته » والوقوف على 
مدلول الآبات الكريمة بدقة ؛ بل اعتمدوا على النبي المعلم الذي اتخذ دور 
المجيب على كل أمر ؛ والمعالج لكل معضلة تعترض سبيل المسلمين ؛ وكان 
من أسباب هذا الاعتماد على النبي أن أحدث غيابه # بعد وفاته ‏ قراغا 
شعر المسلمون به » وتحسسوا نفوسهم ؛ فوجدوا هوة سحيقة بين معارفهم 
البدائية » وكنوز القرآن الكريم الخفية » فتطلعوا بشغف الى شخص له 
من القدرة العلمية ؛ والتبصر الحكيم » ما يستطيع أن يسد فراغ تعطشهم » 
ويشبع نفوسهم » وفهم> اكتشاف دروب التقرب من الذات الالهية ٠‏ 

فمن لهم بالمرشد لذاك الشخص المؤهل أن يكون في منزلة تمكنه من 
تصريف أمور المسلمين والقيام بأعباء الدين بشكل يكفل الابتعاد عن الخطأ » 
ومواطن الزلل ء* 

لم بحد المسلمون الات كتاب الله العزيز دستورا يتقيدون بأحكامه » 
والحديث النبوي الشريف سنة يعتمدونها في معالحة أمورهم ٠‏ ولم يكن 
المسلمون في مستوى علمي واحد » أو ارتباط موحد بالاسلام » فسرعان 
ما ظهرت التأويلات » وتعمددت التفسيرات » وكثرت الآراء » وتشعبت 
بحسب درجة الوعى » وتأثير الغابات والخواطر » فتولد عن ذلك أول بذرة 


من بدور الاتنفسام فى صفوف المسلمين » وظهر هذا الاتقسام بشقين لكل 
وأن النبي صدع بأمر ربه وأعلن عن امامة علي بن أبي طالب من بعده » 
أو استنتاجا على امامة على بن أبي طالب » بينما تمسك الفريق الثاني بضرورة 
قيام الشورى بين المسلمين » والاحتكام اليها معتمدين على آدات قرآنية 
وأحاديث نبوية أخرى ٠‏ 

ولسنا هنا فى معرض المفاضلة بين أي الفريقين كان على حق » ومن منهما 
كان 0 ل م اذ لع اه يه هدا هي دراسة تاريخية وكا 
الحادثة التاريخية الني تولدت عنها الاسماعبلية بشكلها الظاهر ٠‏ 


د ل لاه بالامامة اقبي 
دمرور ا من ٠.‏ فأصبحت الولاره والانافة ري من ركان اللبين ٠‏ 25 
هذا التطور الى تنقصي الاحكام الاسلامية في القرآن لدعم آراثهمم »2 
ل البيت باعتيارهم منحدرين من أشر ف عقب 4 وأرفع نسسبء كما وانهم رافقوا 
النبوة منذ ولادتها » وكان لهم شرف الاغتراف من معينها الصافي » فاقترنت 
ذاتهم 6 بذات الرسول الاعظم » حرث أعدهم مثلا أعلى للمسلمين قاطبة 6 
تنير سبل البشر أجمعين ٠‏ 

وانطلاقا من هذه النظريات 4 استمر الشسبعة فى دعم معتقداتهم واستخلاص 
الححج المفيدة لهم » فتولد عن ذلك العقيدة الشيعية المعروفة الان ٠‏ 


ل ها 


أعلام الاسماعيلية 


والعقيدة الاسماعيلية » اعتمدت فى أصولها المذهبية على الاصول 
الشيعية » والتقت مع الشيعة في أكثر من نفطة » وأبعد من غاية ٠‏ 

انز أوخة القلاس فعه الاسيافتكة واليسة ‏ فقية الاقامة وصرورة 
وجود الامام المنحدر من صلب علي بن أبي طالب صاحب الحق الشرعي 
فى الامامة والخلافة بعد رسول الله ( ص ) ٠‏ وان حفدة النبي أحق الناس 
بأن بعرقوا حقيقة رسالة جدهم » فهم وحدهم ورثة علم النبي » خصهم به 
لسكونوا ححة على المسلمين من بعده ٠‏ 

وذلك كله بأمر من الله تعالى الذي نص على ولابة على بن أبي طالب 
نوع عدررييي في آنه النضن ر ييا أخهااارر سوال" يتفم" ما أنول البنك هو" 
ربك » وان لم تفعل* فما يكغنت” رسالته” والله” يعنصمئك من 
النكاس (0) ( والتي فهمها الشيعة وأوتلها تأويلا نتفق مع مذهبهم وآرانهم 
في ولابة على بن أبي طالب وأبنائه من بعده » على أن يكون الاين الاكبر 
من أهل البيت ٠‏ واعتبروه القائد الروحي للمسلمين ؛ وبالوقت تفسه الحاكم ؛ 
أى صاحب السلطان الدينى والسياسى معا ٠‏ لارتباط الدين والسياسة فى 
تلك الايام بعضها ببعض ارتباطا وثيقا » فالشيعة على هذا النحو طالبوا 
بقيام النظام الثيوقراطي في الاسلام » هذا النظام الذي كان معروفا في 
العصور القديمة عند كل الدول ذات الحضارات القديمة التى كانت 0 
الاسلام ٠‏ ففي النظام الثيوقراطي ينظر الشعب الى الملورك نظرة دينية 
بجحاف النظرة الدنيوية » وكانت الحكومات حكومات الهية » بمعنى 00 
الملك كان الها مقدسا » فله أن بحكم البلاد حكما مطلقا » لأن الحكم له 
أمر الآلهة التي عبدها الشعب » ومن هذه الآلهة كان ملكهم ٠‏ 


وطبعي أن يعمد خصوم الشيعة الى وصمهم بالكفر والمروق عن الاسلام » 
وخسيون المي ".على" حا لالت ور كاك للاارون لاحي التي الود 


: 18/6 5 سسمورة‎ )١( 


عقائد الاسماعيلية وتنظيماتها السربة 


9 تجربح الشيعه والطعن فى معتقداتها بدافع الصراع العنيف الذدى نشب 
يتممء 00 

غير أنه من التجني بمكان » أن نقر في الشيعة مثل هذه الامور » على 
الرغم من حالة التقديس التي أحاطوا بها آئمتهم » واعتبارهم في مستوى 

وما أن توفى الامام + جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي ززرين العابدين 
ابن الحسين بن على نن اح لالت حو لل ا هجرية ‏ الذي التف 
حوله عدد كين مرق الشيعة 6 واعتسروه الم سس الحقيقى للندورسة الششيعية 
0 داسو اللا حيتي ا لبت الحرمة الى 11 
من بطش العباسيين 0 بالشيعة عامة 5 البيت خاصة » 5 
شيعته انه لا يزال الى الآن حما » وأنه سيخرج من سردابه يبوم القسامة 
على أنه ) المهدى المنتظر ) الذى سيملاً الدنيا عدلا ويرد الحق الى أهله ٠‏ 
وسميت هذه الفرقة بالموسوية نسية الى موسى الكاظم » أو بالامامية الاثنى 
عشرية نسبة الى عدد الأثمة ٠‏ أما الفريق الثاني فهم الاسماعيلية الدين قالوا 
دامامة اسماعيل بن جعفر الصادق فلسسيوا البه ه ومدور حول امامة اسماعيل 
قصص وروايات أتينا على ذكرها في ترجمة حياة اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 

ولا تنكر أن الصراع بين مختلف المذاهب في ذلك الحين » بلغ من العنف 
والاحتدام شأوا بعيدا » وكان ازاما على كل فرقة أن تعمد الى دحض 
ا م د ل ل ل ال 
المتكن ونا ماك واتيخطن طنها المداقة بن النطر بابك القنسفية الى له كين 
للمسلمين سابق وعي لها ٠‏ 

انا 


أعلام الاس.ماعيلية 


ومما لا شك فيه أن الاسماعيلية كانت السياقة فى هذا المضمار » وبعود 
لها الفضل الاول في اقتحام ميادين الفلسفة » وفتح مغاليق النفس البشرية 
ان كلنيا زاعوةا , شفة والكعو من الالملقة > امكاقوا ريمن رواد لمن 
الاسلامي في عالم الفلسفة » وحملة مشعل العلم أحقابا طويلة » وأصبحت 
الاسماعيلية مادة البحث لدى الفلاسفة والمؤرخين العالميين » وكنزا غنيا 
للاقلام » ومادة وفيرة للكتب حتى الآن ٠‏ 


أسرار نظام الدعوة : 
وتنظيمها » كما اهتمت بها الاسماعيلية » حيث أحدثت التخطيط الدعاوي 
المنظم » وابتكرت الاساليب المبنية على أسس مكينة مستوحاة من عقيدتها 
الصميمة ٠‏ 

واذا قورنت أحدث التنظيمات العصرية الحديثة مع تنظيمات الاسماعيلية ) 
وأجهزتها الدعاسة » لشين لنا ان الاسماعيليين كان لهم القدح المعلى في هدا 
أجهزة الدعابة ‏ على قلة الوسائل فى ذلك العصر ‏ واستطاعوا أن يشرفوا 
المتناهة » وذلك دمأ نظموا من أساليت وأحدثوا من وسائل » وقد كان للحمام 
الزاجل # الذي برع في استخدامه دعاة الاسماعيلية ‏ آثره الفعال في تنظيمع 
نمل الاخمار والمراسلات السربة الهامة ٠‏ وعلى أبدى الدعاة العلماء.| الذين 
كافة الادبان والمذاهب » والعادات والتقاليد ‏ اتتشرت الدعوة الاسماعيلية 
فى مختلف الاقطار والامصار ٠‏ وأخذ هؤلاء الدعاة على عاتقهم التفاني في 
سسيل نشر دعونهم والدفاع عنها سواء بالقلم أو باللسان ٠‏ 


الك 077 لكك 


ولقد كان الامام الاسماعيلي ‏ والذي يعتبر رئيسا للدعوة ‏ يعتبر 
الدعاة عصبا مهما بالنسية للدعوة » فينتخ الدعاة من ذوى المواه الخارقة » 
والقدرة الفائقة فى بث الدعوة والعمل على نشرها رن الطيقات » 
وقد جمل الدعاة من ( حدود الدين ) ؛ امعانا في اسباغ الفضائل 
عليهم » ليتمكنوا من نشر الدعوة وتوجيه الاتباع دونما أبة معارضة أو 
مخالفة ٠‏ لأن مخالفتهم ومعارضتهم تعتبر بنظر الاسماعيلية مروقا عن الدين 
وخروجا عن طاعة الامام نمسه » لأنهم من صلب العقيدة وحدودها ٠‏ 

ولقد وفقت االحركة الاسماعيلية بين جهماز الدعاية الذي نظمته خير 
تنظيم » وبين نظام الفلك ودورته » فحعلوا العالم ‏ الذي كان معروفا في 
عصرهم ‏ مثل السنة الزمنية » فالسنة مقسمة الى اثنى عشر شهرا » واذن 
فيجب أن يقسم العالم الى اثني عشر قسما » وسموا كل قسم « جزيرة » » 
وجعلوا على كل جزيرة من هذه الحزر داعيا » هو المسؤول الاول عن الدعاية 
فيها » واطلقوا عليه لقب « داعى دعاة الحزيرة » أو « حجة الحزيرة » ٠‏ 
وقالوا ان الدعوة لا يمكن استقامتها الا باثنى عشر داعيا يتولون ادارتها ؛ 
يقابلهم في عالم الفلك الواحد اثنى عشر برجا : الحمل ؛ الثور » الجوزاء ؛ 
السرطان » الاسد » السئبلة » الميزان » العقرب » القوس ؛ الجدي » الدلو ؛ 
الحوت ٠‏ بطابقها فى جسد الانسان اثنى عشر ثقيا هى : العينان » والاذنان » 
والمنخران » والثديان » والسبيلان » والفم » والسرة ٠‏ يقابلها في عالم اللحسن 
اثنى عشر ححابا هم : حجاب القدرة ؛ وحجاب العزة » وحجاب العظمة ؛ 
وححجاب الهيبة » وححاب الحيرات » وححجاب الرحمة » وحجاب اللبوة » 
وححاب الكربة » وحجاب الازلة » وحجاب الرفعة » وححاب الشفاعة » 
وحجاب السعادة ٠‏ وقالوا أيضا ان النبى قال : « طوبى لمن حفظ الرأس 
وما حوى ؛ والعقل وما طوى » والقلب وما وعى » وذكر القبر والبلى » ولم 
«تأثر بالحماة الدنيا » ٠‏ أي طوبى لمن حفظ رأس دعوة الحق والائمة من 
ولده » ويقولون بأن الرسول أراد من قوله ( العقل وما وعى ) » أي ان فى 


العقل اثنى عشرة قطعة دليلا على اثني عشر داع الذين هم في جزائر الارض » 
وهم في الدنيا مشهورون : العرب » والترك » والبرير » والزنج » والحبشة » 
وخزر » والصين » وفارس »؛ والروم » والهند » والسند » والصقالية.ولما كانت 
الابراج ستة قبلية » وستة شمالية » كذلك اقتضى أن تكون الثقوب ستة في 
لجاب الأدق مروت انر لقان اله يوظاتها الااجهور اسمن وفيق. 
سنة شمالية » وسنة جنومة » فالسنة الشمالية عدد أيامما ثلاثون بوما » 
وسسمون بالاشهر الكاملة » والستة الجنوسة » عدد أيامها تبعة وعشرون يوما » 
ويسمون بالاشهر الناقصة ٠‏ 

والشهر ثلاثون .وما » ولذلك كان لكل داعى جزيرة ثلاثون داعيا 
تقيبا لمساعدته في نشر الدعوة » وهم قوته التي يستعين بها في مجابمة 
الخصوم » وهم عيونه التي بها بعرف أسرار الخاصة والعامة » فكانوا 
هناب وزراله. ومستغتارن في كل ما ملق بجزرعة .به 


,.. 03 


واليوم مقسم الى أربع وعشرين ساعة » اثنتى عشرة ساعة بالليل » واثنتي 
عشرة ساعة بالنهار » فجعل الاسماعيلية لكل داع نقيب أربعة وعشرين داعيا » 
منهم اثنى عشر داعيا ظاهرا كظهور الشمس بالنهار » واثنى عشر داعيا 
محجوبا مستثرا استتار الشمس بالليل ٠‏ وبعملية حسابية نجد أن عدد 
الدعاة الذين بثهم الاسماعيلية في العالم كان حوالي 54٠‏ داعيا » فى وقت 
واحد » وذلك بخلاف عدد آخر من الدعاة لا يشملهم هذا الاحصاء » وهم 
الدعاة الذين يكونون دائما في مركز الدعوة الرئيسي مع الامام » علما بأنه 
كان لكل فثئة من هؤلاء الدعاة عمل خاص لا تعداه حفظا لنظام الدعوة 
وسريتها ؛ فدعاة النهار الاثنى عشر في كل جزيرة كانوا يعرفون بالمكاسرين 
أو المكالبين وهم أصغر طبيقة في درجات الدعاة » وعلى عاتق المكالب تقع 
مهمة مجادلة العلماء والفقهاء أمام جماهير الناس » وكأنهم تلاميذ يريدون 
الافادة من أساتدتهم » دون أن يخالج الشك العلماء والفقهاء أو الحماهير 
المجتمعة للاخذ عن هؤلاء العلماء أو الفقهاء » بأن من بحادله ونناقشه مناقشة 


1 0 كك 


علمية عنيفة أنه من الدعاة » وفي أغلب الاحيان يظهر عجز العالم عن الجواب » 
ل بح ؛ أو تبدو منه أخطاء فيسخر منه الداعي المكاسر ويتركه » وهنا تظهر 
عبقربة الداعي المكاسر فيسرع اليه النأس بلتمسون منه الجواب الشافي عن 

الاسئلة التي طرحها والموضوعات التي ناقش فيها العلماء ؛ ومن الظاهر ان 
الداعي المكا سر كان يختار اختيارا خاصا » ولا يسمح له بالمكاسرة الا بعد 
امتحان عسير وتحارب كثيرة » ونجد فى بعض الكتب الاسماعيلية الشروط 
الواجب توفرها عند اختيار الداعى المكاسر والخصال التى بحب أن تتحلى 
بها » من ذلك أن يكون من نفس البيئة التي سيكاسر فيها » ولد ونشاً بها , 
حتى ,يكون معروفا عند الجمهور » ويجب أن يكون حسيبا ونسيبا بين قومه ؛ 
فالحسب والنسب يكسيانه بعض الاحترام » وان يكون معروفا بالصدق 
والامانة والتقى والورع » فهذه الصفات تزيده احتراما في قومه » فاذا وثق 
داعي الحزيرة فى شخص تنوفر فيه هذه الشروط شرع في تعليمه العلوم 
الاسلامية حتى نتبحر فيها » فاذا تم له ذلك » أخذ يلقنه مسائل اختلاف 
المذاهب وآراء أهل الملل والنحل كلها من فرق اسلامية وغير اسلامية » 
وبظهر له مواطن الضعف في كل مذهب وفي كل رأي » ثم يعلمه كيف 
يحادل في اختلاف هذه الآراء » وكيف بناقش أصحابها » فاذا تم له ذلك 
يبدا الداعي في تدريبه على تفهم نفسية كل جماعة من الجماعات 6 وكيف 
بخاطى كل طائفة من الطوائف حتى سستميل الناس اليه » فاذا أتقن كل 
هذه الامور وتدرب عليها » ونحح فيها النجاح الملحوظ سمح له الداعي أن 
يكاسر ويجادل الفرق الاخرى دون أن يشعر أحدا بآنه اسماعيلي المذهب 
لل يجب أن يكتم ذلك كتمانا شديدا » ولذلك يجب أن يكون المكاسر 
ذكيا ذا فراسة حتى لا بخطىء فى معرفة نفسية المجتمع أو تقدير الناس 
الذين بخاطبهم » فاذا فرض ووجد المكاسر أمامه خصما عنيدا أكثر منه علما 
وتبحرا في مختلف الفنون » وجب على المكاسر فى هذه الحالة أن يلج 
فى المسائل الفلسفية العميقة التى لا حد لها والتى لا بنهمها العامة » ويدخل 


0 كك 


أعلام الاسماعيلية 


معه فى مناقشات باطنية هى من أخص خواص الفلسفة الاسماعيلية التى 
لا يا غير الدعاة ٠‏ ونذلك شحو المكاسر من الظهور بمظهر العيين 
أمام العامة » بل ربما عظم شأنه في أعينهم لأنه نتحدث عن أشياء لا يفهمونها 
ولا بعرفون كنهها » هكذا كان شأن الداعى المكاسر أو « الداعى المكالب » 
الذي كانت مرتبته أقل مراتب النظام الاسماعيلي للدعابة » فاذا كان هذا 
هو شأن أصغر الدعاة استطعنا أن ندرك ما كان عليه أمر كبار الدعاة على 
اختلاف درجاتهم وتباين مراتبهم ٠‏ 

وفي حالة توصل الداعي المكاسر الى اقناع أحد المستجيبين ممن يرغبون 
الوصول الى معرفة الحقيقة » بأخذه الي أحد الدعاة الدين هم أعلى منه 
مرتبة » فيلاطفه ويفاتحه في لين ورفق دون أن يظهر له صفته المذهبية أو شيئا 
من عقائده » بل يكتفي باطلاعه على بعض المسائل المذهبية وبلمح له ببعض 
التأويلا ت الساطنية التي لا ضير في كننقها: 6 أخاذ | اأضصحس ا على 
الاستزادة من المعرفة أحاله الى الداعي المأذون وهو من دعاة الليل الذى 
بدأ بأخذ العهود والمواثيق » فاذا وثق باخلاص المستحيب بدا تكاشفه 
سبعض الأسرار الخضة التي لا شفر منها ؛ ويتدرج به حنى بطمئن الداعى 
المأذون الى اخلاصه » سي المسنتحيب الى الداعي وثق به » عندند ينقله 
ال الداعي الدي هو أرفى منه رتمة » وهكذا بتدرج المستجيب بين الدعاة 
حتى سمح له أخيرا بحضور مجالس داعي دعاة ( الجزيرة ) الذي له وحده 
الحق في أن يعلم الناس التأويلات الباطنية للدين والقركن والحديث » 
كما بعلم الدعاة فلسفة الدعوة المذهبية أي ( علم الحقيقة ) ء صحيح كان 
داعي الدعاة يلقي المجالس والاحاديث على العامة الذين آخذت عليهم العهود 
والمواثيق دون أن يصلوا بعد الى درجة عالية فى علوم الدعوة » ولكن 
هذه المحاضرات كانت بعيدة عن الاسرار الاسماعيلية العليا ٠‏ 

على هذه الصورة الدقيقة نظم الاسماعيليون دعوتهم ودعاتهم 6 وحددوا 


صلاحيات ومهمة كل واحد من هؤلاء الدعاة » وامعنوا في تكريم الدعاة 
داعام المناقف والفضائل عليهم ؛ فجعلوهم من حدود الدين ( الذين يحب 
أن بعرفهم ويتوالاهم جميع المؤمنين ٠‏ 

أما الدعاة الذين 0 « القيادة العليا » للدعوة » والذين يظلون 
دمعنبة الامام دائما » فالامام بختارهم شفسه من أفوى واعلم دعاة الحزائر 6 
ويطلق على الداعى المختار لهذه المهمة « داعى الدعاة » ؛ واليه حق الاشراف 
لى النضوة "قن جميع الجر ار #بوزكون الو انتطة ”يق ذماة الحسوائن وبين 
الامام » ويكون معروفا بين الدعاة جميعا وبين حاشية الامام في أدوار 
الستر والظهور ٠‏ وعلى عاتقه تقع مهمة عقّد محالس الحكمة التأويلية على 
اختلاف درجاتها » ومع مرتبة داعي الدعاة كانت هناك مرتبة « الحجة » 
وسسمى صاحبها « ححة الامام » ؛ وأحيانا كان الامام يولي المرتبتين لشخص 
واحد » وأحمانا أخرى كان بجعل كل مرتبة لشخص » وفى ههه الحالة 
اسيئر اسم صاحب مرتية الححة فلا بعرفه أحد <: حتى داعي الدعاة نفسه ٠‏ 
وهناك 0 سرية أخرى وهي مرتبة « باب الابواب » ولا بعرف شاغل 
هذه الرتبة الا الامام نفسه ٠‏ وقد وصف أحهد الدعاة الاسماعيلية العلماء 
هذه المرتبة بقوله : « وحدة الباب هو من الحدود الصفوة واللباب فهو 
أفضل الحدود وهو حد العصمة ولا ينتهى الى ذلك الا الأاحاد والافراد » 
ويقول آخر : « باب الابواب هو باب صاحب الزمان الذي يؤوتى منه اليه 
وححته على الخلق وحامل علمه وصاحب دعوته ©» ٠‏ قمرتبة باب الابواب 
أو « الباب » فقط من أرفع مراتب الدعوة وتلي مرتبة الامام الدينية مباشرة ) 
وهي مرتبة سرية للغاية » ولقد قال عنها الفيلسوف أحمد حميد الدين 
الكرماني فى كتابه راحة العقل : « الباب وله مرتبة فصل الخطابة » ٠‏ ومهما 
كان الامر » يمكننا أن نرتب مراتب كبار الدعاة الذين كانوا بلازمون مركز 
الامامة كما بلى : 


أعلام الاسماعيلية 


ااعديوقة انان مرغي انان الراقية كلها رون جرية ايز لإفاة + 

؟ ‏ مرتية الحجة ٠‏ 

+ مرتبة داعي البلاغ ٠‏ 

00 الدعاة » أو بده المطلق 0 . 
اقيم عليه خهار أطي (الدعوة ل 

٠ الناطق وله رتبة التتزيل‎ ١ 

ه ‏ الحجة وله رتبة الحكم فيما كان حقا أو باطلا ٠‏ 

5 داعي البلاغ وله رتة الاحتجاج وتعر دف المعاد ٠‏ 

7 الداعى المطلق وله رثبة تعريف الحدود العلوية والعيادة الباطنية ٠‏ 

م الداعى المحدود وله رتبة تعريف الحدود السفلية والعبادة الظاهرة ٠‏ 

به الأذون المطلق وله رتبة أخذ العهد والممثاق ٠‏ 

«إأ لد المأذون المحدود وله رشة جدب الا نمس المستحيبة وهو المكاس )١(‏ 

: لاحق ا 170 و4‎ ١١ 
ولهما رنسهك موؤازرد المأذو نالمحدود» وألعيام لبمهمته اتناءغيابه.‎ 31 0 

على هذه الصورة رتب الامام رئيس الدعوة الاسماعيلية الحدود 
الحسمانية في النظام الاسماعيلى » واجتهد الاثمة بأن لا يخلو بلد من 
دعاتهم ) حتى ان الآمام المعز لدين الله قال : « ان 3 ر الناس بجهلون أمر نا 
ويظنون أنا ا تعنى الا دمن شاهدتاه وكان بحض متنا 4 ولو كان ذلك 


1" التريعاللشاون :من اتوي الؤابع اكن كنات .راعة العفل؟ للكرمانى + 


أسرار نظام الدعوة 


واتباع أمرنا والهجرة والسعي الينا من قرب ومن بعد » ولكننا للرأفة بهم » 
ولما ندعوه ونحبه من هدانتهم قد نصمنا دكل جزيرة لمم من بهديهم الينا 
وبدلهم علينا » ٠‏ 


وبفضل هذا التنظيم الدقيق اتتشرت الدعوة الاسماعيلية بشكل لم 
تعهده أية دعوة اسلامية أو غير اسلامية من قبل في جميع الاقاليم » وبين 
كل طبقات المجتمع على السواء ٠‏ 

ولا بد لنا من الاشارة » بأن هناك بعض الاختلافات البسيطة فى أسماء 
ورتب بعض الدعاة » قد بجدها الباحث في بعض الكتب الاسماعلة, 
ولربما كان مرد هذا الاختلاف الى ظروف واسباب خاصة » أو تنيحة لعدم 
نعمق المؤلف ووقوفه على التمييز دين كل واحد وآخرء الا أن كن الخقرقه 
السرية التى ألفها كبار الدعاة والعلماء والفلاسفة تتفق مع التنظيمات التي 
ذكرناها آنا » واذا صدف ووجدت تنظيمات مخالفة لما أوردناه وذكرناه 
فمى لا شك وليدة تعليلات لا تنسجم مع واقع الحقيقة » لأن التنظيمات 
ع وي ل الوا 0 


بعض التعديلات الحديدة 6 وأزنهد ات 0 عر لوقه وعصره 6 
ومع ذلك ظل القسم الخاص بالدعاية الدينية قريب الشبه من النظام السابق ؛ 
ولو أن عدد الدعاة تقلص وتقص ؛ فالامام ال: زاري جعل رتبة « الشيخ » فى 

دعوته بدلا من رتبة ( داعي الدعاة ) » وعين له ايم #ددي 
اللناطق الاسماعيلية » وألحق نائب الامام أو ححته أو « الشيخ » عددا 
غير محدود من الدعاة الذين كانوا بدعون اللناس للمذهب الاسماعبلى 
النزاري ٠‏ أما القسم الثاني » فهو خاص بالفدائية » والجيش » وهؤلاء 
كانوا شعون مباشرة مركز الامامة أو انب الامام فى قطره » ويتلقون الاوامر 


ا 0 كك 


أعلام الأسماءيلية 


والمهمات السرية منه مباشرة ٠‏ وكان الفدائية على ثلاث درجات : 
أولا ‏ الرفاق أو المقدمون وهم قادة الجيش » والفدائية شرفونُ على 
قدريبهم ؛ ويسهرون على تنفيذ المهمات العسكرية وغير العسكرية ٠‏ 
ثانيا ‏ مرتبة الفدائيين الذين ينتقون من العناصر المخلصة الممروفة 
بالتضحيهة والاقدام والشحاعة النادرة 4 والحرأة الخارقة 4 فيكلفون 


ثالثا ‏ المستحسون وهم الذين هضون دور التدرس والتعليم ُ 
وهؤلاء بدخلون مدارس الندائية وهم فى سن مبكرة ويتاقون التدريب 
والتعليم في المدارس الخاصة بهم » على أبدي كبار المقدمين ٠‏ ويسهر على 
تدريبهم وتعليمهم الامام نفسه » أو نائبه « الشيخ » ٠‏ وقد عمل بموجب 
هذه الانظمة جميع الاسماعيلية النزارية فى جميع المناطق » وقد أطبقت شهرة 
الفدائية وأعمالهم الخارقة الآفاق ٠‏ أما الآن ؛ فالاسماعيلية البهرة » يجعلون 
في كل بلد من البلدان التي فيها جماعة منهم » رجلا من رجال الدين الذين 
تخرجوا من ( الجامعة السيفية ) بمدينة سورت في الهند » ويسمونه 
( العامل ) وهو المكلف بجمع أموال الخمس و ( السلة ‏ قطرة ) ونقدمها 
للداعي المطلق بمناسبة عيد الفطر وغيره » ويقوم على شؤونهم الدينية من 
تنظيم عقود الزواج والطلاق » وغير ذلك وءء 

أما الاسماعيلية النزاربة في عصرنا الحاضر » فتنظيماتها الدينية » لا تتفق 
بأي حال من الاحوال والتنظيمات التي كانت 0 في العصور السابقة ) 
وعلى الأغلب ان التنظيمات القديمة لم تعد : تتلاثم والعصر الحديث » يدلبل 
أنه قد أصبح للقضاءا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التأثير الاكبر ٠‏ 

ونلاحظ الآن أن الدعاية الدشة » وهي الهم » فى المعتقدات الاسماعيلية 
مفقودة : ماما » ولم بعد لها أي وجود ٠‏ كما وأن ل ثقافة دشية عالية 
لبد لهم وحجود في صفوف الاسماعيلية النزارية » بالنظر لا نعدام المدارس 


الدينية الخاصة » والمدرسين الأكفاء الذين كاأنوا بعقدون المحالس الخاصة » 
والندوات لاعطاء المستحسين العلوم الاسماعيلية كما وأن الوظائف 
أصبحت وقفا على رجال الاقتصاد » وعلى الظروف والمناسبات » فلا تراعي 
طلقا" الككناء اك الخلسة ]وى الثقافية ب 

ونأمل أن يكون عصر امامنا الحاضر صاحب السمو ( آغا خان الرابع ) 
عصر ازدهار ينظر فيه الى هذه التواحى الحدوية الهامة ٠‏ 


والوظائف المعروفة الآن هي : 

( الهيئة الدينية ) : 

١‏ سيف الدعوة ‏ أو وزير الدعوة : وهي رتبة شرفية ولقب فخري 

؟ ‏ مكي : بشرف على نعيين موظفي المساجد » ويراقب جبابة الأموال 
وجمعها وترأس المصلين 4 وفي أغلب اللاحسصانث تكون صاحب هذه الرثية 
لا ينمتع بأي ثقافة دينية » ولا تراعى في تعيينه آبة ناحية من اللنواحي 
المعروفة قن العهود الساقة ٠‏ 

كامريا : أي أمين خزينة الدعوة » وبهتم بالشؤون المالية فقطا ٠‏ 

اند ناظر : مهمنةه سير أمور الدعوة من الناحية المالية ٠‏ 

ه ‏ واعظ : مهمته وعظ الأتباع » وحضور الماتم لتلاوة آبات القرآن 
ولا نتمتع بأى ثقافة دشة ٠‏ 


( المجلس الاسماعيلي الاعلى ) : 
مهنة هذا المجلس الاشراف على شؤون الاسماعيلية الدينية والثقافية 
والاقتصادية وبعين تعيينا من قبل الامام » و بتألف من : الرئيس » وأمين 


أعلام الاسماعيلية 


( اللجنئة الثقافية ) : 


وتتألف من : الرئيس » وأمين السر » وعدد من الاعضاء يصل في بعض 
الأحيان الى الخمسة عشر عضوا ٠‏ ومهمة هذه اللحنة الاشراف على الامور 
الثقافية والمدارس وارسال البعثات العلمية ٠‏ وفى الاقطار الاسماعيلية 
الاخرى » كالهند وأفر شنا والباكستان وريه نعلا تنظيمات أخرى » 
كالجمعيات ا ل ل ان 39 
وما هنالك من تنظيمات عصرية تتناسب مع المناطق والبلدان التى يقطنها 
الاسماعيلية ٠‏ وقد كان لهذه التنظيمات أثرها الفعال في نهضة الطائفة 
الاسماعيلية في مختلف المجالات » وفي بعض البلدان بلغت الذروة ٠‏ 

عفائد الاسماعيلية : 

اذا اعتبرنا الفكرة الاسماعيلية كائنا حيا يتمتع بالحسية المطلقة » 
والادراك الكامل للواقع من مختلف نواحيه » كان لا بد أن ينمو هذا 
الكائن الحى ويستمد أسباب نموه » اما من ذاته » بما يفجر من طاقات 
روحانية فى بي عالم النفس ؛ واما اكتسابا مما بحيط به من مؤثرات في عالم 
المادة ٠‏ لهذا رافقت الحركة الاسماعيلية في مسيرتها » مسيرة الزمن » وكخت 
في حياتها وحدة الحياة ٠‏ فكانت مزدوجة في تقمصها دور المعلم الذي يشق 
ال يد المحرب الذي نتكشف أسرار ما غلق على 

س » وستخلص من تحاربه عصارة الحياة ليحقن بها قوة زخمة 

صب سيره لض 0 0 لك * 
الحركة الاسماعيلية قديمة فى جدتها » عتيقة فى حداثتها » فاكتسبت فى ذلك 
مناعة ضد الهرم » ولبست من نصاعة جوهرها ثوبا لا يشيخ » ولا تعبث به 
عناكب البلى ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الحقيقة الواضحة » نستطيع أنْ نبين أن الحركة 


١ 1 


عقائد الاسماعيلية 


الاسماعيلية مبنية على عقيدة جامعة شاملة لكامل أمور الحياة ومتفرعاتها ٠‏ 
وهذه العقيدة تترتب فى حقائق أزلية ثابتة » راققت الكون منذ البدء ء 
وستستس الوق مالا 07 ٠‏ ومن معتقدات متطورة جديدة تتلاءم مع 
مقنضيات الحياة نفسها » ومتطلبات الزمن المتحدد ٠‏ غير أن هذه المعتقدات 
الجديدة المتطورة تبقى في تلازم متين مع صلب العقيدة الجامعة الاولى » 
ومتماسكة مع لحمتها » كي تزيد في اتقادها » وتمعن في اشعاعها » فتضمن 
لها استمرارا أزليا ٠‏ 

فالعقيدة الاساسية الجامعة للاسماعيلية تترسخ في حقائق ثابتة هي : 

١‏ العبادة العملية ( أي علم الظاهر ) : وهو ما يتصل بفرائض الدين 
وأركانه ٠‏ 

؟ ‏ العبادة العلمية ( أي علم الباطن ) : من تأويل » ومثل عليا للتنظيمات 
الاجتماعية » ومثل عليا للادارة السياسية ٠‏ وكل هذه النقاط تعتبر من صميم 
العقائد » تنداخل مع بعضها تداخلا كليا » وتعتمد كل واحدة على الاخرى ») 
فهم يقولون بالباطن والظاهر معا » وذهبوا الى تكفير من اعتقد بالباطن دون 
الظاهر » أو بالظاهر دون الباطن ٠‏ وفي ذلك يقول الداعي المويد في الدين : 

« من عمل بالساطن والظاهر معا فهو منا » ومن عمل بأحدهما دون 
الآخر » فالكلب خير منه ولبس منا » ٠‏ 

ومن أصول ومرتكزات العقيدة الاسماعيلية ضرورة وجود الامام 
المعصوم ؛ المنصوص عليه » من نسل على بن أبي طالب » والنص على الامام 
بحب أن بكون من الامام الذي سبقه » بحيث تنسلسل الامامة في الاعقاب ) 
أى أن نص الاب على امامة أحد انائه ٠‏ ولا تزال الامامة المحور الذى 
تدوز عليينه كل المقاعة الاشناعلية وفلشفتها ران الامامة ركن. أسابيس 
لجميع أركان الدين » فدعائم الدين هي : الطمارة » والصلاة » والزكاة ؛ 
والصوم » والحج »؛ والجهاد » والولاية ٠‏ 
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والولاية هي أفضل هذه الدعائم » فان أطاع المؤومن الله تعالى وأقر 
برسالة الرسول الكريم » وقام بأركان الدين كلها ثم عصى الامام » أو كذب 
به » فهو آثم في معصيته » وغير مقبولة منه ماعة الله وطاعة الرسول ٠‏ 
وتدور حول هذه النقطة أكثر أبحاث علماء الاسماعيلية الذين يعتبرون 
الامام كالهرم » رأس الهرم : الرأس » والرأس هنا هو الامام يكل ما حاز 
من فضائل ومثل » والقاعدة :هم الاتباع ه ومن الطبيعي أن تنطلع القاعدة 
الى القدوة في اتخاذها الكمال » فتلتقي نظرتهم عند رأس الهرم » واعتبروا 
الامام كالبحر الخضم تصب فيه كافة العيون والسواقي والانهار » فهى منه ) 
أي منه انبثقت ؛ واليه معادها ٠‏ أو كالمولد الكهربائى ي الذي بشع نوره في 
المصابيح » وتفقد هذه المصاسح ح قدرتها على الاشعاع عندما ١‏ 00 
عن مدها بالنور ٠‏ والاسماعيلية بعتيرون من حبث الظاهر أن 2 
اله شر » وأنهم خلقوا من الطين » ونتعرضون ل 
مثل غيرهم من بني آدم » ولكن في التأويلات الناطنية يسيغون عليه 
( وجه الله ) » و ( بد الله ) » و( جنب الله ) » وأنه هو الذي بحاسب الناس 
بوم القيامة » وهو ع ل ل ل لا 
الصفات ٠‏ وفي هذه الاقوال أدلة على كل صفة من هذه الصفات » فمثلا : 
ان الانسان لا بعرف اللا بوجهه ؛ ولا كان الامام هو الذي دل العالم على 
معرفة الله » فبه اذن بعرف الله » فهو وجه الله » الذي يعرف به الله » وان اليد 
هي التي سطش بها الانسان ويدافع بها عن نفسه 6 والامام هو الذي بدافع 
عن دين الله » وسبطش بأعداء الله » فهو على هذه المثابة بد الله » ومن جهة 
ثانية نرى الاسماعيلية يجردون الله من كل صفة » وينزهونه التنزبه كله ) 
وينفون عنه جميع ما بليق بمبدعاته التي هىالاعيان الروحانية ‏ ومخلوقاته ‏ 
الاش السو الجديم ا هي الاسماء والصفات » ويعتبرو نف ىالمعرفة » 
هو حف حقيقة المعرفة » وسلب الصفة هو نهاية الصفة ٠‏ 

وقد دعموا هذه المعتقدات نظريات فلسفية وتأويلات باطنية ؛ اما 


س2 لومم الم 


عقائد الاسماعيلية 


اكتضبانا أ استنياطا ٠‏ فأصبحت الفلسفة وسيلة نلرهم اتقييم العقيدة 4 
وطريقا الى تكشف حوهر الخااق والدين ٠‏ ونادوا بوجوب التأويل الباطن » 
لأنه من عند الله » خص به عليا بن أبي طالب » كما خص الرسول بالتنزيل 

واستندلوا على ذلك شقصة موسى م الرجل الصالح المذكورة في سورة 
الكهف ه وعمدوا لين احاطة علوم الناطن زا لت والكتمان 4 وحظروا 
اظهارها الا لمن ستحق ذلك فقط ٠‏ وقد نظم داعي الدعاة المأويد في الدين 
فى عقيدة التأول الباطن » ووجوبه » وضرورة سثره م الا لمق ستحقه 


قوله : 


وان" أجزنا ظاهر الكلام 
ففى اختلافات القران كثره 
با قوم ؛ سس الملكوت هذا 

كياد نسي الحفير 
وقال موسى : سوف ألفّى صابرا 
تدبروا القصة » ماذا بيمما 
لعلكى أن تحسبوها سَبّرا 
ور'ب: معنى ضمه كلام* 
اؤر فياه الحسب في العيابل 
وانسا باب ا ماني مقفل 
مفتتاحه أضحى بأبدي ختزاته 
كيما يلوذ الخلق مشرا بهم 


في ذاك » أسلناه للخصام 
من كل قول مع كل زمره 
00 جلسناذا 
0 ذاك اله قامسرا 
من قصّها ء ان لم تكونوا نوتما 
اذ أساتم للنفوس التتظلرا 
كمتحسل لون ضمه ظلام 
واكقبين الأنام عذهتهتا عفسسسل 


خخصّوا بهذا النور من ربهه'! 


)١(‏ المحالسس الموّ بدية 5/ه 4 القصيدة الاولى من ديوان امو ند في الدين 


داعى الدعاة . 


وس د 


أعلام الاسماعيلية 


واعتيروا التأويل ل ل ل ا ل 
أن الله سبحانه وتعالى جمل كل معاني الدين في المخلوقات التي تحيط 
بالانسان » لذا يجب أن يستدل بما في الطبيعة » وبما على وجه الارض » 
عل قنك حقفة 'الدين»توقالوا' اذا المخلومات: فشو قبما :ظاهرا اللعيان » 
وقسما باطنا خفيا ‏ فالظاهر يدل على الباطن » وما ظهر من أمور اللدين من 
العمادة العملية » وما جاء و في القركن هي معاني بعرفها العامة » ولكن لكل 
فريضة من فرائض الدين تأويلا باطنا لا يعلمه الا الائمة وكبار دعاتهم 


وححجهم وحدودهيهء 

وللاسماعيلية أدلة عقلية على وجوب التأويل استقوها من القرآن 
الكريم » فذهبوا الى أن مثالة الدين تؤخذ من خلقة السموات والارض » 
وتركيب الأفلاك » وجميع ما بتأمل مما خلقه الله » فقد ركزت في المخلوقات 
تماق للدي الدى بععيلة العرا لكريم اودكا ابت القركن اذن في حاجة 
الى من ,بخرج كنوز هذه لمعا ني 17 » واستنادا لهذه الطريقة » أوجدوا 
نظرية المثل والممثلون ؛ والباطن والظاهر » وجعلوا الظاهر يدل على الباطن : 
وسموا الباطن ممثولا » والظاهر مثلا » وفى ذلك قال المؤيد فى الدين : 
« خلق الله أمثالا وممثولات » فجسم الأنط د فل و فين كر ل والدنا 
مثل والاخرة ممثول ٠‏ وان هذه الاعلام التي خلفها الله تعالى » وجعل قوام 
الحياة بها » من الشمس والقمر والنجوم لها ذوات قائمة بحل منها محل 
المثل » وان قواها الباطنة التى تؤثر فى المصنوعات هىممثولتلك الامثال2"0. 
وجاء فى المحالس المستنصرية : « معشر المؤمنين » ان الله تعالى ضرب لكم 
الأمثال جملا وتفصيلا » ولم يستح من صغر المثال اذا بين به ممثولا » وجعل 
ظاهر القرآن على باطنه دليلا 29 » ٠‏ ويقول المويد : 
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ساخي انس 


عقائد الاسماعيلية 


افقياك حيى :ستول تووق القتل.. “ذاااين التحن #وضيةا ؟السيز 00 

وبناء على نظرية المثل والممثول هذه بحب أن يكون في العالم الارضي 
عالم جسماني ظاهر يماثل العالم الروحاني الباطن » فالامام هو مثل السابق » 
وحجته مثل التالي » وكل خصائص العقل الاول ( السابق ) جعلت للامام ٠‏ 

وقالوا : ان الله سبحانه وتعالى متعال عن المراتب كلها كمالا ونقصانا » 
ووحدة وكثرة ؛ وأول ما ترتب أولا في الوجود وهو موجود وجد على 
طريق الابداع والاختراع لا على طريق الفيض كما شول الفلاسفة » وهذا 
الجر درك 11 وى لتاق بيه براحي لها جرد ياواه منالموجودات 
ومثله فى هذا كمثل الواحد الذي هو في الاعداد التي تر تن عنه © بمشابة 
العلة الاولى فى وجودها ٠‏ 


فان الاول ان لم يشبت وجوده لم يكن للشاني طريق الى الوجود » 
والثاني ان لم يشبت وجوده لم يكن للثالث طريق الى الوجود ؛ واذا لم يكن 
للثاني والثالث وجود الا شبوت وجود مايكون أولاهما وسببا لوجودهما2؟2. 
فمن وجود الثالث والرابع وغيرهما من الموجودات قيام الدليل على وجود 
أول اها ثابت » وسبب لولاه لما وجد ما سواه » فقد ثبت للموجودات 
بوحودها مبداً أول » عنه ترتست فى الوجود » وذلك المداً الاول نسميه : 
العقل الاول » والموجود الاول ؛ الذي وجوده لا بذاته بل بابداع المتعالي 
سلحانه اناه ٠‏ ولما كانت الموجودات موجودة ثاتة » ثبت أن العلل ثاتة 
وانها لا تزال ترتفع عن الكثرة عند التوجه نحو الاول منها » وتقل الى أن 
تنتهى الى شيء واحد ثابت هو علة تنتهى اليها العلل » مث ل التسعة من الاعداد » 
التي وجودها بدل على وجود الثمانية » ووجود الثمانية بدل على وجود 
السيعة » فلا تزال ترتفع عن الكثرة تحليلا الى ما منه وجدت الى أن تنتهي 


. القصيده الاولى من دبوان المودد في الدين داعي الدعاة‎ )١( 
. (؟) راحة العقل : للكرماني ص 5ه‎ 
جم سمه‎ - 


أعلام الاسماعيلية 


الى واحد ثابت هو علة لجميعها » وبه قوامها ٠‏ فيكون ذلك الواحد المتقدم 
الرتبة وجوده لا بذاته » بل هو فى ذاته فعل عمن لا ستحق أن تقال انه 
فاع #:وهى يتفمو للا موماذة # .وهو فاعل لا .فى نادة هن غارم + وفنا قلنا 
الك هو انل فى دانه: لمكو بد أ ول وو د 3 ١‏ 

ولما كان الانسان الذي هو آخر الموجودات » وهو النهاية ااثانية لما 
منحلا الى أشياء كثيرة مفعولة فيها هي كالمادة التى منها فعل وهي كلها دار 
الطيعة » والى أشياء كثيرة فاعلة صارت دار الطبيعة مادة لها تفعل فيما 
لاخراج ما من شأنه أن يوجد منها الى الوجود مثل الانسان وغيره » وهى 
كلها قائمة بالفعل » وهي الملانكة الموكلة بالعالم » فالانسان فاعل في مواد هي 
غيره عند ابحاد الصورة الصناعية » ومفعول من دار الطبيعة » وفعل للملائكة 
القائمة بالفعل » وفاعليته بكونه فعلا لغيره الذي قام بفعله » أعني ابجاده » 
ووجدنا دار الطبيعة والفاعلين فيها منحلة الى أشياء ليست في الكثرة » مثل 

ار الطبيعة » بما تحمعه » والفاعلين فيها » بل أقل » وهى الهيولى والصورة 
0 صارت الهيولى والصورة مادة له فى تكوين الافلاك والاستقصات 
من الملائكة أعني العنصر القائم بالفعل » ودار الطبيعة والفاعلون فيها فاعلة 
للانسان وغيره من أنواع الموجودات ؛ ومفعولة مما منه وجدت ٠‏ أما دار 
الطبيعة فمن الهبولى والصورة » وأما الفاعلون فمن فاعل مثلهم سابق عليهم » 
وفعل للملك القائم بالفعل الذي هو سابق للجميع » وفاعليتها بكونها فعلا 
الذي ةا د الثيولى :و الشيورة والفاغل فيه تليق :الى 
شىء واحد منه وجودها باتتهاء التحليل الى أول الكثرة بالذوات التى ليس 
وراء أولها الذي هو اثنان الا الواحد » وامتناع الامر في انحلالهما الى 
منذن تحران هنا حزق 51و الامهات و الاين فنها مسن الآتتبان 
والهيولى » والفاعلين فيها من الأباء والامهات لاتصال الامر فبه أن لو كان 
كذلك الى مالا يتناهى » يكون سببا للا وجودية الموجودات » فققد ثبت بائتهاء 
التحليل الى واحد به تعلق وجود ماسواه » أن هذا الواحد هو العلة الثابتة, 


عقائد الاسماعيلية 


وهو فعل في ذاته وفاعل في ذاته » ومفعول بذاته ٠‏ ثم تقول : لما كان 
كل قانم بالقوة ناقصا » وكان خروجه الى الفعل الذي هو درجة الكمال 
لا يكون الا بالذي يستند اليه في ذلك » فمن هو قائم بالفعل تام في ذاته 
وفعله » وكانت أنفس البشر فى دار الطبيعية قائمة بالقوة ناقصة » فخروجها 
الى الفعل اذن لا يكون الا بالذي هو قائم بالفمل » تام في ذاته وفعله ٠‏ 
ولما كان موجودا من أنفس البشر من خرج الى الفعل مثل الانبياء والاوصياء 
والأثمة عليهم السلام وتابعيهم نيهم الكماليين » واستيفائهم السعادتين 
ومصيرهم محمعا للفضائل » صفرا من الرذائل تاما » كان القانم بالفعمل 
التام في ذاته وفعله الذى به كان كمالهم وارتقاؤهم الى درجة القيام بالفعل 
وباستنادهم اليه كان وجودهم تامين واولاه لما كان لهم خروج الى الفعل 
موحودا 0 ى 

وتحدث الفلاسفة الاسماعيليون عن وجود الله فأثيتوا ضرورة وجوده عن 
طريق وجوده عن طريق ليسيته » وضرورة استناد الموجودات واحتياجها الى 
موجد » ونفوا عن الله الأسسية كما نفوا عنه اللسسية » وقالوا : ان الله لا يمكن 
أن يكون ليسا ولا أيسا ء أي أنه لا يصح أن يكون الله غير موجود ؛ ولا أن 
يكون موجودا من نوع الموجودات التي وجدت عنه » ويطلق عليه اسم المبدع 
الاول » والعقل الاول ؛ والمحرك الاول الذي لا بتحرك باعتياره مبدا لحركة 
جميع المنحركات في عالمي العقل والجسم وعلة لوجود الموجودات الكائنة ؛ 
كالواحد الذي هو أول الاعداد0”© ٠‏ 


وبأتي بعده في ترتيب العقول : العقل الثاني 4 الذي وجد عن العفل 
الاول عن طريق الانبعاث » كما أن وجود العقل الاول عن الله عن طريق 
الابداع » لذلك أطلق على العقل الثاني اسم ا لمنبعث الاول » كما أطلق على 


.) "1590 51١0( راحة العقل ص‎ )١( 
.)أ1١[١0- (؟) المصدر نمه ص (؟5‎ 


د اليو كا 


أعلام الاسماعيلية 


العقل الاول ١‏ سم المبدع الاول ؛ والمنبعث الاول ٠‏ ويسمى في السنة الالهية : 

( القلم 20 الاول المنبعث الثاني » وهو أول الموجودات 
القائمة بالقوة » وهو الهيولى المسماة في السنة الالهية اللوح » لكونه قابلا 
للصور قائما بالقبول » كقبول اللوح من القلم صور التخطيط » التي تعرف 
بالميولى المقترن وجودها مع الصورة 507 


ويبوجد عن العقل الاول والمنبعث الاول عقول سبعة وجد كل منها عن 
الآخر صاعدا الى المنبع ثالاولءكما أن كلا منها ساطع سار فيما وجد عنالاول 
من الهبولى والصورة التى منها وجود السماوات والارض وحركاتها ؛ ومن 
تمامية الدور بالسبعة بعد الناطق والاساس وقيام العاشر في مقام الناطق 
بالدعوة الى أمر جديد في دور آخر على وقوف الانبعاث عن وجود المثل 
عند انتهائه الى العاشر من العقول » وقيام العاشر مقام الاول في تدبير أمر 
دار الجسم » وكون أثمة كثيرة فيما بين الأتماء السبعة » على أن بين العقول 
المنبعثة ملائكة كثيرين بحسب كثرة الاكر في دار الجسم ؛ ومن كون مراتب 
الأئمة شيئًا واحدا من الامامة والكمال » على أن مراتب العقول شىء واحد 
في كونها برية من الأجسام والمواد ٠‏ ولما كان محصول ضرب الواحد فيما عنه 
ذاته من الفردين اثنين » كان ذلك موجبا أن بكون الموجود عن الابداع الذي 
هو المبدع الاول بفعله في ذاته احاطة بها ونظرة اليها التي هي على نسبتين 
وكمالين اثنين » وهما المنعثان الاولان أولا وثانا : اللذان هما العتقل الثاني 
القائم بالفعل » والعقل القائم بالقوة الذي هو الميولى والصورة ؛ كما أن 
الموجود عن الناطق اثنان الولحي القانم بالفعل مقامه والكتاب الذي هو امام 
قائم بالقوة » وهو منزلة الهيولى والصورة التي مادة تنضمن كل شيء ٠‏ ولا 
كان الطرف الاول من الاثنين أجل من الطرف الآخر شقربه مما عنه وجوده 
وبعد الطرف الآخر وان كانا فى الوجود معا » كان ذلك موجبا أن يكون أحد 


ا 5 


الثانى أجل وأشرف من الآخر الذى هو الهيولى القائمة بالقوة المفعول به ٠‏ 
كه أن الوصي القائم مقام الناطق هو أشرف من الكتاب المعمول به » ولما 
مه من واحد واثنين وثلاثة وعشرة ) وكانت العشرة مكانها في العشرات 
كالواحد من الأحاد » كان ذلك موجيا أن يكون ما وجد بالابداع والانبعاث 
من العقول الفاعلة في ذواتها بذواتها عشرة(1) تم بها عالم الابداع والانبعاث 
الدى هو المبادىء الشريفة » وقام العاشر منها لعالم الجسم مقام الملبدع 
الاول في عالم الابداع الاول والانبعاث الاول » كما ان الموجود في الدور 
من الحدود العشرة أولما الناطق والوصى وسبعة من الاثماء الدين نتمون 
الادوار الصعار 4 والعاثر هو الذي قوم مقام الناطق في دوره لم يظهر بأمر 
جديد فى دور جديد ٠‏ 

ول 8ه سور نا لواو ترك[ لمر مقيةا اران درن 
الدعوة الاسماعيلية 4 ومراتب الموجودات ومطاشتها لها على الشكل التالى : 


؟ ‏ العقل الثاني : ( فلك الكواكب الاعلى الحاوي لكل ما في عالم 
الجسم الثاني الذي بأتي في الترتيب بعد عالم الجسم الاول وهو 
عالم الهيولى والصورة ) > الاساس ٠‏ 

+ - العقل الثالث ( فلك زحل ) > المتمم الاول - الامام ٠‏ 

4 - العقل الرابع ( فلك المشتري ) - المتمم الثاني - الباب ٠‏ 

ه - العقل الخامس ( فلك المربخ ) ح المتمم الثالث -ح الحجة ٠‏ 


4 للكرماني‎ ١55 المصدر نفسه ص‎ )١( 


ع 


اعلام الاسماعيلية 


5 - العقل السادس ( فلك الشمس ) > المتمم الرابع ح داعي البلاغ ٠‏ 

/ا د العقل السابع ( فلك الزهرة / -- المتمم الخامس ح الداعى المطلق ٠‏ 

م - العقل الثامن ( فلك عطارد ) - المنمم السادس - الداعى المحدود 

ه ح العقل التاسع ( فلك القمر ) - المنمع المنمم السابع ح المأذون 

المطلق ٠‏ 
٠‏ - العقل العاشر ( مأذون فلك القمر ) ح المتمم الثامن ح اللمأذون 
المحدود 2 المكاسر > المكالب ٠‏ 
واختراعه اباها » فقد رتبت على الشكل التالى : 

3 أول الموجودات » هو المبدع الاول » أو الموجود الاول 4 الذي 
ليس وجوده بذاته » والذي هو علة الموجودات تنتهى اليها هذه الموجودات ٠‏ 
وهو عين الابداع وعين المبدع من ناحية 4 وعين الوحدة وعين الواحد من 
ناحية أخرى ٠‏ 

؟ - ثاني الموجودات » هو العقل الثاني » أو ا منبعث الاول » العقل القاثم 
بالفعل » وهو في الكمال كالعقل الاول » كما أنه لا جسم ولا فى جسم ٠‏ 

+« - وثالث الموجودات ؛ هو العقل القائم بالقوة » أو المنبعث الثاني 
الاول » وهو الهيولى والصورة ؛ وقد سمى بلمنبعث الثانى الاول لانه 
ثاني في الرتبة بعد المنبعث الاول من ناحية » ولانه أصل لعالم الحسم » فهو 

- وعن العقل الثاني القائم بالفعل يصدر الملانكة الموكلون بعالم 
الطبيعة » وهم كثيرون » ووجود كل منهم عن الآخر ٠‏ 

ه - وعن العقل القادم بالقوة الذي هو الهبيولى والصورة نصدر عالم 

الطبيعة بأفلاكها وكواكبها ٠‏ 


- 


عقائد الاسماعيلية 


وكذلك وجد في الجسد سبع قوى فعالة جسمانية وهي : الجاذبة ؛ 
والماسكة »؛ والهاضمة » والدافعة » والغازية » والنامية » والمصورة ٠‏ وسبع 
قوى روحانية حساسة خفيفة لطيفة وهى : الماصرة » والسامعة » والذائقة » 
والشافة :"و الللاميتة + و الناطقة © والعاقلة اود ذه القوى الحساسة خمسة 
منها تشبه الكواكب الخمسة الجارية في السماء : المريخ والمشتري وعطارد 
وزهرة وزحل ٠‏ والقوى الناطقة مناسية للقمر » والقوى العاقلة مناسية 

وقالوا : ان للقوى الفاضلة التى هى : العاقلة » والمفكرة » والذاكرة » 
والمتخيلة ورنواالميز 3 و اليذافظة #واناطنة واف الققا نظير » السبعة النطقاء » 
ودعائم الاسلام السبعة التى هي : الصلاة » والصوم » والحج » والزكاة ؛ 
والحهاد » والولاية » والطهارة ٠‏ وقسموا هذه العلوم الى ثلاثة أقسام : 
رياضية وطبيعية ؛ والهية ٠‏ وقالوا : ان العلوم الرياضية هي دون فلك القمر » 
والعلوم الطبيعية في الفلك التاسع الى فلك القمر » أما العلوم الالهية فمي 
فوق الفلك التاسع » مثل العقل » والنفس » والامر » والباري » وقد أشرف 
على كل نوع من هذه العلوم عقول تسيرها وترعاها » ففضلوها ورتبوها 
حسب أهميتها » فجعلوا المرتبة الاولى للعلم الالهى » وموضوعاته تبحث 
عن كنه الله تعالى » وكنه النفس الناطقة العلامة بالقوة » الفعالة بالذات » 
معتمدين على قول الرسول : ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) » و ( أعرفكم 
نفسه أعرفكم بربه ) ٠‏ ومن يتوصل الى معرفة نفسه اطلع على الخفايا 
والأسرار » وأصبح اسمه لدى العامة ( النقال ) أي الذي ينقل النفوس من 
الظلمات الى النور » ويخرج من الفجار أشخاصا أخيارا » وبجعل من الكافر 
الملحد » مترمنا وليا » وهذا النقال لا بعرج على قربة خاوية الا وأحياها » 
ولا أرضا قاحلة الا وأخصبها » بهبيء الاسباب » ويرفع الحجاب »© ويهو”ن 
الامور الصعاب » وبحمل نورا من أنوار الله يقذفه فى قلب من يشاء من عباده 
واتباعه الصالحين » وبرشدهم الى جوهر العقول » وأسرار النفوس » وأئوار 


اعلام الاسماعيلية 


الافكار » وحكم الازهار » ويطلعهم على السر المكنون » والنور الشريف 
اللطيف ؛ وهو علم الريوبية » والسر الامري » والرحمة الواسعة التي بخص 
بها من يشاء ٠‏ 

وقالوا : ان الانسان هو النفس قبل الجسم » لان نفسه لبست زمنا طويلا 
حتى عرفت وعقلت المعقولات » أي عرفت امام عصرها وزمانها » ولما عرفته 
ارتقت الى عالمها النوراني ؛ عالم الملكوت الاعلى ٠‏ 

وقالوا : بان الله أبدع من نوره الشعشعاني صورة أزلية كاملة دعاها 
العقل الكلى ؛ فكان حدا من حدوهده أطلق عليه السابق لسبقه الحدود 
الإوحاقة الى كوفة الشالق وترجدده ع :فكان أو ل" الاتقااه مانا بعصيو ةا 
ثالثا واحدا ؛ رابعا ناما » خامسا كاملا » سادسا أزلما(١؟‏ » سابعا عاقلا » ثامنا 
اي ا و 0 على هذا الملاك الاول والحد 
الاول سم ( القلم ) ل ا اه 
فقال ل ا ل ل ا 
تبلغ النفوس المنازل العالية » قد جعلتك وسيلتي لجميع عبادي ؛ من أطاعك 
فقد أطاعنى » ومن عصاك فقد عصانى » وأفاض الله من نوره ومن الععقفل 
الكلى الفعال ؛ جوهزا آخرا فى كماله » دونه فى رتبته + فكان ملاكا ثائيا 
وي ب 

وعن الملائكة وعالم الطبيعة يصدر الانسان بالنفس والجسم ٠‏ فترجع 
نفس الانسان الى ماعنه وجدت وهو الملائكة » ويرجع جسمه الى ماعنه وجد 
وهو الهيولى والصورة ٠‏ 

وتقابل مراتب الموجودات أو مراتب عالم الصنعة الالهية » ومراتب عالم 
الصنعة النبوية أو عالم الدين كما بلي : 


5/ اسرار النطقاء على 7 5 الحقائق‎ )١( 


شا هه لد 


عقالد الاسماعيلية 


١‏ - الناطق وهو الاصل الذي يصدر عنه الدين بما فيه من علم وعمل» 
وبمن فيه من أمة بدعون الى التحقق بكمال العلم عن طريق العبادة العلمية 
الباطنية » والى التحقق بكمال العمل عن طريق العبادة العملية الظاهرة ٠‏ 

؟ - وعن الناطق الذي هو أصل عالم الدين من جهة التركيب » وجد 
الامام القائم بالفعل وهو الاساس ٠‏ 

م وعن الناطق أيضا وجد الامام بالقوة وهو الكتاب ٠‏ 

- وعن الامام القائم بالفعل الذي هو الاساس وجد الأثمة القائمو 
بحفظ الشريعة » وهم 0 . 

ه - وعن الامام القائم بالقوة الذى هو الكتاب وجدت الشريعة الجامعة 
المعمادتين الماطنة ل علما وعملا » وهى أشماء كثيرة ٠‏ 

دوعق وق لاشيم بشفتر لمانو لشم ال اذ القرية 
يحصل كماله العملى الذي أي من العبادة الظاهرة » ومن الأئمة بحصل 
كماله العلمي الذي بأتي من العبادة الباطنة ٠‏ 

وعدا عن هذه الآراء الفلسفية والنظريات العميقة أوجدوا نظريات 
الهباكل السيعة والادوار السبعة » فقالوا عن الهياكل : انها على نوعين : 
سبعة مؤتلفة » وسبعة مختلفة ٠‏ والنطقاء سبعة » وأسسهم سبعة » والأئمة 
سسعة ٠‏ فالنطقاء السبعة والأأسس السبعة هم : آدم » وأساسه شيث » ونوح 
وأساسه سام » وابراهيم وأساسه اسماعيل » وموسى وأساسه شمعو نالصقاء ؛ 
ومحمد وأماسه علي بن أبي طالب » واسماعيل وأساسه قداح الحكمة ٠.‏ 
والأئمة السيعة هم : على ؛ والحسين » ؛ وعلي زين العايدين » ومحمد الباقر » 
وجعفر الصادق » واسماعيل » ومحمد بن اسماعيل » وطاقوا هذه النظرية 
على الاعداد ورتيوها كما بلى210 : 


أعلام الاسماعيلية 


كدم : بمنزلة الاحاد ومنه السلالة ٠‏ 

نوح : بمنزلة العشرات وهو كالنطفة في الصورة الجسمانية ٠‏ 

اراهيع #ميفزلة الثاث وهو "التلقة ف الشورة الحسيانة .+ 

عيسى : بمنزلة عشرات الالوف وهو كاللحى في الصورة الحسمانية ٠‏ 

محمد : بمنزلة مئات الالوف وهو كالصورة التمامية 

القائم : منزلة كلاف الالوف وهو كالتفحة الااخرة ٠‏ 

قائما بالقبول ؛ أطلق عليه اسم اللوح المحفوظ » فكان حدذا ثائيا » أبدعهما 
اشارة الى اله 

ف ( كن ) كلمة من كلام الله الساري وحيا بلا واسطة » فكان حدا ثالثا 
أطلق عليه اسم ( الجد ) » آخذا من قوله تعالى « وانه” تعالى جدة ر>بنا )217 
وخج عن 0 الحد الراء بع الذي هو ( الفتح ) » لانه فتح بالذكر ماصح 
بالفكر , فتم بهذا الابداع ؛ الحد الخامس الذي اللو هيه ام الحييان) 
لانه كان ا الاول في نفخة البعث » وبدلك 
قال أحد الدعاة : 

غدا السابق السامي اليه وناله مع الجد والمتح والخضال الملاوم 


وأطلق على هذه الحدود الخمسة اسم الحدود العلوية الروحانية 4 وقيل 
00 النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : تسلمت من خمس » وسلمت الى 
حمس ؛ وبيني وبين ربي خمس » وأنا وآل بتي خمس ٠‏ 

٠ آدم: وحظه : بحيرة الراهب‎ - ١ 

(1) سورة "/1/؟ 


عقائد الاسماعيلية 


> نوح : وحظه : خديجة بنت *خويلد ٠‏ 

م - ابراهيم : وحظه : ميسرة 

؛ ‏ مومى : وحظه : عمر بن نافل ٠‏ 

ه دعيتيى وحظه : زند ٠‏ 

أما الخمسة التيساكم اليهم ملكة الدينهم : الأساس » والوحي) والامام» 
والحجة » والداعي ٠‏ والخمسة التي بينه وبين ربه هم : العقل ؛ والنفس »6 
والحد » والفتح ؛ والخيال ٠‏ يقابلهم في عالم ل ا 1 
ومبكائيل » وا سرافيل » وجبرائيل » وقوله : أنا وآل بيتى خمس » بقصد : 
محمد ؛ وعلى » وفاطمة » والحسن » والحسين ١ ٠‏ 

وقالوا : ان جميع الانبياء » لم بأخذوا التآبيد » ولا اتصل بهم الوحي 
الا عن طريق الحدود الروحانية ؛ الغير متشخصة » وقد فسر أحد الفلاسفة 
الاسماعيلية قوله نعالى « وما كان لبشر أن شُكلّمه* الله الا وحيا » أو من* 
وزاغ كعات »وخر سل وسولاموسي اذ "ه2100 © بن القسه الاو من 
هذه الآبة هو رتبة ( الحد ) الذي هو كلام الله وحيا » وكلمة من وراء حجاب » 
هي رتبة » ( الفتح ) » وكلمة ويرسل رسولا هى : رتبة (الخيال) » وأفضى 
السابق الى تاليه بالمادة الارادية » والمشيئة المقنضية » وأفضى التالى الى 
الجد » وهو اسرافيل بما يجري في العالم الروحاني » فافضى به اسرافيل الى 
الفتح وهو ميكائيل الذي أبلغه الى الخيال » جبرائيل » فبلغه جبرائيل الى 
الناطق الحى » الذي يمثل فى دوره ؛ السابق ؛ كما يمثل الحجة أي الاساس 
0 التالي » تيكل الداعي الجد » والمأذون الفنتح » والمكاسر » الخيال في 
كلا الدورين ٠‏ فقول النبى 0 جبرائثيل 
بأخذه عن ميكائيل » وميكائيل بأخذه عن اسرافيل » واسرافيل بأخذه عن 
اللوح » واللوح بأخذه عن القلم » أنه ا اني أخذ الوحي عن 


5 2/5 سورة‎ )١( 


أعلام الاسماعيلية 


الخبال ه الذى بأخذه عن الحد » عن العا الذدى بأخذه عن السابق » 
فيكون قد أخذ عن خمسة حدود علوية اتصل عنهم خمسة حدود أرضية هم : 
النطقاء عن السابق » والاوصياء عن التالى » والدعاة عن الحد » والمأذونون 
عن الفتح » والمكاسرون عن الخيال ١ ٠‏ 


والمأذونون » والمكاسرون أقر|ب الحدود الى المستحيبين » ومرتيتهما 
كبيرة » لا تنوافر الا فيمن كان على علم تام بالعقائد ويعرف مواضم الضعف 
فيها » ليتمكن من محادلة أصحاب الفرق الاخرى واظهار مأ في معتقداتهم 
ده لترغيب المستجببين : واذا ما طيقنا نظربية المثل والممثول يكون 

في العالم الاأرضي حدود <سمانة تماثل الحدود العلوبة وتتصف بصفتها 
و التسهى بأسمائها ء لأن الله سبحانه وتعالى المنزه عن الاسماء والصفات » 
أقام العالمين العلوى والسفلى بعشرة حدود كاملة » خمسة حدود روحانية » 
وخمسة حدود جسمانية ؛ فالحدود الحسمانية أو الارضية هم : النبي 
والوحي والامام والحجة والداعي » يقابل كل منهم : السابق ولتي والحد 
والفتح والخيال0" وان العالم العلوي يمد العالم السفلي + وعالم العرش 
يمد عالم الكرسي » وعءالم الكرسي يمد فلك زحل » وفلك زحل يمد فلك 
الشمس » وفلك الشمس بمد فلك زهرة » وفلك زهرة يمد فلك عطارد » 
وفلك عطارد بمد فلك القمر » وفلك القمر دمد فلك الحرارة » وفلك الحرارة 
دمد فلك الهواء » وفلك الهواء بمد فلك الماء » وفلك الماء يمد فلك التراب ٠‏ 
والوجود ,حد ذاته تأسس من علتين : احداهما الامر وهو علة العلل » والثاني 
العقل الفعال وهو علة ومعلول ؛ والامر هو المادة الالهية التى تمد العلة الثانية 
ولا تستمد منها » والامر والبارى كلمة واحدة تستمد متهما كافة الحدود 
الروحانية » وقد بظهر الامر في العالم السفلي متجسدا في صورة الحجاب 

51١1/5 المجالسن المؤيدبة‎ )١( 

القت اق والقر اناق هن د 


عقائد الاسماعيلية 


البشري » وقيامه بالمدة المقررة » فاذا غاب الامام اتتقل الامر الى شخص آخر 
من ولده بموجب النص » فهو اذن علة الوجود كما ان الواحد علة 
الاعداد » ومنه تكونت كسورها واعدادها ؛ والامر هادي بذاته , للأنه سد 
ولا يستمد » بينما العقل يمد ويستمد » فهو هادي بهدايته » لأن مادته من 
الآمر استمدها لأنه علته » والآمر ظهر في العالم السقلى في صورة الحجاب 
البشري » والامر هو الامام بالحقيقة لأنه هادى بجوهره وهو الامر » والحسم 
البشري ححابة قد سمى بأسمة ٠‏ 


وقالوا في التوحيد : « ان كون المبدع سبحانه لا مثل له » ليس يتعلق 
بتوحيد الموحدين » ولا بتجريد المجردين » فيخرج من أن يكون لا مثل له ) 
اذا لم بوحده الموحدون أو عن نعوت مبدعاته اذا لم يجرده المجردون » بل 
هو تعالى ‏ تكبر ووحخد الموحد أو لم يوحد » وجرد المجرد أو لم جرد 
لا مثل له » اذ لو كان لكانا اثنين » ولكانا من حيث كونهما اثنين بوجد فى 
كل واحد منهما ما يباين به الآخر » وبه تفع الاثنينية فيكون لكل واحد 
منهما جزآن بهما » وجود ذاتهما ٠‏ أحدهما مشترك والآخر خاص »© فيحب 
بذلك ما يتقدم عليهما جميعا » ويكون هو الذي أعطى2(7 كلا منهما ما اختص 
فوات 10 دوعي الالمنة العرى وهو مال كن لماه تن اذوه ةتسو 
أن يكون غير يسبقه أو يتأول عليه » والذي يكون بهذه المثابة لا يكون له 
فك ولا عثل. + 

ولمس التوحيد تدقيق المعنى فى الاخبار عن الله تعالى بأنه فرد » فيكون 
المدقق موحدا » ولا تخصيص الله تعالى بمعنى من المعاني فيثيت أنه بذلك 
سا ل ل لي وجي و 
تترجم عنها بوجه من الوجوه » وكيف تترجم الحروف عنها ولا تعلى لهسا 
مثارا :في تيف لتقل الآ .وطاء ققيرته بتفتض؟ ولا لتب ة"قلنها اننا لينطلن معنن 


. 28 الرسالة الدرية : للكرماني ص 8١؟ وراحة العقل للكرماني ص‎ )١( 


بت د88 ست 


أعلام الاسماعيلية 


يدق أو يجل الا وعجزها يفرخ ويبيض » وتعالى الاله المعبود عن قضايا 
العقليات » وتقدس عن نعوت الطبيعيات ٠‏ وانما هو ( أي التوحيد ) مصدر 
على التفضيل » وله من معناه وجهمان أحدهما منسوب الى ابداع المبدع 
ل ا ن الموحد ؛ فالذي هو منسوب 
الى ابداع المبدع تعالى وتقدس هو أن يقتضى موحدا » وهو ا 
وموحدا وهو المفعول للواحد » واذا كان التوحيد فعل الموحد ٠‏ بمعنى الفاعل 
للواحد فكان الواحد قد يقال على أوجه منها : أن يكون الواحد واحدا 
تناهى ذاته الى جهات بفارق غيره » مثل أشخاص الاشياء المحسوسة » وهو 
متخ نفع :هده النحية راق شال اتفوانيت #"وجامية الى الجهانةه واششعات 
الحدود جملة بدل على أن هذا الواحد محدث20 ٠‏ 


ومنها أن بكون الواحد واحدا » بمعنى أن بختص بمعنى لا بوجد فى 
غيره » مثل قوة حجر المغناطيس فى ححر الحديد » وهو مستحق من هذه 
الجهة أن شال انه واحد م واختصاصه بهذا المعنى من دون غبره بوجحب أن 
تكو ةا الو اعد و0 


ومنها أن يكون واحدا مطلقا » فالواحد المطلق ناطق عن ذاته بالازدواج 
الذي هو الوحدة وحاملها » وجميع هذه الوجوه توجب أن بكون الواحد 
على الاطلاق محدثا » واذا وجب أن بكون الواحد على الاطلاق محدثا » 
كان منه الابحاب بأن التوحيد وهو فعل الواحد الناطق عن ذاته بحدثه 
لا بليق بمجد المبدع سبحانه وتعالى كبرياؤه » اذ المبدع تقدس موحد بمعنى 
أنه مبدع الواحد والاحد9 والله بريء من الصفات الواقعة تحت اختراعه 
ومتقدس عنها لا سيما أنه تعالى فاعل على هذه الصفات وفاعل الاشياء 
كلهاء٠‏ 


.)؟١6‎ 5.١ © 190( الرسالة الدربة للكرماني ص‎ )١( 
(؟) المصدر نقفسسه ص ؟؟‎ 
المصدر نفسه ص ؟5‎ )9( 


ا “0 


عقائد الاسماعيلية 


هذه هى الخطوط الرئيسية التي تثركز عليها عقائد الاسماعيلية » والتي 
تستمد أصولها من جوهر الاسلام الصحيح ؛ وتلتقي في أهدافها العليا مع 
أحكام الله في آياته البينات » وتقر بوحدانة الخالق وتنزهه عن الصفات 
والاشياء » مع الاستمساك بكافة الشرائع السماوية والاعتصام آل رسول الله 
الأثمة الأطساذ + 


« يا أَننْها الَذين” آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الر#سول وأولي الأمرر 
م نكم ٠‏ فان" تناز عنم فى يعر فردوه الي الله وال ر “سول ان” كندم 


2 منو لاد ») » 


210/5 سورة‎ )١( 


يعتبر البحث في حركة القرامطة بحد ذاته بحثا شاقا » ترتسم حول معظم 
النقاط الاساسية فيه علامات استفهام كبيرة » تتأرجح بين الشك واليقين ٠‏ 


فما ظنك في بحث نود أن نخوض غماره في طائفتين لم يتمكن المنقبون 
والباحثون من تحديد خط بياني واضح العلاقة ببنهما » وهما : الاسماعيلية 
والقرمطية 7 

فبقدر ما تتقارن أهدافهما من بعضها » وتذوب فى انطلاقة واحدة , 
وغاية مشتركة » سرعان ما تنسع من جديد » وتزداد في الاتساع حتى بخيل 
للدارس أنهما على طرفي تقيض ٠‏ 

ونحن » وقد أدركنا جسامة المهمة فى ايضاح العلاقة بين الطائفتين » 
اعتمدنا الرو”ية المطلقة » فى البحث والتنقيب » وجمعنا الشواهد التاريخية » 
والمخطوطات المتناثرة من أقاصي فارس » حتى حدود سلمية » وتلمسنا خيط 
الحقيقة الدقيق الذي سرح ضمن سطور هذه المخطوطات » فتكللت مهمتنا 
بقسط عظيم من الدقة » وأنت أقرب ما تكون من الحقيقة » التى اكتنفت هذا 
الموضوع الشانك ٠‏ 

فالقرامطة 'قرقة ابعاقيلة محمة عله أثر للحندال فى مبعة تبنيينا 
الاسماعيلي » ولا مجال للابهام في أنها أسسست على أساس اسماعيلى صرف » 
الغاية منها أن تكون قاعدة نطلق منها دعاة الاسماعيليين الى مختلف أصقاع 
الدلينا» 

ففى مطلع القرن الثالث الهمجري كانت حركة التأويل والتفسير ناشطة 
في جميع أرجاء بلاد المسلمين » وكانت الاضطرابات الاقتصادية والتفكك 


نت ورا جه 


ا دن 7 الاسياب التي ا يا الشعب المسلم 0 لى 
تنقذهم من حمى 0 : 9 الملة ؛ التي أحدثها انحراف ارده 
واتباعهم أهواءهم الشخصية » وانقساماتهم دارم وأفكارهم الخاصة » 
فاعحددت بذلك ا 4 وكثرت المتتاقضات 4 و تشعست نشعست الآراء م( فضاعت 
بذلك صرخة الحق 4 وحبت شعلة الهدى 4 وادعى أتباع كل دعوة أنهم 
في هده الحالة العارمة بالفوضى 6م سير الامام الاسماعيلي وححنه عبد الله 
ابن ميمون القداح ‏ وهما في الاهواز ‏ الى سواد الكوفة في العراق 
الداعي الحسين الاهوازىي 6 فبلغ هذا الداعي سواد الكوفة 6 واستطاع 
بما أوتيه من حجة بالغة في الاقناع » وتفقه عميق لاصول التعاليم الاسلامية 
أن يضم اليه لفيفا من المؤيدين لدعوته » وكان أبرزهم حمدان بن الاشعث 
المعروف شرم ط(1١)‏ الذي خلف معلمه الاهوازي في اتمام رسالته » واللهوض 
إأعباء”"2 الدعوة الاسماعيلية ؛ وقد وفق بعد حين » حيث استطاع أن يضم 
الو دعوته جميع منطقة سواد الكوفة » فأمر أتماعه سنة 5/ا؟ هحرية بشراء 
الاسلحة » وأنشاً أول دار للهجرة فى السنة التالية ٠‏ وبقول النويري؟5 


() اختلك الوزخوئ قفن ادل كلفة فريك #اقال سونو “تتاف 
العف طن 11 ان سبلا رين "الاك د كان :تكو ااقاهة د الصيين 8ت كابنى 
الافسدقاف اذ ردول "الترفطهد وقة الكقانة .ودقارنة الخطى ).نو قل انضا انه كان 
فى لد وحن ا جلين اله كيو يسول صن الز اله 9 لاتير نه الرمينة حجر #ديقية 
١‏ ومناه بالتيطية احير الفين 20 سمي باتو الرجل التاق فى :دان كرمينة :1 
نم خفن اللقظك فضبار قرمط ب.“وقيل بمعدئ. قرمط: فى الازامية ؟"العلء السرى.+ 
١؟)‏ ابن الاثير 157/7 4 النوبختي ورقة 166 . 


أعلام الاسماعيلية 


« ثم ان الدعاة اجتمعوا واتفقوا على أن بحعلوا لهم موضعا » يكون وطنا 
ودار هحرة بهاجرون اليها وبحتمعون بها ء فاختاروا من سواد الكوفة ٠.٠‏ 
قربة ٠٠‏ فحازوا البها صخرا عظيما » وثوا حولها سورا منيعا » عرضه ثمانية 
أذرع » ومن ورائه خندق عظيم » وفرغوا من ذلك في أسرع وقت © وشوا 
فيها البناء العظيم ٠‏ واتتقل الها الرجال والنساء من كل مكان » وسمبت 

ا ا اي م ا 006 
خافهم » ولا بقى أحد ,خافونه » لقوتهم ولتمكنهم في البلاد » ٠‏ 

وقد لاقت الدعوة الاسماعيلية على بد حمدان قرمط رواجا عظيما بين 
العرن » حيث أخذ هو واتباعه نثشرون الدعوة بين العناصر العربية » وسن 
حمدان قرمط نظاما ماليا متقنا » ونادى بالاشتراكية « وأخذ ( بالالفة ) وأ 
أن تجمع الاموال في موضع واحد »؛ وأن دكون الجميع فيه اسرة واحدة ٠‏ 
لا يغفل أحد صاحبه ولا أخاه في ملك يملكه » وأقام الدعاة في كل قرية 
رجلا مختارا م من ثقاتها ٠‏ بجمع عنده أموال أهل قريته » من بقر وغنم وحلى 
ومتاع وغيره ٠‏ وكان بكسو عاربهم » وشفق على سائرهم ما يكفيهم » ولا 
بدع فقيرا بينهم ولا محتاجا ولا ضعيفا ؛ وأخذ كل رجل منهم بالاجتهاد في 
صناعته والمكس جهده ؛ فيكون له الفضل فى رتيته ٠‏ وجمعت المرأة كسنها 
من مغزلها ؛ والصبي أجرة نظارته للطير » وأتوه بها ؛ فلم يتملك أحد منهم 
الا سيفه وسلاحه 2١7)‏ وكان عبدان صهر حمدان قرمط من كر مساعد به 
ودعاته ؛ وكان مشهورا بعلمه » وتعمقه في أصول المذهب الاسماعيلي » وقد 
أخذ عنه كيار دعاة الاسماعيلية والقرامطة كافة العلوم » وحتى أن أنا سعد 
الحسين بن بهرام الجنابي مؤسس دولة القرامطة في بلاد البحرين 4 وزكرويه 
ابن مهرويه زعيم قرامطة الشمال » أي شمال غربيبلاد العراق وبادية السماوة 
و بعض بلاد الشام » قد أخذوا الدعوة عنه ٠‏ 


١.6 1.6 المقريزي : اتعاظ الحنفا ص‎ )١ 


مد ل  -(-‏ هد 


وبهده السسراسة الاشتراكية العملية » قدروا أن يضموا كثيرا الى 
صفوفهم ؛ وأن نكونوا جماعة متحمسة » لا فقير فيها ولا غنى » كما 
استطاعوا أن بعدوا العدة لنضال عنيف مع العباسيين ٠‏ ولم يلبث أن اختفى 
حمدان قرمط ؛ وقتل عبدان + فتحول نشاط القرامطة نحو الشمال على بد 
زكرونه © ونحو الحنوب على بد أبى سعيد الجنابي كما سيأ ني 0غ 

قلا ان زكرونه 'ن رون ان مزع الى ونان سا 3 ل ا 
في احدى قرى سواد الكوفة حيث أخذ بدعو الى امامة محمد بن اسماعيل٠‏ 
و قافن حسم دان وعبدان على رداسة الدعوة انضم زكرويه ال دعاة 
الاسماعيلية وساعدهم على التخلص دن حمدان وقتل عبدان ٠‏ فأخْذد قرامطة 
السواد والعباسيون يضيقون عليه الخناق » فاختفى عن الانظار » وبدأ بوجه 
دعو نه 2 الخفاء ) ودعث أناءه لت الدعوة الاسماعيلية ف بنى كلب على 
مقربة من الرقة » ونجح ابنه يحبى بن زكرويه في جذب طائفة من هؤؤلاء 
العرب اليه يو 
مدن اام ٠‏ ونسمى هذه 0 ١‏ 00 الجزيرة العراقية والشام 0 ٠‏ 
ويقول الطبري”؟ : « فأرسل زكرويه أولاده اليهم فبابعوهم وخالطوهم ) 
واتلموا الى على بن أبي طالب » والى محمد بن اسماعيل بن جعفر » وذكروا 
انهم خاثفون من السلطان » وأنهم ملجؤون اليهمم » فقبلوهم على ذلك ٠‏ 
ثم دبوا فيهم بالدعاء الى رأي القرامطة ٠‏ فلم يبل ذلك أحد منهم » أعني 

(؟) .74 .م.م ,ننه لاتق مطةآ1 01 قطاعاه معطأ : 5أانلاعنا 210 مرعظ 

(9؟) ج لم ص 5١15‏ الاستقامة حوادث عام 585 


وم د 


أعلام الاسماعيلية 


شاحية السماوة » ابن زكرويه المسمى بيحيى والمكنى أبا القاسم » ولقبوه 
الشيخ » على آمر احتال فيهم واقب به نفسه » وزعم لهم أنه أبو عبد الله 
أبن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب ٠.٠‏ وانحازت اليه جماعة من بني الاصبغ وأخلصوا له ؛ 
وتسموا بالفاطسين » ودانوا بدئنه » ٠‏ 

ولم تلبث دعوة بحيى بن زكرويه أن اتتشرت في بلاد الشام » حتى انه 
حادر دمشق نفسها سنة م؟ هجرية وضيق الحصار على طغج بن جف 
ابي محمد بن طغج الاخشيد » وكان بلي بلاد الشام من قبل الطولونيين ٠‏ 
وام ينقذه الا بدر الكبير الذي أرسله اليه هارون بن خمارويه ٠‏ وقتل بحيى 
على أبواب دمشق » فاتتقلت رياسة الدعوة الى أخيه الحسين بن زكرويه 
الدي ادعى » كأخه بحيى الاتتساب الى محمد بن اسماعيل17) ٠‏ وسمى نفسه 
أحمد ؛ وتكنى بأبي العباس ؛ وعرف بأبي مهزول ٠‏ 

ودعا الناس فأجانه أهل البوادي من تنوخ » وبكر » وتغلب » وقضاعة » 
القبائل التي كانت تنزل ديار ربيعة ومضر » واستنحد من بالبحرين من عقيل » 
وتغلب » وعبد القيس ممن كان استجلبهم أبو سعيد الجنابي الى الدعوة 
فخفوا لنجدته حتى تجمع لدبه خلق كثير » فأظهر شامة في وجهه » وزعم أنها 
ته » واطلق على نفسه اسم صاحب الشامة » وقصد دمشق محاصرا وأمعن 
في أهلها تقتيلا » وفي أرضها تبثيرا » حتى دخل في دعوته أكثر من هم 
حول دمشق من سكان الغوطة ؛ وسير الدعاة الى جبل لبنان في منطقة وادي 
التيع 6 والبقاع » وصالحه أهل دمشق على مال دفعوه اليه2"0 ٠‏ وتظاهر أهل 
حمص بما سطنون ؛ وكتبوا الى أي مهزول صاحب الشامة » الحسين 
ابن زكرويه ليآتي اليهم » وقوبل بالحفاوة فيما وخطب له على منابرها » 


. ١977/7 التنبيه والاشراف للمسعودي ص 7559 ؛ الكامل لابن الاثير‎ )١( 
؟.7/1١ (؟) خطط الشمام : كرد علي‎ 


٠-1 0 00‏ كا 


القرامطة والاسماعيليون 


'وضرب نقودا » ولقب بأمير المؤمنين270 ٠‏ 

واستمدرت حركة الحسين بن زكرويه مصدرا للقلق والانزعاج في بلاد 
الشام » حتى قضى عليه محمد بن سليمان الكاتب » قاد الخليفة العباسي 
المكتفى سنة ١9؟‏ هحربة ٠‏ فتحول مركز نشاط قرامطة الشمال نحو الكوفة 
نفسها ء وخرج زكرويه من مخبئه وحارب ضد العباسيين » وفتك بقوافل 
الحجاج انتقاما لقتل ابنيه ورغبة فى نشر الدعوة الاسماعيلية الى أن قضت 
عليه جيوش العباسيين سنة 94؟ هجرية”"© ٠‏ 

وكذلك اتنشرت الدعوة الاسماعيلية في القطيف على بد الحسين بن بهرام 
الجنابى ؛ وتكنى أبا سعيد الحنابى2؟ » وقيل انه فارسى الاصل ٠‏ وقد التفى 
حواه جماعة من الاعراب والنبطيين الذين رحبوا بدعوته » فاستفحل أمره 
وقوبت شوكته » وقتل من وقف في طريقه من أهل القطيف ٠‏ 

وفي سنة 81+ هجرية سار الى القطيف رجل من كبار دعاة الاسماعيلية ‏ 
بدعى بحيى بن المهدي » وادعى أنه رسول المهدي من بيت على بن أبيطالب»٠‏ 
فأجاب دعوته أهل هذه المدنة وساكر بلاد البحرين »6 ولم بليث بحبى أن غاب 
عن الناس مدة ؛ عاد يبحمل كتابا من الامام المهدي الى تباعه 4 بأمرهم فبه 
بأن يدفع كل منهم الى بحيى خمس أموالهم ففعلوا9؟) ٠.‏ 

وأغار أبو سعيد على مديئنة هحر عاصمة بلاد البحرين فاستولى عليها 
بعد حصار سنتين » واتخد الاحساء عاصمة لدولة القرامطة الحديدة » وقد 
استطاعت هذه الدولة أن تبسط نفوذها فى الحزيرة العربية » وقامت حكومة 
ملكية وراثية في بيت الجنابي بعاونها مجلس من ٠١‏ عضوا » وضع لما 


55/19 : تاريخ أبي الفداء‎ )١( 

(؟) اتعاظ الحنفا : المقريري ص ١55 ١١7"‏ 

(*) انسبة الى خنانة »© وهي بليدة على شاحل الخليخ الفارسي شرقا:. 
(؟) ابن اثير : الكامل ١70/19‏ 


أعلام الاسماعيلية. 


القوانين والانظمة ؛ وأوجد نظاما حردا كما أعد حيشا قويا ؛ مما أثار مخاوف 
الخليفة العباسي المعتضد فأرسل الى الحنابي جيشا بقيادة العباس بن عمرو 
الغنوي » فهزمه الجنابي ووقم القائد بالاسر » وهكذا استطاع الجنابي أن 
نيم دولة اسماعيلية قوية بالبحرين » امتد تفوذها على هحر والاحساء »6 
والقطيف وسائر بلاد البحرين والطائف(22 ٠‏ وقتل فى الحمام بيد أحد خدمه 
في سنة ١ه"‏ هحرية ٠‏ ولما تولى ابنه سعيد ( ٠١‏ هوم هحرية ) سار على 
سياسة أنه التي تنطوي على التقرب من العباسيين والتباعد عن الفاطميين » 
اذا قرر الخليفة الفاطمى ف فى المغرب خلعه وتولية أخيه أن طاهر سنة هوس 
هحرية0"؟2 ٠‏ وقد أحجيد ١‏ و ظاه يقلن انق تنشد سياسة الفاطميين » التي 
رمن الى القضاء ء على العباسيين + وفي الوقت الذي كانت تغرو فيه جيوش 
الفاطميين مصر » كان أبو طاهر بوجه حملاته الارهاية الى العماسيين ٠‏ 
ففي سسئة ياوس هجر بة ؛ حاول الاتصال بحبوش الفاطميين في مصر بزعامة 
قائده أبي القاسم بن عبد الله المهدي ؛ ولكن مؤؤنسا الخادم قائد الخليفة 
العباسي المقتدر حال دون تحقيق ذلك الاتصال9؟ ٠‏ فعمد القرامطة الى شن 
غاراتهم البحرية على جنوب غربي بلاد فارس » فى الوقت الذي تنوجه فيه 
جيوش الفاطميين لغزو مصر سئنة ”١‏ هحرية ٠‏ وفعلوا ذلك بقصصد اشغال 
جيوش العباسيين ليتيحوا الفرصة للفاطميين لامتلاك مصر ؛ وفي سنة 07٠١م‏ 
هجرية هاجم القرامطة مكة واقتلعوا الحجر الاسود ؛ ولما بلغ ذلك الامام 
الاسماعيلي المهدي فى المغرب كتب الى أبي طاهر يشكر ذلك عليه ويلومه 
ويقول : « حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والالحاد دما فعلت ٠»‏ 
وأمره في الكتاب بأن يعيد الحجر الاسود 8 موضعه » فأعاده0؟»2 ٠‏ 


(1) ابن الاثير : الكامل 88/6 --86 . 

(؟) ابن خلدون : العبر 4///5 86 ٠‏ 

(9) ابن خلدون : العبر 86/5 ٠‏ 

0 ابن رزام النويري : مخطوط في بارس ورقة /ا ‏ م ف ه» أبن الاثير 


6ه لد 


ومن هذا يتضح لنا أن الائمة الاسماء ملماه نكانوا على صلة وثيقة بالقرامطة 
ونندخلون في تولية زعماثهم رياسة الدعوة الاسماعيلية في البحرين ٠‏ 

ولما توفى ابو طاهر ف سَنة بير هحر به » أقر الخليفة الفاطمى القاكم 6 
أخاة احيد كن رئاسة الدعوة هناك , وولى سابور العهد من بعلده ٠‏ ولكن 
الوك كان ؤثر انه الحسن الاعصم على ابن أخه سابور ٠‏ لذلك دب النزاع 
ع سور سرس بوه 0 
حزدرة 50 ٠‏ 
قد عينه ولا للعهد بعد عمه أحمد » واعتير قتله خروجا على طاعته +٠‏ مما أدى 
الى اتقسام القرامطة بسبب ذلك الى فريقين : 

الفريق الاول بزعامة بيت أبي طاهر » وقد ظل على اخلاصه للفاطميين ؛ 
وفريق آخر يزعامة ست أحمد ”ا 0 الاعصم 6 
ا ا لاد 
كانت تدقع اللقرامطة من قبل » ومقدارها ثلثمائة ألف دينار كل سنة » فرصة 
للاتتقام من الفاطميين » فسار ال بلاد الشام 6 للاسشلاء عليها وأخذ هده 
الجزية بالقوة ٠‏ 

وقد حاول الحسن الاعصم أن يعقد حلفا مع الخليفة العباسي المطيع 
ضد الفاطميين » ولكن الخليفة العباسي » رفض هذا العرض وقال : « كلهم 

. أوال : بوزن سحاب » جزيرة كميرة في البحرين عندها مفاص الؤٌلوٌ‎ )١( 

(؟) المسالك والممالك : ابن حوقل ( طدعة لندن سنة ؟ل/الما. م)51/١5؟؟‏ 


دا همه اد 


اعلام الاسماعيلية 


قرامطة وعلى دين واحد : فأما المصربون » فأماتوا السنن » وقتلوا العلماء » 
وأما هؤلاء فقتلوا الحاج وقلعوا الححر الاسود ٠ )١()‏ فعمد الحسن الاعصم 
الى التقرب من البوبهيين » الذين مدوا له بد المساعدة بالاموال والرجال 
والعتاد » فسار الحسن الاعصم الى الشام » واشتبك مع جعفر بن فلاح في 
ناحية الدكة على نهر يزيد بمقربة من دمشق » فقتل جعفر بن فلاح في 
١‏ ذي الححة سنة ونس هحرية ٠‏ واستولى الحسن الاعصم على دمشق » 
وسار الى الرملة مصمما غزو مصر » وفي الرملة انضم اليه كثير من الاخشيدية 
والكافورية ؛ واستأنئف السير الى مصر فاستولى علىالفرما فى محرم منة 1م 
هجرية ؛ وأمعن السير داخل البلاد حتى وصل الى عين شمس حيث عسكر 
بحنده » وأخذ يهدد مدبنة القاهرة » ولما علم جوهر بذلك ؛ أعد العدة للحيلولة 
دون وصوله الى القاهرة » فحصنها ٠‏ 

وفي أواثل شهر ربيع الاول سنة 5١‏ هحرية بدأ القنال بين الفاطميين 
والقرامطة » عند باب مدينة القاهرة » واتتهت المعركة بهزيمة القرامطة » 
وارتدادهم الى القلزه'© ٠‏ ولما سمع الامام المعز وهو في المغرب خبر غزو 
القرامطة لمصر » أرسل اليما جيشا بقيادة أبي محمد الحسين بن عمار ء 
فإزذاذت قرة حوس المسكرنة انتوجه ال مننة كيين و اخضيها 4 وغنا 
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عاد الحسن الأعصم الى دمشق » كما انسحب أسطوله من النيل » وأخذ 
بعد العدة لغزو مصر من حديد ؛ ولكنه اضطر الى العودة الى الاحساء » 
لاخماد ثورة أنصار أبي طاهر ٠‏ وفي أواخر سنة + هحرية وصل الامام 
المعز الى مصر » واتخذ القاهرة عاصمة لدولته ؛ وارسل الى الحسن بن أحمد 
القرمطي كتابا طويلا يهدده فيه وننوعده » ويعرض عليه في نهاية الكتاب أن 


(١)ابو‏ المحاسن : النجوم الزاهرة 5/86 . 
() المقريزي : اتعاظ الحنفا ص 85م ٠.‏ 


القرامطة والاسماعيليون 


ختار انفسه احدى ثلاث خصال ء والا أصبح الحكم بينهما للسيف وحده()2. 


« ونحن عارضون ثلاث خصال » والرابعة أردى وأشقى لبالك ٠‏ وما 
أحسبك تحصل الا عليها » فاختر : اما قدت نفسك لحعفر بن فلاح وأتباعك 
بأنفس المستشهدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورحال سعادة بن حبان » 
ورد جميع ما كان لهم من رجال وكراع ومتاع الى آخر حبة من عقال ناقة 
وخطام بعير وهي أسهل ماررد عليك ٠‏ واما أن تردهم أحباء في صورهم 
وأعيا نهم وأموالهم وأحوالهم ولا سبيل الى ذلك ولا اقتدار ٠‏ 

واما سرت بمن معك بغير ذمام ولا أمان » فآحكم فيك وفيهم بما حكمتء 
وأجريكم على احدى ثلاث : اما قصاص واما من بعد ؛ واما فداء » فعسى أن 
دكون تمحيصا لذنوبك واقالة لعترتك ٠‏ ان أست الا فعل اللعين » فاخرج 
منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى بوم الدين ٠٠٠‏ 606+ وكان رد الحسن 
الاعصم » أن ظهر ثانية في عين شمس في ربيع الثاني سنة سدم هحرية ٠‏ 
فاستعرت الحرب بين الفريقينفهزم جيش الحسن » واسترد الفاطميون دمشق» 
وهرب القرامطة عائدين الى البحرين ٠‏ 

وفي عمد الامام العزيز وصل الاعصم الى دمشق فتحالف مع 
افتكين » وتوحها ا الى الرملة حسث تقابلا مع جيوش العزيز الفاطمي 
التي كان يقودها بنفسه فى موقعة ( نهر الطواحين ) وحلت الهزيمة بالقرامطة 
5-7 

ولقد احدثت هذه الحروب فى صفوف القرامطة التفكك » فثار آل طاهر 
على آل الحسن الاعصم واضطروهم الى الهجرة » بينما أعلن البقية الولاء 
والعودة الى حظيرة الدعوة الاسماعيلية » ومحارية العباسيين ٠‏ 


. 1١8/5 المقريري : الخطط‎ )١( 
(؟) من برغب في مراجعة الكتاب كاملا فليراجع كتابنا تاريخ الدعوة‎ 
. ) حتى ص 5و[‎ ١15 4 ١1864 !١؟إ!ل4‎ 1١5564 1١6ه0١: الاسماعيلية ص‎ 


00 6.١ اممانشيت‎ 


أعلام الأسماعيلية 


واستمر القرامطة فيما بعد على ولاثهم للاسماعيلية الى أن زالت دولتهم 
من جزيرة أوال سنة .وه؛ هحرية ؛ ومن البحرين سنة 4/٠‏ هجرية ٠‏ 

يتضح مما تقدم أن القرامطة هم اسماعيليون في بدء حركتهم قلبا وقالبا » 
ولكن الاحداث المضطرية التي اجتاحت أرجاء الدولة الاسلامية في ذلك 
ااحين » أحدثت بعض العوامل الحذرية التى تسببت بوجود بعض الشقاق 
0 لدى القرامطة ؛ الذين تعنتوا حول بعض النظريات الاسماعيلية 

لعي ساي أن اشتنعوا 0 


فمن البدهي أن بختط الامام الاسماعيلي ومجالس دعاته العليا » سياسة 
عليا للدعوة الاسماعيلية » ويضع منهاجا مفصلا للترتيبات التي تكفل قيام 
المجتمع الاسماعيلي الكامل » متوفرة فيه جميع التشربعات الاسلامية الحقة 
التي تتلاءم مع جوهر الدين وصلب العقيدة » ولم يكن للقرامطة سبيل الى 
الاطلاع على هذه السياسة العليا والوقوف على محمل أهداف الدعوة 
الاسماعيلية وغاياتها » نظرا لما كان الأممة الاسماعيليون فى ذلك الوقت 
بعتمدون السرية التامة » والتستر والتفية » خوفا من بطش العباسيينو تنكيلهم ٠‏ 

فالمعضلة الرئيسية التى حملت فى طياتها يدور الفرقة بين الاسماعيليين 
وااقراامطة نع امراهلة الشدر شكها 2 التق بعال :فون انفيرا و لماي بين 
الفكتين » واطلاعهما على الأهداف العليا ٠‏ فلقد كان الامام الاسماعيلي 
م<اطا بأسوار كثيفة منيعة من السرية التامة ؛ وبمعزل الا عن المقربين المخلصين 
له : وككار الدعاة والحجحج والابواب » الذين اعتمدهم الامام واسطة العقد 
بمنه ودين أتاعه ٠‏ لهذا لم كشي لجميع الاتباع أن فوا على أخبار امامهم 7 
ولا محل اقامته بالضبط حرصا على سلامته » فاتخذوا من الدعاة قدوة 
واعتبروا تعاليمهم صحيحة لا تغير فيها طالما تحظى بتآبيد الامام واقراره ٠‏ 


ل هم 


ولكن دور السدر والتقية هق عند الذئمة بعك بلوع الدعوة مرحلة النضج 6 
أن الامام هو عبيد الله المهدى »حتى التبس عليهم الآأمر » لانهم كانوا لا.زالون 
بدثون بالطاعة والولاء للامام محمد بن اسماعيل الذي في حمانه نم نشر 
الدعوة لينهم 4 واعتيره المهدي لطر ٠‏ ولم تفلح الحجج والبراهين التى 
اعتمدها الدعاة في آأقناعهم بأن الامام عبيد الله المهدي هو الامام الشرعي 
عست النص الذي تركه الامام محمد دن اسماعيل ال ولده ومنه لي ولدذه 
حتى وصلت اليه ٠‏ 

ويرجع هذا التعنت من القرامطةالى انقطاعهم في البادية» وعدم احتكاكهم 
الدانم فى مرك الدعوة الاسماعيلية في سلمية و تتبعهم تطورات هذه الدعوة 
فاعتيروا أن هذه التطورات خارجة عن مفهوم التعاليم الاولية التي لقنوها ٠‏ 
فأحدث هذا الامر لدى القرامطة شيئا من الاضطراب العقائدى » وبلبلة فى 
تفكيرهم تجاه الامام عبيد الله المهدي » حنى أنهم ذهيوا الى أبعد من ذلك » 
فاعتيروا أن عنيدك الله المهدى ردما كان قد اغخنصب الامامة دن أصحاب الحق 
الشرعيين ٠‏ 

وثمة معضلة أخرى كان لها الاثر البارز فى انحراف القرامطة عن سير 
الحركة الاسماعيلية ؛ وهي أنهم كانوا تواقين بعنف الى امام مهدي منتنظر 

يسارع أف انقادهم من الفوضى الاقتصادية التى عصفت بهم » والقلق 

النفسي الذي تملك مشاعرهم ؛ فأصروا على الامام أن بباشر فورا في اعلان 
دولة اسماعيلية في بلاد الشام » يطبق فيها النظام الاشتراكى الذي تعلموه من 
الدعاة الاسماعيلدين الاوائل ؛ وكانوا قد أعدوا أنفسهم لتقمله » حيث شرع 
تحدد صلاحية الفرد » وتبين حقوقه الاشتراكية ضمن المجموع » وضمنوا حياة 
العاجز والعاطل 6 والعامل والصانم والفلاح «٠‏ 

كما وأن القرامطة باعتقادى قد انكروا على الامام الاسماعيلى المرونة 


ا 5 


أعلا ْ' الاتقاعي انه" 


وسياسة الملانة التى اعتمدها فى كسب العناصر غير الاسماعيلية » وتمسكوا 
في أن تكون الدولة الاسماعيلية قائمة بكافة أجهزتها ودعاماتها على 
اللاسماعيليين دون سواهم 6 وأن تبقى وقما عليهم وحدهم ٠‏ 

كل هذه الآأمور الجوهرية والسطحية بالاضافة الو بعضص العوامل 
الشخصية » أحدثت شقة » ولو صغيرة ؛ بين القرامطة والاسماعيلية » وكانت 
من أسباب انعطاف القرامطة الى منحى جديد » ونهمج آخر مغاير لروح 

كن التاريحخ م سحل أى عداء صربح » أو اصطدام مكشوف نين 
القرامطة والاسماعيلية ٠‏ بل استير القرامطة في ولا نهم التفليدي العقائدي 
الامام الاسماعيلي 4 وليس أدل على ذلك من مسارعتهم للحاق بالامام عريد 
الله المهدى حتنى الرملة فى فلسطين » محاولين اقناعه بالعدول عن الذهاب الى 
المغرب وتأسيس الدولة الاسماعيلية المنشودة في بلاد الشام بدلا من المغرب ٠‏ 

كما نستطيع الاعتماد على استخدام الامام الفاطمى فيما بعد سلطته 
الروحية لدى القرامطة عندما أمرهم باعادة الحجر الاسود الى الكعبة 
الشريفة » سببا وجيها يبين مدى تأثير الامام فيهم وعظيم مرتبته عندهم ٠‏ 

ومما لاجدال فيه أن الامام كان يشرف بنفسه على تعيين أمراء القرامطة 
ورؤسالهم ٠‏ 

جميع هذه الاسباب تعتبر من الشواهد الحسية على أن التعاليم 
الاسماعيلية بقيت تسرى فى دماء القرامطة ٠‏ وتؤوكد أيضا أن الاختلاف 
والمنازعات كانت الوسيلة التي يمكن اعتمادها لاقامة المجتمع الاشتراكي 
الاسماءيلي الصحيح م أنه حدر شا من خلال تشعنا سير قادة القرامطة 
البعض منهم 4 وتمردهم في بعص الاحمان على أوامر الامام في تنفيد وصاباه 
حفوص منهوا» 

لد هة لد 


ويمكن أن نعلل أسباب عدم ذوبان القرامطة فى الدولة الاسماعيلية 
الفاطمية » والوقوف كليا بحانها » الى أن أجهزة الدولة الفاطمية اعتمدت 
مرونة سياسية في تصريف شتؤون الدولة » وجعلت نصب أعينها في المرحاة 
الاو تنيت ار كان الدولة القاطية وكيب المناو تق لها الى هنمو قها. الثر عن 
والليونة » مما دفع المغالين من الدعاة الى اعتبار سياسة اللين هذه انحرافا عن 
النظرة الاسماعيلية العميقة » ومخالفة صريحة للتعاليم الاولى التي تلقنها 
القرامطة » والتى تقر في أن يكون الاسماعيليون كل الدولة ؛ وعليهم وحدهم 
تقع مهمة النهوض بأعبائها » وأن الدولة الاسماعيلية يحب أن تصهر جميع 
أفرادها فى بوتقة اسماعيلية خالصةء فكانت نظرةالقرامطة أنتستمر الاسماعيلية 
فى كفاحها ضد الخلافة الساسية دونما هوادة أو استكانة حتى تستأصل شآفة 
الفساد والفوضى » وتقيم المجتمع الاشتراكي السليم الخالي من الشوائب 
والادران ٠‏ 

ونحن ‏ وان كنا في دور المؤرخين فقط انما بجدر بنا أن نعطي العذر 
للقرامطة في نظرتهم هذه » أقلة تمرسهم في أصول السياسة » ولما لاقوه من 
ظلم واضطهاد وتفكك اقتصادي واجتماعي ودني ابان الخلافة العباسية ٠‏ 

وخلاصة القول ؛ ان القرامطة اسماعيليون بكل مافى الكلمة من معنى ٠‏ 
آمنوا بالعقيدة الاسماعيلية طريا للخلاص الى مجتمع مثالي صحيح » عن 
طريق االثورة الحذرية العارمة » غير أن أحداثا عديدة متشابكة تحمعت كلها 
فأحدثت صدعا في بنيان القرامطة » وساقتهم الى التمسك بمواقف تتغاير مع 
السياسة العليا التي اعتمدها الخلفاء الفاطميون » فزادوا في انحرافهم ) 
واشتطوا في تصرفاتهم » حتى ناصبوا آثمتهم العداء » ووقفوا على النقيض 
من أصول منبتهم ٠‏ ومن ثم تكشفت لهم سبل الهدابة » فتبينوا الاخطاء التي 
ارتكنها بعض القادة فيهم » فاتتظموا في سلك الدعوة الاسماعيلية من جديد ؛ 

واستمروا في نشاطهم وولانهم للألمة حتى زوال دولتهم ٠‏ 


سلمية » هذه المدنة التاردخية » العرقة في القدم »ء الحاثمة على مدخل 
الباق السو ا معطم تن لبان الكشيرة م كطواه بريه تحر الوق 
والازدهار » وامتازت عن بفية المدن المجاورة بالروح التعاونية التي تسيطر 
على مجتمعها المحلى » فاستيقظ اله فرد وأصبح_بعرف معنى لوجوده فى الحياة 
وددرك أنه عضو عامل فى الهيئة الاجتماعية » وأنه جزء لا نتحزأ من الكل » 
سيما وان سكان بزليية” - بالرعم من ازدياد عددهم على مرور الايام ب 
نحدرون من أصل واحد وسلالة واحدة ٠‏ 

تفع مدينة سلمية على بعد © كيلو مترا » في الجنوب الشرقي من مدينة 
حماه » وعلى مسافة 15 كيلو مترا ؛ فى الشمال الشرقى من مدنة حمص » 
على خط عرض #0 درجة » وخط طول بم درجة رقي عر بليتيش ٠‏ 

قال عنها بطليموس : « مدنة سامية طولها تمان وستون درجه وعشرون 
دقيقة » وعرضها سبع وثلاثون درجة وخمس دقائق » طالعها خمس وعشرود 
درجة من السرطان من الاقليم الرابع » ولها شركة من الاسد مع القلب ؛ 
ولها شركة فى الدب الاصعر » » ولها شركة تحت عشر درحة من السرطان » 
يقابلها مثلها من الحمل » عاقبتها مثلها من الميزان » ٠‏ 

وتبلغ مساحة المدنة مع المزارع التابعة لها ) ههه ) هكتارا , وتقسم 
الى أربعة مناطق مساحية هي : ( بركان وبين الجبال والمزيرعة والشيخ على 
رحدو سباح سن سيلف كاملا ينا حوبا التركي والتوااسي حابن لها 
) مزاوع ( هكتارا ١ ٠‏ 

ويبلغ ارتفاعها الوسطى عن سطح البحر 188 م ٠‏ 


ومناخ سلمية متأثر بالمناخ السوري المنحمسر بين خط أمطار 
ووه داءوه؟ مم و باعتتيا رها منحرفة نحو الحنوب تتآثر بالنفوذ البحرى لفتحة 
( حمص - طرابلس ) » هذا المناخ الاتتقالى جعلها تنميز بأمطار أقل اتنظاما ) 
وحرارات ذات فروق كبيرة » وفصل جاف قد يستمر أكثر من أربعة أشهر » 
وقد تنعرض المنطقة للقحط اذا ما قلت كمية الامطار الماطلة سنويا عن 
١١.‏ مم٠‏ 

والحرارة قد تصل فى أشهر الصيف وخاصة فى تموز وآب الى ٠*غ*‏ 
والمعدل الوسطى في كانون الثاني +* وفى تموز .-* 4 والرياح التي تهب 
على المنطقة غير شديدة » ففي فصل الشتاء تأتيها الرياح الغربية التي تحلب 
الامطار » وأحيانا تهب الرباح الشمالية الشرقية وتسيب طقسا باردا » وفي 
فصل الصيف تهب على منطقة سلمية الرياح الغربية الجافة » وفي أكثر 
الاحيان تثور الزوابع وتملا الحو بالغبار ٠‏ وفي فصل الشتاء تبلغ الرطوبة 
النسبية /5٠‏ أما فى تموز فتبلغ هغ/ » لذلك تصبح ليالي الصيف فيها 
منعشة ٠‏ المعدل السنوي للامطار هو بين ٠ه؟ ‏ ٠ه”‏ مم ولكنها تهطل 
فى فصل الشتاء ٠‏ 

٠‏ ومدينة سلمية واقعة في سهل كبير منبسط مترامي الاطراف بنتهي شرقا 
سلسلة جبال اللعاس ٠‏ وتشرف على المدينة من الحهة الغربية الشمالية 
لال متيسطة بارتفساع ٠+‏ 2 +0 م + وي ( جبل عين الزرقا و 

شميميس وجبل الاطوز وجبل الخضر ) 1 من الناحية الشمالية 8 
بالبرارى الممتدة نحو خرائب الاندرين » وقصر ابن وردان » ومن الحنوب 
بحدها المتيسيطات الذاهية ان حمص ٠‏ 

وسلمية بحد ذاتها واقعة في مجرى السيول التي تأتيها أحيانا من 
الشرق » والحنوب الشرقى ٠‏ وباعتبارها واقعة على المدخل الرئينى للبادية 
السورية » فقد كانت منذ القديم محطة لتموين البدو والقوافل والجيوش 
التي كانت تزحف من مختلف البلدان فى شتى العصور ٠‏ ولقد ساعد موقعها 


ال 0 كك 


الجعر افى ووفرة مباهها السطحية على ازدهارها وتقدمها » وأصبحت محط 
انطارن الماتسين فور الفمدون اللستدنة والحوكة الكترة روعي" الخور اد 
السندسية ووفرة مراعيها وخصبها ٠‏ 

ومما ساعد على تحديد بنائها واعمارها كونها كانت معقلا من معاقل 
الدعوة الاسماعيلية في القرن الثاني والثالث الهجربين ؛ ومنها انطلق الامام 
الفاطمي عبيد الله المهدي موسس الدولة الفاطمية في المغرب ٠‏ 


ولقد اختلفت آراء المؤرخين وتضاردت أقوالهم حول نسمية هذه المدينة 
بهدا الاسم ؛ باعتبار سلمية مدينة عرقة في القدم » بدليل مأ استخرج منها 
من آثار وتفوش تدل دلالة واضحة على قدمها في التاريخ » وقد عرفت مند 
عهد السومربين عام و.و ب 500 قهم ومن قبل الاموربين عام 20 
قيىوم واجشيحت خلال عام 5.66 ١560‏ قم بالتوالي من الحثيين 
والميتانبين » وفي عام ٠6+‏ قءم مرت تحت سلطة الهكسوس »؛ ثم سكنت 
من قبل الاشوربين وعرفت باسم ( سلمياس ) في العهدين اليوناني والروماني 
حينما ضمت الى آفامية ومن ثم لحمص ٠‏ وازدهرت في العهد الروماني 
حيث حفرت فيها الاقنية الكثيرة لتروي مساحات واسعة من الاراضي 
الخصية ٠‏ وفى العهد البيزنطى كانت سلمية مقر أبرشية مسسيحية ٠‏ 
اليونان على الفرس عام 8٠١‏ قءم بقيادة ( تمستوكل ) أو نسسة د 
المشهورة ( سالميس ) ٠‏ 

ولكن باقوت يفول في معجم البلدان : ان أصل اسمها مشتق من كلمة 
( سلم مائة ) نسبة للمائة رجل الذين نجوا من خراب المؤتفكة » فنزحوا 
الى سلمية فعمروها وسكنوها وتحرفت الكلمة على مر الازمان7١؟2‏ وانقلبت 

. ١١9/6 معجم البلدان‎ )١( 


الى سلمية » بفتح أوله وثانية وسكون الميم وياء مثناة من تحت خفيفة ٠‏ 

وستدل من آقوال المؤرخين أن سلسة كانت خرابا خلال القرن الأوّل 
الهعحري وفى أو خر عهد البيزنطيين » حتى جاءها صالح بن على بن عبد الله 
ادن سادق الهاشمىي وعمكرها ونى هو وولده فيها الأضة 6 وأجروا اليهما 
الأقنية » وزرعوها » وكان فيها المحارب السبعة » ويقال أن تحتها قبور 
التابعيين » وفي طربقها الى حمص قبر النعمان بن بشر ٠‏ 

وبذكر الطبري في كتنابه الرسل والملوك » أن معركة قامت في مرج 
الاخرم ( الكريم الآن ) سنة ؟؟١‏ هحرية بين عبد الله بن على العباسي » أول 
قاقد وعامل عباسي في بلاد الشام » وبين أبي الورد بن الكوثر الكلابي من 
قواد مروان بن محمد آخر الخلفاء الاموبين » وكان النصر حليف العباسيين ؛ 
ولما استتب لهم الامر » جاء عبد الله بن صالح بن على في ولاية أبيه صالح 
ابن على العباسى على قنسرين وحمص ودمشق » وكان عبد الله هذا محبا 
للماةذو لكي ان + تعدو هى واو لاده ملينة :و لوه بووزا عرو ا التيا لاتيم 
وكأن لعيد الله هذا لدى أنناء عمه العباسيين مكانة سامية » فزاره الخليفة 
العباسي المهدي في سلمية سنة ١١+‏ هجرية فأعجب بما شاهده في سلمية 
وهو في طريقه الى بيت المقدس » فدعى عبد الله الى العراق وزوتجه أخته ؛ 
وأصبح جميع سكان سلمية من أقرباء عبد الله بن صالح وغيرهم من بني 
هاشم ٠‏ وقال عنها ابو الفداء : انها كانت مأهولة بالنصارى ثم دمرتهما 
الحروب في العهد العباسي » ولم ببق منها سوى انقاض وأثر دير على رأس 
راسة ة ا الحنة الشمالية يسمى الآن لدى العامة ( الخضر ) » وكانت هذه 
لمدة عا ى قسط عظيم من الركئ والازدهار » لما كان سكتنفها من العمران 
والمدنية ؛ كما كانت حلقة اتصال بين المدن الغرمة السورية الشاطشية ومدنة 
بغداد » فكان أمراء المقاطعات بتنازعونها لموقعها الحغرافى ٠‏ 

وازدهرت سلمية ودب فيها النشاط الفكرى والعلمى عندما أصبحت 

د 


جاه 


أعلام الاسماعيلية 


مرآزا للدعوة الاسماعيلية ؛ وكعبة لكبار فلاسفتها ومفكريها » حيث قدم 
اليها الامام الاسماعيلي المستور واستوطنها » وجعل منها ندوة قلسفية 
وعلمية يتوافد اليها الدعاة وطلاب العلم من جميع أنحاء العالم الاسلامي » 
وبحدثنا عنها محمد البمانى فيقول(١2‏ : « أتوا الدعاة الاسماعيلية الى سلمية » 
وكانت مدئة محدثة بناها محمد بن عبد الله بن صالح لما أخرجه الخليفة من 
بغداد » وقال له : ارحل عنى » واطلب لنفسك مديئة تبنى وتسكن بها ٠‏ 
كان فيها أربعة وعشرون ديرا للنصارى » فبنى عليها رسوما وسكن بها 
مع عبيده » وأخرج أهلها منها وبعث الى الخليفة ابن عمه ببغداد وقال له : 
انى وقعت فى مدئة فى طرف الدنيا » ولكن أحب عمارتها فتأمر لى بالنداء 
في الامصار والتجار أن بحضروا سوقها ‏ يعني سلمية ب حتى تعمر » 
فجعل السوق بعمر ثلاثة أشهر لا بفتر عنه كل يوم » فكان التجار يأتون الى 
هذا السوق وتتسوقون منه ٠‏ وهى مدينة كثيرة الخيرات » وكان التحار اذا 
أنوها لا يحبون الزوال منها » ويسألون صاحبها أن يسكنوا بها وبأذن لهم » 
فيقيمون وبوجهون باعيهم وعبيدهم ,حملون اليها بضائعهم ويسألون المقام 
معه » فحصلت سلمية قطائع لأولئك التحار ؛ فقال لهم صاحمها اختطوا », 
فاختط أهل بلخ » وأهل مدينة الرسول »؛ وأهل حلب ؛ وأهل الرقة » وأهل 
كل ادا” 

ى الدعاة الاسماعيلية الى محمد بن عبد الله بن صالح فقالوا له : 
ان 0 رجلا بصريا من التحار سسألك فيما سألك به هؤلاء التحار » 
فأمرهم أن يطلبوا موضعا يصلح له + وفرح به وأنزا ه في مجرى المدينة من 
ناحية سوقها » فاشتروا له دار ابي يه .م سسلمية كسائر التجار » 
فلما نزل بها زاد دورا كثيرة وهدم وبنى وتأهل وأتى اله طوائفه ودعاته 
وأحدث قصرا شامخا0؟ ٠‏ وكانت الأموال تحمل من كل بلد من قبل الدعاة 


)١(‏ سدامر 5 حعقر الحاحب ص +1 ث4 
(؟) سيرة حجعفر الحاحب ص 45 


داره طش سامية طوله اين عشر ميلا 0 وكانت الاموال والذخائر تحمل على 
الجمال » فيفتح أها باب السرداب في الليل وتنزل فيه بأحمالها عليها حتى 
خط في داخل الدار 4 وتحرج في الليل و بعمى على باب السرداب بالتراب 
وفى مطلع القرن الثالث الهجري أصبحت سلمية مركزا رئيسيا لدعوة 
الاثمة الاسماعيلية المستورين » ومما أدى الى تحول الشرق الادنى ؛ وبلاد 
المعرب لين معسكرات اسماعيلية 6 ولا غرو فانث قرب سلمية من العراق 
وبلاد العرب ساعد الدعوة الاسماعيلية على الانتشار ٠‏ وسكفى سلمية فخرا 
أنها أنحيت جماعة عة ( اخوان الصفاء ) » ومنها انطلقت جحافل الامام عبيد الله 
المهدى ( لامك ميس الدولة الفاطمية فى المغرب ٠‏ وظلت سلمية نزدهر ولمو حدى 
جاءها الزاملة وهدموها وفتكوا بأهلها وذلك سنة ويه" هحرية17) بعد أن 
كان اللأما م الاسماعيلي عنيك الله المهدي قد غادرها متوجها لين المخغرب 2 
ولده 00 ٠‏ 


ومن استوطنت من قبل اعراب الياديه 6 وقد غر اها سفت الدولة 
الحمدانى عام وم هحربة أثناء مطاردتنه للاعراب الدين شقوا عليه عصا 
الطاعة » ففتك بهم ة ي المعركة الفاصلة التي جرت بينهم فى مروج سلمية ) 
وبدلك قال المتتبي من قصيدة له بمدح فيها سيف الدولة : 


فأقبلما المروج مسومات ضور لاهزال ولا شيار 
ويذكر التاريخ أنها أصبحت سنة 4075 هجرية من أعمال الامير خلف 
اين ملاعب الكلابى صاحب حمص » حتى جاء ( تنش ) أخو السلطان ملكشاه 


581/11١ الطبري‎ )١( 


أعلام الاسماعيلية 


السلجوقي واستخلصها هي وحمص 6 وظلت تا بعة لحمص حنى عه كيةَع 
هجريه حيث دخلت فى حوزة رضوان بن تنش السلجوقىي صاحب حلب ٠‏ 
بد فخر الدين بن الزعفراني أحد أمراء نور الدين محمود » وفى سنة 4/اه 
0 0 الدينر لى أبن ل أخية الملك ة 0 

وفى عهد التنار أصبحت سلمية ممرا لجيوشهم ومركزا لتموين قواتهم » 
ولا كسرهم الملك المظفر فى معركة ( عين جالوت ) اقطعت سلمية للامير مهنا 
9 الفضل من رسعة مكافئة له على مساعدته للملك المظفر اا قناله مع التنر 
فظلت بده » ويد ابه عبسى وحفيده مهنا وأعقابه من بعده » فازداد انحطاط 
سلمية فو ى عهد هؤلاء ٠‏ 

10 ا تيمورانك بلاد الشام سنة ١٠م‏ هجرية ‏ وهو فى 
طررقه من حلب الى دمرت سلمية وأصبحت خرابا » وظلت كدذلك 
مدة خمسة قرون 0 00 البادية من آل عيسى » وفي القرن التاسع تبدل 
أسمهم وعرفوا بل جبار » ثم صاروا في القرد العاشر بدعون بال أبي رشة 
وهم فخذ من آل جبار ارسي الراك الذين يلتفون حولهم الوا 

ى القرث الحادى عشر هحرى عندما سيطر الامير فخر الدين لعي 
ال لال ه حالفة الموالي آل أبي ريشة وظلوا في 
ا لي 
فى سلمية لما عرف عنها م ن الخصب والمراعي العظيمة » فاشتبكوا مع الموالى 


فى معارك لمدة عشر سنوات » وبالنهاية اتتصرت الموالي على شمر وأجبرتها 
ىَ على النزوح الى الحجزيرة ٠‏ 

واي وات القرن الثاني عشر هحري أغارت قبائل عنزه على الموالي في 
جهات سلمية فاضطرتهم الى النزوح نحو الشمال » وذلك في أواخر القرذ 
الثالث عشر 0 ٠‏ وظلت سلمية مرتعا خصبا للقبائل البدوية حتى جاءها 
الاسماعاتون يوعامة 'الأمين 'اسمافيل ابن الاين محيد ابن 'الآفين سليشنان 
سنة 184٠‏ مبلاديبة فى عهد السلطان عبد المجيد العثمانى ٠‏ فسكئوا القلعة 
في أول الامر تتقيهم غا واف القنتن الندوة الكاورة ويه أن اكد دن 
وي الاسماعيلية تآتيها من كل حدب وصوب شرعوا في التوسع فخرجوا 

ن القلعة وأخذوا يبنون المزارع والمنازل ؛ ويفلحون رق وسستثمرونها 
9 أن وزعها عليهم بالقسطاس زعيمهم الامير اسماعيل المذكور » هذا 
ولا كانت الروابات متعددة والاقوال متضاربة حول تحديد ناء سلمية للمرة 
الاخيرة » أجرينا اتصالات كثيرة مع كبار المعمرين في سلمية وبعد جهود 
طلويلة » عثرنا على وثيقة خطية كتبها الشيخ محمد المير أحمد منذ ثلاثين عاما 
تفريبا وقد عاش الشيخ محمد المذكور حتى بلغ المائة ٠‏ ويستنتج من الوثيقة 
المذكورة ومن الروابات الكثيرة ما يلى : اثر النكبات والمصائب التى ألمت 
بالاسماعيلية في مصر على بدي السلطان صلاح الدين الايوبي نزحت عائلات 
كثيرة من مصر الى بلاد الشام فاستوطنوا في جهات الخوابي والقدموس » 
ومع الوافدين جاء أجداد الامير اسماعيل بن الامير محمد بن الامير سليمان 
واستقروا فى قرية ( تنعنيته ) وما جاورها من جهات القدموس »© ونفس 
الوقت امات من بلاد فارس عائلات اسماعبلية أخرى ومن بينهم عائلة 
( آل ميرزا ) فاستقروا فى بلدة القدموس ( لا يزال فيهما نبع ماء يسمى 
شيع ببت ميرز )١|‏ وسستدل من التاريخ الاسماعيلي أن ذلك كان في عهد دولة 
الاسماعيلية فى مصياف التي كان نتزعمها سئان زاشد الدين ٠‏ وفى عمد 
السلطان العثماني عبد المجيد تسلم زعامة الاسماعيلية في جهات القدموس 


أعلام الاسماعيلية 


الام "اسفاعيل ين الآمين محدد 2 باعتتازه كان مق الربالاتق المسهووين 
بالتقوى والورع ويتمتع بأخلاق عالية » كل هذه الصفات جعلت الاسماعيلية 
في تلك المنطقة يسلموه قيادتهم ويقرون له بالفضل على بقية الامراء » وفي 
س الوقت تسلم زعأمة الاسماعيلية فى جهات مصياف الامير ملحم ٠‏ 

والظاهر أن بعض أفراد عائلة الامراء من آل ميرزا الذي كان بتزعمهم 
الامير نامر الاكير قد شقوا عصا الطاعة على الدولة العثمانية وتمردوا عن 
دفع الضرائي المترتبة عليهم للدولة » ولما كان الامير اسماعيل هو المسؤول 
الوحمد تحاه الحكومة فقد كلفته بجمع تلك الاموال » ا هؤلاء سوفوا 
وماطلوا اقلة ما بيدهم ولسوء موأسمهم الزراعية » واعتصموا فى قلعة 
( المرقب ) الحصينة » وأجبروا الامير اسماعيل على الاعتصام معهم » وهنا 
أرسلت السلطات العثمانية في اللاذقية أحد كبار موظفيها المدعو ( مصطفى 
بربر ) على رأس كنيبة من الحند وزودوه بالاوامر المشددة لتحصيل الاموال 
بالطريقة التي يراها مناسبة » وما كاد يصل بلدة القدموس حتى عمل فيها 
نهنا وسليا واتتهاكا للحرمات ٠‏ وهنا تدخل أحد وجهاء القدموس السيد 
( عبدو الجندي ) وتمكن من اقناع ( مصطفى بربر ) بأن بمنح الاسماعيلية 
الفرصة اجمع تلك الاموال » فعاد لى ‏ اللاذقية ٠‏ 

ثم أوفدت الحكومة العثمانية بعد فترة السيد ( أحمد هارون ) وعينته 
مديرا لناحية القدموس ؛ وما كاد ستقر به المقام حتى أرسل يطلب الامير 
اسماعيل للتماوض شأن تقسيط الاموال ليسهل دفعها على الاسماعيلية 6 
وما كاد الامير تامر بعلم بعرض ( أحمد هارون ) حتى قال للامير اسماعيل : 
لا تذهب الى القدموس » انها مكيدة مديرة للقبض عليك » وأقسم أنه اذا 
ذهب الى القدموس وسحنه المدير » فانه سينتقم منه » ولما كان الامير 
اسماعيل محيا للسلم وبرغب في وضع حد لهذه القضية خشية أن تؤدي 
الى المزيد من الاعمال الارهابية » فقد قرر مقابلة ( أحمد هارون ) مهما كانت 
النتائيج » وبالفعل غادر القلعة وتوجه الى القدموس » وكانت النتيجة كما 


0 ١4 د‎ 


توقع الامير تامر ٠.‏ فقد وضع الامير اسماعيل ‏ في السحن » وهنا ثارت 0 
الامير تامر وتوجه ايلا مع بعض رجاله وصعدوا القلعة حيث قتلوا ( أحمد 
هارون ) وحطموا السحن وأخرجوا الامير اسماعيل الذي حاول أن لا بغادر 
السحن حقنا للدماء » ولكن الامير تامر هدده بالقتل » فخرج معه واعتصموا 
جميءأ فى قلعة المرقب 

بعد هذه الحادثة أخذت الامور تنطور وتزداد سوء فخاف الامير ملحم 
زعيم مصياف من نقمة ( آل هارون ) فى طرابلس واللاذقية » لما كانوا 
الممتعون به من تمود لدى السلطات العثمانية 6 فمّرر مع جماعة من أتماعه 
في القدموس أن بحتال على الاميرين اسماعيل وتامر وبخرجهما من القلعة 
ثم يسلمهما للدولة لتفعل بهما ما تشاء ٠‏ 


توجه الامير ملحم الى القدموس حيث دير المكيدة في ببت آل زريق 
مم شخص آخر بدعى أبو حيدر » فأرسلوا ( محرمة ) الامان للمعتصمين في 
قلعة المرقب من الامراء وطلبوا منهم أن بنزلوا الى القدموس للتفاوض بشأن 
جمع الاموال من عموم الاسماعيلية حقنا للدماء ٠‏ وانطلت الحيلة علىالاميرين 
اسماعيل وتامر فحضشروا ليلا مع كل من قاسم العقده » ومصطفى الامير حسن» 
وبعد أن تناولوا طعام العشاء في مزل ل“ زوق أعطى الامير ملحم الاشارة 
المتفق عليها وهي ( أن بأخذ الامير ماحم بيده ابريق الماء ويخرج ) فهجم 
رجاله الكثيرون على الامير تامر خاصة لما كان يتمتع به من قوة جسدية 
وشحاعة نادرة ؛ وبعد معركة استمرت عدة ساعات تكاثروا عليه ورموه أرضا 
ثم ذبحوه من الوريد الى الوريد » واجتزوا رأسه ووضعوه برقبة الامير 
اسماعيل بعد أن أوثقوه وكبلوا يديه » وقيل ان الشخص الذي قطع رأس 
الأمير تامر بدعى ( حسن زريق ) » ومن ثم اقتادوهم ليلا الى طرطوس حيث 
وضعتهم السلطات المسؤولة فى جزيرة أرواد » ومن جزيرة أرواد تمكنوا 
من الهرب الى نهر الخوابي فآقاموا فى قرية ( دويرطه ) مدة اسبوع »؛ ولا علم 
بهم زعيم نهو الخوابي في ذلك الوقت الشيخ جين الحاج » استقدمهم الى 


د إلف/ا لد 


أعلام الاسماعيلية 


قربة ( برمانة رعد ) ومن هناك أرسلوا من جاءهم بعائلاتهم واستقروا فترة 
من الوقت استمرت مدة سيع سنوات ٠‏ 

و يالخقااار ل حاء الى اير اللخوانى اج الامو ررزق ويحو قر اا 
على رأس قوة عسكرية لاجراء بعض الاحصاءات وسوق المكلفين للخدمة » 
فاغتتم هذه الفرصة زعيم اسماعيلية الخوا, بى الشيخ أحمد الحاج واحنمع به 
حيث سرد على مسمعه قصة الامير اسقاعيل وجماعته وطل منه أن سعى 
لدى الباب العالي لاصدار عفو خاص عنهم والسماح لهم تعمير مدينة قطنون 
فيها في الجهات الشرقية » وقيل انه اجتمع بالامير اسماعيل وتفهم قضيته 
ووعده بالمساعدة » وبالفعل ما كاد يمر اسبوع حتى استدعى طاهر باشا 
المذكور الامير اسماعيل وسالمه ( فرمان ) من السلطان العثماني عبد المجيد 
بقضي بمنحه وأتباعه العفو » ويسمح لهم باختيار المنطقة التي يرغبوزتعميرها ؛ 
شريطة أن برافقوا بقوة عسكرية احمابتهم » وأن يعفى جميع صحبه من 
الجندية والضرائب » وقد حدد ( الفرمان ) المذكور المنطقة بما يلي : غريا 
عاصى حماه » وشرقا البادية السورية ٠‏ 

وعلى الفور جمع الامير اسماعيل جماعته » وكان عددهم لا يتجاوز 
الخمسين رجلا مع نسائهم وأطفالهم ومواشيهم » وتوجهوا عن طريق حمص 
فوصلوا ( المشرفة ) فلم تعجبهم الاقامة بها فساروا حتى وصلوا سلمية 
فاستقروا بالقلعة فترة من الوقت رشما تستقر الامور ٠‏ وأخذوا يبنون 
وبعمرون » بينما بدأت جموع الاسماعيلية تأتيهم من كل حدب وصوب » 
حتى ضاقت بهم القلعة فخرحوا منها وأخذوا بناء المزارع والبوت » 
وبينما هم على هذه الحالة » أغار على مواشيهم التي كانت ترعى ( عين 
اازرقاء ) عرب البادية فنهبوها » ولما جاء الخبر الى القلعة كان أول من علم 
به ولد الامير اسماعيل » الامير سليمان وأخوه محمد ؛ فتبعاه مع ثلاثة عشر 
فارسا من الاسماعيلية » حتى سهول ( تلسنان ) » فجرت بينهم معركة ضاربة 


أسفرت عن اعتقال ثلائة من زعماء الغزاة واسترجاع المواشي » واقتادوا 


ولما علم متصرف حماه بوجود ثلاثة من الاسرى أرسل فيطلبهم لتأديبهم» 
واككن الامير اسماعيل رفض تسليمهم وأكرمهم وخلع عليهم ثم أطلق سراحهم 
عد أن قال اهم : لا تحاولوا مرة ثانية الاغارة على سلمية ٠‏ ولما عادوا الى 
ذوبهم وقصوا عليهم ما كان من الامير اسماعيل ومعاملته الحسنة لهم » جاء 
وفد من كبار القبيلة الى سلمية وقدم الشكر للامير والمصادقة معه ٠‏ 


٠ 


وبعد مصى 


ستة اشهر على هذه الحادثة احأت الى سلمية قافلة كبيرة 
من الجمال خوفا من قبائل الموالي التي أغارت عليها » فحماها الامير اسماعيل 
وصحيه حتنى جاءت نحدات من فرسان عنزه قسادة سلممان المرشد » الذي 
تمكو من ابعافا الموالى واتهاة" القافلة + :وميك ذلك الوقن الك الامين :ساعن 
بعقد الصداقات مع القبائل المجاورة حتى استتب له الامر وثبت أقدامه في 
سلمية بالقوة ٠‏ 


وليست هذه هي العقبة الوحيدة التي اعترضت الامير اسماعيل وصحبه 
ب هنالك عملية استقدام الاسماعيلية الذين كانوا موزعين في مختلف البلدان 
السورية » وتأمين الارض والسكن لهم » فكان يذهب نفسه في فترات 
متقطعة الى حيث بعلم بأن هناك عائلة أو عائلتين من الاسماعيلية فيقنعهم 
بوجوب النزوح الى سلمية لاعادة بنائها وتعميرها » فكانوا نتوافدون يوميا 
بالعشرات فيجمع الاموال ويقدم لهم القروض والماشية وبوزع عليهم الارض 
بالتساوي لا فرق بين أمير وشخص عادي ؛ بل كل لأخذ حقه بالعدل 
والمساواة ؛ وما كادت تمر سئوات حتى ازداد عدد الاسماعيلية فضاقت بهم 
سلسة 6 كتونيهوا قرفا وجونا وشيالا ٠‏ وفى .ينة +درة] تلادية حعلت 
يكوه إل كه مدني و5 تقزم و للق دورق جياه : 


وظل هئولاء ينعمون بالرخاء ويعمرون القرى والدساكر حتى عاد وفد 


د نيا لد 


اعلام الاسماعيلية 


الاسماعيلية الذي ذهب الى الهند للاجتماع بالامام الاسماعيلي اغا خان 
الثااث سلطان محمد شاه الحسيني وقدم بين دديه أموال الزكاة » فسر سرورا 
عظيما لاعادة ناء سلمية وزودهم بالتعليمات والارشادات ٠‏ وما كاد الوفد 
المدكور يصل سلمية حتى قام بعض الموتورين بابلاغ السلطات التركية » 
أن الاسماعياية فى جهات سلمية والخوابي أصبحت لهم علاقات مشبوهة 
مع دولة أجنبية » فناصبتهم الحكومة التركية العداء » واعتقلت جميع زعماء 
الاسماعيلية » وصادرت أموال الزكاة » وأغلقت دور العمادة وحرمت عليهم 
مزاولة نشاطهم الديني » وقدمت الزعماء والمشايخ للمحاكمة أمام المحكمة 
العرقية بددمشق » وقد مات بعض الزعماء فى سحون دمشق » وظلوا على 
هذه الحالة من الاضطهاد <: حتى عام ملادية حيث أصدر فرمان حرية 
الاديان ٠‏ والظاهر أن هذا الفرمان لم شمل الاسماعبلية فشنت عدر 
الحكومة التركية الغارات الاستفزازية الاتتقامية وصادرت أموال الزكاة 
وهي في طريقها الى الهند وتقدر بعشرين ألف ليرة ذهسية » وذلك سنة ١١و١ا‏ 
ميلادية » فأنفقت قسما منها على ناء المدرسة الزراعية التى لا تزال حتى 
الآن 6.ون تبخر القسم الآخر ٠‏ ولقد تدخل الامام آغا خان دواما بالامر فقابل 
السلطان التركي عيد الحميد وطالبه بأن ع أتباعه الاسماعيلبين فى سورية 
كامل حرنتهم لزاوله شعائرهم الدنية وأن تعاد الاموال المصادرة 4 وسمح 
لهم باعادة افتتاح مساجدهم بأسرع وقت ممكن ٠‏ وقد وافق السلطان 
العثماني على جميع هذه المطاليب الا انه ادعى أن الاموال قد أنفقها والي 
دمشق على نناء المدرسة الزراعية ٠‏ 

ومع كل هذا لبث الاسماعيليون في سورية يقاسون الظلم والاضطهاد 
العثماني حتى زالت الدولة العثمانية من الوجود ٠‏ 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها تنفس الاسماعيليون الصعداء » 
واستبشروا خيرا » ولكن الاسماعيليين الذين كانوا يقطنون الجبال السوريه 
انار الاامويويك مسيافة جد نه حراني تدرهير ا النارات للف + 


عام ١9319‏ ميلادية » ونهبت مواشيهم » واضرمت النيران في منازلهم » وباارغم 
قل اك ساس رامن السلاح فقد دافعوا دفاعا قويا » وتمكنوا من دحر 
العصابات النصيرية وردوهم على أعقابهمم أكثر الممارك » وفى 58 آب 
سنة ١919‏ مبلادية ٠‏ تدخلت السلطات الفرنسية الموجودة فى اللاذقية لفض 
هدا التزاع ؛ وعقدت اجتماعا بين المتخاصمين في قرية ليث 0 ١‏ 
وننيجة لذلك الاجتماع شكلت اجنة خاصة لتقدير الخسائر التي لحقت 
بالاسماعيليين , الا ان تلك اللحنة عحزت عن التعويض عليهم 5 

وفى ٠‏ آذار سنة ٠؟و١‏ مبلادية هاجمت العصابات النصيرية قادة 
الشيخ صااح العلى مدينة ( القدموس ) وحاصرتها عدة أيام » وبعد أن نفذت 
07 التموشية وذخير: نهم اضطروا للاستسلام » فعملت العصابات التصيرية 

فى تلطه نوا “ويلا 0 ف وغاون التساء:والأطقال الاميما عدن امدق 
ا عراة باتحأه سلمية » فعمروا الحارة الغربية من الناحية الشسالية المسماة 
بأسمهم ( حي القدامسة ) ٠‏ 

وبعد أن احتل اأث شيخ صالح العلي الستموين لحا ملكي سير أفراد 
مات آذ يعر ا 4ه يمتزون ل من كنب الانبياعلين: ادام يدن 
المنازل » وأمر .أن تجمع في الساحة العامة وتحرق حتى لا يستفيد متها خدج 
وهكذا قد قضى على المكتبة الاسماعيلية السورية قضاء مبرما ٠‏ 

وفي ١‏ تبدأن سنة ١95٠‏ مبلادية تجمع الاخاييود من كل حدب 
وصوب وهاجموا القدموس فاحتلوها وطاردوا التصيرية حتى اعتصموا في 
العتال :و الناضى الضعية المبلات1ء 

وأخيرا دخلت الحبوش الفرنسية السلاد وانتهت تلك الحوادث وعاش 
الجميع بسلام ووفاق » وقد منحت فرنسا الحرية الدينية للاسماعيليين التي 
فقدوها أبان الحكم العثماني وافتتئحت مساجدهم وأصبحوا بزاولون 
شعائرهم الدينية » كما ان دستور البلاد قد صان لجميع المواطنين حرية 


أعلام الاسماعيلية 


المعتقدات الدينية وكفل للفرد حق التعبير عن آرائه ومعتقدانه ضمن حدود 
المانون ٠‏ 

وعلى الفور شكل الاسماعيليون فى سورية وفدا أرسلوه الى الهند 
للمثول بين بدي الامام الاسماعيلى آغا خان الثالث » وعرض عليه أوضاع 
الاسماعيليين فى سورية » وقد استقبلهم استقبالا حارا وأخذ كافة مطاليبهم 
بعين الاعشار » وبعد دراستها دراسة واقعية على ضوء المصلحة العليا » زود 
الوفد بتعاليمه وارشاداته وخصص لهم المبالغ الطائلة لتنفق على تنفيذ المشاريع 
الحيوية التي أمرهم أن بوجدوها في بلادهم ليتمكنوا من النهوض من كبوتهم 
التي طال أمدها » واللحاق بركب الحضارة السريع ٠‏ 

عاد الوفد يبحمل تعاليم وارشادات » ومشاريع كثيرة كانت أكير عونا لهم 
في اداء 0 لصحي 8 مكلت لحنة خاصة ا 


الشثالث ء٠‏ 

وتلك التعاليم تكفل للفرد الاسماعيلي حق التعلم والمداواة على حساب 
صندوق الطائفة ٠‏ وشيدت عدة مدارس فى منطقة سلمية بالاضافة للمدرسة 
الزراعية التي بنيت بأموال ( آغا خان ) وتأسست في نهر الخوابي المدرسة 
المحمدية وبدأ التدريس فيها سنة ١9٠‏ ميلادية » وفي برهة وجيزة اتتقلت 
سلمية من الظلام الدامس الذي غرقت فيه طوال نصف القرن الاخير بعد أن 
كانت منهلا عذبا للظامئين » وعادت الى النهوض من جديد بفضل المساعدات 
المادية التى قدمها ( اغا خان ) فأصبحت المدارس منتشرة مرف سل 
سلمية 6 وأقيم في سلمية بناء حديث على انقاض المدرسة الابتدائية الساقة 
وأصبح مدرسة ثانوبة كبرى تستوعب أكبر عذد ممكن من الطلاب » ويرعى 
المجلس الاسماعيلي الاعلى الان في سلمية عدة مدارس تحهيزية وثانوية 
للذكور وللاناث » ويزداد الاقبال على التعليم بوما عن يوم ولم تشهد سلمية 
في تاريخها الطويل مثل هذا الاقبال على ارتشاف العملم والتزود بسلاح 


المعرفة وخاصة بعد عهد الاستقلال حبث عمت المدارس الانتدائية والاعدادية 
والثانويه جميع المنطقة 4 وار تفع عدد المتعلمين سرعة مدهشة » وتنوعت 
اختصاصاتهم في مختلف المجالات » فأصبح منهم الاطباء » والمحامون , 
والمقتشون »؛ والضباط ورؤساء الدوائر » ونبغ من سكان منطقة سلمية ادياء 
وشعراء وصحافيون مشهورون احتلوا مكانا لاثقا فى جميع الاوساط الادبية 
والعلمية في العالم العربي ٠‏ 

وازداد زبادة ملحوظة عدد الذين بحملون الشهادات الحامعية من مختلف 

جامعات العالم ؛ فهناك عدد كبير من الطلاب يتابعون ورا سايم العالية فى 

الجامعات الاجنسة ٠‏ وكذلك خطت مدئة سلمية خطوات سر بعة في اليسوات 
الاخيرة نحو اللمو والازدهار » فشيدت فيها الاشية العصرية الحديثة » وشق 
في وسطها الشوا رع الحديدة ؛ وازدهرت فيها الحركة الاقتصادية » فكثر 
التصدير وقل الاستيراد » واستعمل الاهلون الآلات اازراعية الحديثة بكثرة » 
وانسهت زراعة القطن انساعا كبيرا فى سلمية والقضاء حتى كادت تشمل 
ثلاثه أرباع مساحة الاراضي الصالحة للزراعة وذلك بين ١هو١ا ‏ 5هو١‏ 
وازداد الدخل الفردي مما ساعد على تأسيس المشاريع الزراعية الخاصة التي 
تعتمد على استنباط المياه السطحية أو الجوفية لارواء مساحات واسعة من 
الاراضي اازراعية الخصبة الماتجة التى تزرع الحبوب والخضار والقذح 
المي والقطن ؛ ولقد أدى هذا التوسع في استنباط المباه السطحية 
وتركبيب المحركات النارية الى استئصال جميع الكروم التى كانت منتشرة 
فى سلمية والاستعاضة عنها بزراعة القطن بدون أن يدور بخلد أولتنك 
المزارعين ان الكروم ثروة لا تعوض وخاصة بعد أن جف تمعظم المياه السطحية 
فى سنوات القحط الاخيرة » وكنتيحة حتمية للازدهار الزراعي وخاصة بعد 
عام حنى عام 4ه.وة١‏ أصبحت سلمية تعيش في بحبو حة قدي النشاط 
في الاسواق » واتسعت الحركة التجارية وأسست المحالج » والمصانع التي 
لم تكن معروفة من قبل واستبدلت أغلب الابنية الترابية بالبناء الحجرىي 


0 لك 


أعلام الاسماعيلية 


الحديث » وتعددت الطوابق واستعمل البيتون المسلح والحديد واللبن 
الاسمنتى » وكثر عدد الغرف » وعدد المخازن التحارية » والمستودعات 
اليخافينة :ا لخر قات ٠‏ واتسعت المواصلات وزاد عدد وسائط النقل وشقت 
الطرق التى تصل سلمية بكافة القرى المجاورة وبالمدن القريبة ٠‏ 


ومن الطبعي أن تنعكس آثار التقدم الزراعي والاقنصادي والثقافي 
والعمراني على المجتمع السلموني فتسير فيه في طريق التقدم والرقي 
والانسحام والتآلف ؛ وقد شذيت جميع الظاهرات الاجتماعية الريفية 

وحار هدم البلدة واكورظيةا لدو سيم ملع ملاع خ . ولا تزال بعض 
العادات والتقاليد العشائرية والطائفية تسيطر على 0 السلموني الذي 
سيتحرر منها حتما وبوقت قرس ٠‏ 

ولا بد من الاشارة الى ان المرأة الاسماعيلية أخذت تلعب دورها الفعال 
في ناء المجتمع السلموني وتطوره » فقد شجع السفور الذي أمر به 
(آغا خان ) المرأة الاسماعيلية على التحرر والانطلاق » فمنحت حقوقها كاملة 
وأصبحت تعيش وتعامل بالتساوي مع الرجل » لذلك نشاهد الآن المرأة 
الاسماعيلية قد ترقت وسارت في موكب العلم والحضارة » وخاصة في 
محال العلم والثقافة وأصبحت تضاهي زميلتها في أرقى المدن السورية ٠‏ 

ومع مرور الايام زالت الفوارق الطبقية » وانصهرت عائلات الامرا 
مع عائلات الشعب ليعيشوا سوية على قدم المساواة » مع الاخد بعين الاعتبار 
مكانة الامراء وانقياد الشعب اليهم في المشورة والارشاد والتوحيه لا فيه 
مصلحة الللد ٠‏ 

ولا يزال المواطنون يذكرون دائما فضل الامير اسماعيل الدي عمر سلمية 
وأوصلها أحفاده الى ما هي عليه من التقدم والازدهار ؛ انيد دين عشية 
وضحاها مدينة مشهورة ومحط أنظار المسؤولين في الجمهورية السورية 
الذين بذلوا الكثير فى سبيل الاخذ سدها أثناء محنة الحفاف التى ألمت بها 


حت ور حت 


في السنوات ا ؛ فاضطربت المواسم الزراعية وتقصت بشكل هائل » 
مما حدى لقسم كب 2 من الناس اا ا 0 السورية 
وخاصة اين دمشق الاح 0 ومنهم ذهب خارج البلاد السورية الي العراق 
والكويت والسعودية ٠‏ 

واقد اي قنندهة الهحرة الموقنة لين تحسين الأاوضاع الاقتصاديه 
والاجتماعية لأن مبالغ كبيرة من الاموال أخذت تتدفق على المدينة ٠‏ 

ونحن اد نكتفي بهذا الفدر الذي سشيكون لدى الماحث فكرة ه عن هذه 
اللسلدة التى 07 بمكانة تأريخيا مرموقة بالنيسة 9 الود 5-0 تاريخ 
الدولة الاسماعيلية المعروفة ٠‏ 


ملاحظة هامة 

نسهيلا للاستفادة من هذا الكتاب وسرعة الرجوع الى ترجمة كل علم 

من أعلامه فقد رتبنا هذه الاعلام على حروف الابجدية » بدءا من حرف 
اللالف حتى اتتنهاء حرف الماء و نالله المستعان ٠‏ 


المؤلف 


ورف الراف 


ابراهيم بن اسماعيل العجمي 


100 أن يصبح نا: دن النفود الواسع لدى الملك رضوان 
عي كاد كد يهن د امكافت على 0 لقبه ( العجمي ) 
على أنه دن أصل فارسي » وريما وفك كغيره من الدعاة الدين أرسلهم الحسن 
ابن الصباح لنشر الدعوة الاسماعيلية النزارية فى بلاد الشام ء فاستقر فى 
ومن الواضح حدا دسب مخصيه أنه كان همزة الوصل دين مقدم الاسماعيلية 
فى حلب والملك رضوان » ويمكننا أن تقول بأنه كان من القواد العسكر بين 
ال ا ل ل 

تى كان لحا النها لدت ورحا ل الدولة في لجرك مولي ليقن لوق 
اأكموذ العسكري لا استطاع أن تحتل هذا المنصب ٠‏ وعلى مأ نظهر أنه أبعد 
عن منصيه بعد وفقاة الملك رضوان وتمكن من الالتحاء الى قربة شيزر بعد 
من أهالى أفامية » وسرمين ؛ ومعرة النعمان » ومعرة مصرين7١2‏ فوثبوا على 
حصن شيزر فملكوه واتخدوه ملجا لم ٠‏ و شير ابن القلانسي ان ذلك 
قوله”"؟: « ورد الخبر من شيزر بأن جماعة من الباطنية من أهل « أفامية » 
و « سرمين » و « معرة النعمان » و « معرة مصرين » » فى فصح النصارى » 
ل ا ا ل لت 


ا هلم سد 


أعلام الاسماعيلية 


جماعته ؛ وأغلقوا باب الحصن » وصعدوا الى القلعة » فملكوها وآبراحها ٠»‏ 
وشول ابن الفرات : « بعد الابشاع بالاسماعيلية الباطنية فى حلب » تجمعوا 
الى « شيزر » وصار بها جماعة كثيرة » ورتبوا أحوالهم » وفكروا في تحصين 
حصن « شيزر » ٠‏ والذدي جد بهم الو هذا الحصن حسن موقعه » فقد كان 
تقر فوق جبل منيع إنتعذر الوصول اليه » ويقع بالقرب من نهر الاورنت 

العاصي ‏ فكان الدافع الى امتلا كه هو حسن موقعه أولا » والرغبة في 
الاستقرار سلاد الشام ثانا ف فنا طر بقة احتلالهم هذا الحصن » فانه ما كاد 
امراؤه من شي منقد ؛ بخرجون منه بوم الشعانين لمشاهدة حفلات ذلك 
البوم » حتى انقض النزارية .عليه واحتلوه : وهكذا « اغتنم الاسماعيلية 
الباطنية » الذين تجمعوا :شيزر » خلو البلاد من العامة » وخلو القلعة من 
الامراء والجند ؛ واجتمعوا ؛ ووشواة م و41 4 

ولم ستقر هذا الداعي ا طويلا في هذا الحصن امنيع لأن 
أصحابه » هاجموه ليلا وتسلقوا الجدران ؛ وفتكوا بجميع الاسماعيلية ؛ 
قيل أفنوهم عن آخرهم »؛ وعلى رأسهم الداعي ابر د 
وتتبعوا كل من كان على مذهب الاسماعيلية في القرية وفتكوا بهم ٠‏ وقيل 
ان بني منقذ وجدوا مع الاسماعيلية لان 0ه 
« رحمكم الله با اخواننا ! لن يصاد من الطير الا من بحسن التسبيح لا غير » 


وكان ذلك سئة /بعءهة هحربة ٠‏ 


الفول 4 ولوك ابن القواف :عورقة ات 


د كول حدم 


حرف الالف 


آبر اهيم سن المسين الحامدي 


كان هن كيا ر الدعاة الدين أوجدتهم المدرسة الممنية » واسمه السلطان 
ابراهيم بن الحسين بن أبي السعود الحامدي الهمداني » أصبح داعيا للامام 
المستور من سلالة المستعلى الفاطمى » وذلك بعد وفاة الداعى المطلق الذؤيب 
ابن موسى » فجعل مقره صنعاء » وه دف الى دراسة العلوم وتقل التراث 
الاسماعيلي العلمي وجمعه وتدرسه للدعاة التابعين لمدرسته » ووزع الدعاة 
في بلاد اايمن والهند والسند ؛ وفي سئة *<ه هحربة وهو تاريخ تسميته 
داعيا مطلقا أعلن عدم تدخله فى سياسة الدولة وواطئب على التأليف والنشر 
ندر المحاضرات العلمية 00 التاريخ له عدة مؤلفات علمية بحتة تبحث 

ى كلسفة الدعوة الاسماعيلية وفي التأويل والحقائق ؛ ومن مؤؤلفاته القيمة 
ل تعرض فيه لرسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ولرسالة 
الجامعة وأشار الى نظربة الشخص الفاضل مؤلف الرسائل والحامعة » ومن 
مؤلفاته أيضا20؟2 : 

٠ كتاب الابتداء والانتهاء‎ ١ 

اع كنا تمع ونسعين مسألة في الحقائق ٠‏ 

٠ كتاب الرسائل الشريفة فى المعانى اللطيفة‎  « 

وعثر له مؤخرا في كناب اسماعيلي مني يسمى ( كناب مجموع التربية ) 
على بحوث ومقالاات ورساكئل جلها فى الابحاث المذهسة الاسماعيلية ٠‏ وفى 
غيدة رفنت الذعوة المفلة ا اه زربع في عدن 


01 الى أدب الاسماعيلية : 1732077 .لآ رص 56ه). 
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مالوا الى الدعوة المحيدية التى اتتشرت فى أنحاء اليمن حتى فى قلل الدعوة 
الطب افوا 6 كدر 0و كران العم الا شفل .كبا أجلن ملو لك نااك 
الياميين في صنعاء وبلاد همدان عن تحررهم من جميع المذاهب والدعوات20. 
وجعل ابراهيم بن الحسين الحامدي الشيخ على بن الحسين بن جعفر مأذونا 
له ؛ فساعده على نشر الدعوة في السر والجهر حتى توفي »© ولم بعمر بعده 
طويلا فقد وافته المنية سنة لاهه هحرية في شهر شعبان ٠‏ 


(؟) الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن للهمداني (1/ا؟ -77؟ ) . 


هم ب 


حرف الات 


أحمد بن ابراهيم النيسابوري 


ا ورد من جهود: | الكثيرة م در 
الدراسات الاسماعيلية في حجميم أنحاء العالم 6 لم اسمن لنا 0 معرفة القليل 
عن الشيخ الجليل والداعي العظايم سسدنا أحمد بن ابراهيم النيسابوري 
وقد وحدناها فى مصادر متفرقة ولعات عد يدة 4 نوجزها دمأ يد : 

عر ول لوست 01 ازور 
ففى هذا 6 استوعب 26 6 0 فى شتاب فى تنظيمات الدعوة 
السرية . 

وفد على القاهرة في عهد الامام العزيز ,الله » في ذلك العهد المشهور 
بالرخاء والتسامح الدينى والثقافى وفد كغيره من الدعاة الكثيرين 
للتزود من العلم والاتتهال من ينابيع الفكر الفلسفية » المتدفقة في دار الحكمة 
ومن الثابت أنه تلقى المزيد من العلوم الفلسفية الباطنية على أبدي كبار 
الدعاة وستمع المحالس التأوطة م اك ا نك تلقى للعامة والخاصة كه ومن 
المرجح أنه وضع أكثر مؤرلفاته في 9 ؛ وتوفي فى عهد الامام الحاكم 
الفاطمي » أي في أوائل القرث الخا مس الهحرىي ٠‏ 

والمصادر التاريخية لا تشير الى مكان وفاة النبسابورى وتاريخها الا أن 

)١5  ١*“( هذا البحث مأخوذ من مقدمتنا لكتاب اثات الإمامة الصفحة‎ )١( 


د يتلم لد 


أعلام الاسماعيلية 


رئاسة الدعوة فيها وظل قائما بالامر حتى وفاته بدون أن يشيروا الى تاريخ 
الوفاة ومكانها ٠‏ 

ترك النيسابوري عدة مؤلفات أتى على ذكرها ايقانوف في كتابه المرشك 
الى أدب الاسماعيلية وهى20 : 

٠ كتاب اثبات الامامة؟؟‎ - ١ 

الموحزة الكافية ل كذات الدعاة والحدود ٠‏ 

الظاهرة فى معرفة الدار الآخرة ٠‏ 


زع ب اكتانن التوحمد0؟») ٠‏ 


1 "المرشد آان. الإدت الأنساعيان عن ١‏ 01415 

١؟)‏ حقق هذا الكتاب وقدم له المؤلف . 

(") نشيره ابقانوف في مجلة كلية الآداب المجلد الرابع الجزء الثاني ١1759‏ 
)١‏ منه نسخة خطية موجودة في مكتبتي الخاصة . 


ذاه سد 


حرف الالف 


أبو الطيب المتنبي 
أحمد بن الحسين الجعفي الكندي 


قد نتساءل البعض عن علاقة المتنبى بالاسماعيلية » ولماذا ورد اسمه فى 
كتاب كهذا نضم سير أعلام الدعوة الاسماعيلية + وهل ان كتاب الاسماعيلية 
كما بقولون ‏ اعتادوا على الادعاء بأن كل عالم وعبقري وفيلسوف 


بجب أن يكون اسماعيليا ؛ 

ونحن نرد على هؤلاء فنقول لهم : 

الامر لبس بحديد فلقد سيقنا الى هذا الاكتشاف أدباء كبار » وعلماء 
وحتى أنهم ذهيوا الى القول بأنه كان أحد دعاتهم لدى القبائل ٠‏ والظاهر 
انه فضل أن بظل أمره من الاسرار الغامضة »؛ فعمد الى حذف أغلب أشعاره 
التى تدل على هذه العلاقة من ديوانه ٠‏ 

اننا في هذا المجال لا نريد تقديم المتنبى كشاعر فحل » وأديب كبير » 
فالمتتبى له من الشهرة الشعرية والادبية ما يكفيه » وان الكتب والمقالات 
المتنبي بالاسماعيلية » أو القرامطة » ولبس من شك عندي أن المتنبي درس 
فى مدارس الدعوة الاسماعيلية فى الكوفة ؛ فتعلم أصول المذهب وفروعه 
واضطلع على الفلسفة وعلم التأويل والفقه 6 فحاء شعره كما يقول الدكتور 
طه حسين متأثرا بآراء القرامطة » ولم يكن بعيدا في شعره عن أمور القرامطة 
وأخبارهم ؛ وهذه الااسات الثلائة التي اسشيقاها المنتبى من قصيدة لعلها كانت 


عت 1 - 


مطواة ؛ فلما أراد المتنبى < جمع ديوانه حدف منها أكثرها : مداراة للظروف ٠‏ 
وأشهاقا من السلطان220 ٠‏ 


الى أي” حين أنت” في زي ” مشحر عر وحتى متى في شقوة والى كم 7 
والا نيثث» تحت اللسّيوف مشكرتمآ تمشت وتثقاس الذثل” غير ملك 0 
قثب وائقا بالله وتثتبة” ماجد_20 يرىالموتفيالهيجا جني النحل في الفم 

وأردف قاثلا : ان هذه الااسات تصصسور ما عاد 4 العلام من اليادية بعد 
أن عاش قي إيلنها الخشئة المقنعة بالمذهب الحجديد 4 المنتظرة دن وراء هذا 
المدهب واتنشاره الخير كل الخير("؟ ٠‏ واذا كانت هذه الاسات تصور تأثر 
المتنبي بالبيئة العملنة القرمطية » فان هناك قصيدة أخرى طويلة بعض الشيء 
تصور 1 3 ام اناري للقرامطة وغلاة الشيعة » وهي التي مم 
با أنها المتك* المتصّفتى جتوهراً- من ذات ذىالملكوت أسمىمنسما 
نور" تظاهر فيك لاهوتيثه فتكاد يم* تعتلم” علمك مالن تُعلما 
ويهثمث فيك" اذا تتطقنت” فصاحة” 2 من كل” عثضشو منك أن يتكلكما 
حيرات الذوة ف الي ٠‏ ون كان 0-7 الال فأحنما 
كر العبان"حتقى »جع باد شان القن””من”البيان تو هتنا 
قد ص4هى جوهره من ذات دي الملكوت 4 أي ان روحه قسس من ذات الله ٠‏ 
وهو برى أن هذا القسس نور لاهوتى قد استقر فى صاحبه » فكاد يظهره 

لى الغيب ٠‏ وعندي ( القول للدكتور طه حسين ) أن المتنبى حم حين ارتحل الى 


7 6)” مع المتنبي : طه حسسين ص‎ )١( 
55 (؟) المصدر ثتفسنه ص‎ 


جرف الإلف 


البادية انما اتصل فيها بداع من دعاة القرامطة الذين كانوا بجولون في البادية 
ومن بدرى ! لعل هذا الداعى كان أبا الفضل نفسه هذا الذي بمدحه المتتبى ٠‏ 
واقا عاد سكيحا رعنة الف أو قوما عرق ودوك أن دروا ف 
الكوفة وأن بدعوا فيها لمذهب القرامطة » ويس تخلص الى القول « فائى أجد 
في نفسي شعورا قويا جدا بأن المتنبي قد نشاأ نشأة شيعية غالية » ؛ لم تلبث 
أن استحالت ١‏ 5 قرمطية خالصة2)22 ع ٠‏ 


هذا رأي أكبر أدب وعالم في عصرنا الحاضر أكد فيه بقوة العلاقة المتينة 
التى كانت تربط المتنبى بالقرامطة » ونحن نضيف الى ذلك القول بعض 
المتنبى المتواصلة الى سلمية وتؤكد أنه كان نقضى فيها أوقاتا طويلة » وسلمية 
فى ذلك الوقت كانت عاصمة النشاط الفكرى فى الشرق الاسلامى ومركز 

تسسير على بالسيية مسسطرا عا 0 تعحئفة دون الشبسياز 

ولقد استطاع المتنبي أن بجد له في سلمية مدرسة فكرية استمد منها 
تعاليمة المذهنية ُ اسان أنه 0 من دعاة الا ار شي 
ا ل بس ضر سن 
الاسماعيليين » ومهما يكن خلا نستتطيع أن نجزم بأن المتنبي ظل حنى وفاته 
مخلصا عاملا في الحقل الاسماعيلي » » أن الشعراء قلم | تظهرودن عقاددهم ) 
)١(‏ مع المتنبي : طه حسسين ص 1415 15 


وخاصة في عصر مضطرب كعصر المتنبى حيث كان بصول وتحول على 
مسار حالسياسة أمراء لا ينظرون بعين الرضا الى كل من ينتسب الى القرامطة 
فيضطر الى مدح هؤلاء الامراء ونبل رضاهم » فليس غريبا أن يكتم عقيدته. 

واسمه : أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفى ؛ ولد فى الكوفة سنة موس 
هحرية » نصب له جماعة كمينا في الطريق وهو عائد الى الكوفة » فقاتلهم 


من يح يت 


حرف الإلف 


أحمد بن المسين 
) دندان ) 


لا تزال الروايات مضطربة والاقوال متناقضة حول حياة هذا الداعى 
لقني (الذى نيعي ينق كبة البغاة:لاقة اذ الذرى انس دعق الالكيافيا» 
هي دورها الاول أعظم الخدمات ٠‏ لم تتسكن من معرفة تاريخ ولادته 
بالضط ؛ ولكننا استطعنا أن انتج تأنه ولد نواحي الكرخ » وكان أبوه 
راوية وعالما من علماء الشيعة » ورد اسمه فى المصادر الشيعية كما بلي : 

دندان أبو جعفر أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد ابن 
مهران0١2٠‏ وقيل محمد بن الحسن بن جهار نجار الملقب دندان92؟ » والمصادر 
متفقة على أنه عاش في أصفهان والاهواز » وعرف بالثراء والعلم وروابة 
الحديث » ويذكر التاريخ أنه سحن في مدينة بغداد وهناك تعرف على حجة 
الامام عبد الله بن مسيون القداح فتحادلا وتناقشا وتعالما وكانت النتيحة أن 
خرج من السحن معتنقا المذهب الاسماعيلي ؛ وابتداً بالدعوة من جهة الجبل 
فدخل في دنه كثير من الاكر اد » ولم قف نشاطه عند هذا الحد بل قدم 
ل المساعدات المادية فدفع اعانة ماله قدرت بملبوني دشار وضعت 

في الخزينة الاسماعيلية في السلمية لتصرف على نشر الدعوة في خراسان 
5 والاهواز واليمن اا 


6 : منهاج المقال‎ 856 ٠ : اسن شهراشب‎ » ١٠.5255 5 الطوسي‎ )١( 
. 58م١‎ : الذربعة‎ ١5 


(؟) نهاية الارب في فنون الادب للنويري (85؟ ) . 
(؟) النويري ؛ نهابة الارب :© 55/55 . 


دااهم©# لد 


حرف الالف 


وباعتباره كان من علماء عصره فقد صنف عدة مؤلفات عرفنا منها : 

5 حت كات الاحتجاج‎ ١ 

كان الانساء ٠‏ 

+ كتاب المثالب » 

كتاب المختصر فى الدعوات ٠‏ 

ظل يتنقل بين سلمية وفارس ينشر الدعوة ويلقى المحاضرات ويصنف 
الكتب حتى توفي في قم بفارس ودفن فيها ٠‏ وقيل انه أوصى بثروته الطائلة 


لتوضع نحت تصرف الامام الاسساعيلى لتدمق ض سسل تقوبة الدعوة 
ونشرها 4 وكانت وفانه 5 منتصف اعرد الثالث الهفحري ٠‏ 


هذا ما استطعنا تقديمه عن حياة هذا الفيلسوف الكبير والداعي العظيم ) 


هه 


حرف الالف 


أبو حاتم الرازي 


هو ابو حاتم أحمد بن حمدان الليثي الورسناني الرازي7١2‏ من أكبر 
الدعاة العلماء الذين أنجبتهم الدعوة الاسماعيلية والذين كان لهم شأن كبير 
في عالم الدعوة وفي عالم الادب والفلسفة والتأليف » حيث أخدوا على 
عاتقهم مهمة التفاني في الدفاع عن الدعوة بالقلم واللسان ؛ والعمل على 
جذب العامة والامراء نفس هذا السلاح العلمي » ويعتبر أبو حاتم الرازي 

من أعلام النهضة العلمية الاسلامية البارزين فى القرنين الثالث والرابع 

الهجري ٠‏ ولقد مثل نشاط الدعوة الاسماعيلية في بلاد الري في عهد 0 
عسد الله المهدي وخلافته » وقد تأثر الى حد كبير بمدارس الدعوة في بلاد 
اليمن والمغرب » فلعب دورا عظيما في الشؤون السياسية في طبرستان 
والديلم ؛ لا سيما في أصفهان والري حتى استجابت له جماعة من كبار الدولة 
مثل أسفار بن شيرويه ومرداويج بن زيار“ وكان لجهود أبي حاتم الآثر 
الفعال في اتصال مرداويج بالامام عبيد الله المهدي » وكذلك أسهم أبنو حاتم 
الرازي في النهضة العارمة بالمذهب الاسماعيلي كما أسهم في نشر الثقافة 
الاسلامية عامة » فتحدث في الفلسفة واللغة » والتفسير والفقه 4؛ وشرح 
نظربات الاسماعيلية وعقائدهم » وله نظردات كثيرة في مبدآي الستر والظهور» 
حتى قيل عنه انه أول من وجه هذين المبدأين : في الاسلام توجيها جديدا ؛ 


)١(‏ لسان الميزان للحافظ رقم 0579 . وبالرغم من التثقيبات الكثيرة لم نعثر 
على تاريخ ولادته ونشأته قبل أن بنضم للدعوة الاسماعيلية ومن المحتمل أنه 
تخرج من مدرسة دعاة اليمن » ومنها أوفد الى بلاد الري . 

(؟) مقدم الديلم » تاريخ الخلفاء ص ( 554 ) نظام الملك : سياسة نامه حى " 
ص (79!ا؟ ) . 


سد بيه لدم 


أعلام الاسماعيلية 


ومن حم مؤلفات الرازي : كتاب الزينة وبحتوي على ١١٠١٠‏ صفحة وهو 
من أقدم كتب آداب الدعوة التي احتفظت بها الاسماعيلية وهو في الاحرف 
ومعانيها وفي الكلمات العربية والدخيلة التي نطق بها القرآن وسنها مسلمون 
وصارت فيما بعد المصطلحات الاسلامية27 ٠‏ ومن مؤؤلفاته أيضا كتاب ( أعلام 
النبوة7© ) ويعد من أهم كنب فلسفة المذهب الاسماعيلي » وقد تناول فيه 
الكلام على نظريات الاسماعيلية فى الرسل » وفي الله تعالى وفي النفس 
والهيولى والزمان والمكان » وفى هذا الكتاب يرد الرازي على أحد الزنادقة 
الملاحدة ؛ وبحتوي هذا كناك أيضا على ما جرى بينه وبين الفيلسوف 
محمد بن زكريا الرازي من مناظرة فى مسألة النبوة وأمر الدين9؟2 ٠‏ ولا بقل 
كتاب ( الاصلاح ) أهمية عن هذه الكتب ويتكون من خمسمائة صفحة » 
وترجع أهميته الى ما آورده المؤلف من تأويل الآبات القرآنية » وما ذكره عن 
الانبياء ٠‏ ويذكر له ابن النديم”؟» كناب ( الجامع ) ٠‏ 

ولم يسلم الرازي من اضطهاد السنيين » وخاصة الدبالمة » فاتهمه البعض 
بالباطنية واازندقة والثنوية والدهرية ( ولا بلاحظ في مؤلفاته شيء من هذا ) 
فاضطر الى الاختفاء فى آخربات حماته ومات سنة + هحرية وقيل سنة مم 


١86 الفمهرست ص‎ )١( 

(؟) نشر جزء منه بأول كرادس. في ؟ 0216118 1081281 على أ ساس النسخة 
المخطوطة الموجودة في .5.11 .201 

(؟) ومن كتاب الاقوال الذهبية للكرماني بتضح أن الذي ناظره كان معاصره 
زمؤاطته الفبلبيوت محمد بن وكريا الرازاى. .+ 

(؟) الفهرست ص (515 ). 


حرف الالف 


أحمد حميد الدين الكرماني 


ذكرنا أكثر من مرة فى هذا الكتاس أن حباة أكثر الدعاة والفلاسفة 
الاسماعيلية وخاصة نشأتهم الاولى من الصعب جدا على الباحث أن يذكرها 
ددقة ووضوح »؛ لأن أغلى المصادر التاردخية التي هي بين أبدينا لا تشير اليها 
لا من قريب ولا من بعيد » وكل ما نعلمه عن هذا الفيلسوف العظيم ونشآته 
الاولى أنه كان من دعاة الاسماعيلية في عهد الامام الحاكم بأمر الله الفاطمي » 
وبلقب بححة العراقين ؛ وكيير الدعاة الاسماعيلية بحزيرة العراق ٠‏ واسمه 
كما ورد في المؤولفات الاسماعيلية : هو سيدنا الشيخ أحمد حميد الدين 
الكرمانى صاحب التآ ليف العديدة فى المذهب الاسماعيلى » واثبات الامامة 
للفاطميين والرد على مخالفيهم 0 ل الداعي ادريس ا الدين فقال : 

« حتى ورد الى الحضرة الشريفة النبوية الامامية » ووفد الى الابواب 
الزاكية الحاكمية باب الدعوة الذي عنده فصل الخطاب » ولسانها الناطق 
بفصل الجواب » ذو البراهين المضيئة » والدلائل الواضحة الجليلة ؛ مبين 
سبل الهدى للمهتدين » ححة العرا قأحمد عبد الله الملقب بحميد الدين الكرماني 
قدس الله روحه ورضىعنه”١؟‏ » وقال عنه أيضا : « مهاحرا عنأوطانه ومحله » 
وواردا كورود الغيث الى المرعى بعد محله » فجلى بسيانه تلك الظلمة المدلهمة » 
وأبان بواضح علمه ونور هداه فضل الائمة ٠.٠‏ والداعي حميد الدين أحمد 
ابن عبد الله هو أساس الدعوة التى عليه عمادها » وبه علا ذكرها » واستقام 
منارها » وبه استبانت المشكلات » وانفرجت المعضلات9 ... ) ٠‏ 


. 20/5 : عيون الاخبار‎ )١( 


)؟) المر جع الابق . 


أعلام الاسماعيلية 


واستخدم الامام الحاكم هذا المفكر الكبير والعالم النحرير فجعله ركيسا 
لدار الحكمة التي كانت مغلقة مند زمن ٠‏ وقبل ان سيب قدوم الكرماني 
الى مصر هو أن داعى الامام الحاكم ختكين قد استدعاه » عندما اشنتدت 
الفتن الدينية وخمد النشاط العلمى ونسب الغالون الالوهية الى الحاكم 6 
فوصل القاهرة سئة لم+*ة هحر بة وحادل أصحاب هذه الفئئة ) الدرزية ( 
الذين زاغوا عن دعوة الاسماعيلية » وألف رسالته المسماة بالواعظة » وهي 
عبارة عن لون من آلوان مناقشته للذين ألتهوا الحاكم » وفي هذه الرسالة 
سر ىء الحاكم من ادعائه الالوهية » ويعترف بأن الامام الحاكم هو عيد خاضع 
لله تعالى ؛ له يسجد ؛ وعليه بتوكل » واليه يفوض الامر كله ٠٠+‏ 

وبكل أسف تقول : ان المعلومات التى نستطيع على ضوثها أن نصور 
شخصية الكرماني ونقدم له ترجمة وافية » قليلة » ولكننا نستنتج من لقبه 
وارتحل لين القاهرة كغيره من دعاة الاسماعيلية للتزود من العلم » وبعد أن 
بلغ درجة علمية كبيرة عين ححة في العراقين » ( فارس والعراق ) » ومند 
ذلك الوقت عرف ( بححة العراقين ) وتمكن من استمالة والي الموصل 
سنة ؟م هجرية ٠‏ وهذا ما بوضح أنه قدم للقاهرة فى أول مرة في عهد 
الامام العزيز » واستدعي اليها ثانية عام 4٠؛‏ هحرية فى عهد الامام الحاكم 
حبث جادل الفمرق التى ثارت على التعاليم الاسماعيلية بزعامة ) الدرزي ( 
وصحية ٠‏ 

خلف الكرمانى للدعوة الاسماعيلية مؤلفات كثيرة بعضها كتب 
طوال » وبعضها الآخر رسائل قصيرة » عرض فيها لكثير من المشكلات 
الفلسقية ومزج تعاليم الاسماعبلية بعلوم الشرع والمعارف الفلسفية الاخرى» 
مما بشهد برسوخ قدمه وعلو كعبه في العلم وتضلعه في فقه الدعوة ٠‏ ومن 


دشا ههة1 د 


حرف الالف 


أهم مؤلفاته : كتابالمصا بب0١)‏ في اثبا تالامامةءوتنسه الهادي والمستهدي / 
وكتاب معاصم الهدى » والاصابة في تفضيل على على الصحابة » والاقوال 
الذهبية في الدفاع عن أبي حاتم الرازي » وفصل الخطاب وابانة الحق المتجلي 

عن الارتياب » وكتاب الحموك » وربييا0 الوضيئة » وكناب الرياض أو 
الاصلاح بين الشيخين » عدا رسائل كبيرة نخص بالذكر منها : الرسالة الدرية 
في معنى التوحيد ؛ ورسالة النظم في مقابلة العوامل بعضها بعضها » والرسالة 
المضيئة في الامر والآمر والمأمور » والرسالة الحاوية في الليل والنهمار » 
ورسالة مباسم البشارات » والرسالة الواعظة ؛ والرسالة الكافية » ورسالة 
المعاد » والمهرست 0 والمقادير والحقائق » وتاج العقول » ومبدان العقل 4 
وكتاب النقد والالزام » واكليل النفس » وكتاب المقايس » وكتاب المجالس 
النغدادية واليصرية » ورسالة الشعرى والخواص » وكتناب راحة العقل » 
مما يشهد بما يتمتع به هذا الفيلسوف من منزلة في عالم الفلسفة ٠‏ 

ومن أعظم كتب الكرماني التي تدل على تعمقه في الفلسفة واحاطته 
بشاردها وواردها كتاب راحة العقل ؛ الذي ينقسم الى أسوار » وريشمل 
كل سور عدة مشارع » وبذلك يصبح الكتاب كأنه مدينة » وشتمل على 
سبعة أسوار » وكل سور الى سبعة مشارع » ويتآلف الكتاب من .ولا مشرعا ٠‏ 
وهذه الاسوار السبعة تقابل السيارات السبعة » التى لهما تأثير على المواد 
الجسمانية من معدنية ونباتية وحيوانية ٠‏ ْ 


الكرمانى هذا بلمس ولوعه بالتأويل المعروف عن دعاة الاسماعيلية م وهو 
الانسانية علما وعملا » فيتهياً لمن «قرؤه وستوعب ما فيه ؛ الراحة » والهدابة » 
30 لوقه( الاديه الانسداميان: ارقائو فيه (دضن 7 


ا 


أعلام الاسماعيلية 


والسعادة » والنحاة ٠‏ ولذلك سمى الكتاب : ( راحة العقل220 ) ٠‏ 


وللكرمانى فوق كل هذه المؤلفات عدة رسائل عرفت فى أدب الاسماعيلية 
اسم رسائل الكرماني » وهى تشتمل على ثلاث عشرة رسالة ٠‏ وله أيضا 
كتابان أحدهما يعرف بالمجالس البغدادية والآخر يعرف بالمجالس البصرية » 
جمع فيهما محاضراته التأويلية فى العراق والبصرة وبغداد9"© ٠‏ 

وهذه الموؤلفات الضخمة التي تركها الكرماني والتى تبحث في جميع 
العلوم ندل على ما كان دمتاز به من الممارة العلمية الفائقة بألوان العلوم 
امود لاوا ال ل ا 


ومنهحها ٠‏ 
والحوما بو لكان لخر رار حي سمه الاسماعيلية بحق 
وصدق » ولقد أحرز قصب السبق فى ابحاد بعض النظربات والمذاهب 


مااي ل نان عونا و مدو تيل عير لامي 
برتشف منها الفلاسفة » الشرقيون والغرببون ؛ وكما كانت حياة الكرمانى 
من الغموض على هذا الوجه » فكذلك كان تاريخ وفاته ٠‏ فالخلاف بحيث 
لآ يمكن ذكره ه على سبيل القطع : فقد قال ايقانوف عن تاريخ وفاة الكرماني 
انه ليس معروفا » ولكنه توفي سنة م٠:‏ هجرية بقليل » وهي السنة التي 
يورخ بما اتمام تأليف أحد كتبه9") ٠‏ على ان الكرماني نفسه قد ذكر في 
كتنابه ( راحة العقل ) بأنه ألفه سنة 41١‏ هحرية » وهذا يعني أن وفاته لايسكن 
أن تكون الا بعد هذا التاريخ » أي بعد سنة 4١١‏ هحرية ٠‏ 


.) 1١١ راحة العقل للكرماني ( ص‎ )١( 
. ) (؟) الرسالة الواعظة ( ص ؟‎ 
. ) 59 : (؟) المرشد الى أدب الاسماعيلية ( ص‎ 


ل ”ىا ا 


حرف الالف 


أبو العملاء المحري 
( أحمد بن عمد الله بن سليمان المعري ) 


عرف العصر الذي وجد فيه هذا العبقري الشاعر الفيلسوف بنضوج 
الحياة الفكرية عند الاسلام » وبكثرة المناقشات والمناظرات بين الممكرين 
والفلاسفة والفقهاء والعلماء ٠‏ وكانت المعرة حين ولادة ابي العلاء تخضع 
لسيطرة الدولة الحمدانية » ثم أصبحت تحت حكم الفاطميين ٠‏ 

ولد الشاعر الفيلسوف العبقري أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد(١)‏ 
المعري التنوخي في اليوم السابع والعشرين من ربيع الاول سنة ثلاث وستين 
وثلاثمائة هجرية في بلدة « معرة النعمان » من ابوين اسماعيليين » وقد 
ذهب بصره قبل أن يبلغ الرابعة من عمره لاصابته بمرض الجدري » وقد 
أشار الى ذلك في بعض رسائله الى داعي الدعاة المويد في الدين هبة الله 
الشيرازي9"© ٠‏ 

وقد استعاض عن فقد بصره بنور بصيرته » فلم بعقه في تحصيل العلوم 
والاداب » وقد أجمع المؤرخون على شدة ذكاثه وقوة ذاكرته ؛ درس العلم 
والأدب وأصول المذهب الاسماعيلى على أبيه أولا » والذي كان رئيسا 
للدعوة في منطقة المعرة » ثم على جماعة من علماء المعرة ٠‏ وكان ابو العلاء 
بحفظ ما يسمعه للمرءة الأولى + وقال الشعر وهو في الحادية عثرة من 
عمره » واتتقل بعد ذلك الى بعض المدن الشامية المعروفة بالعلم حينئذ 
كانطاكية وحلب واللاذقية وطرابلس الشام » فدرس على علمائها » واستفاد 


(1) في معجم الادباء 9//ا١ ١‏ ا بن داود بن المطهر ف 


سو 


أعلام الاسماعيلية 


من مكتبة أمراء ( آل عمران ) الشهيرة في طرابلس الشام » ويظهر أنه اشتغل 
بدراسته بنفسه بعد العشرين من عمره فلم يدرس بعدها على أحد من 
الشعراء ٠‏ 

وفي سنة بام هحرية بلغه وفاة والده في حمص فحزن عليه وتألم وتفجم 
وقال من قصيدة له : 

فيا قبر اه من ترايك ييا عليه » وواه من جنادلك الخشن 
لاطبقت اطباق المحارة فاحتفظاحح لؤْلوٌة المجد الحديدة بالحزن 

وقام برحلة الو بعداد شينة تمان ونسعين وثلاثمائة هحربة فيك فيها 
مدة سنة ونسعة أشهر » وقيل سنة وسبعة أشهر”21 اطلع فيها على علوم 
الفلسفة وناظر وناقش وجادل 2 العلوم والاديان والمذاهفب والمرق 6 وكان 
خلال اقامته في بعداد بتردد على البصرة » واشتهر حتى اتهم بالزندقة والالحاد 
وبالميول الباطنية ٠‏ 

وبذكر التاريخ حادثة جرت له فى بغداد كانت من الاسباب الرئيسية 
التي جعلته بعود الى معرة النعمان ن » كان يوما في مجلس الشريف المرتضي » 
وكان هذا ببغض المتنبي » وكان المعري معحبا به يفضله على كل شاعر » 
وخرى يخلاث المتيق فتتقضة المرتضى + وجعل يتبع عيوبه » فقال المعري : 
لو لم يكن للمتنبي من الشعر الا قوله : « لك يا منازل فى القلوب منازل » 
لكفاه فضلا » فغضب المرتضي فسحب برجله » واخرج من مجلسه » ثم قال 
لحلسانه : 

أتدرون أي شيء أ راد الأعمى بذكر هذه القصيدة ؟ فان للمتنبى ما هو 
أجود منها لم يذكرها » فقالوا : السيد أعرف » فقال : أراد قوله فى هذه 
القصصيدة : 


٠١8/9 معجم البلدان‎ )١( 
عهؤ لس‎ 


حرف الالف 


واذا أتنك مذمتى من ناقص>6- فهى الشهادة لى بأنى كامل”* 

وبظهر أن المعري اشتاق الى والدته وقد بلغه مرضها » وقل” ماله » فرحل 

أثارني عن كم أمران : والدة لم ألقهيا وثراء عاد مسفوتا 

ولما رجع المعري الى المعرة وجد أن أمه قد فارقت الحياة » وكان ذلك 
سَنة +٠‏ هحربة 4 فجزع للوتها ورثاها رثاء” مفمحعاً باكياً 4 وقال فى مطلع 
ميمسيته المشهورة : 

مضت وقد اكتهلت » فخلت أني2 رضيع ما بلغت مدى الفطام 


ولزم داره معاهدا الله بن لا سبرحها حتى يوافيه الأجل » وسمى نفسه 
« رهين المحبسين » » بعنى حبس نفسه في المنزل » وترك الخروج منه» 
وحبسه عن النظر الى الدنيا بالعمى ٠‏ وكان الطلاب والأدباء والرواة والعلماء 
والمتفلسفون يفدون عليه ليغرفوا من بحر علمه » ويقتبسوا منروائع حكمته ؛ 
فغصت بيوت المعرة بمريديه » ولم يعد بيته يستوعب هذا العدد الضخم من 
طلاب العلم » فاضطر الى جعلهم حلقات مختلفة » فريقً بجيء وفريقآ ينصرف » 
والمعري متربع لا يتزحزح الا حين تدعوه حاجة كالأكل والشرب ٠‏ وقد أشار 
الى مدرسته هذه بقوله : 
يزورنى الناس هذا أرضه يمن من البلاد وهذا أرضه الطبس 
قالوا سمعنا حديثا عنك » قلت لهم :2 لا ببعد الله الا معشرا لبسوا 
ببغون مني معنى لست أحسنه فان صدقت عرتهم أوجه” عبس 
أعاتا الله » كل في معيشته بلقي العناء » فدرثي فوقنا دبس 
وعزلة المعري هذه لم تمنعه عن العمل ٠‏ فقد نظم في هذا الدور 
ازومياته » وألف أكثر كتبه ورسائله » وتربع على عرش المجد العلمي والأدبي 
والفلسفي » بزوره الأمراء وبخطب وده الملوك ؛» ويذكر الفيلسوف الاسماعيلي 


_-_- ه٠١‏ عدت 


أعلام الاسماعيلية 


ناصر خسرو الذي زاره فى المعره أثناء رحلته الى مصر : « انه رجل ذو نفوذ 
عظيم في بلدته وذو غنى ينفق على الفقراء والمعوزين » + وحركم المعري على 
نفسه أكل الحيوان وما شتق منه » مكتفيآ بالنبات والفاكهة والددرس ؛ وعاش 
عزبا الى أن مات سنة تسع واربعين واربعمائة هحرية بالمعرة » وأوصى أن 
يكتب على قبره : 

هذا جناه أبي على وما جنيت على أحد 


وقيل ان الناس حزنوا لموته حزنا شديدآ » ووقف على قبره زهاء ثمانين 
ومائة شاعر فيهم الفقهاء والمحدثون والفلاسفة والمتصوفون ٠‏ 

ترك لنا هذا الشاعر الفيلسوف مرافات كثيرة فى الشعر والأدب واللغة 
والفلسفة والدين وتقد المجتمع » وقد ضاع أكثرها بسبب الحروب الصليبية ؛ 
وله رسائل كثيرة » ولقد اعتمره النقاد لصدقه ونله واخلاصه وتفانيه في 
مهاجمة الفساد فى طليعة شعراء العربية وكتابها وفلاسفتها ومفكريها بالرغم 

اليه المعقد 4 ومن .مك لفاتة اليس ا 
والدرعيات » ورسالة الغفران » وكناب الأبك والغصون ؛ وبعرف بأسم 
الهمزة والردف » ويقع في مائة مجلد تبحث في الأدب وأخبار العرب والعلم » 
ورسالة الملائكة » وكتاب الفصول والغايات » وكتاب معجز أحمد » وهو 
شرح لديوان المتنبي » وعبث الوليد » وهو شرح لديوان البحتري » وذكرى 
حبيب » وهو شرح لديوان أبي تمام » الخ ٠٠‏ 

ولا بد لنا قبل أن ننهى كلمتنا هذه هن هذا الشاعر العبقري من أن تنعرض 
الى ناحية هامة في حياته 6 وهى مذهبه وعلاقته بالدعوة الفاطمية » أو بالأحرى 
بالمدذهب الاصباتيائ الجن بالاهتمام أن أغلب الذين كتبوا عن المعري 
قد أغفلوا هذه الناحية » حتى طلع علينا أخيرا الأديب اللبناني الكبير مارون 
عبود فى كنابه ( زوبعة الدهور ) » فأكد أن المعمري كان على صلة تامة 
الال ب كان من قن كلسار اإقاتضي فى سيور ٠.‏ رحب اال اقول 


تعدا اه 1 ات 


حرف الالف 


« فأبو العلاء هو الفاطمىالعظيم الذي لم يرتد ساعة » واذرأىفاطميو اليوم في 
كتابه » بل في كنبه شيئا يسستوقفهم لحظة فليذكروا أن شاعر الدعوة الأعظم 
ا ل ل أبي العلاء بحق له أن 
بفسر ويؤول كما فسر وأو”ل غيره من رجال الدعوات والديانات الذين 
جاؤوا على آثار الموسسين"21 © ٠‏ 

وبذهب الى أبعد من هذا فيقول : ان أبا العلاء قد ذهب الى بغداد 
للكشف عن أحوال الدعوة هناك » واتصل بالجمعية السرية الفاطمية »؛ ودعم 
أقواله هذه ببعض العبارات التى جاءت فى رسالة المعري التى كتبها الى أهل 
المعرة » وقد ناقشى هذه الرسالة فقرة فقرة فخرج منها على أن المعري كان 
من كبار أعلام الاسماعيلية » واعتبر لزومياته كتابا خاصا فى أصول المذهب 
الفاطمي ٠‏ 

هذا من ناحصة » ومن ناحية ثائية فقد تعرض الى اقامة الداعي الاسماعيلي 
00 التميمي في ال معرة ة فقال : ان الامام الحاكم الفاطمي رأى أنه بحاجة 
الى شخص عالم كالمعري في دار الحكمة فأوفد الداعى التميمي وأمره أن 
بحضر مجالس المعري وبدرس عليه » ثم يرغبه في الحضور الى القاهرة ليلقي 
الدروس على الدعاة فى « دار الحكمة0؟ » وبالفعل وصل التميمي الى المعرة 
وأخذ بحضر مجالس المعري دون أن يعرفه بنفسه وبالمهمة التي جاء من أجلها ؛ 
وأخيرا وبعد أن بتأكد التميمي من قوة ححج المعري وعبقريته الفذة ببسط 
تدس ليما الى جالل اسلو : لستطي يي الما سول لض كاد ذلك 
قبل النذر » خذ عني ما تشاء » واكتب ماتشاء » وخير « الامام » بما ردت 
وفك 4 أها ذهابى الى القاهرة فهبهات ٠‏ هيهات أن تحمل عنى مولانا 
الحاكم وزر يميني ٠‏ نحن قوم » وأنت من العارفين » ندين بالصدق » ومن 

٠4 زوبعة الدهور : مارون عبود : ص 8لا‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ص ١١١‏ 


لاوأ سا 


اعلام الاسماعيلية 


اراك سو سم يد ار 3 ا 
0 لاقامة في القصر ودار الجكية و الشي نايك ١‏ حول 
ولا يتزعزع”١2 ٠‏ وأدرك التميمي ان ما بأخذه من علم الشيخ وما ينقله عنه 
الى مولاه خير وأى » فكتب دفاتر كثيرة أملاها عليه الشيخ ٠‏ واكب على 
الدفاتر التي لم تمل فآخذ منها ما شاء ولسان حاله يقول : أنا على سفر لا بد 
من زاد +٠٠‏ والخلاصة عاد التميمي الى القاهرة وأبلغ مولاه بأن المعري 
فضل البقاء في المعرة » وعرض أمام الامام الحاكم كل ما تمكن من معرفته 
عن هذا العالم الكبير ٠‏ ونحن من جانبنا نوافق الاستاذ عبود على أن المعري 
كان على صلة نامة بكبار دعاة الاسباعيلية الذين كانوا إترددون عليه من 
وقت لآخر » باعتبار أن والده كان زتها للدعوة فى معرة النعمان » ومما 
لاشك فيه أن المعري اعتلق هذا المذهب 6 وأصبح من كبار الفملاسفة والدعاة 
الذين يعتمد عليهم في الجدل والمناظرات » و باعتقادي أن المعري كغيره من 
فلاسفة الاسماعيلية حاول ادخال بعض النظريات والآراء فى فروع فلسفة 
المذهب الفاطمي » وهذا ليس بغريب على كل عاقل مفكر يسعى الى الأفضل 
والأكمل ٠‏ 


١١5 المصدر نفسسه: ص‎ )١( 


لد روا تت 


حرف الالف 


أحمد بن عبد الله 


عرف عهد الأئمة الاسماعيلية المستورين بالخصب والاتتاج » ففىي هذا 
العهد بلغت العلوم الاسماعملية الذروة ٠‏ واتتشرت الدعوة اتتشارا منقطع 
النظير على بدي دعاة علماء عرفوا بحججهم القوية » وعبقريتهم الخلاقة 
المنتجة ؛ مما جعل الكثيرين من الملوك والأمراء وحكام المقاطعات يميلون الى 
اعتناق المذهب الاسماعيلي » والى تقديم جميع الامكانيات والمساعدات الى 
الدعاة لنشر دعوتهم وتعميمها في جميع الأقطار الشرقية » وفيعصر هذا الامام 
العالم الممكر بلغت الدعوة أسمى درجات الرقي والازدهار » مما ساعد على 
تأسيس الخلافة الفاطمية فى المغرب التى كانت مقدمة للخلافة الكبرى 
فى مصر ٠‏ 

تدل المصادر الاسماعيلية السورية على أن ولادة الامام أحمد بن عبد الله 
ابن محمد بن اسماعيل المعروف ( بمحمد التقى ) أو ( تقى محمد ) كانت 
في سلمية سنة 194 هجرية ٠‏ 

وتسلم الامامة بعد وفاة أبيه عبد الله ( الوفي أحمد ) سنة ؟١؟‏ هحرية ) 
وكان في الرابعة عشر من عمره ٠‏ اشتهر هذا الامام بكرمه النادر » وعلمه 
الجم » ونشاطه المستمر في سبيل نشر الدعوة ٠‏ وكان ححته وباب أبوابه 
أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح ساعده الأيمن ورئيس مدرسة دعاته 
في سلمية » وعرف الامام تفى محمد بكثرة التجول والتنقل ليشرف بنفسه 
على تفقد شؤون أتباعه وتنظيم دعوته » وكان بختار بنفسه الدعاة الأكفاء 
فيوزعهم على جميع المدن والبلاد الاسلامية » تجول في جميع المدن السورية 


.]ا ل 


أعلام الاسماعيلية 


وذهب الى الري وهمذان وأزربيجان » وقيل أنه ذهب الى استنبول حيث 
أدركنه الوفاة سنة 9+ هحرية20 ٠‏ 

0 عرد جدا أن 0 00 أن 0 كانت اتوم 
ا 0 وسورية حتى أصيب بمرض 
خطير فعاد الى سلمية حيث عقد محسا للدعاة ونص على امامة ولده 
طبيبه الخاص » وفي مصياف توفي سنة .ه55 هجرية ودفن فيقمة جبل مشهد 

وتشير المصادر أن الدعوة ازدهرت : فى اليمن على بد ابن حوشب رئيس 
مدرسة الدعاة فيها » وكذلك في فارس وكثير من بقاع العالم الاسلامي » 
هنا أثار مخاوف العياسيين بعك أن كيد القييف بداب في جسم الخلافة 
العناسية وأحاطت ٠‏ هم الثورات من كل جانب » وفي عهد هذا الامام اتتقلت 
أنظمة الدعوة من دور لاسن والتكوين وخلق المبادىء الى طور العمل ٠‏ 


5 


حرف الالف 


أحمد بن عمد الله بن ميمون القداح 


الخدمات الحليلة التى قدمتها اسرة القداح للدعوة الاسماعيلية لا تقدر 
ولا يمكن للمرء مهما أوتي من قوة التعبير وحسن الاسلوب أن يستطيع تعداد 
تلك الخدمات التى كان لها أكبر الأثر في تركيز دعائم الدولة الاسماعيلية 

فى المغرب ومصر » وتعتبر أعمال كل القدا ح الأسس القويمة التى بنيت عليها 
أنظمة الدعوة الاسماعيلية ٠‏ 

ولقد لعست أسرة آل القداح دورها الفعال فى نشر الدعوة الاسماعيلية 
في مختلف بلدان العالم الاسلامي ممأ جعل أغلب المؤرخين يبحيطون هذه 
العائلة العريقة باسماعيليتها بهالة من الالحاد والزندقة » فيضفون عنها الروايات 
والقصص التى لا أساس لها من الصحة ٠‏ 
بعتمد عليها فى أبحائه حول هذه الاسرة التى رافقت الدعوة منذ عهد الامام 
ليحيطوهم سستار كثيف من السرية خشية الأضداد » مما حذا بالمؤرخين الى 
الخلط بين أسماء هذه الاسرة وأسماء ألمة دور الست 6 حنى أن دعضهم 
ذهب الى القول بأن الأثئمة الاسماعيلية المستورين هم من ولد القداح ٠‏ 

تدل المصادر الاسماعيلية السورية التى اعتمدنا عليها فى معلوماتنا عن 
هذا الداعي الكبير والفيلسوف العظيم على أن ولادته كانتفيسلمية سنة +٠4‏ 
ور راصحو رن اي ا د ري لزه الى عنميام 
وبعد أن تخرج منها 4 أظهر ذكاء نادرا 6 ومقدرة علسة لا تحارى 4 أوفده 


كت ونح 


أعلام الاسماعيلية 


ححة الامام عبد الله بن ميمون والده الى اليمن » ومن ثم جعل مجاله الحيوي 
في العراق وفارس » وكان يتردد على البحرين لتفقد شؤون الدعاة فيها ٠‏ 
ولما أعلنت وفاة أبيه ( ححة الامام ) عبد الله بن ميمون سنة 555 هجرية 
اتتخب من قبل رئاسة الدعوة في السلمية ليحل محل أبيه نظرا لما كان بتمتع 
به من مقدرة علمية فائقة ٠‏ فجاء الى السلمية حيث أصبح بابا من أبواب 
الامام المستور وححة له ٠‏ 
قال الدذاعى أدرسس عماد الدين17) 


« كان حجة ثالث الأئمة المستورين أي الحسين بن عبد الله بن محمد 
ابن اسماعيل تسلم من عبد الله بن ميمون » فأصبح الحجة الجليل قدرها ؛ 
العظيم خطرها 6 وأرفع الحجب وأسماها » وألطفها وأعلاها » ٠‏ 

ولقد انتشرت في عهده الدعوة في كثير من البلدان الاسلامية » وعرف 

د ( أحمد الحكيم ) » ولقب كما تذكر المصادر ( أبا الشلعلع ) ٠‏ اتصل 
القرافطة سيق الملاقات التى كانت قد ساءت بعض الشيء في عهد والده 
عبد الله » وأخذ نتحول في كافة البلدان التي شطنها الاسماعيليون ليشرف 
نفسه على تنظيم الدعوة » مستعينا على نشر دعوته بأعظم الدعاة وأعلمهم ‏ 
ولما عمت شهرته الملدان » أثار مخاوف العباسيين فأخدوا بطاردونه ويقتفون 
أثره ؛ وما زال نتنقل من مكان الى مكان بلقي المحاضرات والمجالس في علم 
الأوين والفلسفة بيت القت :في تمر آيامة. في مرك اللعوة الر لبتي 
بالسلمية ؛ ومنها أرسل الداعي الحسين الأهوازي الى البحرين7© ٠‏ وقيل 
انه هو الذى أخذ العهود والمواثيق على الداعى على بن الفضل وسيره الى 
اليمن لينضوي تحت لواء ابن حوشب » كما وجه عناية خاصة لمركر الدعوة 


. 56 زهر المعاني : للداعي ادرسس ص‎ )١( 
18/١ : شرف : تاريخ الاسماعيلية السياسي‎ )١( 


د لذذا عد 


حرف الالف 


في المغرب ومصر ؛ فعمل جاهدا على تنظيم تلك المراكز » فسارت الأمور 
كما شنبغى مما مهد الى اتتشار الدعوة اتنشارا عظيما في تلك البلاد ٠‏ 

وهكذا نرى أن هذا الداعي الكبير قد استطاع بما كان يتمتع به من 
مقدرة علمية فائقة ورجاحة عقل أن يجنى ثمار ما غرسه أبوه وجده ؛ ومما 
لا شك فيه أنه كان كثير التصنيف والتأليف » ولكن ومع مزيد الأسف 
الشديد » ذهبت كل مثرلفاته كما ذهب غيرها من مؤؤلفات كبار رجال العلم 
والفلسفة الاسماعيليين ٠‏ 


وكانت وفاة أحمد بن عبد الله فى سلمية سنة ه/ا؟ هجرية ودفن فى 


سو 


أعلام الاسماعيلية 


أحمد بن عند الملك بن عطاش 


هو داعي العراقين(١2‏ وم نأكبر علماء فارس وأعظم دعاة المذه ب الاسماعيلي 
فيها ٠‏ ولد فى نيسابور حوالي سنة 0؛ هجرية فو ارون اتنها علييق 6 كان 
والده عبد الملك حكيما متعمقا فيعلوم الفلسفة والفقه » فنشآ ابنه مقتديا به » 
فأصبح فى مدة وجيزة من الدعاة التديون واقا وقد اوم الى القاهرة 
أصبح داعي دعاة العراقين فوصلها سَنة 01 هحرية وعرض عليه الحسن 
ابن الصباح فأعجب به كثيرا وأمره بالمسير الى مصر » ومن دعاته المشهورين : 
أبو نظم ولحي الصباح 4 وأبو مؤمن 4 وغيرهم من الدعاة الأخدذاذ الذين 
نشروا الدعوة فى أزرسحان ودمشق وصلدا وعكا والطائف وغيرها من 

وبذل جهودا جبارة في سبيل تأليف جيش اسماعيلي تمكن بواسطته من 
و ( شيركو) و( خورخوس ) وغيرهما من الحصون المنيعة التي أصبحت 
فيما بعد » أكبر عون له فى تحقيق أمانيه29؟ » فاستقرت أحواله واستتبالامن 
في مناطق نفوذه وعظم أمره » وشيد مدرسة لتنشئة الدعاة القديرينوالتلامذة 


)١(‏ العراق العجمي والعراق العربي 


(؟) المقصود من ارسال الدعاة الاسماعيلية الى مقر الدعوة في القاهرة لتلقى 
العلم وحضور المجالس التأويلية أولا » ولزيارة الامام المفروضة على كل من بلغ 
أعلى المرانتب . وهذه الزيارة مفروضة كالحج » لأن الاسماعيلية بعتبرون زبارة 


د د ااه 


حرف الالف 


أهالى تلك البلاد وتتبحة لهدذه الحهود لجمع الاسماعيلبون من كل المناطق 
واعترافا نفضله وبما بلعته الدعوة على يديه من تقدم وازدهار ٠‏ 


ين الطلنان فعيه امرض اسل الأسافلين والسسان دعرع 
السريع أخذ بهدد دولته وبحيط ببلاده من جميع الجهات فأمر بتعبئة الحيوش 
اقتالهم وخرج بنفسه سنة 444 هجرية فتمكن من اجتياح بعض المعاقل 
الاسماعيلية بعد أن دافعوا عنما دفاع اميت وقتل منهم عددا كبيرآ ٠‏ 
وسرعان ما وصلت النجدات من بقية القلاع فتمكنت من دحر الجحيوش 
السلجوقية » ولكن السلطان عاد لقتالهم ثانية بعد أن جمع فلول جيشه وزوده 
بالعناد والمؤن والاسلحة الكثيرة وكان ذلك فى شعبان سنة ه.وة؛ هحرية 
فطوقت جيوشه قلعة ( شاه دزا ) مقر القيادة الاسماعيلية ومركز ابن عطاش 
وبذكر ابن الأثير ذلك الحصار فيقول'١2‏ : خرج السلطان محمد السلجوقي 
على رأس عساكر جرارة لقتال الاسماعيلية فحاصرهم في شعبان سنة ه.ة4 
هجرية وتجمع لحربهم جموع كثيرة فما أحاطوا بجبل قلعة ( شاهدز ) ورتب 
الأمراء لقتالهم فكان يقاتلهم كل يوم أمير » فضاق الأمر بهم واشتد الحصار 
عليهم فاستيسلوا في معاقلهم وتفذت الأطعمة منهم ففتحت قلمتهم بمد حصار 
طويل وأخذ شيخ الجبل أسيرا في السجن ثم أمر به فشهر في جميع البلاد 
وسلخ جلده حتى مات ٠‏ وقتل ولده كما أن زوجته فضلت أن تقذف بنفسها 
من أعلى القلعة فماتت ٠‏ 


٠١8/1٠. ابن الاثير : الكامل‎ )١( 


ا ه١١‏ ا 


أعلام الاسماعيلية 


( أحمد بن قاسم بن شمس الدين محمد ) 


أخذت. موجات من الاسماعيلية الذين فروا من المغول بعد ما حل بهم من 
أهوال ومذابح تنوجه الى أزرببحان حبث كان ستقر الامام » والى بلاد الشام 
والهند بصورة خاصة حيث أسسوا لهم مراكز دعوة فى مثلتان والسند ء 
والبنجاب وبامير » وكشمير » وهندكوش ؛ وكانوا يعملون على نشر دعوتهم 
سرا » وامتهن ن أغلب هتؤلاء المهاجرين التجارة والصناعة ٠‏ 


وما كاد الامام أحمد بن قاسم بن شمس الدين محمد يتسلم الامامة بعد 
وفاة والده قاسم شاه سنة ١//ا‏ هحرية حتى وجه عنابة خاصة لتنشئة الشبيية 
الاسماعيلية تنشئة صالحة تمكنهم من السير بخطى مريعة نحو الرقي 
والازدهار7١2 ٠‏ 

ولد الامام أحمد بن قاسم بن شمس الدين محمد في مدنة ( قائم أباد ) ) 
وتسلم الامامة سنة ١//ا‏ هجرية ولقب ( باسلام شاه ) وجعل مقره موزعا على 
ثلاث مدن في فارس » فكان يتنقل من ( شهري بابك ) الى ( كاهاك ) ثم الى 
( الديرشة ) ليشرف على ادارة شؤون الاسماعيلية؟ وجعل من قصوره في 
المدن الثلاثئة مراكز علمية مها طلاب العلم والمعرفة من مختلف البلدان 
الاسماعيلية » وكان الامام اسلام شاه يشرف بنفسه على أمور التدريس عدا 
عن نخبة ممتازة من الدعاة العلماء الذين أظهروا مقدرة علمية في جميع 


)١(‏ نور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص 557 » تاربخ الدعوة الاسماعيلية 
مصطفى غالب . ص ١؟9؟‏ . 
(؟) الشيعة في الهند : عدم ]1101115 اع امات 


- 


حرف الالف 


المناظرات والمحادلات والمحاضرات التى كانوا يرتبونها فى تلك المدارس »© 
وقيل ان الامام اسلام شاه تزوج من ابنة كلزار شمس نامي ( خليفة بي بي ٠)‏ 

ومن الدعاة المشهورين الذين عملوا بمعيته » العلامة الكبير بيرصدر الدين 
معتل الامام في اليند والنحاب(22 وبير شمس الدين داعي دعاة كشمير 
والسند ٠‏ وبالفعل تمكن هذان الداعيان من نشر الدعوة بشكل ملحوظ ٠‏ 

وتذكر المصادر التاريخية على أن علاقات الامام السياسية مع الملوك 
والأمراء كانت على ما يرام كونه لم نتدخل في الأمور السياسية بل كان نفق 
الأموال الطائلة لانشاء المدارس وبناء المساجد ودور العبادة » ومراكز 
الاجتماعات » والدور الواسعة لايواء الفقراء والعجزة من أبناء جميع الطوائف 
على السواء ٠‏ 

ولما تعرضت ايران لغزو التتر شيادة تمرلنك » حاول الأخير أن نكسب 
ود الاسماعيلية فذهب نزيارة الامام اسلام شاه وقطع له وعدا بالمحافظة على 
أتباعه في كافة المناطق التى يقطنونها شريطة أن لا يقوموا بأي نشاط سياسي 
أو حربي ٠‏ 

وفي سنة 40 هجرية اجتاحت جيوش تيمرلنك شيراز وقتل حاكمها 
( مظفري خاندان ) فنصب تيمرلنك ( أمير شيخ مرزا ) الاسماعيلى حاكما 
لها مما ساعد على انتشار الاسماعيلية في تلك المنطقة ٠‏ 

وعلى العموم وصلت الاسماعيلية في عهد الامام اسلام شاه الى درجة 
علمية عظيمة خولتها لاحتلال المكان الفكري الأول في الهند » والسند » 
وكشمير ؛ وابران ٠‏ وتوفي الامام اسلام شاه في مدينة ( كوهك ) سنة 50م 
مج 


: نور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص 56 » الشيعة في الهند‎ )١( 
. 596 ص‎ : 11011151 


١١و‎ 


أعلام الاسماعيلية 


الملك المكرم أحمد الضلبحي 


عثرف أبو على أحمد المكرتم بن على بن محمود الصليحي الهمداني ملك 
اليمن في تاريخ الدعوة الاسماعيلية في اليمن » شجاعا شهما جوادا » وفارسا 
مقداما » ومن أخلص دعاة الفاطميين » وعلى يديه بلغت الدعوة الأوج » وفيه 
قول صاحيقلادة النحر(١»:‏ « كان المكرم ضخما شجاعا » وفارسا مقداما ٠»‏ 
وقد منحه الامام المستنصر بالله الخليفة الفاطمي لقب ( المكرءم ) في 
سنة 2005© وأصبح وليا لعهد أبيه بعد وفاة أخيه الأكبر محمد الأعن في 
هذه السنة ٠‏ ولما عزم والده على الحج سنة .وهع هحرية أنابه عنه في حكم 
البلاد » وكان قبل ذلك قد استعمله على الحند وما جاورها من البلاد » ولما 
علم باغتيال أببه الملك على الصليحي في المهجم » وأسر والدته الملكة السيدة 
الصليحية أسماء بنت شهاب وغيرها من نساء بني الصليحي » وقتل خيرة 
رجال دولته » احتار المكر>م وكاد يثقضى على الدولة الصليحية قضاء مبرما ؛ 
لأن اعداءها لم يقفوا عند هذا الحد » بل شرع المنافقون بنقضون العهود 
والمواثيق حتى أوشك أن يخرج أمر الصليحيين منكافة بلاد اليمن » وبالحقيقة 
لم ببق لهم الا التتعسكر ؛ الذي كان مطوقا من قبل العبيد » كما حاصروا 
مالك بن شهاب الصليحي في حصن مسار ٠‏ 


وتآمرت القبائل من كحلان وهيركان وعنس وز'بنيد ويحكصب على 


»وى اأووعة 


(1) 2/5" ورقة /ا1؟1” 
(؟) عيون الاخبار للداعي أدرنسسن عماد الدين ىح 7/0 


2ت فم ١‏ عت 


حرف الالف 


لذا قرر المكركم أن يقاتل كل الذين خرجوا عليه من الأمراء والرؤساء 
والقبائل » فآخذ يقوي عزيمة أتباعه ويثبتهم على الدين ويبشرهم بما وعد الله 
عباده الصابرين ٠‏ وقد جاء على ذكر هذا الموقف صاحب عيون الأخبار 
فقال7١2‏ : « +٠‏ وكان المكرتم يشبت أصحابه على الدين » ويذكرهم يما وعد 
الله به عباده الصابرين » وبما انتلى به مواليه الطاهرين ؛ ويْلو ما أنزل الله 
في كتابه المبين : « الم» أحتسسب النكاش أن يتتثركوا أن يتقولوا آمنا 
وهثم" لا بفنتتنون ٠‏ ولتفد فنا الذين” من قتبلهي"* فَليملسّن” الله 
الذين> صّددقثوا وليتعنلمن” الكاذ بين » ٠‏ 

ولقد تمكن المكرم وأتماعه من رفع الحصار عن صنعاء وتشعوا الاعداء » 
فاتتصروا في ناحية حضُور اتتصارا تنفسوا بعده نسيم الأمل » « وحارب 
الأعداء في كل مكان » والله بعطيه النصر ويبسط بده عليهم0© ٠‏ 

ولقد فعل هذا النصر فعلا عجيبا في أتباع المكرءم فشجعهم على الاستماتة 
في الدفاع عن دعوتهم ووجودهم كقوة فاعلة تومن بالحق والعدالة » وسجل 
قائده اسماعيل بن أبي يعفر الصليحي بجهة ( كتحئلان وه ركان ) أكبر نصر 
عرفته تلك البلاد » ومن وقنها بدأت الشدة التىي حاقت بلمككرم تنقشع 
تدريحيا بفضل شحاعته وحسن قبادته » وبسالة جيشه العرى وحكمة قواده 
الأبطال الغر الميامين » فالتفت المكر“م الى اعداد العدة لتحرير البلاد من 
المنافقين والخونة ؛ ولما علم قواده عامر بن سليمان الزواحي ومدافع بن حسن 
الجنبي وعمران بن الفضل اليامي والحسن بن عمر السنحاني وهم في طرقهم 
الى مكة لأداء فريضة الحج مع والده الملك على بن محمد الصليحي”" 
بالأمر قفلوا راجعين الى صنعاء وقد لاقوا في طريقهمم صعابا كثيرة من 


(؟) ص 595 من مجموع الرسائل لحسين بن علي بن القم . 
(؟) عيون الاخبار ج 9/1؟ 


0 


أعلام الاسماعيلية 


الأعداء « فأوقعوا في طريقهم سبع عشرة واقعة » في كلها يمنحون النصر 
على من عاداهم 4 والظفر سركة مولاهي17) 4 


وكان وصولهم الى صنعاء في وقت كان الملك المكرتم بأمس الحاجة الى 
نجدتهم » ففرح بهم فرحا عظيما » وخر ساجدا لله شكرا على وصولهم ٠‏ 
« فلما اجتمعوا به تواصوا بينهم بالصبر على قتال الباغين الممسدين » 
والمحاماة والجهاد عن الدين » وتواصوا آلا يطالبون الملك المكرم بدينار 
ولا درهم حتى بظفر بالعبيد » وينال منهم ثآره بمدينة زييد » وتعاقدوا على 
ذلك وعاهدوا الله سيحانه0؟2 »٠وتتبحة‏ لهذه الاتتصارات أخذ أنصار المكركم 
يلتفون حوله فنظم صفوفهم وهو الممروف بحسن قيادته وتدبيره » وقوة 
عزيمتة ورأنه الصائب وصلم على الأخذ بالثأر معتمدا على الجموع التي 
بدأت تلتف حوله ؛ كما عزم على تخليص والدته السيدة أسماء من الأسر ٠‏ 
فبادر الى ارسال قائده عامر بن سليمان الزواحى على رأس قوة ضاربة الى 
بلاد حمير لاصلاح الفساد ء فقاتل الثائرين قتالا شديدا » وتنبعهم في السهل 
والوعر حتى استجاروا بالملك المكر“م في يوم السبت العاشر من ذي الحجة 
سنة .ومع محرية229اء 

وكذلك حقق قائده اسماعيل بن أبى يعفر الصلبحى اتنتصارات عظيمة 
على أهل يحب وراعتيئن بجهة كحلان وههرتان ودانوا له بالطاعة بعد 
حرب ضروس!1) مما ساعد على تقوية الروح المعنوية لجيش المكركم فدفعهم 


وسنما كان المكرتم .وقواده مشغولين بمحاربة المناطق التى سبيطر عليها 


نواه تحرو الرسائل لخسين زودهل ين بالق .+ 
(؟) عيون الاخبار ج 15/1 ؛ رسائل القم اه . 
(©) نفس المصدر جح 845/87 . 

(؟) عيون الأخبار ج 15/10 


2 


حرف الالف 


الأعداء ظهرت في الأفق فتنة داخلية شغلتهم فترة من الوقت » وهي الحركة 
التي قام بها الأمير الداعي حمزة بن أبي هاشم بن عبد الرحمن بن بحيى 
الحسنى في سنة وه؛ هحرية بعد أن التف حوله فريق الناس وبابعوه على 
القيام بدعوته ٠‏ فقام هذا الداعي مدعيا الامامة » وسمى نفسه أمير المؤمنين » 
فجمع حوله القبائل وزحف الى صنعاء بخمسمائة فارس وخمسة عر ألف 
راجل27؟ الى أن بلغ الملوى7؟ فأرسل المكرءم بدعو قائده عامر بن سليمان 
الزواحي فوصل في صبيحة الثلاثاء التاسع عشر من ذي الحجة سنة وه؛ 
هجرية في خمسمائة من حمير » وتوجه من صنعاء برفقة القائد أحمد بن المظفر 
الصليحي فوافوا الداعي الشريف بالملوى ووقع قتال بين الطرفين فانهزم أتباع 
الشريف وتركوه مع ولده فقتلا مع زعماء القبائل من أتباعهما ٠‏ ويذكر الداعي 
ادرس .هذه الموقعة فيقول20 : « فما انجلت الموقعة الا عن ثمانمائة قتيل 
من أصحاب الشريف » ٠‏ وفي هذا النصر وفيما كان من أمر يحصُب ورعين 
قال الشاعر عمر بن بحيى الهيثمي : 

لك الله » ذا التسفين بكلا ناصسر” 

فمجدك بعد الأو"حد الملكك قاهر* 

وبعد هذه المعركة الجبارة عمد المكر“م الى استئصال كافة العناصر المعادية 
وضربهم إقوة فأوفد قواده : أحمد بن المظفر الصليحي واسماعيل ابن أبي 
يعفر الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي الى حراز » لفك الحصار عن حصن 
مسار حيث كان به مالك بن شهاب الصليحى » فتمكنوا من استمالة بعض 
القبائل في طريقهم وقدموا فروض الطاعة » وبعد أن تم لهم فك الحصار عن 


)١(‏ بقول الداعي ادريس في عيون الاخبار جح 16/9 انهم ثمانية آلاف 
راجل وعدد كبير من الخيل . 

() الملوي في بلاد أرحب . 

(؟) عيون الاخبار ج 10/7 


د 155 جد 


أعلام الاسماعيلية 


حصن مسار أقاموا فيه ثمانية أيام أخذوا خلالها العهود والمواثيق على القبائل 
المجاورة » ثم توجهوا لمحاربة يكيل فبلغها جيش المكرتم في أول محرم 
سئلة 6*٠‏ هحربرة ونشست معارك ضارية احتلت على أثرها بكيل واستقرت 
الأمور فى تلك الجهات » فعاد القواد الثلاثة الى صنعاء تكلل هاماتهم أكاليل 
اللن و امون 

وبعد القضاء على الثائرين والمنتفضين استقرت الأمور وثبتت أقدام 
بعد أن وصله كتاب منها تطلب فيه الاسراع لانقاذها » فجمع الناس وخطب 
فيهم فقال : « من يكن يرغب في الحياة فلا يكن معنا(١؟‏ » وما زال يخطب 
حتى انضم اليه جماعة كثيرة من العرب فخرجوا قاصدين العبيد فى زبيد 
أهل الحجاز وأهل حراز ٠‏ 

وفي بوم الاربعاء لست بقين من شهر صفر خرج المكر“م من قرية العمّد 
في عشرة آلاف راجل وفارس(" فوطىء تهامة حتى شرقي زبيد فعباً جيشه 
ونظمه خير تنظيم ثم أقبل على العبيد وكانوا ستة كراديس وعددهم ثمانية 
عشر ألفا فقاتلهم قتالا شديدا حتى هزموا شر هزيمة فجالت عليهم الخبل 
فانطحنوا طحن الرحى وأتى القتل على أكثرهه7؟ وكان سعيد الأحول قد أعد 
خيلا مضمرة على الباب الغربي المسمى بباب النخل » فهرب مع من سلم من 
أعوانه الى البحر » وقد أعدت له سفن هناك فركيها وسار نحو حزررة 
دهثلك!؟» واحتلت جيوش المكرتم زبيد فتوجه المكركم الى المنزل الذي تقيم 


)١‏ قرة العيون لابن الديبع ورقة ؟" 
؟) هه مجموع رسائل أبن العم . 

اوه الكفابة .6 2-0 للخزرجي ٠.‏ 

5) با غر عدن 8/١‏ 


د - 


) 
) 
0 
! 


حرف الالف 


به والدته ووقف تحت الرأسين المصلويين(١2‏ قرب طاقة الملكة فقال وقد أبصر 
والدته من الطاقة : « أدام الله عزك با مولاتنا ! » فقالت : « مرحبا بأوجه 
العرب » ٠‏ ثم سألته وكانت لا تعرفه من أنت + فقال لها : « أنا أحمد بن على 
ابن محمد » ٠‏ فقالت : « ان أحمد بن على في العرب كثير » فاحسر لي عن 
وجهك حتى أعرفك » ففك اللثام عن وجهه ٠‏ فقالت : « مرحبا بمولانا 
المكرتم ! من كان محيئه كمجيئك فما أخطأ ولا أبطأ » ٠‏ ثم دخل رؤساء 
العرب فسلموا عليها وقد كشفت عن وجهها » وكانت هذه عادتها أيام زوجها 
لسمو قدرها عمن يحتجب عنه النساء20 وقد نزل المكر“م عن ظهر جواده ؛ 
وسحد لله شكرا على ما أحرزه من نصر » وعفكر خده في التراب » وأحرقت 
الدار التي استعصم بها العبيد220 ودخل المكرتم زبيد وأمر أتباعه بأن بحافظوا 
على حريم بني نجاح كما أطلق من وقع بيده من أولاد العبيد ٠‏ وبهذا قال 
عمارة”؟؟ : « ونادى منادي المك ر>م دومئذ برفعم السيف بعد الفتح وقال 
للجيش : « اعلموا أن عرب هذه البادية ستولدون الجواري السود فالحلدة 
السوداء تعم العبد والحر »6 ٠‏ 

ولقد اكتفى المكر>م بتخليص والدته وأقاربه من الاسر وعامل الناس 
بالحسنى حتى ملك قلوبهم فأحبه الموالي والمعاند » وآثروا الخضوع اليه 
لا خوفا من بطشه » بل رغبة في شهامته » وقبل أن يغادر زبيد نقل الرأسين 
من مكانهما وبنى عليهما مشهدا وفي ذلك قال عمارة : 

« أنا أدركت مشهد الرأسين » وأقام أداما مهد فهيآً قواعد البلاد » وأقام 
)١(‏ رأس علي الصليحي وأخيه عبد الله » نقلهما من امام دار شحار بزبيد 
الى مكان الدفن في صتعاء . رسائل القمى "؟ 

(؟) عمارة/كاي 558 » الكفابة والاعلام للخزررجي .ه 

(9) عيون الاخبار ج ٠١٠١/17‏ 

() عمارة/كاي 55 . 


حب 110 ابت 


أعلام الاسماعينية 


رسم الدعوة الهادية على العادة الجارية7١2‏ وقفل عائدا الى صنعاء في الثاني 
عشر من ربيع الاول سنة 56؛ هحرية ٠‏ 

ولما وصل المكرتم الىى صنعاء وجد الوالي اسماعيل بن أبي يعفر الصليحي 
قد اشتدت علته ؛ولم يمهله المرض سوى عشرة أيام حتى وافاه الأجل » فحزن 
المكرتم لفقده » وعين مكانه انه عد الله » وأخد المكرم يعالج أمور المملكة 
النتى تعقدت أثناء غيابه » فأصلح ما أفسده الطامعون » وقضى على الفتن 
والثورات 6 فعم الهدوء أنحاء المملكة ,» وفى شهر رمضان سنة ١‏ هحربة 
فكر فى القضاء على سعيد الأحول ليستريح من شره فاستنهض العرب لقتاله » 
فحمل عليهم وهزم العبيد هزيمة منكرة » وأدرك رجل من رجاله سعيد الأحول 
فقتله عند قرية مابة29 وأتى برأسه الى الملك المكركم9؟© ٠‏ 

وبعد القضاء على الأحول ولى المكرتم على زبيد السلطان أبا حمير سبأ 
ابن أحمد المظفر الصليحي وكلفه بملاحقة فلول جياش بن نجاح الذي تمكر 
من الفرار » وعاد الى صنعاء حيث وصلته السجلات المستنصرية المتضمنة 
تشريفات وزبادة فى الألقاب لما حققه من نصر للخلافة الفاطمية ٠‏ 

وفى سنة 451 هحرية توفيت والدته أسماء نت شهاب فى صنعاء ٠‏ 

والخلاصة أن الدعوة الاسماعيلية بلغت أقصىدرجات الازدهار والاتنشار 
فى عهد هذا البطل المجاهد المنافح » وقد قدتر له امامه المستنصر بالله هذه 
الاتتصارات فلقبه ب ( ذي السيفين ) و ( داعي السيف ) ٠‏ ويذكر التاريخ 
أنه كان فارسا مقداما » وجوادا هماما » فصيحا خطيبا مشهورا بالشات 

"+ عمارة/كاي‎ )١( 

(؟) عيون الاخبار ج ١١7/10‏ . 


حت تب 


حرف الالف 


والاقدام » ولم يكن في زمانه من يتعاطمى حمل رمحه ومسسفه وقوسه وشدة 

وفى أواخر أيامه نقل مقره الى ( ذى جبله ) بمد أن عين على صنعاء 
التي بناها » وبعد أن أقام بها مدة اشتد عليه مرض الفالج الذي أصابه فى 
زبيد فأشار عليه الاطباء أن بحتحب عن الناس لذلك السبب(١؟‏ فترك ذي جبله 
وطلع الى حصن ( التعكر ) بعد أن فوض شؤؤون ادارة الملك لزوجته السيدة 
أروى الصليحي ٠‏ وتوفي في جمادى الأولى سنة /الاع هحرية ٠‏ 


. عيون الاخبار ج /1/؟؟1‎ )١( 


دا ه؟1 سد 


أعلام الاسماعيلية 


أبو الفوارس 
أحمد بن بعقوب 


يكتنف تاريخ الدعوة الاسماعيلية فى سورية الغموض الشديد ؛ ولا بد 
للباحث المنقب حول هذا الموضوع من أن يبذل جهودا كبيرة جدا عله يحصل 
على بعض المعلومات النى تنير له الطريق لمعرفة نشاط الدعاة السوربين الذين 
كانوا يعيشون بالستر والتقية » وبحرصون أشد الحرص علىأن تظل مؤلفاتهم 
بعيدة عن أبدي كل من ليست له علاقة بالدعوة » مما أدى الى ضياع أكثر 
المخطوطات الاسماعيلية السورية بأنه لن بجد فيها الا الاشعار والقصائد 
والأراجيز التي لا تثمن ولا تغنى من جوع ٠‏ أما فيما ,يتعلق بترجمة حياة 
بعض الدعاة السوريين فدونه خرط القتاد ء 

وباعتقادي أن جميع الكتب التي تبحث في تاربخ الدعوة قد فقدت كليا » 
أو أحرقت ننيجة للنكبات التي حلت بالاسماعيليين السوريين ٠‏ 


ومهما يكن الأمر فقد عثرنا على ترجمة موجزة عن حياة هذا الداعي 
الكبير ضمن مخطوط اسماعيلي سوري نادر جدا لدى بعض الاسماعيلية 
في نهر الخوابي » وقد جاء فيه ما يلى20© : 

« سيدنا الداعي الأجل الشيخ أبو الفوارس أحمد بن يعقوب صاحب 
كتاب ( ببت الدعوة ) الاسماعيلية » المولود سنة .«سم هحرية فى مدينة 
طرابلس الشام » وفد على دار الدعوة فى القدموس » وكان من المصلين 


)١(‏ كتاب الازهار مخطوط اسماعيلي » مؤلفه مجهول فيه أشكال والوان 
ورقة /ا١؟‏ 
١55 -‏ ل 


حرف الالف 


العارفين بأمور الدعوة وطرقها » فأقام مدة عندنا يعلم القرآن » ويدرس 
الصميان أصول الدين » وكازرضىالله عنه » يلبسس الجبة » والعمامة الخضراء » 
وقد ذكر أنه قادم من لدن مولانا الامام الكريم الحاكم بأمر الله » الغفور 
الرحيم في مصر حيث درس هناك أصول الدين الاسماعيلى » وتشرف بحضرة 
مولانا وامامنا » حاكم الحكام » وسيد الأنام لذكره السجود » فأمره أن ينضم 
الى المشايخ » والدعاة في بلاد الشام » فوصل الى فلسطين ومنها الى طرابلس 
الشام » وطرطوس » واللاذقية » نم وصل الى القدموس » وقال رحمة الله عليه 
أنه قبل أن بذهب الى السدة السنية » والمرتية العلية السرمدية » فى القاهرة 
المعزية » درس العلوم الأولية » في معرة النعمان لمدة ثلاث سنوات ونصف ٠‏ 

وفى القدموس تغلب سيدنا الشيخ على جميع مشابخ النصيرية » عندما 
تبارزوا سوية » وسأاوه سنين سألة عن الامامة الرضة » ذات الانوار العلية ؛ 
وبعد هذه المناظرة بسنتين علمنا بغيبة الامام الحاكم » وبعد مدة سنتين مرض 
الشيخ ومات » وقبرناه بعد الصلوات »6 ٠‏ 

ومن ذلك ينضح لنا أن وفاته كانت سنة 1 هحرية » لم يذكر له الا 
مؤلفان فقط وهما: 

١‏ - كتاب ( بيت الدعوة الاسماعيلية7١2‏ ) و ( رسالة الامامة0؟ ) وله 
قصائد واراجيز في كتب متفرقة ٠‏ 


تذخ ينم نت 


والتوحيد . 
(؟) ذكرها ابقانوف في كتابه المرشد الى أدب الاسماعيلية ص 57 . والظاهر 
انها تضم مسائل الكبيرك التصيرية ووه عليهاء 


عد 


حرف الالف 


اخوان الصفاء » وخلان الوفاء 


البحث فى جماعة اخوان الصفاء بحث معقد طلما تضاربت الآاراء فيه » 
ووس لجان ييل نملو اندر وشدن: الطلياك :و الك ركان فيه ليل ره 
الزمن » ولا يزال حتى الآن مثارا للجدل والتخمين والاستنتاج العقلي الذي 
اند ف النسان عي نينا هده جلاع اللي لاطت قو يي ل 

من الكتمان » فلم نتركوا فى رسائلهم الفلسفية ما يكشف عن أسمائهم » 
وفي ذلك يفولون : « اننا لا نكتم آأسرارنا عن الناس خوفا من سطوة الملوك 
ذوي السلطة » ولا احترازا من شغب جمهور العوام » ولكن صيانة لمواهب 
الله عز وجل لنا7١2‏ » ٠‏ وتشددوا في تداول رسائلهم فيقولون لمن حصل على 
هذه الرسائل : « وليتحرز في حفظها واسرارها واعلانها واظهارها كلالتحرز » 
وبحرسها غابة الحراسة » ويصنها أحسن الصيانة02©») ٠وهذا‏ الكتمان الشديد 
الذي رغبوا فيه زهدا في الشهرة وحرصا على حياتهم المهددة من الحاكمين 
في ذلك العصر المضطرب ؛ مما جعل الناس يحتارون في أمر هذه الجماعة وفي 
الرسائل التي صنفوها » ومع هذا فقد نالت فلسفتهم قبولا عظيما لدى 
العرب 4 فراجت رسائلهم رواجا منقطم النظير » لأن الوقت الذي ظهروا فيه 
كانت الفتنة بين السنة والشيعة على أشدها » والقلق الاجنماعى كان قد 
تسرب الى الطيقات الكادحة العاملة » بعد أن تحمعت الثروات والسلطات 
في أبدي جماعة من الفاسدين الذين جعلوا هدفهم ارهاق الضعفاء واذلالهم » 
فتعددت الانتفاضات الاجتماعية » ونشطت الحماعات التناقمة والمظلومة 
فسعت لبلوغ غايتها وتحقيق أهدافها عن طريق اعداد الأذهان لثورة فكرية 


"١5 رسائل اخوان الصفاء ج : ص‎ )١( 
0 ص‎ ١ رسائل اخوان الصفاء جح‎ 6 


امع؟١؟‏ ب 


حرف الالف 


و لان الحكمة ورواك المعرفة د 

ومن أجل هذا الكتمان الشسديد حار الناس في أمر هذه الجماعة 1 
وحديثا » فيقول القفطي في تاريخ الحكماء : « ولما كتم مصنفوها ‏ 
الرسائل وا و 0 
بطريق الحدس والتخمين » فقوم قالوا : هى من كلام بعض الأئمة من نسل 
على بن أبي طالب » واختلفوا في اسم الامام الواضع لها اختلافا لا يشبت له 
حقيقة7١2‏ » ٠‏ وقال آخرون : هى تصنيف بعض متكلمى المعتزلة فى العصر 
ارلا ىعري اعاسس بالسر اشع لحري + وقول اعد لكاب 
المحدثين ما نصه بالحرف الواحد : « فى وسعنا القول ان اخوان الصفا 
ووون فلؤت :: سمي عدون وين - ودتك عور وف .الوط يؤل 
ومجوس” ٠‏ كل هذه التخمينات والاستنتاجات دفعتنا لمعالجة الموضوع على 
ضوء الأدلة الدامغة المستقاة من ( رسامل اخوان الصفاء ) وغيرها من المؤلفات 
الاسماعيلية » وسنبين أن هئولاء الحكماء بنتسيون الى الاسماعيلية ويعتبرون 
بحق من المؤسسين للمذهب الاسماعيلى ٠‏ ولا نهدف من وراء ذلك سوى 
كشف الستار عن موضوع غامض يشكل أهمية كبرى في الدرامات الفلسفية 
الاسلامية » والواجب العلمي نفرض بحث الأمور على ضوء التجرد وايراد 
الحقائق خالية من الشوائب ؛ وفي مرقى من الشك ٠‏ 

قال الداعي نور الدين أحمد صاحب كتاب فصول وأخبار7" : أما الامام 
( عبد الله بن محمد ) فقد ظهرت في عهده أحكام الشريعة والحقيقة والدين » 


)١١‏ مقدمة زكي باشا على الرسائل جح ١‏ ص ؟"؟ 
(؟) اخوان الصفاء لجبور عبد النور ص 59 ٠.‏ 
(؟) « كتاب فصول وأخبار » مخطوط اسماعيلي للداعي السوري نور الدين 
أحمد المولود 81١19/(‏ ه ) المتوفي سنة 856501 ه). 
ديهانت 
مه 


أعلام الاسماعيلية 


وكان قمر دولة ؛ ني العباس كل بوم على مزيد » وقد أرسلوا الى ( سلمية ) 
حبوثنا جرارة للقبض على الاماء والتنكيل بأحفاد محمد وعلى » لكنهم لم 
ا ب ص ل 
من ( المعرة ) الى ( حماه ) الى ( حمص ) الى ( الشام ؛) الى ( مصياف ) 
وغيرها من الملدان الشامية التى كان له فيها دعاة بنادون باسمه وبدعون له » 
ولا علم بما آلت اليه الشريعة في عمد العباسيين من الانحطاط والضعف 
شرع بتأليف كتاب ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) وهو كتاب وضعه 
لتأسد الشريعة والحقيقة معا وقد أمر حدوده الأربعة « الحثر ه210 » وكان 
سراف | فتلمة ) وس لازي الحدوة العنه ان نيوانع دعي ملسم 
ويصل منه اليهم » فأخذ كل واحد بكتابة ما يشير به عليه من العلوم أو يرسله 
اليه اذا كان غائبا في مكان بعيد حتى جاء عدد رسائل الكتاب مطابقا لعدد 
ركمات صلوات الفريضة واللنة والنوافل ٠‏ فالصلوات الخمس احدى 
وخمسون ركعة كما جاءة فى الناموس تضاف اليهم ا 
العشاء ومقامهما مقام ركعة ة واحدة يصليهما المصلى وهو جالس على ركبتيه 
فيصير المجموع اثنتين وخمسين ركعة ٠‏ وآأما حقيقة هذه الصلوات فتنطي قعلى 
لتعاي الاسماعيلية الفقهية للصلاة كما وردت مفصلة فى كتاب « دعائم 
الاسلام 4 للقاضي الفقيه ( النعمان بن حبول المغربي”"© ) ودعاثم الاسلام 
هو قانون المذهب الاسماعيلى الفقهى ودستور الاسماعيلية » قال اللعمان : 
« وعن جعفر بن محمد ( صلعم ) انه قال : ما أحب أن أقصر عن تمام 
احدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة ٠‏ قيل : وكيف ذلك قال : 
ستة كعات قبل صلاة الظهر وهي صلاة الزوال وصلاة الأوابين حين تزول 


لخر هم الدعاة الاربعة الذين برافقون الامام » وهم المطلعون على كل 
0 الدعوة وعددهم مطابقا لعدد الشهور الحرم . 


(؟) دعائم الاسلام ح ا ص 1١86--1١1(‏ 5515 .ن؟_) 


2 


حرف الالف 


الشمس قبل الفريضة وأربع بعد الفريضة وأربع قبل صلاة العصر ثم صلاة 
الفريضة ولا صلاة بعد ذلك الى غروب الشمس ويبداً في المغرب بالفريضة 
ويصلى بعدها صلاة السئة ستة ركعات وأربع ركعات 0 العشاء الآخرة 
وصلاة الليل أربع ركعات بعد صلاة العشاء الإآخرة وثلاث ركعات للوتر 
وركعتان من جلوس بعدهما تعدان بركعة واحدة ٠‏ لأثا رونا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انه قال : صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة 
القائم وركعتا الفجر قبل صلاة الفجر فذلك أربع وثلاثون ركعة مثل الفريضة 
والفرضة سبع عشرة ركعة فصار الجميع احدى وخمسين ركعة في كل يوم 
ولبلة ٠.»‏ 

وهذه النصوص الفقهية التى أوردها القاضى النعمان فى قانون المذهب 
الالساعيان تكاد تكون مطاقّة لما قصده ( ارال اماد ( قولهم 9 العباده 
دائرة ناموسية دينية ظاهرة والرسائل دائرة علمية ناموسية حقيقية » وفى 
الدائرة الناموسية الدينية صورة لما فى الدائرة العلمية ٠‏ كما أن فى الدائرة 
التليةتسرفة ناف الداقرة الدسة الداعوسيية 216 وهنا القول مطايق لنظرية 
المثل والممثول الامشافيليةة: 

وقيل ان الامام « عبد الله بن محمد » عندما جعل عدد رسائل اخوان 
الصفاء اثنين وخمسين رسالة وضعها لحكمة وطبقها على عدد حروف اسمه 
بحساب ( الجمل ) وهذا النوع من الحساب أول من استعمله في العهود 
الماضية هم « الاسماعيليون »6 ٠‏ 

والبك المشال : 

ع باد ال ل ه ب ن مح م د ح عبد الله بن جمد 


لاط " 5 ١‏ ” ” ه " 508٠م‏ : : ع ”0م 


دوسا 


أعلام الاسماعيلية 


ويقول الداعي الاسماعيلي أبو الممالي'' : « فلما اتتقل الامام محمد 
ابن اسماعيل الى دار البقاء تسلمها ولده المستور أحمد الوفى وهو أول من 
ستر نفسه عن الأضداد من أهل عصره المخالفين » لأن زمانه كان زمان فترة 
ومحنة » وكان المتعغلبون من ولد بني العباس يطلبون من يشار اليهم منهم 
الدعاة بأسمائهم تقية عليهم مما هم فيه وبليق بهم وتاهت فيهم أولو الضلال 
حتى قالوا ان الامام من ولد محمد بن اسماعيل هو ( عبد الله بن ميمون ) 
المعروف بقداح الحكمة وزيد الهداية » وزعم البعض أنه لا ( عبد الله بن سعيد 
ابن الحسين ) أو ( عبد الله بن مبارك ) أو ( عبد الله بن حمدان ) وان 
والمنون عددها اثنى وخمسود رسالة » ٠‏ 

وبحداثنا الداعي الاسماعيلي ادريس عماد الدن..90) فيقول 2غ وقام الامام 
في الآفاق من سلمية » واتصل به الدعاة ودعوا اليه وهم مخفو ن]قامه كاتمون 
ظن أن أمر الله قد انقطع وححته عن الارض قد ارتفعت ٠٠٠‏ فحين ظن المأمون 
عليه وسلم وتعبيرها ٠‏ وان برد الناس ال الملسفة وعلم البونانيين 20 
وخثى الامام عليه السلام أن يميل الناس الى ما زخرف المأمون عن شريعة 
جده فألف رسائل اخوان الصفاء ء وهذه فهر ست الرسائل التى ألفها 
)0 الامام 04 حمع فنها أنواع العلوم الفلسفية والهندسية وجعل 22 الجامعة « 

5 رسالة الإأإصول والاحكام للداعي آبو المعالي حاتم بن عمرآن بن زهرة‎ )١( 

(؟) كتاب عبيون الاخبار للداعي اليمذي ادريس عماد الدين جح 4 ص 59595 


تضذًا 2-2 


حرف الالف 


لتقوم الحجة على المأمون وأتباعه حين انحرفوا عن علم النبوة » ثم ان الامام 
أمر أن تبث تلك الرسائل في المساجد ١٠٠+‏ فحين وقع عليها الناس رفعت الى 
الملأمون فعلم انه لم يضع شيئا وان امارته من قطع حبل الامامة لا يكون » ٠‏ 

وقال الداعي الاسماعيلي شرف الدين(22 : « حتى هه المتسمى بالمأمون 
أن يرد الأمة الى دين القول بالنجوم وقال ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم 
( رسائل اخوان الصفاء ) وفيها ما تحير فيه جميع العالم من العلوم في كل 
فن والاستشهاد على شرعة الرسول وهو صلى الله عليه وسلم » ان ذلك في 
كهف التفية مستتئر ودعاته الباقون متفرقون لتلك الرسائل في كل شهر 
وقطر ٠٠٠‏ فرجع اللعين عما هم به من ذلك » وجاء في كتا ب قلائد الجواهر”»: 

« ان العلامة الفهامة أحمد بن عبد الله هو مصنف اثنين وخمسين رسالة 
موسومة ناخوان الصماء وخلان الوفاء ١)‏ > 

ويؤكد المستشرق كازانوقا(© أن آراء الاسماعيلية الفلسفية توجد كلها 
فى رسائل اخوان الصفاء » وكلاهما بتفق فى القول بالامام المستور والمهدي 
ايا 4 

وبذكر المستشين و 7ق01 طع 612 .0 .21031 أن سنان بق سليمان الملقب براشد 
الدين » وهو من أجل" وأفخم رؤساء الاسماعيلية قد خ هدم في ( ألوت ) 


٠ شرف الدين جعفقر دن محي.ل دن حمزهة في الرسالة امو قلة‎ )١( 
. ) (؟) قلائد الدواهر باللغة الفارسية ص (97؟‎ 
: علنوانه‎ 1858) ١56  ا١ه١‎ ( (؟) في ا له في المحلة الاسيوية ص‎ 
501166 5111“ 112 1131221150111 513 5601© 565 5 
: (؟) في مقال له في المحاة الاسيوية عدد بابر سنة 5م1١ ميلادية عنوانه‎ 
. بحث جديد على الاسماعيلية الياطنية بالشام فيعلا قأتهم مع ممالك الافرنج‎ (( 


اعلام الاسماعيلية 


المقدمين الذين كانوا قبله » وزاول علوم الفلسفة » وأطال نظره في كتب 
الجدل والخلاف وأكب على مطالعة رسائل اخوان الصفاء ٠‏ 

ويقول ماكدونالد2١2‏ : لقد تلقى الاسماعيلية تعاليم اخوان الصفاء » 
وزادوا فيها في حصونهم الجبلية ومقر قواهم » وبحب أن تكون على ذكر 
أن الاسماعيليين لم يكونوا عصابات من اللصوص تنشر الرعب بأساليبها 
الشنيعة ولكن كلا الفرعين الشرقي والغربي قد عكف على العلم وريما وجد 
فى حصونهم الجبلية أصدق مظاهر التفانى في طلب العلم الصحيح » وحينما 
استولى المغول على قلعة ( ألموت ) وجدوها غنية برسائل اخوان الصفاء 
وبالات هندسية ورياضية 000 نوعاء 

وقال الدكتور حسين الهمداني9»: ان الاسماعيلية يرون القركن الكريم 
كتاب العامة » ويروث رسائل وان الصفاء كتاب الأكئمة ٠‏ 

وبحذثنا غمر الذسوقي© فيقول أن الشنيعة الاسماعيلية المسناصرين 
يعتقدون أن مؤلف رسائل اخوان الصفاء أحد الأئمة من آل البيت » وأن 
هذا الامام هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
واعتقادهم هذا بدل على ما لرسائل اخوان الصفاء عندهم من منزلة رفيعة » 
وانها تحوي تعاليم الطائفة ٠‏ 

وقال الداعي ادريس عماد الدين0؟) : فقام الامام أحمد بن عبد الله 
صلوات عليه بأمر الله ووحيه وهو الشانى من الخلفاء وححته « عبد الله 
ابن ميمون » وأحمد بن عبد الله ممثول النطفة في دورهم مقابل لنوح ثاني 


(1) 197 .2 ترع10معط"1' م11 1م1811 
(؟) في مقال له في مجلة المعرفة السمنة الاولى توفمبر ١517١‏ (ص 741). 
(9؟) اخوان الصفاء للدسوقي ص ١؟١‏ . 

(؟) زهر المعاني للداعي ادرسن عماد الدين (19/.0 185 ). 


5 


حرف الالف 


النطقاء ولجده الحسين بن علي ثاني الاتماء » فنشر العلوم ظاهرا وباطنا 
وصنف الرسائل وجعلها على العلوم الاربعة ثم جعلها ثلاثئة وخمسين رسالة 
شاهدة له ودالة عليه لأن اسمه بحساب الحمل ثلائة وخمسون ٠‏ 

وقال غلام أحمد القادياني220 : ولما خشي الامام أحمد بن عبد الله أن 
يزيغ المسلمون عن الشريعة المحمدية الى علوم الفلاسفة ألف رسائل اخوان 
الصفاء وخلان الوفاء وجمع فيها من العلوم والحكمة والمعارف الالهية 
والفلسفية والشرعية ٠‏ 

وقال الاستاذ عارف تامر 22 : قد يمنت بأدلة قاطعة مستقاة من رسائل 
اخوان الصفاء وخلان الوفاء نفسه ومن الرسالة الجامعة اتتساب هؤلاء 
الحكماء المبرزين الى الاسماعيلية وصلتهم الوثيقة بها » وقدمهم بالاتتساب 
البها » وعراقة أصلهم معرفة اصولها وتعاليمها , واعتبارهم من الموسسين 
لهذه الرسالة الفلسفية العظيمة » ومن المركزين لدعائيها القوية التى نهض 
عليها فيما بعد بناء فلسفي شامخ متين لا يزال حتى اليوم موضع دراسة 
واهتمام مفكري وعلماء العالم » وهذه الفلسقة هي بالحقيقة الفلسفة 
الاسماعيلية التي بدذر بذورها اخوان الصفاء ٠‏ 


اليها » وناقش المصادر التاريخية الاسماعيلية الحديثة وقابلها مع ما ورد فى 
الرسائل ذهب الى القول بأن الرسائل هي من تأليف الامام عبد الله بن محمد 
حصت أمر حدوده الأر دعة الحرم0) الذين هم 0 عبد الله دن ميمون المعروف 

)١(‏ رسسالة العسل المصفى في تحميق أسم مصنف رسائل اخوان 
الصمقاعء . 

(؟) حقيقة اخوان الصفاء ص 8 . 

)ع الحرم بالتعر بف الاسماعيلي هم الدعاد الاربعة الذين برافقون الإمام 
ودسمون الاإبدال ومن بينهم ١‏ الباب ) وهو أفضلهم ؛ وعددهم حاء مطابقا لعدد 


نكن 2 


أعلام الاسماعيلية 


بقداح الحكمة ؛ وعبد الله بن سعيد بن الحسين » وعبد الله مبارك » وعبد الله 
ابن حمدان » أن يكتبوا ما ينصه عليهم ويصل منه اليهم » فأخذ كل واحد 
بكتابة ما يشير به عليه من العلوم أو يرسله اليه اذا كان غامبا في مكان بعيد » 
وقبل أن تتم الرسائل أدركت الامام عبد الله بن محمد الوفاة فأتمها من بعده 
ولده أحمد بن عبد الله21 ٠‏ 

وأخيرا ندل هذه الأقوال دلالة واضحة على أن رسائل اخوان الصفاء 
وخلان الوفاء هي من تأليف الامام الاسماعيلي المستور أحمد بن عبد الله 
الملقب بالوفي أملاها على دعاته الحرم وغيرهم من كبار رجالات الدعوة في 
ذلك لعن ومن المصادر التاربخية الاسماعيلية الحدثة ستتتج أن طائفة 

من العلماء الاسماعيلية قد اجتمعوا برئاسة رئيس الدعوة الامام أحمد 
5 الله في مدينة سلمية نحو سنة ٠٠9‏ هجرية وألفوا اثنين وخمسين 
رسالة فلسفية سموها ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) ولخص الامام 
نفسه هذه الرسائل برسالة واحدة سماها ( رسالة الجامعة ) » وأتبعها برسالة 
أخرى جمعت علوم جميع الرسائل وسماها ( جامعة الجامعة ) ؛ ونحن 
لآ نسشبعد أن تكون له القن أوردها الاستاذ عارف تامر هى اللأسماء 
الحقيقة لاخوانالصفاء وخلان الوفاء » ولا نوافقه مطلقا عل ىأنواضع الرسائل 
هو الامام عبد الله بن محمد بن اسماعيل لأن ما ذكره الداعي ادريس 
عماد الدين المؤرخ الاسماعيلي الكبير يدل دلالة واضحة على أن الرسائل 
0 أغلب المصادر الاسماعيلية التي اعتمد عليها الاستاذ تامر في كنابه أن 

ضع الرسائل ومؤلفها هو الامام أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل ٠‏ 


تن تنخ نت 


)١(‏ حقيقة اخوان الصفاء ص ( 115 ) واستند الاستاذ تامر في قوله هذا 


حدر امه 


حرف الالف 


أدربس عماد الدين القرشي 


يعتبر الداعي سيدنا ادريس عماد الدين بن الحسن بن عبد الله بن على ابن 
محمد بن حاتم القرشي ؛ من أكبر علماء ومؤرخي الدعوة الاسماعيلية في 
العهد الفاطمي » وأغلب المؤرخين في العصر الحاضر يعتمدون في دراساتهم 
الأمجاهلة عو ها كيه هد الداعي العظيم من كتب تاريخية » لها أكبر الاثر 
في اجلاء بعض الحقائق التاريخية التي رافقت الدعوة الاسماعيلية منذ عهد 
الرسول حتى نهاية العهد الفاطمي » وكتابه نزهة الافكار سين بصورة واضحة 
جلية ناريخ الدعوة الفاطمية في اليمن حتى أيام الداعي أدريس عماد الدين 
المذكور ٠‏ ولذلك يعتمد كل باحث منقب على مؤؤلفات هذا الداعى الكبير 
وبجعلها أساسا ومصدرا لابحاثه » باعتبار أن رواياته ومعلوماته بالرغم من 
تأخره مستقاة من اتصالاته الشخصية «الرواة » ومن معاصرته لعهد الصليحيين 
وما سبقه منالعهود في تاريخ الدعوة فى اليمن » ولا غرو فأدريس عماد الدين 
كان وارثا لتقاليد الدعوة من عدة قرون » محتفظا بكتبها » لذا فقد ألم اماما 
كبيرا يتاربخ الدعوة اليمنية » وكانت له معرفة واسعة بحوادثها وتواريخها ٠‏ 
ولعل ذلك بعود الى ظروفه التي مكنته من الاطلاع على كثير من الروايات 
الممقو له: لهب :و الو فاق المحفوطة محال عدار المنعة المحروينة م كيا كان له 
ولاسرته وأسلافه قسط كبير في حفظ كيان الدعوة وصياغة تاريخها ٠‏ ومن 
مؤلفاته التاريخية القيمة » كتان عبيون الاخبار » ويتألف من سبع أجزاءهي: 2017 


الحزء ء اللاول  :‏ تحدث قيه عن و فضل النبي وسيرته وعن زواج فاطمة وعلى٠‏ 
الجزء الثاني : ذكر فيه سيرة على ابن أبي طالب ٠‏ 


. ) © الصليحيون والحركة الفاطمية باليمن للهمداني ( ص‎ )١( 
لمم ا‎ 


اعلام الاسماعيلية 


الحزء الثالثك : ذكر جهاده للقاسطين والمارقين ٠‏ 

الجزء الخامس : يصف فيه الحوادث التى أدت الى قيام الخلافة الفاطمية 
في ثسال افريقية وينتهي حتى آخر حكم المنصور بالله ٠‏ 

الحزء السادس : ذكر فيه صورة واضحة عن حكم الخلفاء : المعز لدين الله 
والعزيز الله » والحاكم بأمر الله » والظاهر » والمستنصر ٠‏ 

الحزء السابع : يصف فيه حكم المنتصر وقيام الدولة الصلبحية باليمن 6 
وحكم الملكة أروى » وحكيم المستعلى وقيام النزارية » وقيام الدعوة في اليمن 
للحت رئاسة الداعى المطلق الدؤس بن موسى الوادعى ٠‏ 

وذكر المستشرق ابفانوف للداعى أدريس عماد الدين عدة مؤؤلفات هى22): 

؟ ‏ كتاب نزهة الافكار في جزءين ‏ ذكر في الجزء الاول تاريخ الدعوة 
في اليمن من أيام قيام الداعي الذؤيب بن مومى حتى أيام جده عبد الله ٠‏ 
وفى الحزء الثانى استمر فى ذكر الحوادث التى جاءت فى الشطر الاخير من 
حياة الداعى عبد الله حتى سنة 6م هحرية ٠‏ 

كتاب روضة الاخبار وبهجة الاسمار : وهو تكملة لسرد حوادث 
اليمن التاريخية من سنة 854 حتى سنة ٠/الم‏ هجرية ٠‏ 


) 515 المرشد الى أدب الاسماعيلية ( ص‎ )١( 


كاك 


حرف الالف 


ه ل رسالة فى الرد على الزنديق المسمى بالجمال ٠‏ 

٠ دروان‎ ل٠‎ 

١ل‏ مهديات البهتان ء 

هذه هي المؤلفات التى تركها الداعي أدريس عماد الدين كما يقولايفانوف 
وغيره من المؤرخين ؛ ولا نعلم فيما اذا كان له مؤلفات غيرها ٠‏ 

ومن الموْ كد أن نخمة من الاساتذة الحامعيين قد باشروا منذ فترة بدراسة 
وتحفيق كنابه التاريخي العظيم عيون الاخبار » وسيظهر. الى الوجود قريبا 
ايكون مرجعا لكل من برغب في دراسة تاريخ الدعوة الامساعيلية ٠‏ 

وبالرغم من جهودنا الكثيرة لم نستطع التحقق والتأكد من تاريخ ولادته 
الا أن ايفانوف أشار اليها فى كتابه فقال كانت ولادته سنة م هجربة 
وتوفي سنة ؟للم هجرية ٠‏ ولم نجد في المصادر الاخرى ما يؤكد تاريخ 
الولادة » أما تاريخ الوفاة فعلى الارجح أنها كانت سنة ؟بلم هحر بة(١1)‏ 5 


لوس 


المظفر أرسلان السساسيري 
مما لا شك فيه أن فرائص ااخلداء العباسيين كانت ترتعد من قوة الخليفة 
الفاطمي في مصر ء لان استيلاء الاسماعيلية على مصر بسط نفوذهم في بلاد 
الشام وفلسطين والحجاز ٠‏ وخافوا أن تسهل لهم هذه الاتتصارات الاستيلاء 
على بغداد نفسها قاعدة الدولة العباسية فى ذلك الحين ٠‏ 
وبالحقيقة ام يدخر الفاطميون وسعا في سبيل نشر دعوتهم في العراق ؛ 
فأقيمت الدعوة لهم في الموصل » وكذلك استمال الامام الممستنصر بالله الخليفة 
الفاطمي بعض أمراء المقاطعات الذين أعلنوا تأبيدهم للدعوة الاسماعيلية » 
وأخذوا تقدمون المساعدات للدعاة الذين بذلوا جهودا جبارة حتى استطاعوا 
انتسعاوا أغل امراء العراق » وقد استجاب لدعوتهم أمير الحلة وأمير 
واسط وأمير الكوفة وأمير بلاد الجزيرة وغيرهم ٠‏ ولا علم المستنصر بأن 
الوقت قد حان للاستيلاء على بغداد كتب الى أتباعه من الاتراك وأمرهم أن 
بوحدوا صفوفهم ويسلموا قيادهم للقائد الكبير ( البساسيري ) ٠‏ وكتب 
أيضا للبساسيري يقول : « ولما وجدك أمير المؤمنين من السابقين الى النداء 
بشعاره في بلاد العراق ؛ والمبرزين بفضيلة السبق على أوليائه في فضائل 
الأآفاق 4 المتدر عن اعد الحد نا ل عريضاتها دن عسيدلة مقرقية 
أنجم السعود » ويعيد اعداد منابرها بذكر آل الرسول صلى الله عليه وسلم 
ناضرة العود » مغسولة درجاتها من وطء أقدام الانحاس بماء الايمان » 
مقصورة غرفها على الثناء منها على أهل العدل والاحسان » رأى أميرا م منين- 
وبالله توفيقه ‏ أن بطوقك طوق ولاية رجالها » ويقيم على رأسك » لمزية 
التقدمة » رابة حمالها » وينوط بك أمورها كلها اليك عقدها وحلها 270 ٠‏ 


35 


حرف الالف 


وأمده المال والسلاح واارجال وأرسل له داعي الدعاة المويد فى الدين 
على رأس تلك الامدادات الضخمة ؛ وكذلك أوعز الامام للامير دييس بن علي 
ابن مزيد أمير عرب الفرات لينضم الى صفوف البساسيري ٠‏ 

وفى سنة 669 هحربة اكتملت الاستعدادات وجهزت الحبوش فمسار 
البساسيري حيث لاقى جيوش الخليفة العباسي في سنجار » فجرت ببنهم 
معارك قاسية اتنصر على آثرها البساسيري واستولى على بغداد في شهر ذي 


الفعدة ابيقة م و فس 110 


أبنو الحارث النساسيرى بعداد ف امن دم القعدة بالرايات المستتصرية 4 
السئة م »#٠و*»»‏ وأعلنوا بالاذان حى” على خير العمل سعداد وه»» وخطب 0 


الجمعة ببغداد للمستنصر بجامع المنصور وأنشاً بعضهم يقول29 : 
با نى العباس دوا ملك الارض” متعّدة 
0ه ملشكتكتي” كان معاراً والعو اري 5 1 د 
وظل البساسيري فى بغداد مدة سنة اتنتشر فى العراق خلالها المذهب 
الاسماعيلى اتتشارا مسريعا ؛ ولولا أن تحالفت بعض القوى المعادية مع 
الاسماعيلية البلاد الاسلامية في الشرق وأخضعوها لسلطانهم حتى جبال 
بادا 


. الاشارة الى من نال الوزارة ص ؟؟‎ )١( 
١١ 26 5-65 (؟) أبو المحاسن : النحوم الزاهرة‎ 


ع غ1 م 


اغلام الامسماعيلية 


وفي منتصف ذي الحجة سنة ١ه‏ هجرية هوجمت بغداد من قبلطغرلبك 
ونشب القتال فأصيب البساسيري بسهم طائح » فلحق به من عرفه » واجتهد 
أن بأخذه حيا » وبحمله الى طغرلبك فلم يستطع ذلك اذ كان السهم أصاب 
منه المقتل » فحز رأسه وحمله الى السلطان(١2‏ وأخذت أموال أهل بغداد 
وأموال البساسيري مع نسائه وأولاده وهلك من الناس الخلق العظيم » وأمر 
السلطان بحمل رأس البساسيرىي الى دار الخلافة » فحمل ونظف وغسل 
وجعل على قناة وطيف به وصلب قبالة باب النوبي ٠‏ 

والبساسيري كان قبل أن يعتنق الاسماعيلية مقدما على الاتراك خصيصا 
عند القائم بأمر الله العباسي » لا بقطع أمرا دونه » ولما اعتنق المذهب خرج 
على الخليفة العباسي وأعلن الثورة ٠‏ واسمه كما ورد فى المصادر التاردخية : 

أبو الحارث أرسلان البساسيري التركي الملقب بالمظفر ٠‏ كان أميرا على 


واسط » فابعد عنها فى رمضان سنة 4407 هحربة50؟) 3 


. 1879 ابن الاثير 1 - 517 سيرة المؤيد في الدين ص‎ )١( 
. 5١97-5: (؟) اس الاثير‎ 


عد 


حرف الالف 


السيدة الحرة 
أروى الصلبحي 


في الوقت الذي كانت فيه المرآة في اليمن لا قيمة لها في المجتمع الا من 
حيث خدمة الزوج » واتناج النسل والقيام بمهام تدبير المنزل » وكان يقال 
عنها في تلك البلاد : ( المرآة ناقة وان هدرت ) ٠‏ أقول فى ذلك الوقت بالذات 
ظهرت السيدة الحرة الملكة أروى شت أحمد الصلبحى » وكانت مثلا أعلى 
للمرأة«السلية :فى عضورها» لحك ووو انهانا فن: السائة السكة 6 واتقت 
كفاءة وجدارة في ادارة شؤون البلاد » ويقظة تامة » واخلاصا منقطع النظير 
في نشر المذهب الاسماعيلى ٠‏ وحرصت أشد الحرص على تمتين العلاقة مسع 
امامها المستنصر بالله الخليفة الفاطمى » فتفانت فى اطاعة أوامره ونشر دعوته 
وتفويتها في كافة المناطق الواقعة تحت نفوذها » مما جعل الامام دوليها ثفته ؛ 
ويفوضها في أمر نعيين الدعاة في المناطق البعيدة عن اليمن ٠‏ 

وتسين الرسائل التي كان يزودها بها الامام المستنصر ,الله من وقت لاخر 
مدى تقديره لاخلاصها الذي لا بتزعزع ٠‏ كما وأنها تشيد بايمانها العميق 
وبمقدرتها السياسية ٠‏ وكان أهل اليمن نتفانون في الاخلاص لها فيخاطبونها 
بلقب: سيدا الحرة الملكة » حبا فيها واخلالا لها + 

ولدت السيدة الحرة أروى بنت أحمد بن محمد بن القاسم الصليحى"١)‏ 
سنة +44 هجرية » أمها الرداح بنت الفارع بن موسى الصليحي » أشرفت على 
تربيتها وتهذييها وتأدببها السيدة الحرة أسماء بنت شهاب زوجة الملك على 
الصليحي » فترعرعت في بيئة طيبة فاضلة » ووجه الملك علي الصليحي كل 


. 557 515 ؟١18/19/ عيون الاخبار للداعي أدرسن عماد الدين‎ )١( 


اسع 


أعلام الاسماعيلية 


اهتمامه لتنشئتها تنشئة علمية أدسة صالحة » فكان كثيرا ما شَول للملكة أسماء 
« أكرميها » فهى والله كافلة زرارينا » وحافظة هذا الامر على من َى منا » ٠‏ 
الله من جمال الخلقة » فكانت سضاء اللون مشربة بحمرة » مديدة القامة » 
معتدلهة البدن » تميل الي السمنة + كاملة المحاسن جوهرية الصوت ٠»‏ قارئة »6 
كاتبة » تحفظ الاخبار والاشعار والتواريخ وأيام العرب١١2‏ ولها تعليقات 
وهوامش على الكتىب ندل على غزارة مادنها ٠‏ ولقست سلقيس الصغرى لرجاحة 
عقلها وحسن تدبيرها0؟) 4 وبدكر الداعى أدرس فقول : « كانت الملكة 
الحرة متبحرة في علم التنزيل والتأويل » والحديث الثابت عن الاثمة والرسول 
عليهم السلام ٠٠٠‏ وكان الدعاة نتعلمون منها من وراء الستر » ويأخذون عنها 
وبرجعون المها0'؟ » ٠‏ وامتازت السيدة أروى بالصلاح والتقوى والخبرة 
الواسعة » والمعرفة الفائقة بأحوال الناس » مما ساعدها على ادارة شؤون 
نلادها فى روف سيئة أحاطت بالبلاة ء 

قال الداعى دواو 89 « وكانت امرأة فاضلة ذات نسك وودع » وفضل 
وكمال وعقل وعبادة وعلم » تفوق الرجال فضلا عن ربات الحجال » وتستحق 
ونال قرع لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للملال » 


وقال أيضا2*0 : « وقد استحقت التقديم والتفضيل على الفضلاء من 
الرجال ٠‏ وكان الامام المستنصر أصدر اليها أجل أبواب دعوته » فآفادما 

)١(‏ تاريخ اليمن لعمارة/كاي ( ص 4ه ) . الكفاية والاعلام للخزرجي 
رص اه). 

(؟) الكفابة والاعلام للخزرجي ( ص اه). 

(؟) عيون الاخبار ٠. 5١8/9‏ 

() عيون الاخبار 155/1 . 

(ه) عيون الأخبار ١71١/1/‏ . 


جب 1 به 


حواف الال 


من علوم الدعوة ورفعت عن حدود الدعاة الى مقامات الحجج١١2‏ » ٠‏ 

ومن المعقول جدا بعد أن نبغت السيدة أروى هذا النبوغ وهي تعيش 
في كنف السلطان علي العا حي :زر وجا وده را اليد علوي اهيدا 
واعتنيا بها أشد الاعتناء » أن يختاراها زوحة لانهما الامير أحمد المكرم » 
فاقترنت به بعد أن تولى ولاية العهد سنة 4ه هحرية وكان لها من العمر ١8‏ 
سنة ٠‏ وفي هذا الزواج قال الشاعر الحسين بن على القمي من قصيدة 


ما فضها90) : 
وتكاناسن ذل الغا تقرس ٠‏ هتني سين برانها 
طفرت بداك بها » فبخ انما لك تدخر العلماء مضنوناتها 


عدن من حين زواجها يرفع اليها وهو مئة ألف يزيد وينقص”" 

فانحست عليًا ومحمدا وفاطمة وأم همدان ٠‏ فأما على ومعحمد فسنتكلم 
عنهما فيما بعد ؛ وأما فاطمة فقد تزوجت من 5 شمس المعالي ( على بن سبأ ابن 
أاحمد الصليحى ) وتوفيت سه وخ هحرية 6 واتزواحت انتها الثانية ) أم 

وبدأت نشاطها السياسى فى عهد زوجها المكرم » وفى ذلك قال عمارة : 

)1( الحجة في مصطلح الدعوة الاسماعيلية هي درحة من در جات الحدود تلي 
درحة داعي الدعاة أو باب الابواب © وركون الححة ممثل الامام في جزيرة من 
حرر الدعوة ٠‏ 

(؟) عمارة اليمني/كاي ( ص 68 ) . 

(9) عمارة اليمني/كاي ص 559 . 

تت 66 ابد 
م ١١‏ 


أعلام الاسماعيلية 


« لما توفيت اسماء بنت شهاب والدة المكرم » فوض الامر ازوجته الملكة 
السيدة الحرة » ولما توفى زوحها سنة /ال/ا: هحرية تحملت وحدها عبء هذه 
الممروانة الشيوة واد منيطم شريقن افن الخلفة اعمدر فتلي الور الول 
والدعوة فى الهند واليمن وعمان » فوقفت حائلا دون تيارات الفتن والخلافات 
الداخلية لما عرفت به من حسن التدبير ومعرفة اختيارها للرجال وتقديرها 


ومن الأوكد ان افراد اسرة الصليحي وعلى رأسهم السيدة الحرة أروى 
كانوا دعاة مخلصين بحرصون أشد الحرص على اظهار ولاثهم للخليفة الفاطمي 
كامام روحي لهم ٠‏ 

ومما مدحت به الملكة الحرة الصليحية قول الخطاب بن الحسن 
الحجوري(" وهو لا بمدح أحدا الا الحرة الملكة » وذلك من خالص ولاثه 
وعظيم اجلاله لها : 
هلم النفوس على النفوس مدار”ها 
واذا تفر"س” في الورى مثتفرتس 


وبها تبين” كبار*ها وصعار ها 
سصيرة لاحّت” له أخبار”ها 


ان النفوس فروع أجسام وما 
وحباة أفضلها النقي اذ بالتقفي 
كوحدة الزمن التي أضحى التقفى 
رضى الأئمة سَعنيها فتوطّد”ت" 
وتواصلت بركاتها اي 
موصولة بحبالها تبقى على 
واذا الملوك أطاعت لدان لم 
وجرت لها سبامن وسعادة 


( عمارة أليمني‎ )١( 


تبديه من همم النفوس ثباراها 
تحوي بها مما انتغت آثار*هما 
وشعار*ها من محئضه ودثار”ها 
فى الارض :كر ننه ووز نعي 
م 
مر” الزمان وصرفةر أمسرار*ها 
تخذل وطالت و ار أعمار*ها 
موصولة بدوامما أطيارها 


. ) الكفابة والاعلام ( ص 5ه‎ .) "١ 


(؟) عيون الاخبار للداعي أدريس عماد الدين /1/1؟؟ 5١5‏ . 


١45‏ ل 


أما عثلاكر فانهمامشهورة 
شهدت" عداك بها فان هم” طاليوا 
أتتم بنو املو جوهر يعربر 
3 ا انة 000 تنسك من 


أعلى الأنام أبا وأكرم طيبة 
لو كان يعبد للجلالة في الورى 
ف كتا ناوي اتوارسيا لفسو يتا 
واذا الوفوة تأاشرث زتهت عا 
هي نعمة الله التي ماماوها 
هى رحمة الله التي ما زال من 


حرف الالف 


الت ال ليها بقن نا ها 
اموا كو افتعتا ره لسار افيا 
وسواكم أصدافها وبحارةاها 
تلك الللى الفائقات كبارءها 
كانوا بهاطام بهم تيكار”هها 


ي بن القه7١2‏ فى قصيدة أولها : 


وآتم أعراقا وأصلب عودا 
شس لكانت ذلك المعسودا 
هات سليمانا ولا داودا 
باهاء فكانت للوفود وفودا 
ثنمد0'؟ ولا معروفها مححودا 
فوق البرية ظلها ممدودا 


هذه الصفات التي لم تجتمع قط الا في قليل من نساء العالم » قد تجمعت 
في السيدة الملكة الحرة في بلد كان ولا بزال الرجل ينظر الى المرأة نظرة أمة 
مملوكة لأسها ان كانت فى عصمته » ولزوجها ان كانت في حصاتته”"© ٠‏ 
وعندما توفيت الملكة الوالدة » أي والدة احمد المكرم زوج السيدة 
أروى » كتب الامام المستنصر بالله كتابا بدعو فيه أروى لاقتفاء أثر الفقيدة 


والسير على منوالها فقال9؟» : 


)1 ديوان أبي عبد الله حسمين بن عن 
الماء القليل لا مادة له . 


(؟) الثمد ٠:‏ 


القمي ورقة ه ‏ 5" 


(؟) قلب اليمن لمحمد حسن ص١١‏ والصليحيون والحركة الفاطمية للهمداني 


.)١؟5ص(‎ 


(1:) السجلات المستنصرية » السجل رقم ( 
حت ياع؟ جح 


اعلم الاسواميلية 


« سسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » 

« معلوم لك أيتها الحرة المخلصة المكينة » السديدة » ذخيرة الدين »2 
عمدة الم منين » كهف المستحييين ؛ ولية أمير المؤمنين » حفظها الله تعالى 
وأحسن توفيقها » اصطناعنا للحرة والدة : الملك الأوحد » المنصور ؛ المظفر 
في الدين » نظام المؤمنين ؛ عماد الله وغياث الامة » شرف الاسان » ومؤيد 
الاسلام » عظيم العرب » سلطان أمير المؤمنين وعميد جيوشه » أدام الله تمكينه 
وعلوه » وكبت حسدته وعدوه » رحمها الله » وآخراجنا اباها من زمرة ربات 
الجمال » الى سياسة الدولة وتقديم الرجال » لما لمع لنا نور ايمانها » ونيتهما 
وابقانها » وانها بالزهد معروفة » وبالتقى موصوفة » فاستحقت ما خونا لها ) 
وقامت بشكر ما أنلناها » ورعت أحوال المؤمنين رعابة وفت على رعابا الدعاة» 
وسلكت في تربيتهم مسلكا قارب مسلك الهداة ؛ وكان المقدم لديها من تحلى 
بحلية الدين » وجانب أمور الضالين » وطهر الدرن أردانه » وأبعد من الخنا 
جوارحه » ومن ع الرفث لسانه » فاذا أطلعت على من هذه صفته » ورأت من 
هذا حليته » قدمته الى كفئها وتعاهدته في كل حين ببرها » ومن كان عن هذه 
الحالة باثنا » ولشرائط الايمان خائنا » لم يكن له عندها محال » ولا محال 
لديها مثال » ولم تزل على هذه الحالة الى أن لحقها الأجل المحتوم » والقضاء 
الموقت المعلوم » ونحن لأفعالها شاكرون وعليها مترحمون » ويحب عليك 
أنتها الحرة التدرع بمدارعها » والسلوك في أحسن مسالكها » والاقتماء 
لأثرها » والعمل بمشور أخبمارها » فأنت من العقل والسداد بحيث كانت تلك٠ه‏ 
كتب في العشر الاواخر من شوال من سنة 47 والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ والحمد لله وحده » وصلى الله على جدنا محمد رسوله خاتم 
النبيين » وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين » الأثمة المهذبين وسلم تسليما ؛ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل »© ٠‏ 

وبلغ من ثقة الامام فيها أن كتب الى السلاطين وكافة المؤمنين بأمرهم 


حرف الالف 


باتباع أوامرها ونواهيها بالطاعة ٠‏ كما أن الامام فوضها بادارة شئؤون الدعوة 
في الهند وعمان » رغم خروجهن عن نطاق حكمها » وهنالك وثائق ورسائل 
عديدة تبودلت بينها وبين الامام المستنصر لا نرى مجالا لذكرها خشية 
التطويل ٠‏ ومن تلك الرسائل رسالة بدعوها فيها لمناصرة الامير عبد الله ابن 
على العلوى والى الاحساء » ليتمكن من اعادة الامن الى بلاد الحجاز » 
00 #وتمكتت من الخساد الفقنة واغادة الامسين 
الى تلك البلاد ٠‏ 


وفى سنة 40/8 هجرية توفي زوجها الملك أحمد المكرم » فاختلف رأي 
أمراء اليمن الصليحيين والرواحيينفيمن يتولى الحكم بعده » فلم تقف السيدة 
الحرة مكتوفة اليدين عند هذا الاختلاف فأرسلت خطابا الى الامام المستنصر 
تعلمه فيه بوذاة زوجها واختلاف الامراء على تولي الحكم » وتنوسل الله 
ليوافق على تعيين ابنها الوحيد ( عبد المستنصر ) الذي كان لا يزال طفلا 
خلفا لوالده » فوافق الامام المستنصر وكلف عضد الدين أبا الحسن جوهر 
المستتنصري ان بنقل نعزيته الى السيدة أروى وشى على اخلاصها ووفائها 
للدعوة ؛ وبنفس الوقت كتب الى أمراء اليمن بدعوهم الى الاتحاد والتضامن 
ونبذ الضغائن والاحقاد ؛ وبحضهم على طاعة السيدة الحرة وابنها ء وما 
كادت أوامر الامام المستنصر تسلم الى الامراء الصليحيين والرواحيين حتى 
عقدوا اجتماعا فوق العادة انهوا على أثره كافة الخلافات » والمنازعات التي 
نشبت فيما بينهم عقب وفاة زوج السيدة الحرة الملك أحمد المكرم الصليحي» 
وأعلنوا عن تأبيدهم المطلق لعبد المستنصر الذي نصبه الامام للد عن كلما 
لابه » على أن يكون للسيدة ة الحرة حق الوصاية وادارة دفة الحكم رشما 
ببلغ عبد المستنصر أشده ٠‏ 

ويقول أدريس عماد الدين : « ان المكرم عندما توفي كتمت الحرة الملكة 
الامر الى أن جاءها سجل أمير المؤمنين المستنصر بالله باقامة ولد المكرم الاصغر 


اهع١‏ ل 


أعلام الاسماعيلية 


عبد المستنصر على بن المكرم أحمد١21‏ ) 5 

كما أمر المستنصر بأن ترسل كل المراسلات الى علي بن المكرم » و كلفه 
بالقيام بمرافق الدعوة وأمور الدولة بقوله29 : « ٠.٠‏ وقد رأى أمير 
الموشين أن يصطنعك ويلحقك برتبة أبيك وينصبك منصبه ويرقى بك 
درحتها٠ء٠ء٠‏ وأمره ) أي الامير أن الحسن جوهر المستنصري ( أن قلدك 
النظر فيما كان أبوك تقلده من الدعوة الهمادية والاحكام في سائر اليمن 
وسائر الاعمال المضافة اليه برا وبحرا وسهلا ووعرا ونازحا ودانيا وقرسا 


ونائبا ٠.٠‏ <حتى خصك من ملاس الامامة بشريف الحباء » ٠‏ 


وهكذا يت السدة الحرة بعد موت زوجها ندر دفة السياسة اليمنشة » 
فأظهمرت كفاءة نادرة في ادارة شؤؤون البلاد » ويقظة تامة في أمور الدعوة 
الاسماعيلية ٠‏ ولم يعمر عبد المستنصر ب 0 0 
عضال » فعاد الخلاف زر قرنه من جديد بين الداعي سباً بن احمد المظفر 
١‏ الذي هده لوس اسمن التروج بن اليد الرة) عوط اليد 
الحرة الى أظهرت كرهها لهذا الزواج واستعدت للقنال ٠‏ 

ا ع ا د ا 
لفض التزاع » خشسية أن تتعرض اللدعوة للانميار » ولقد اعانت السيدة ة الحرة ؛ 
أنهما لوق تجيب الداعي نيا الى مراده الا بأمر الامام المبا 0 فأوفد 
الداعي سب بن حاار اراس امير سو لافنا القادبى أبو عبد الله 
الحسين بن اسماعيل الاصبهانى وأنو عبد الله الطيب عرفا الامر على 
الامام عنبى أن بوافق على هذا الزواج حقنا لدماء الاسماعيلية ٠‏ قلما وصل 
)١(‏ عيون الإخبار للداعي ادن فقن عماد الدين ١/0‏ 0 

(؟) السسجلات المستنصرية رقم 1١5‏ . 
ةم قرة العيون لابن الدبع ورقة ه؟ 3 


ل وه 


حرف الالف 


هذان الرسولان الى القاهرة وعرضا الامر على الامام الممستنصر الذي لم يرض 
عن بقاء هذا النزاع بين أنصاره » فكتب الى السيدة الحرة بأمرها بقبول 
أمر الزواج ٠‏ وأرسل كتابه مع أحد الاستاذين ويعرف بحامل الدواة يمين 
الدولة١؟‏ فسار بصحية هذين الرسولين حتى دخلوا على السيدة الملكة , 
وهي بدار العز في ذي جبلة ٠‏ فتكلم الاستاذ الرسول وهو واقف بين 
وزرائلها وكنابها وأهل دولتها قيام لقيامه » فقال : « أمير المؤمنين يقرا السلام 
على الحرة الملكة السيدة الرضية الطاهرة الزكية وححدة الزمن سيدة ملوك 
اليمن عمدة الاسلام ذخيرة الدين عصمة المؤمنين كهف المستجيبين ولية أمير 
المؤمنين كافلة أوليائه الميامين » وول لها : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى 
الله ورسوله أن يكثون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينا ٠‏ وقد زوجك مولانا أمير المومنين من الداعي الاوحدد 
المنصور المظفر عمدة الخلافة أمير الامراء أبى حمير سيأ بن احمد المظفر 
املك دهان ,نا عفضر و امال بوهودجاثة الم دنار قدا وعسعوق الك 
أعنثافا من تف والطائفوطبن بوكتناوق: :6م فقالك:. 2 آنا كنان مولانا 
فأقول : اني ألقى الي” كناب كريم » انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن 
الرحيم » ولا أقول في أمر مولانا : يها اللا افتوني في أمربها” كنت اقباطم 
أمرا حتى تشهدون ٠‏ وأما أنت با ابن الاصبهاني ! فو الله ما جئت الى مولانا 
من سباً بنبأ يقين » ولقد حرفتم القول عن موضعه » وسولت لكم أنفسكم 
أمرا فصيرا جميلا والله المستعان على ما تصفون » » وأعلنت عن قبولها بهذا 
الزواج تحقيقا ارغبة أمير المؤمنين ٠‏ 

وبالرغم من أن السيدة أروى أصبحت زوجة للداعي سب فانها لم تمكنه 
من السيطرة على شترون البلاد بل استآثرت بالسلطة وظلت موالية للمستنصر 


. 47” عيون الاخبار /ا577/1١ وأنباء الزمن‎ )١( 


هآ ب 


أعلام الاسماعيلية 


حنى وفاته » والدليل على ذلك الرساثئل العديدة التى تبودلت بينها وبين الامام 
المستنصر ووالدته واخنه ٠‏ 
وتوفي ابن الملكة الاصغر وهو الامير محمد بن احمد المكرم في حياة 
ولما توفى الامام المستنصر سنة 478 هحرية واتقسمت الامساعيلية على 
نفسها الى نزارية ومستعلية أبدت السيدة الحرة أبا القاسم المنتعلى فساعد 
هدا التأسد الخليفة الممستعلى ووقف حائلا دون تسرب الدعوة النزارية الى 
باد اد يمن مدة من الوقت ٠‏ 


ظلت السيدة ااحرة تعمل جاهدة فى سبيل نشر الدعوة المستعلية في 
اليمن وتقويتها حتى أعلن الخولانيون انضمامهم للدعوة النزارية سنة غ٠ه‏ 
هحرية فاشتد النزاع بينهما » فأخذ الخليفة المستعلى بقهدم المساعدات 
والامدادات للسيدة الحرة » ولما تعقدت الأموز © اورسلت السيدة الحرة الى 
مقر الخلافة بمصر تطلس منها ارسال من يساعدها في تدبير شؤون دولتهماء» 
فشعرت الخلافة الفاطمية بأن مركز الدولة الصليحية بدأ يتزعزع » فبادر 
الوزير الافضل بن بدر الحمالي سنة ١ه‏ هحرية الى ارسال الامير الموفق 
على بن ابراهيم بن نحيب الدولة بصحيبة عشرين فارسا١؟‏ مختارة منتقاة 
الى بلاد اليمن » ليقوم بهذه المساعدة ٠‏ ولما وصل الى اليمن اشترك مع 
السيدة الحرة فى ادارة شؤؤون البلاد » وأخذ شن الحملات لاعادة 
الاستقرار والهدوء ٠‏ 

مما أثار حقد الامراء اليمنيين » فأخذوا ينتهزون الفرص للتخلص منه» 
وفى سنة ٠؟ه‏ هحرية أوفد الخليفة الفاطمى الآمر رسولا من قبله الى اليمن » 
فلم يستقبله ابن نجيب » فاستغل الامراء والدعاة هذا الموقف واستمالوا 
)١(‏ عيون الاخبار للداعي أدرسس 18٠./19‏ . 


ل سسوهم! د 


حرف الالف 


الرسول الذي أوعز اليهم بأن يكتبوا الى الخليفة الفاطمي كتابا يتهمون فيه 
ابن نحيب بأنه يدعوهم للدعوة النزارية ٠‏ وان ابن نجيب قد ضرب سكة 
نزارية ووزعها في البلاد ٠٠‏ 

ولما علم الخليفة بالامر عهد الى الامير الموفق بن الخياط بالقبض على ابن 
نجيب وارساله الى مصر » ولكن السيدة الحرة لم توافق على هذا التدبير 
فكتبت الى الخليفة كتابا تشفع فيه بابن نحيب وأرسلته مع كاتبها محمد ابن 
الازدي(21 غير أن رسولها لم يصل الى القاهرة كونه اغرق في البحر عند 
باب المندب0© تتيجة متؤامرة دبرها الخصوم ٠‏ 

فعمد أعداء ابن نحبب الى اعتقاله وارساله فى قفص من الخشس الى 
القاهرة حيث أعدم سنة ١؟ه‏ هجرية فجزعت السيدة الحرة لوفاته » واختارت 
السلطان على بن عبد الله الصليحي للدفاع عن دولتها ٠‏ وفي سنة *ه هجرية 
توفيست السيدة الحرة وكان موتها سببا في أفول نجم الدعوة الاسماعيلية في 
اليمن وضياع النفوذ الفاطمي ٠‏ 


.) 58 عمارة اليمني تاريخ اليمن (/!ا؟‎ )١( 
. 185/1 (؟) عيون الاخبار‎ 


لد امأ سه 


أعلام الاسماعيلية 


أبو بعقوب 
اسحاق أٌ ١‏ لسجسناني 


هو أبو دعقوب اسحاق بن أحمد السجزيأو السحستانى ويلقب(بدندان)٠‏ 


قيل انه ولد سنة ١/ا؟‏ هجرية » نشأ وترعرع في مدارس الدعوة 
الاسماعيلية في اليمن ومن ثم التحق بالخدمة الفعلية بعد تخرجه » فأصبح 
من كبار المفمكرين الذين ساهموا فى النهوض بفلسقة المذهب الاسماعيلى 
واستتطاع أن يرفع علم الدعوة عاليا. : وأسهم مساهمة فعالة في المساجلات 
والمناظرات العلمية التي كانت تحري في ذلك العصر » وقد كتب كتاب النصرة 
عارض فيه كتاب الاصلاح الذي وضعه أبو حاتم الرازي في الرد على آراء 
وردت في كناب المحصول للنسفي فاتتصر أبنو يعقوب للنسفي على الرازي 
بكتاب النصرة واتخذ من الفلسفة سلاحا شهره فى وجه خصوم المذهب 
الاسماعيلى » كما أنه عمل على رقى النهضة العقلية الاسلامية فى ذلك الحين ٠‏ 
ولابي يعقوب مؤلفات كثيرة لعبت دورا كبيرا في نهضة الفكر الاسلامي 
بوجه عام وفى نهضة المذهب الاسماعيلى بوجه خاص » ومن أهم مؤلفاته 
كتاب ( اثبات النبوة ) وينقسم الى سبع مقالات » وتشبه المقالة الباب ؛ 
وتنقسم كل مقالة الى اثني عشر فصلا » ويتناول في كتنابه هذا موضوع اثبات 
النبوة من جميع النواحي الطبيعية والروحية ويتعرض بالذكر للامور التي 
نتفق عليها الرسل » والتي يختلفون فيها ٠‏ وأهم من هذا كله ما ذكره عن 
أدوار الرسل » والادلة على اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » كذلك 
تعرض لا أسماه عجائى القرآن والشريعة 2 ٠‏ 


17312011 الأهصنهط! ع01110) ل‎ 2.2. 34-35. )١( 


نكت و امه 


حرف الالف 


؟ ‏ كتاب الموازين ».وقد قسمه الى تسعة عشر ميزانا » تكلم في كل 

ميزان منها عن أمور تفك لأصبول المذهب الاسماعيلي بصلات وشقة » فتناول 
فى الخدير ار ( مرف الحتانة | اذى اخر وكوى معرفه ر اندع | ومسي 
آخر ( العقل ) ومعرفة أسمائه » كما قصر أحد الموازين على الفروع الثلاثة 
المتفرعة عن ( الأصلين )220 العقل والنفس ومن أهم هذه الموازين ما وقفه على 
النطقاء » والاسس والأثمة » والحجج والدعاة » الى غير ذلك من الموضوعات 
التي تفيد الباحث في تاريخ التطور العقلى للمذهب الاسماعيلي ٠‏ 


+ ب كتاب الينابيع وينقسم الى أربعين ينبوعا » يتضمن معنى الينبوع 
وهوية المبدع وسان عالم . العقل والنفس وان العقل قائم بالقوة والفمل 
ومخاطبية العقل للنفس و كيفية اتصال فوائد العقل بالنفئس وأن الايس لابصير 
ليسا وأن الاسسيات كلها دذوات غابات وان السّال : لم خلق الله العالم 
محال بمسمع 4 واثبات النهفس الكلية وان مافي البشر جوهره من النفس 
الكلية » وان الافلاك ونحومها وحركاتها ف أفق النمس وسان كيفية انتداء 
الانسان وان القوى الطبيعية لا قدر لها عند القوى الروحانية وان الثواب 
هو العلم ومعنى الجنة والنار وكيفية التفاضل بين المثابين وبيان الشهادة ومعنى 
الصليب واتفاق الصليب مع الشهادة ورتبة صاحب القيامة وكيفية اتصال 
التأبيد بالمئويدين ٠‏ والفرق بين تأبيد الله وتأبيد الخلق'" ٠‏ 


؛ ‏ كتاب النصرة » وقد رد فيه على الاصلاح للرازي وانتتصر فبه 
لأستاذه النسفى فى كتابه المحصول وأند قوله وأشاد بصحة آراثه ٠‏ 
)١(‏ الاصلان ٠:‏ هما العقل والتفسن © والفروع الثلانة ٠‏ هي الزمان والمكان 


والهيولى . 
(؟) الفهرست ص.7!؟ للشيخ اسماعيل بن عبد الرسول . 


د اهمه 


أعلام الاسماعيلية 


به كتاب سرائر المعاد والمعاش» ٠١‏ كتاب كش المحجوب9؟ » ١1_كناب‏ 
الوعظ » ١١‏ كناب أسس البقاء » ١١‏ كتاب خزانة الادلة » ١4‏ كناب 
تآلف الارواح » ١١‏ كتاب تأويل الشريعة » ١١‏ كتاب أساس الدعوة ٠‏ 

والخلاصة : كان السحستاني من اكير الفلاسفة الدعاة المفكرين الذين 
عملوا لتوفيق المسائل الفلسفية بالديانة الاسلامية : ولهذا السبب استشهد 
هو واستاذه النسفي بعد اضطهاد مؤلم بتر كستان وكان قتله سنة ١‏ عهجريةء 


. الفهرست ( ص 9؟ ) للشيخ اسماعيل بن عبد الرسول‎ )١( 
لاما ا‎ 


حرف الالف 


أسعد بن قاسم بن الحسن العجمي 


ونقة«الخسن”* بن المسباخ وهو :فى ,مركن القيادة يلوت اعتمامة خافن 
لنشر الدعوة الاسدا عله النزار ربة فى بلاد الشام ؛ وفرض على الدعاة في تلك 
الجزيرة أن نتصلوا ويتقربوا بالامراء السنيين » فنجحوا نجاحا باهر » وكونوا 
قوة قعالةالفيت هر اعلا فى اناري العروي العاي + 


وفي سنة ٠5؛‏ هجرية وقع اختيار الحسن بن الصباح على داع جريء 
مقدام » وعالم كبير » كان بثق فيه ثقة تامة » وهو الداعي أسعد بن قاسم ابن 
الحسن العجمي المعرف ( بالطبيب المنجم ) الذي اشتهر بمقدرته العلمية 
الفائقة وذكائه النادر ومقدرته السياسية » وتدل المصادر التاريخية النزارية 
ان الطبيب المنجم تلقى علومه في مدارس الدعوة في فارس وانتظم في سلك 
الدعاة اللدرسين حتى أرسل الى حلب » حيث استطاع أن يجذب اليه الملك 
رضوان بن تنش بن آلب أرسلان الذي آلت اليه ولابية حلب » بعد موت 
أسه تاج الدولة تنش » فاصبح هذا الملك طوع بنانه » وقيل انه اعتنق المذهب 
الاسماعيلي النزاري » وقدم المساعدات لجموع المهاجرين من الاسماعيلية 
فشيد لهم القرى والملاجيء : ولقد أتى المؤرخ كمال الدين على ذكر علاقة 
رضوان بالاسماعيلية فقال0) :و و ابشيان الحكيم رضوانا الى الباطنية 
جدا » وظهر مذهبهم في حلب » وشابعهم رضوان » وحفظ جانيهم » وصار لهم 
بحلب الجاه العظيم ٠‏ والقدرة الزائدة » وصارت لهم « دارة دعوة » بحلب 
في أدامه » وكاتبه الملوك في أمرهم » فلم يلتفت ولم يرجع عنهم »© ٠‏ 


ويعتبر بنظرنا هذا القول أكبر دليل على أن رضوان قد اعتنق المذهب 


. تاريخ حلب : ؟58./5‎ )١( 


ل باه!ا لس 


أعلام الاسماعيلية 


الاسماعيلي النزاري فأخلص له وقدم للاسماعيلية أكبر المساعدات التي كانت 
من أهى عوامل نجاح الدعوة في ولاية حلب حيث اتتشر الاسماعيليون في 
سرمين » والجوز » وجبل السماق » وبنى عليم » وبزاعة » والباب » واعزاز » 
وأفامية(!؟ » وفي سنة هه هجرية تآمر جناح الدولة صاحب حمص على 
الاسماعيلية النزارية فأرسل له ( الحكيم المنجم ) أحد فدائيته فقتله29 وقيل 
ان الحكيم المنجم توفي بعد مصرع جناح الدولة بعشرة أيام » وتسلم الدعوة 
بعده داع أكثر جرأة واقداما منه هو آبو طاهر الصائغ العجمي ٠‏ 

ومهما تعددت الروابات والتعليقات حول انتشار الاسماعيلية فى حلب 
والناطق قارع لا ها وتاقين اتناك ررضو قعل هذا الاتشار فنيا لآ حدال 
فيه ان الدعوة الاسماعيلية النزارية في ولابة حلب يعود لرسوخ مبادىء 
الاسماعيلية منذ زمن طويل في تلك الولاية ٠‏ 

وعلى العموم لا نستطيع أن نتكر الجهود الجبارة التي بذلها هذا 
الداعي الحكيم في سبيل استمالة رضوان الى المذهب الاسماعيلي 6 فلو لم 
يكن بتمتع بمقدرة جدلية فائقة » ونبوغ علمي صحيح لا استطاع شل 
هذه السهولة أن يقنع ملكا عظيما كرضوان ويدخله في المذهب الاسماعيلي ؛ 
ومما لا شك فيه ان الحسن بن الصباح الذي عرف بحسن اختياره للاشخاص 
كان بعتمد عليه كثيراً لما كان بعرفه عنه » من المقدرة العلمية وقوة الشخصية » 
التي أهلته ليتسلم مركز القيادة في وقت كانت فيه الامارات والطوائف 
تنصارع على استلام السلطة » وقيل دفن الحكيم المنجم في مدينة حلب 
سئة 6.ةع هحرية ٠‏ 


تن بحنة ‏ نت 


) 18١0 148٠.0( الدولة النرارية : شرف : ص‎ )١( 
. (؟) ابن الجوزي : مرآة الزمان : م ورقة 9؟5‎ 


بها حث 


حرف الآالف 


اسماعيل آغا حسن شاه 
سيد علي بن شاه نزار 


يستنتج من المصادر التاريخية ان الامام سيد على كان واسع الاطلاع 
على جانب كبير من العلم والمعرفة ؛ تمكن من أن يلعب دورا فعالا في شؤون 
ايران الداخلية والخارجية » وقيل ان الشاه عباس الصفوى كان يعتمد عليه 
ورشق به أشد الثقة » وكان ستشيره فى كافة الامور المتعلقة بادارة البلاد » 
وعلاقة المملكة مع الدول والممالك الاخرى ؛ ومع مرور الزمن أصبح الجيش 
الايراني يضم بين صفوفه عدة فرق من الاسماعيليين المشهورين بخبرتهم 
الواسعة ومقدرتهم العظيمة في فنون الحرب والقتال » وتسلم قيادة الفيالق 
الاسماعيلية ( عطا شاهي ) و ( بدوى نوميد ) اللذان كانا من خيرة قواد 
الشاه عباس الصفوي في ذلك الوقت » وكذلك أصبح أكثر رؤساء 
المفاطعات والسفراء والوزراء والموظفين من الاسماعيلية » فعملوا بتكل ما 
أوتوا من قوة ومقدرة على خلق ايران جديدة قوية بانظمتها وقوانينها 
ومنؤسساتها وحياتها الاجتماعية © ٠‏ 

وقيل ان الامام كان يساهم بأموال الخمس والزكاة التي كان يدفعهما 
الاسماعيلية في كافة مشاريع الدولة الاصلاحية والعمرانية والعلمية 
والخيرية'"؟ ٠‏ 

ولد الامام اسماعيل آغا حسن شاه سيد أبو الحسن ( بيك ) بن شاه 
نزار في بلدة ( كوهك شاه نزار ) سنة 1١1١6‏ هحرية وتسلم الامامة بعد 
وفاة أبيه سنة م١١‏ هحرية ٠‏ ولقب ب ( شاه سيد على ) » وقد وجه اهتمامه 

)١(‏ نور مدين حل الله المتين : حنارا : ص (0.مه امه). 

(؟) تاريخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص( 5ه؟ - لاه؟ --58؟ ). 


دوه١‏ ل 


أعلام الاسماعيلية 


عباس الصفوى فوئق به وجعله مستشاره الخاص وساعده الأيمن » وكانت 
الاموال الاسماعيلية تأنيه الى مقره وتسلم اليه باحتفالات عظيمة يساهم فيها 
الاسماعيليون من جميع أنحاء العالم » وتستمر تلك الاحتفالات اسبوعا يقدم 
خلالها للامام المؤلفات الاسماعيلية التى ظهرت خلال العام المنصرم والادباء 
والشعراء والكتاب والعلماء الذين أظهروا نبوغاً وتفوقاً » وكان الامام يغدق 
عليهم المنح والعطايا والالقاب العلمية والدينية » وتختم تلك المهرجانات بخطاب 
قِيم شامل ستعرض فيه الامام برامج ومخططات وتنظيمات العام القادم 4 
وكانت ايران تستفيد افادة عظيمة من هذا الموسه"2 ٠‏ 

وباعتبار أن الامام سيد علي كما ذكرنا كان يتمتع نفوذ سياسي قوي 
فقد توسط لدى السلطان العثماني طالبا منح الاسماعيليين فى بلاد الشام 
والمناطق الواقعة تحت نفوذه مزيدا من الحرية أزاولة شعائرهم الدننية » 
وبنفس الوقت أنهى الخلافات الداخلية التي كانت مستعصية بين المشائخ في 
مصياف » والقدموس » والخوابي » في سورية » فاتفقوا على أن يتولى زعامتهم 
الشيخ خضر بن بوسف بن أحمد العلامة المعروف ٠‏ 

وفي سنة 1١١‏ هجرية اصيب الامام بمرض شديد توفي على أثره في 
مدينة ( كرمان شاه ) من مقاطعة كرمان ودفن فيها ولا يزال ضربحه هناك 
ويزار ٠‏ 


. نور مبين حبل الله المتين : جنارا :؛ ص 9مه‎ )١( 


5 


حرف الالف 


اسماعيل بن جعفر الصادق 


كانت ولادة الامام اسماعيل سنة ١١١‏ هجرية في المدينة المنورة » والدته 
ادك الع ن الحسين بن على بن أبي طالب » وهو الابن الاكبر للامام 
جعفر الصادق وصاحب النص الشرعي للامامة واليه ينتسب الاسماعيليون » 
حيث تغلب عليهم اسمة » وبعد ؤفاة والده الامام جعفر الصادق عام ١4‏ 
هحرية حدث انشقاق كبير في شيعته فاتقسمت الى فريقين » فريق نادى 
أنشلة لاعن 1/1 لمات + باعتباره صاحب النص الشرعي » وفريق اعتبر 
مواس الكاظم الاين الثاني للامام < جعفر الصادق أمامً » منتقلة الس 
أبنائه من بعده حتى الامام ضهن لصي العسكري الذي يطلقون عليه 
لقب ( المهدي المنتظر ) » وهم نتظرون عودته بعد ان اختفى سرداب في 
مدينة سامراء ( شمالي بغداد بالعراق ) وكان اختفاؤه في هذا السرداب خوفا 
على نفسه من بطش العباسيين وتنكيلهم بالشيعة عامة وأهل البيت خاصة »؛ 
ويفول شيعته : انه لا يزال الى الان حيا » وانه سيخرج من مسردابه يوم 
القيامة على أنه ( المهدي المنتظر ) الذي سيملا الدنيا عدلا ويرد الحق الى 
أهله في الايام القلائل التى تسبق يوم القيامة » وأكثر الشيعة في ايران 
والعراق وسورية ولبنان الان يدينون بامامة الأثمة الاثني عشر الذين دخل 
آخرهم السرداب حوالي سنة +1٠‏ هجرية وسميت هذه الفرقة بالموسوية 
نسبة الى موسى الكاظم أو بالامامية الاثني عشرية نسبة الى عدد الأئمة ٠‏ 
أما الفرقة الثانية فقد ساقوا الامامة فى اسماعيل الذى نص على امامته 
في حياة أبيه فاصبحت كلمة باقية في عقبه » وتعرف هذه الفرقة بالاسماعيلية 
أو ( الباطنية ) أو ( التعليمية ) أو ( الهادية ) » وتدور حول هذا الانشقاق 
قصص واحاديث كثيرة لا بد لنا من الاتيان على ذكر بعضها : 
5 
م١١‏ 


أعلام الاسماعيلية 


قال الو 0 

ان اسماعيل هو الابن لك للامام جعفر الصادق » وهو الذي نص عليه 
بالامامة في حياة أبيه » غير أن اسماعيل توفي سنة ١4‏ هحرية وجعفر الصادق 
والده لا يزال على قيد الحياة » وخلف من الاولاد محمدا وعلياً وفاطمة 
واتتقلت الامامة في عقبه لان النص لا يرجع القهقرى ٠‏ 

ويقو لابن خلدون © : 

توفي اسماعيل في حياة ابيه بالعريض » في المدينة المنورة » ودفن بالبقيع 
فى سنة ١4٠‏ هحرية » وقد سبب موته قبل وقاة أببه اضطرابا كبيرا عند 
الشيعة أجمعين » مما أدى الى تضارب الآاراء فيما يتعلق بطبيعة الامامة ٠‏ 
وبسبب هذا الخلاف حدث انقسام كبير بين الشيعة » فنشأت فرق وطوائف 
متعددة ٠‏ 


وقال الشهر ستاني7") 


ان اسماعيل هو الاين الاكبر للامام جعفر الصادق وهو الذي نص عليه 
الت لووك ارس ا يود من كال لوانت لي" 


التهقرى والقول بالبدء بخان ذال هن الآماة على والعد ون و نمه الا بعد 
السماع من بائه » التعين لا يجوز على الابهام والجماعة » ومنهم من قال 
ان اسماعيل لم يمت لكن أظهر موته تقية عليه حتى لا يقصد بالقتل من قبل 
العباسبين ولهذا القول دلالات منها : 


أن محمد بن جعفر الصادق أخ اسماعيل وكان صغيرا » مة مضى الى السرير 
)١(‏ اتعاظ الحنفا . 

(؟) العبر ودبوان المبتدأ والخبر ج ”ا ص (5”6.0 ). 

(؟) الملك والنحل للشهرستاني ص .)١١١0(‏ 


5 


حرف الالف 


الذي كان اسماعيل مسحى عليه ورفع الملاءة فأبصره وقد فتح عينيه » فعاد 
محمد مسرعا فزعا الى أبيه وقال : أخي اسماعيل عاش » عاش أخى ٠‏ فقال 
والده جعفر الصادق : ان أولاد الرسول كذا يكون حالهم في الآخرة با بني ! 

وقال الداعى ادريسن7١2‏ 

ان موسى الكاظم لم يجعله الصادق امامآ الا سترا على ولي الأمر (محمد 
ابن اسماعيل ) ليكتم أمره على الاضداد » ولئلا يطلع ما خص به أهل العداوة 
والعناد » حتى ستطيع الامام المسستقر الحقيقى النهوض باعباء الدعوة سرا ٠‏ 
ومؤرخو الامساعيلية وعلماوهم يروون في كتبهم قصة انشقاق اتباع جعفر 
الصادق الى هاتين الفرقتين ٠‏ 

فقول بعضهم أن جعفر الصادق نص على أن يتولى اسماعيل الامامة 
من بعده » ولكن اسماعيل توفى فى ححاة أبيه فانتقلت بذلك الامامة الى 
ابنه محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق لان الامامة لا تكون الا في 
الأعقان » ولا تنتقل من أخ الى أخيه » الا في حالة الحسن والحسين » فلا 
بد أن تتتقفل من أب الى ابن » وأوكلوا الاية القرآنية الكريمة 
( واجتعتلهئن> كلسة بتاقيئةت في عتقتبه ) بأن معنى الكلمة هي الامامة ؛ 
وانها لا بد أن تكون في الاعقاب دون غيرهم » وبما أن اسماعيل بن جعفر 
الصادق كان صاحب الحق الشرعى فى الامامة بعد أن نص أبوه على 
ذلك قليف اذن أن عسلسل الآمانة فى ات معمة بن السشاعل #فنيلذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى كان محمد بن اسماعيل أكبر سنا من عمه موسى 
الكاظم » ولا كان التقليد الشيعي القديم الذي يوجب تسلسل الامامة في 
أكبر أهل البيت سنا كان محمد بن اسماعيل اذن أحق من عمه موسى الكاظم 
بالامامةء 


. ) 55 زهر المعاني للداعي ادريس ص (/!؟5‎ )١( 


لد" 


أعلام الاسماعيلية 


على أن أكثر مؤرخى الدعوة الاسماعيلية يقولون ان قصة وفاة اسماعيل 
ابن جعفر فى حماة أنية + انما كانت قصة أراد بن جعفر الصادق التموبيه 
وااقسية على الغلة اليا ان فقن المتضون' الدى. كان طازه الحية 
الشيعة » فخاف جعفر الصادق على ابنه وخليفته اسماعيل فادعى موته » 
وأتى بشهود كتبوا محضرا بوفاته » وأرسل ذلك المحضر الى الخليفة العباسي 
الذي أظهر سرورا وارتباحا بوفاة اسماعيل الذى كان اليه أمر امامة الشيعة ٠‏ 
ثم شوهد اسماعيل بعد ذلك في البصرة وفي غيرها من بلاد فارس » وعلى 
ذلك فالامامة لم تسقط عن اسماعيل بالموت قبل وفاة أبيه لانه مات بعد أبيه » 
على أن مؤرخي الفرقة الشيعية الاثني عشرية وبعض مؤرخي أهل السنة » 
اعون فى مالعل هذ تندها' كلها كن الامكياوقد هنا قالبيه م رخو 
الاسماعيلية ٠‏ فقد ذهبوا الى ان اسماعيل بن جعفر الصادق لم يكن بالرجل 
الذي يصلح للامامة » اذ كان مدمنا على شرب الخمر ولوعا بالنساء وانه كان 
من أصدقاء أبى الخطاب الاسديى الفاسق الملحد الذي ادعى ألوهية جعفر 
العادق :وال كان رسيولة امنا حمل تعفر الضادق شيرأ منه 2١0‏ ولا يرضى 
عن الصلة التى كانت بينه وبين اسماعيل » وان حعفراً أظهر فرحه لموت اننه 
اتشاعل لا كان مفرزوفا عنه مح فق 00 

وقول رشيد الدين 27 وجونى 247 بأن جعفر الصادق أمر بعرض جئة 
اسماعيل للملأ » وشهدها قوم كثيرون وتحققوا من وفاته ٠‏ ويؤكد كتاب 
دستور المنجمين *2 ان اسماعيل هو اول امام مستور » وكان بدء ستره سنة 
6 هحرية ولم يمت الا بعد سبع سنين ٠‏ هكذا اضطربت الروايات » 


.)١955-151١( الكشي‎ )١( 

(؟) عمدة الطالب (9؟؟ ) . 

(9) عمدة الطالب ص ( 2297 ) مقتيسسة من كتاب ابقانوف ( 182081118168 ) . 
(؟) ١515(‏ ). 

(ه) بلوشيه لاه 8ه دي خوبه 5.7 . 


0 


حرف الالف 


واختلفت الاقاويل فى أمر اسماعيل بن جعفر الصادق الذي تنتسب اليه 
الاسماعيلية » التي قامت بدور هام في تاربخ العالم الاسلامي منذ ظهورها ٠‏ 

ورآأنا في هذا الموضوع بعد أن اطلعنا على جميع ما كتب حول امامة 
اسماعيل هو أن الامام جعفر الصادق قد شعر بالاخطار التي تهدد حماة انه 
اسماعيل بعد أن أصبح وليا للعهد » فأمره أن ستتتتر وكان ذلك عام ١‏ 
هحرية خوفا من نقمة الخليفة العباسي وقد تدير الأمر 0 
بوفاته وشهد عليه عامل الخليفة الذي كان بدوره من أتباع - جعفر الصادق » 
وفورآً 'نوجه اسماعيل الى السلمية ومنها الى دمشق » وعلم ال بذلك 
فكتب الى عامله أن بلقى القبض على اسماعيل » ولكن عامله المذكور كان قد 
افلن الاسماعلية ففرضس: الكتان على الاعيل الذى غاون ديق انحو العرراق 
حيث شوهد بالبصرة عام ١١6١‏ هحرية وقد مر على مقعد فشفاه باذن الله » 
ولبث اسماعيل عدة سنوات بتنقل بين أتباعه حتى توفي عام ١68‏ هجرية وقد 
رزق ثلاثة أولاد هم : محمد وعلي وفاطمة ٠‏ 


ج1580 جد 


أعلام الاسماعيلية 


المنصور اسماعبل بن القائم 


تركت الثورات العديدة التى اجتاحت البلاد بحالة يرثى لها » من الخراب 
والدمار اذ أثرت تأثيرا فعالا في موارد الدولة » ولولا ما أظهره الامام 
المنصور من نشاط وشجاعة نادرة » ودراية وخبرة في فنون الحرب والتنظيم 
لزالت معالم الدولة الفاطمية أثر وفاة الامام القائم » وما كاد المنصور صر الله 
نتسلم الخلافة حتى وجه جل اهتمامه للقضاء على الثورات الكثيرة التي 
أضرم نارها أبو يزيد ٠‏ 

ولد الامام أبو الطاهر اسماأ عيل المنصور نصر الله بن القائم 6 بالمهدية » 
أول ليلة في جمادي الآخرة سنة م.م هجرية ؛ وبويع له في شوال سنة 6م 
هحرية » وكان سياسيا عظيما ومحاربا قديرا وخطيبا بليغا » فصيحا » حاد 
الذهن » حاضر الجواب » بعيد الغور » جيد الحدس » يشرع الخطبة لوقته ) 
وكان ذا شحاعة نادرة » وعقل راجح ٠‏ 

في عهده تقدمت الدولة الاسماعيلية تقدما كبيرا في مختلف النواحي 
ا التي عمت البلاد ؛ واتنشرت دعوته اتتشارا قويا 
في كل من ( صفاقص ) و ( تونس ) و ( قايس ) و (حزيرة جيرية ٠)‏ 
ووجه جل اهتمامه للاعتناء بشؤون البحريه وتنظيمها فسيكر جيشه البحري 
وسفنه القوبة المنظمة الى جزيرة ( صقلة صقليه ) فاحتلها بكاملها ووضع عليهما 
لح بن على الحلنى 1١‏ الدى لدان ووه من حم متكاد لاخر الكزيرء 
فأصبحت مقرا لقيادة الاسطول الاسماعيلي ٠‏ 


وأول عمل حربي قام به بعد تسلمه الخلافة أنه سار على رأس جيش قوي 
الى مدينة سوسة لمقاتلة أبي يزيد الذي كان يشدد الحصار على تلك المدينة ؛ 


عا 


حرف الالف 


فنادى الناس بالامان ورحل الى القيروان » وقاتل با يزيد بنفسه ومعه ٠٠ه‏ 
فارس بينما كان مع أبي يزيد أكثر من ثلاثين ألف مقاتل » وتصارع المنصور 
مع أبي يزيد فهزمه وقتل من أصحابه خلقا كثير ٠‏ وأظهر الامام المنصور في 
تلك المعركة شحاعة نادرة خارقة » وتوالت المعارك مع أبي يزيد وهو تنقل 
من مدينة الى مدينة يعمل فيها تخريبا وتدميرا وتقتيلا ٠‏ وما زال الامام 
المنصور بلاحق أبا يزيد ويقطع عليه الطريق حتى سلك الجبال الوعرة 
والأودية العميقة ٠‏ 

وعاةالتصور ككلن هاه أكالدن العصر تو كان كفن هون رمسان مننة 
دسم هجرية الى المهدية وقد اتنابه مرض شديد » ولا علم أبو يزيد بذلك 
عاد فجمع خلقا كثيرا وأغار على المدن والدساكر بحرقها وينهنها » وشاءت 
عناية الله أن تنقذ الامام المنصور فشفي من مرضه وجهز جيشا لجبآ قاده 
نفسه وسار الى ( المسيلة ) فاذا آبو يزيد قد سبقه اليها وحاصرها من كل 
جانب ٠‏ ولا علم بوصول الامام المنصور هرب منه يريد السودان » ولكن 
جماعة من القبائل المتمردة من بسنو كملان وهوارة » منعوه من ذلك وأصعدوه 
الى جبال كتامة فتحصن بها » واجتمع اليه أهلها » وظل الامام المنصور بطارده 
من مكان الى مكان حتى التقى به في ( ساقه العسكر ) فوقعت بينهم معارك 
طاحنة انهزم خلالها أبو يزيد » وأسلم أولاده وأصحابه » وأدركه فارسان 
فقنلا فرسه »“وسقط عنها » ولكن بعض أعوانه قدموا له غيرها فركبها 
محاولا الفرار لو لا أن يدركه الامير ( زتثرى ) فطعنه وألقاه » وكثر عليه 
القنال حتى خلصه أصحابه وفروا به » وتبعهم المنصور فقتل منهم ما يزيد 
على عشرة كلاف 230 ٠‏ 

وسار المنصور في أثره والقتال بينهم مستمر والمعارك ضارية شديدة » 
ولما شدد الطوق على أتباع أبي يزيد سلكوا الجبال وأخذوا يلقون الحجارة 


. ١55 ابن الاثير 175/8 اتعاظ الحنفا للمقريزري‎ )١( 


عجارا د 


أعلام الاسماعيلية 


في طريق تقدم جيوش المنصور واشتد الامر وتماسكوا بالأيدي وكثر القتل 
حتى ظنوا أنه الفناء ٠‏ 

والتجاأ أبو يزيد الى قلعة ( كتامة ) المنيعة فاحتمى بها » ولكن أصحابه 
من هوكارة طلبوا الأمان » واستسلموا » فزحف الامام المنصور فحاصر القلعة 
من كل جانب وأضرم فيها الديران » فانهزم أنباع أبي يزيد وقتلوا قثلا ذريعا » 
ولم ببق في القلعة الا أبو يزيد وأولاده مطوقين في القصر ومعه أعيان 
أصحابه » فأمر المنصور بأن تضرم النار بالاحراش المحيطة بالقلعة حتى لايهرب 
أبو يزيد في جنح الظللام » وأخيرا قبض على أبي يزيد وحثمل الى المنصور 
وذلك يوم الاحد في الخامس والعشرين من محرم سنة سم ه ٠‏ وبه جراحات 
كثيرة » فأمر المنصور بادخاله في قفص صنع خصيصا له » ووضع معه قردان 
لعبان عليه » وأمر سلخ جلده » وحشاه تبنا » وكتب الى سائر الملاد 
لسار 010 


عاد الامام المنصور الى عاصمة ملكه منصورا تحف به قواده وجنوده 
فاستقبل على طول الطريق بالأفراح والتهليل والتكبير » ولما استتب الأمن 
وأشيدت جميع الثورات والفتن » وجه اهتمامه لاصلاح ما أفسدته الحروب 
والثورات » فقضى البقية الباقية من خلافته في اعادة تنظيم البلاد » فعمرها 
وأعادها الى ما كانت عليه قبل الثورات ٠‏ 

وأسس مدينة المنصورية سنة 50م هجرية على مقربة من القيروان »؛ 
واتخذها عاصمة لدولته ٠‏ وقيل انه ناها تيمنا بما حققه من اتنصارات رائعة ٠‏ 

وكانت وفاة الامام المنصور بوم الاحد الثالث والعشرين من شوال 2 
وقيل بوم الجمعة مع الظهر سلخ شوال 4١‏ هجرية ٠‏ وسترت وفاته الى بوم 
الاحد سابع ذي الحجة منها ٠‏ 


. ١١5 اتعاظ الحنفا للمقريزي‎ ١7/4 ابن الاثير‎ )١( 


حرف الالف 


وكان له من العمر احدى وأربعين سنة وخمسة أشهر 202 ومدة خلافته 
ثماني سنين » وقيل : سبع سنين وعشرة أيام 7؟ وقيل كان عمره تسعاً 

ويذكر التاريخ أن سبب وفاته كان : أنه خرج الى سفاقس » وتونس » ثم 
الى قايس » وبعث بدعو أهل ( جربة ) الى الطاعة فآجابوه » وأخذ منهم رجالا 
وعاد » وكانت سفرتة شهرا » وعهد الى ابئه معد وجعله ولى عهده ٠‏ 
وهو موضع كثير الثمار » فأقام بها أياما ثم عاد الى المنصورية » فأصابه في 
معه ٠‏ واعتل” المنصور علة شديدة » ووصل الى المنصورية فأراد أن يستحم » 
فنهاه طبيبه عن ذلك فلم يقبل » ودخل الحمام وبعد خروجه أصيب بمسرض 
السهر » فأخذه طبييه يعالجه » بدون جدوى فأمر المنصور باحضار أحد 
الأطباء فأعطاه أشياء محدرة فنام الامام المنصور ولما علم طبيبه اسحق يما 
فعله الطبيب أيقن أن الامام قد مات فدخلوا عليه فاذا هو ميت » فدفن فى 
قصره ٠‏ وكان نقش على خاتنمه : « بنصر الظاهر 7 شصر الامام أبو الطاهر ) » 

وأولاده . أبو تميم المعز دين الله » وحيدرة » وهاشم » وطاهر ©» وأبو 
عبد الله الحسين » وخمس بنات : هبة » وأسما » وأروى » وأم سلمة » 
وسمورة + وكان له أمهات أولاد ثلاث 60 

والخلاصة كانت حياة هذا الامام البطل الذي ركز دعائم الخلافة بقوة 


. » ير انق الأ 1/0 « وكان عمره تسعا وثلاثين سنة‎ )١( 

68 ف : ابن خلكان »© والوفيات /ما : وستة أنام 4 وف أبن الاثير 
1 : وستة عشر بوما. 

(؟) اتعاظ الحنفا (ص ”7؟١)‏ ابن أبي دينار ( ص 6ه ) . 


32 


أعلام الاسماعيلية 


السيف » واستأصل شافة الاجرام واللصوصية » بالرغم من قصر مدة 
خلافته » ولم بقى عند هذا الحد بل وجه اهتمامه الزائد الى اعادة الأمن 
والاليقتران إلى الفوين افنتين النق والدبيناك الى :متها الخروت ومن د 
المساعدة للفقراء والمنكوبين » وعمد الى تنظيم الجيش تنظيما عظيما وأوجد 
السفن والمراكب وشكل القوة البحرية الضاربة التي كانت مضرب الامشال 
لا قدمته من خدمات عظمى للدولة ٠‏ ولم نتوان عن ادخال تنظيمات جديدة 
على مدارس الدعاة التى كانت منتشرة في أكبر المدن » فتخرج منها دعاة 
علماء خدموا الدولة والدعوة خدمات عظيمة كانت من أكبر العوامل التى 
ساعدت على فتح مصر وغيرها من الاقاليم ١ ٠‏ 


5 


بهرام بن موسى الاسترباذي الفارسي 


ل ل ل لي ا هاما في 
تاريخ سورية السياسي مم لوا ل الا 


وقة زر فلم لالح 

قيل انه ولد فى سمرقند سنة .وه؛ هجرية وكان أبوه موسى من كبار 
النحار الاسماعيلية في تلك البلاد 6 أرسّل ولده بهرام الى مدرسة ننسابور 
لتلقي العلم » وبعد أن أتم دراسته العلمية » انخرطا فى سلك الدعاة 
الاسماعيلية » وفى سنة 480 هحرية توجه الى مصر لحضور مجالس الحكمة 
التأويلية وللمثول بين لدي الآمام المسنتتصز » وتذكر المصادر الاسماعيلية 
النزارية أنه ظل في القاهرة مدة سنة ونصف ثم غادرها الى بلاد الشام حيث 
استقر فى قلعة صهيون » وبعد أن اعلنت وفاة الامام المستنصر بالله سنة المع 
هجرية توجه الى ( آلموت ) ليقف الى جانب الحسن بن الصبكاح وليطلع على 
محريات الأمور بعد أن أعلن الصبكاح انفصاله عن الخلافة المستعلية في مصر 
وتأسيس الدولة النزارية في فارس » ظل يعمل متجولا في فارس حتى تقرر 
ارساله الو بلاد الشام موفدا من قبل الآمام على الهادي وححنه الحسن امو 
2 0 ا الى 
وق سرا تكن . من استمالة الوزير ( طاهر بن سعد المزدقائي ) الذي 
وقدم له المساعدات » فاظهر بهرام دعوته علنا » واضطر فقهاء السنة فى دمشق 


د اد 


أعلام الاسماعيلية 


للسكوت خوفا من بطش الفدائية ٠ 2١7‏ ولما استفحل أمر الامساعيلية في 
دمشقى ونواحيها وكثر عددهم اتفق الداعي بهرام مع صاحب دمشق 
على أن بتنازل للاسماعيلية عن قلعة بانياس في منطقة الحولة فعظم أمرهم 
فيها وتوسعوا ف تلك المنطقة » رغبة في تأمين امارة قوبة تقف في وجه 


فهاجم بهرام وادي التيم » وكان سكانه من الدروز» والنصيرية والمجحوس٠‏ 
فملك عدة حصون فيه » ولكن الدروز باغتوا الاسماعيلية سنة وضد- هحرية 


للاخذ بالثأر فقتل الداعي بمرام بعد أن عهد للداعي اسماعيل الفارسي ليتولى 


شؤون 0 ا 


ار دمي 
القضاء على الأفضل شاهنشاه سنة ١١ه‏ هحرية وأرسل فدائيا آخرا'سنة غ؟ه 
الى القاهرة حيث تمكن من قتل الخليفة الممتعلى الآمر بأحكام الله ٠‏ كما أرسل 
الفدا؟ ل ل ل ل له 


(1 تلك الشنام : كرد على :6ن 
(؟) ابن العديم : زبدة حلب : 11 


- ويخ د 


مرف المأء 


الامير تميم بن المعز 


الأمير 'نميم بن المعز شاعر اذا عد الشعراء الأمراء كان في طليعتهم » شاعر 
أعد لبكون خليفة واماما لأعظم وأوسع دولة اسلامية » ولكنه الشياب 
المندقع الوثان » والنوازع النفسية الكامئة التي تتحرك بالأعماق فتحرف 
العقل من قواعد الهدوء والاستقرار الى عالم التهور والاستهتار ء هذه 
النوازع هي التي ابعدت الأمير تميم عن عالم الخلافة والامامة لتقربه الى 
عرش الشعر واللهو والمجون ولتجلسه على عرش مضمخ بالعطر 
والحب والجمال ٠‏ 

وكم في شعر الامير تميم من بديع ورقة وفن وموسيقى وخيال » وكم في 
حياته من قصص يتحلى بها الصخب والعبث والاستهتار ٠‏ 

ولد الامير تميم بن المعز لدين الله الفاطمي بالمغرب سنة بم هجرية في 
مدينة المهدية » وفيها نشاً مع اخوته عبد الله ونزار وعقيل » وكان تميم أكبرهم 
سنا » فلم .يشك الناس في أن ولاية العهد ستكون له » ولكن الامام المعز 
لدين الله صرفها عنه الى أخيه عبد الله ٠‏ 

وعندما قدم انيعي اكازافي الحامية تير ين عترة ٠.‏ اوظامز أن بحيانه 
في القاهرة تغيرت تغيرا محسوسا عن حياته في المغرب » فهنا الحياة الصاخبة 
المندفعة نحو اللهو والشعر والخمرة » وهناك التحفظ والمركز الذي د 
بالكمال والاتزان ٠‏ وفي مصر توفي أخوه عبد الله ( ولي العهد ) فجعل المعز 
ولابة عهده الى ابنه الثالث نزار الذي لقب بالعزيز ٠‏ 

وعاش تميم في مصر حياة لهو وترف كونه وجد في البيئة المصرية من 
الاجواء والمنتزهات والديارات ما وافق هواه ومزاجه » فكان يخرج مع ندمائه 
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أعلام الاسماعيلية 


في العشاري والزوارق المملوءة بالفاكهة والطعام والشراب » فاذا كانت الليالي 
مقمرة والا كان معه من الشموع ما بعيد الليل نهارا ٠٠٠٠‏ وكان اذا مر 
على طائفة واستحسن من غنائهم صونا أمرهم باعادته » واذا عز عليهم شيتا 
قضاه لهم وهكذا حتى مطلع الفجر ٠٠‏ 

ويحدثنا التاريخ على أنه كأن كريما يسرف في الكرم الى حد السفه ) 
مقبلا على الشراب » محيا للسماع » مشاركا أصحاب اللهو والمجون ٠٠٠‏ 
لهذه الاسباب أقصى الامام المعز ولده تميع عن ولاية العهد وأعطاها الى ولده 
نزار وهو الخليفة العزيز بالله الفاطمي فيما بعد » واننا نرى ونحن نستعرض 
حياة تميم أنه قبل بهذا الامر عن طيبة خاطر » فلم نسمع عنه انه عارض خلافة 
آخيه أو حاول أن بسيء اليه بل على العكس كان يحبه ويؤثره ويطيعه وينظم 
فيه غرر المدائح ٠‏ ومنها من قصيدة : (1) 
سود عل عتبار” الأحون ..وسد معدن سييست الور 
أنا ابن المعز سليل العلى 2 وصنوا العزيز امام الهدى 
ومااحتحت قط الى ناصرر ولا رحت بوما ضعيف القوى 
ولم أستشر في ملم يوب مشيرا أرى منه ما لا أرى 
ولست نوان اذا ياآفة زمان” ولا فرح ان حلا 

وهذه الاسات تنظهر قوة فخره واعتزازه نفسه ونسسته للأئمة الفاطسين 
وعدم مبالاته بصروف الدهر ٠‏ وبعتبر الأمير تميم الشاعر مغمورآ في الأدب 
العر بي » فلم يذكره النقاد الا لمامآ ٠‏ وقد قال عنه ابن الأبار : « بانه 
شاعو الفاطميين غير منازع ولا مدافع ٠٠‏ غزارة علم » ومعاناة أدب » وحسن 
تشبيه » وابداع تحيل » ٠‏ 
وفي الواقع انه امير الشعراء الامراء بلا جدال » والشاعر الرقيق المرهف 


. ) 68 ديوان الامير تميم نسخة خطية (ورقة‎ )١( 


/ا1 مل 


حرف التاء 


الحس الذى دمتاز بقوة التعبير والتشسيه 6 وادخال السلاسة والرقة والرنة 


الأمير تميم الذي تتجلى فيه نفسه على حقيقتها » ذلك لانه كان ينظر نظراً 
دقيقاً فى جوانب نفسه ثم ,يصور ما يعتلج فيها من عواطف وخلجات كاصدق 
ما يكون من التصوير القوي باسلوبه » المرح بطبيعته » المشرق بروحه ٠‏ 


وينتقل من الفخر والاعتزاز بالنفس الى أخيه العزيز فيقول : 


فمن حد سيك تسطو امون 
وبا ارق الفحاض والمروتين 
لك الشسرف الهاشمي الذي 
فمن حد سيفك تسطو الملنون 
ولو فاخرتك جميع الملوك 


ومن بطن كفك يبغىي للدى 
وباابن الحطيمع ويباابن الصفا 
ومن بطن كفك يبغي اللدى 
لكانوا الظلام وكنت | ليها 


ومن قصيدة ثانية بمدح فيها امامه العزيز بالله (20 : 


جئت الخلافة لما أن دعتك كما 
كالارض جاد عليها الغيث منهملا 
ما أنت دون ملوك العالمين سوى 
نور لطيف تناهى منك جوهره 
معنى من العلة الأولى التي سبقت 
فأنت باله دون الخلق متصل 
وأنت آتيه من نسل مرسله 
لو شئت لم ترض بالدئيا وساكها 
ولو تماطنت الألباب فيك درت 


وافى لميقاته موسى على قدر 
فزانها بضروب الروض والزهر 
روح من القدس في جسم من البشر 
تناهيا جاز حد الشمس والقمر 
خلق الهيولى وسط الأرض والمدر 
وأنت لله فيهم خير مؤتمر 
وأنت خيرته العزاء من مضر 
مثوى » وكنت مليك الأنجم الزهر 
بأنهماعنك في عجز وفي حصر 


. ديوان الامير تميم ورقة 4ه نسخة خطية‎ )١( 


لد هاا 


أعلام الاسماعيلية 


ففي هذه الأبيات نرى الشاعر بمدح امامه ويقول له بأنه ليس كغيره من 
الملوك » لأن نفس الامام الشريفة اللطيفة هي روح قدسية حلت فى جسم 
كثيف ترابى » وأن هذه النفس اللطيفة تناسب العقل الذي سماه بالعلة 
لأولن نوها أن القن هي :أو ل وائحان الها حيو سطارع كلق لسرن ولي 
كان العقل الاول هو أقرب مبدعات الله اليه سبحانه » فكذلك الامام الذي 
هو مثل العقل أقرب المخلوقات الى الله على هذه النسية » وهو متصل ,لله 
تعالى لان مثوله العقل الاول متصل بالله تعالى » وأن الامام آية الله تعالى 
من نسل النبى محمد » وعلى هذه الصورة أدخل الامير تميع المعتقفدات 
الاسماعيلية المذهبية الفلسفية في مدح شقيقه الامام العزيز بالله ٠‏ 


وله فيه أيضا أبيانا أخرى تفيض بالروعة والرقة : 


سلام الله والنعماء شقرى ووافدة السسرور على نزار 
اذا ما نحن زرناأه فانا نزور ندى يزيد على البحار 


وتتهل الى موضوع الرثاء لنسمع الى تميم وهو برثي أخاه عبد الله 
شيدة اع كين قير الننق ا نك اقافة الناقة الور ووو لاع ا 


كل هين الى المتياء ضين.. «واللشالدى تلسة وفرور 

والى الله يرجع الملك والملك 2 ويقضي الأمي والمأمور 

واذا لم يكن من الموت بد فطويل الحباةة نزر حقفير 

اي خطب أرى وأي لمسحسيييا ل دهم الانتاس صرفها المحذور 

كيف لم تسقط السماء على الاارض ولم تهو شمسهما الي دور 
)١(‏ ديوان الامير تميم ورقة ( 54 )نلسخة خطية . 


د فد يد 


ومنئها: 


نا أخي أي عبرة ليس تهمسي 
با أخي ان بكتك عيني فاني 
كنت ملء الحفون نورا فأمسيت 
خاتي بعدك التجلد والصبر 
فالصباح الأفر ليل بميم 


حرف التاء 


وفؤاد علي4لبيس يطمسير 
بالبعا والاس عليك جدير 
ملؤهمها مدمع عليك غزير 
على انني الجليد الصبور 
عند فقديك والديار قبور 


وفي غزل الامير تميم نشاهد الصور البديعة » والقصص المثيرة والألوان 
الزاهية المضمخة بالأطباب والعذوبة الوجدانية الدافقة بالفن والحمال ؛ فها هو 
فى دير القصير ينحدث الى عجوز شمطاء » وراقصة هيفاء : 


ولي صاحب لا يمرض العقل جهله 
اذا قلت: «لا» فيقصةلميقل : «بلى» 
وان قلت هاك الكأس » قال مسادرا 
سم ربع اذا لبى » صبور اذا دعا 
غذوت له بوما الى بيت حانة 
وقد تفحت ريح الصيا بنافس 
فأفضى بها الادلاج بعد تعسف 
مكثرة » أما أبوها فقيصر 
فلما قرعنا بابمااتدرت لنا 
فقالت لنا: أهلا وسهلا ومرحما 
من أنتم + فقلنا عصبة من بني الصبا 
فقالت : على | سم الله حطوا رحالكم 
وراح نفي نفى اقذاءها طول عمرها 
أرق اذا رقرقتهما في زجاجة 


ولا 'تناذى النفس منه ولا القلب 
واذقلت: أصبوءقال : لابد أنأصو 
ألا هاتها » طاب التنادم والشرب 
يهون عليه في رضى خله الصعب 
وللغيم دمع ما يكف له سكب 
عبيرية الأنساب طاب لها الترب 
الى زولة شمطاء منزلهما رحم 
وحسبك ملك جده قيصر حسب 
تقاصر منها الحظ واحدودب الصلب 
وفى بدها نجم محيط به قعب 
وقل لكم مني البشاشة والرحب 
دعاهم اليكالقصف والعزف واللعب 
فعندى الفتاة الرود والأمرد الرطب 
فجاءت كما يذري مدامعه الصب 
وألطف من نفس تداولها الحب 


د بلاطا ا 


م ؟١‏ 


أعلام الاسماعيلية 


كأن مسرا حبا فى ترائب دنها 
فقلنا لها : كيلى لنا وتعجلى 
فجاءت تجر الزق نحوي كأنه 
فلما مزجناها بدا فوق رأسها 
وطافت بها ههمفاء مهضومة الحشا 
تمايل ردفاها وأدرج خصرها 
شكا كشحها الزئار مما بحبعه 
أغار على أعطافها كلما انثنت 
أحلت لي الصهباء تقبيل وجهما 
ومنها: 


سلام على دير القصير ومرحبا 
فكم لذة فيه قضمست وغلة 


اذا أقبلت من كيله الدن تتصب 
ولا دك فيما قلت خلف ولا كذب 
على الأرض زْ نجي بلا هامة بحبو 
حباب كما ينساب من سلكه الحب 
ملاطقها سلم وألحاظهما حرب 
ليانا ولطفا مثل ما تدرج الكتب 
وضاق بها الخلخال وامتلا القلب 
مع الكأس » أو قدى ملاحتها الشثرب 
وما كان قبل السكر في لثمه عتب 


له كله مشي التخصص والقرب 


شفيت ولا واش علمنا ولا شغس(1) 


وما أرق الأمير تميم حينما يبصف الورد ونتغزل : 


ورد الخدود أرق من 


هذا تنشقه الأنوف 


ورد الرياض وأنعم 
وذا بنقبله المم 


وبحد القار ولاح ا ادبو لعي بم فو ب ل اسك ووالجيات ا ار 
وقعة ودف ايمان عن شعر أشد الشعراء تمسكا بالدين وأشدهم خوفا من 


عذاب الآخرة فهو يقول : 
با عجباللناس كيف اغتدوا 


لو حاسيوا أتفسهم لم يكن 
من شك في الله فذاك الذي 


2 غفلة عما وراء المعيستاة 


لمم على أخذ المعاصي ثبات 


. ديوان الامبر تميم ورقة ( ]الا )نسخة خطية‎ )١( 


لد هياا ب 


ويقول في مكان آخر : 


0 لمك د لظت 
ولو القسيت فعاضجي:: التسر 
مكمه انار الع 
الع البرافي بين بيه 


حرف التاء 


أخرجهم من عدم للحصاة(0) 


م وفي الحياة من الممائب 
حكي, عليك فمن تراقب9») 


وهكذا يتبين لنا أن الأمير تميم شأنه فى مجونه وزهده شأن كثير من 
بني البشر الذين بعصون الله » ولكنهم بالوقت نفسه يخافون عقابه ٠‏ 

هذا ما تمكنا من ابراده فى هذه العجالة ولا نرى اننا قد استطعنا ابفاء 
هذا الشاعر الكيير حقه من النقد والحديث » والتحليل ولا بد لمن برغب 
في دراسته دراسة أدبية يتناول فيها كل النواحي في شعره المضمخ بالعطر 
والورد وفي حباته الطافحة بأريج الخمر والشعر والعاطفة من تخصيص 


صفحات طويلة وباعتبار كتابنا هذا سيضم العدد الكبير من أعلام الاسماعيلية 


سنكتفي بهذا القدر ٠‏ وقيل أن الشاعر الأمير قد توفي في القاهرة المعزية 


سنة 4لام هجرية ودفن فيهاا٠‏ 


(؟) المصدر نفسسه ورقة لال . 


2 7 


مرف اجيم 


جعفر بن فلاح 


اعتمد الحيش الاسماعيلي ‏ الذي دوخ البلاد وفتح الفنوحات الكثيرة # 
في تكوينه على الكتاميين » وعلى القبائل المغريبة التي كانت تتفانى في 
طاعة الامام ٠‏ ّ 1 

ومن قواد ذلك الجيش المشهورين جعفر بن فلاح الكتامي الذي شارك 
فى فانح مصر » واستطاع أن بخضع جميع بلاد الشام في عدة شهور 
للخلافة الفاطمية ٠‏ تاريخ حياة هذا القائد البطل ونشأته الأولى لا نعلم عنهما 
شيئاً » وكل ما تمكنا من استنتاجه أنه انضم الى فرقة الكتاميين في الجيش 
الاسماعيلى فأبلى البلاء الحسن لما أظهره من قيادة حكيمة وشجاعة نادرة ٠‏ 


لذا اختاره الامام المعز لبقود الحيش الكتامي الذي سير ه الى مصر مع 
لأخشيدية والكافورية سنة مهم هجرية . 
وما كادت تستقر الأمور في مصر حتى سيره الامام المعز على رأس الجيش 
الاسماعيلي لفتح بلاد الشام ٠‏ فاحتل فلسطين وتوجه الى دمشق لملاقاة 
والتقت الجموع في ثلاثة معارك ضارية اتتصر فيها جعفر بن فلاح » وحاصر 
دمشق ومن ثم عاد الى طبرية ففتحها وأقام الخطبة فيها للامام المعز سنة .دهم 
هحربة » وعاد ثانية الى دمشق فاحتلها بعد أن هزم كل القوى القن بيالرت 
عليه » واصبح واليا على الشام من سنة 768 هحرية حتى سنة .وهم هجرية ٠‏ 
عمل خلال هذه المدة على استرداد انطاكية النى وقعت ع أبدي الروم 6 
وهدد الحمدانين ف حلب بالاستبلاء على بلادهم اذا لم شموا الدعوة 
الاسماعيلية على منايرها ٠‏ 
بح ويل ةا جد 


حرف الحيم 


حي الثورات والدسادس والمؤامرات التي كان يحبكها الأمراء الذين 
هربوا . من الفاطميين وانضموا الى الحسن بن أحمد القرمطى الذى توجه لمقاتلة 
فلاح فى دمشق ٠20١‏ 


ابن 

ولا كان ابن فلاح يثق بنفسه ويعتز بقونه فلم يعباً بالقرامطة فاشتبك 
معهم في معركة ضارية على نهر يزيد على مقربة من دمشق فحلت بجنوده 
المزدمة فى شهر ذي الححة سنة "٠‏ هحرية ٠‏ وظل بقاتل ويناضل حتى قتل 
في ذلك التاريخ”''2 وقيل : أشعلوا النار في منزله فحرقوه ٠‏ 


4.7/56 ابن خلدون : العبر‎ )١( 
؟ا/6/١‎ : خطط المقريزي‎ )0( 


اذامأ افتخرت المدنة الفرية بالثقافة الاننسانة للأؤائل + قليس علينا اله 
أن نرفع رأسنا عاليا مفتخرين بالنزعة الانسانية التي أوجدها التيار الفكري 
اللاسلامي الدي د بالعلوه م الاستاعيلية 6 وو ضع نهنا الامام حجعفر ابن 
محمد على ١‏ العميسي ارط بن أى الالنيهضاحب أول ندا أنبعث يمن 
الأعماق لابقاظ رسالة الانسان الكاملة » في معانيها الرقيقة » وأهدافها 
السامية » ولقد جعل اللانسان المحور التو تدذور علبه القيم » والمفسر لعالم 
الكون من الوجهة الانسانية ٠‏ 

بُعّد* الامام جعفر الصادق من أعظم الشخصيات العلمية في الاسلام في 
عصره م اأرع من ان التخصيه الطلض #0زل عايقية اتساب الى من 
يكشف كنهها ويسبر غورها » لأن التاريخ بفرض علينا أن نرفعم القناع عن 
6 0 شخصية علمية أوجدت 00 خاصة في 00 4 00 
مده هب الئل سرف اساي بلالا رياد كات 
اليناشيةء: 

وما دام َك دكتنف مثل هذه اله . لشخصية الظلام 3 سننظا كثير من | لحم اق فى 
طي الخفاء ؛ لأن التعصب الدبني المقيت طمس تلك الحقائق ووضع سداً 
دون تعهم تلك الأاسييق العميقة كي شاء الحضارة الاسلامية ٠‏ 


ولد أ غنيك الله جعفر دن محمد الباقر المعروف ) بالصادق 0 فوخ 


5 لقب بالصادق لصدقه »؛ ابن خلكان //م‎ )١( 


د سلما د 


حرف الجيم 


السابع عشر من ر بيع الأول سنة خم هحرية(١)‏ ف المدينة المنورة » والدته 
فروة بنت القاسم بن محمد 207 كان كثير الاحترام أمه » عاش بعيدا عن 
غمار السياسة ومتاعبها » ورفض أن بعلن الثورة على العباسيين وأعلن تبرؤه 
من الغلاة » وبذلك أزال شكوك العباسيين فيه » ومهد السبيل لأنشائه من 
بعده » وأخذ الشيعة على مختلف فرقهم يتسابقون في التقرب اليه ٠‏ 

وكان الامام جعفر الصادق عالما 5 الدين والفلسفة والفقه والكيمياء , 
ومن تلامذته المشهورين ( جابر بن حيان ) + 


ويحدثئنا الشهرستاني ان الامام جعفر كان ذا علم غريز في اصول الدين©» 
وأدب كامل في الحكمة ؛ وزهد بالغ في الدنيا » وورع نام عن الشهوات » وقد 
أقام بالمدينة مدة يفيد شيعته المنتمين اليه » وفيض على الموالين له أسرار 
العلوم » ثم دخل العراق وأقام فيها مدة » ما تعرض للخلافة قط ولا نازع 
أحدا عليها وعلق على قوله : ( من غرق في بحر المعرفة لا يطمع في شط ؛ 
ود عن الي ارود الل جحو و عط واعيل كام حمر الكادق 
اه « اللي ل اخاركة رونل انه وا را جفر ) أسماه ( جفر جعفر ) 

أو ( الجفر الأحمر ) ثم أمر أبا موسى جابر بن حيان الصوفي ان يدون ذلك 
الحفر له ؛ وذكر ابفانوف 57 أن للامام جعفر عدة 
مؤلفهات منها : 

٠ الجفر الأحمر‎ ١ 

؟ ب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة ٠‏ 

ع ب بحار الأثوار ٠‏ 


- 


أعلام الاسماعيلية 
وأكثر أحاديث الامامة تروى عن الامام جعفر الصادق 6 وأهمها ما رواه 


أكدم الى محمد واتتقل ذلك النور ليك الأئمة من كل البيت ٠‏ 

ويؤكد أكثر العلماء والمؤرخين أن الامام جعفر الصادق هو الذي وضع 
الفرق الشيعية في العالم ٠‏ 
أبي طالب فكان منها اسماعيل ( أعقب ) وعبد الله ( لا عقب له ) وكان من 
زوجنه الثانية أم ولد محمد واسحق وموسى وعلي والعباس ٠‏ عهد للاانه 
اسماعيل بالامامة من بعده على مسيمع من خواص شضعته حسب شروط 
الوصابة وأحكامها » فساق الاسماعيليون الامامة فى اسماعيل والامام 
جعفر حياً ٠‏ 

واتفق المؤرخون بان الامام الصادق اتتقل الى جوار ربه في العاشر 
من شوال سنة ١58‏ هحرية » وقيل أن الخليفة المنصور قد قدم له 
عنباً مسموماً ٠‏ 

ودفن حسده الطاهر في البقيع بالمدينة الى جانب أبيه وحده وعلى قبورهم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله مبيد الامم ومحي الامم » هذا قبر فاطمة بشنت رسول الله (ص) 

سمدة نساء العالمين وقمر الحسن بن على بن أبي طالب وعلى دن الحسين ابن 


تن في قت 


حرف الحيم 


جعفر بن منصور اليمن 


فطر جعفر على حب المذهب الاسماعيلى والتفانى فى سبيل اتنشار الدعوة 
الاسماعيلية » ولا غرو في ذلك فهو نجل الداعي الكبير والفيلسوف العظيم 
منصور اليمن ابن حوشب » ولما توفي والده ابن حوشب وتآمر أخيه الحسن 
على قتل الشاوري » وثار على الخليفة الفاطمي المهدي 4 اختلف جعفر مسع 
أخه الحسن واعتبر أعماله خروجا على المذهب الذي رضع لبانه منذ الصغر » 
فقصد بلاد المغرب سنة ++" هحرية 2١7‏ فوجد الخليفة المهدي قد توفى » 
وقام بعده ابنه القائم » فرحب به وأنزله أحسن منؤزلة » وبيحدثنا درب 
عماد الدين عن المكانة التي بلغها هذا الداعي لدى الأئمة الاسماعيلية 
فيقول0؟ : « واتنهى الى أن بلغ مبلغا عظيما عند الأئمة ٠٠٠‏ وبلغ مراتب 
الأبواب الفائزين بعلو الدرجات »6 ٠‏ وقد ورد فى سيرة الاستاذ جوزر 09) 
ما نصه : « وكان محل جعفر بن المنصور صاحب اليمن من الدولة وقربه 
من مولانا عليه السلا م المحل القرب » ومكانه من الاستاذ المكان الأدني 
لوك ف الدين »> ومما لا شك فيه أن يترا كان ب تمتع بمركز رفيع 
السو لفاس > فى الي ل فى مر 4د ثانا موق حرام ود 
القائم والمنصور » وبلغ الذروة في عهد المعز لدين الله حتى اتخذه « باب 
أبوابه #اخي مصر» وي اعلى رتبة في الدعوة وصار أهم رجال الججكوه 
الذين بشار اليهم بالبنان في الفضل والزهد » حتى تفوق على القاضي أبي 
حشيفة النعمان التميمي اغبي نفسة »6 الذي كان دعامة من أهم 0 

. ١١١ السسلوك للجندي ص‎ )١( 

(؟) عيون الاخبار ه/.ه ٠.‏ 

(؟) سيرة الاستاذ جوذر ((ص 151 ) . 


ل هلما د 


اعلام الاسماعيلية 


الفاطميين فى القضاء والفقة الاسماعيلى ٠‏ وليس أدل على ما بلغه جعفر مسن 
درجة عالية ومكانة سامية عند الامام المعز من قول الداعي ادريس 27 : 
« من أن القاضي النعمان اعتل” بعلة + فزاره جميع الدعاة وأولياء الدولة 
وقوادها ٠.٠٠‏ ولما زالت علته أتى الى الامام المعز فسأله عمن زاره » فقال : 
كلهم زارني الا جعفر بن منصور » فأخذ أمير المؤمنين فى حديثه » 'ثم أمر 
بكتب فأحضرت اليه ٠‏ ففتح كتابا منها » وقال للنعمان : انظر في هذا 
الكتاب ! فلما تصفحه قال الامام : ما تقول فى هذا ؟ قال : ما عسى أن 
أقول في قولكم ٠‏ فقال الامام : هذا تأليف مولاك جعفر ؛ اعلاما له بعالي 
فضله وببانا لسامي محله ٠‏ فلما خرج النعمان ٠٠٠‏ قصد دار جعفر ٠.٠‏ 
ولما رأى النعمان جعفر لم يتمالك أن وقع على رجليه .قبلهما اعترافا له 
بالفضل > ٠‏ 

وقد ,عتقد القارىء أن مثل هذا لا يحدث للقفاضي النعمان من 


ورك ايل لي الدرك و لكر ونا سكن أ قال رجي خسار وام 
من شهرة النعمان فيما يتعلق بعلوم الظاهر » الا أنه لم يكن ة قد بلغ المرتبة 
التي وصل اليها جعفر ٠‏ وقد ترك جعفر كثيرا من الآثار العلمية التى لا تزال 
عند ( البهرة ) الى اليوم ٠‏ ومن مؤولفاته : الفرائض وحدود الدين ١‏ 
والبيان»سرائر النطقاء »بيانتأوبلقصص الانسياءء”أويلالزكاة » الكشفءالفترات 
والقرانات » تأويلسورةالنساء » المراتنوالمحيط , ؛ رسالةفي معنى الاسم الاعظم ٠‏ 


تبن ند نا 


. 51/7 عيون الاخبار‎ )١( 


عا ورت 


حرف الجيم 


جلال الدين الرومي 


شاعر مبدع » وفيلسوف عبقري » وعلامة لا يجاري » اعتبره الأدباء من 
أكبر شعراء فارس » تميز بمعانيه المنتكرة » واسلوبه العميق »© ومما قاله فيه 
أحد العلماء » لا يمكن لأي انسان أن شول مثل شعر جلال الدين الرومسي 
ولن يستطيع أي شاعر في المستقبل أن يبلغ ما بلغه » اسمه كما ورد في 
المصادر التاريخية جلال الدين محمد واشتهر وعرف ف الاوساط الادسة 
( بمولانا جلال الدين الرومي ) نسبة الى بلاد الروم حيث قضى الشطر الاكبر 
من حماته الحافلة بالخصب والانتاج ٠‏ 


كانت ولادته في مدينة بلخ في خريف سنة 504 هجرية ولم يمر على 
ولادته وقت طويل حتى اجبر والده العلامة الجليل ( محمد بن الحسينالخطيبى 
البكري ) المعروف ( ببهاء الدين ولد ) الى الهجرة نتيجة للاضطهاد الذي لقيه 
على بد ( علاء الدين محمد خورزمشاه ) فسار الى نيسابور سنة ٠8‏ هجرية 
حمث زار الفيلسوف الاسماعيلى فريد الدين العطار » الذي أخد ولده جلال 
الدون يق اذراعية وقال الوزالذه أن" قله علانيا تننظ هذا الطفن 6 وفيل إن 
الشيخ العطار زوده ببعض الكتب المذهبية ومنها كتابه المشهور ( المي نامة ) 
ومن ثم نوجه الى بغداد ومنها الى مكة » حيث استقر في مدينة ( مليطة ) 
فآقام فيها أربع سنوات 22١‏ وبعدها توجهوا الى مدبنة ( لاندره ) التي 
تعرف الآن ( بقرمان ) فأقاموا فيها سبع سنوات ء وقيل أن جلال الدين 
تروج خلال هذه المدة من فتاة اسمها ( جوهر خاتون ) ابنة ( لالا شرف الدين 
السمرقندي ) فانجبت له ولدين ( علاء الدين ) و ( بهاء الدين ) الذي عرف 

. 15805 تاريخ الادب في أيران : براون: ص‎ )١( 


هلما ل 


أعلام الاسماعيلية 


فيما بعد ( ببهاء الدين سلطان ولد ) بعد أن نال شهرة عظيمة لانه صاحب 
أول منظومة من أمثلة الاشعار ( التركية الغربية ) المبكرة » وهي مثنوته 
المعروفة باسم ( رباب نامة ) وتشتمل على 165 بيتا ٠‏ 

وأخيرا حطوا رحالهم في مدينة ( قونية ) التي كانت في ذلك الوقتتعاصمة 
للحاكم السلجوقي (علاء الدين كتعباد ) ٠‏ وفي سنة 8 هجرية توفي والده 
العلامة ( بهاء الدين ) فحزن عليه حزنا عظيما كونه كان يدرس عليه العلوم 
والمعارف وأصول المذهب الاسماعيلي فقرر أن يرحل الى حلب للدراسة 
ونظم الشعر » وفي شهر رجب سنة 545 هجرية ينما كان يجلس في أحد 
الاركان المنعزلة يقرب غدير ماء ينظم الشعر مر به شيخ كبير تظهر على محياه 
اورسك عي الوعر سم ال 0 0 
تفعل يا بني # قال له : أبحث في عالم الشعر والخيال والوحي » فقال له الشيخ 
و الماء : أنا من بدلك على 
ما تبحث عنه » وأخذ يلقنه التعاليم الروحية الفلسفية » فاعجب به وامسك 
تلاسه وقال له : لن أدعك تذهب دون أن تكمل ما أنت بصدده وأخيرا 
تم التعارف فيما بينهما » ولم يكن ذلك الشيخ الكبير الا حجة الامام 
الاسماعيلي ( ركن الدين ) المعروف بشمس تبريز ٠‏ فلازمه جلال الدين 
ودرس عليه مدة خمسة عشر شهرا (2 أي الى الوقت الذي اغتيل فيه شمس 
تبريز أثناء الفتنة الكبرى التى وقعت فى قونية فى ذى القعدة سنة 64> 
هجرية ٠‏ وقتل فيها أيضا ابن جلال الدين البكر (علاء الدين ) ٠‏ 

هذه الفتتة الذي ذهب ضحيتها مرشده ومعلمه ومثله الأعلى وحبيبه » 
وولده علاء الدين فجرت في نه الحزينة قصائد لاهبة مليئة بالحزن اللاعج 
الدفين والغزل الديني العميق وسماها ( ديوان شمس تبريز ) ٠‏ 


. 518 مناقب العارفين للاخلاكي ص‎ )١( 


7 
شمسن تبريز والمعروفة ( بديوان شمس تبريز ) ٠‏ وكتاب ( المثنوي ) الذي 
قال عنه جلال الدين في المقدمة : « ان المثنوى هو أصل الدين » فى 
كشف أسسار الوصول والبقين » وهو فقه الله الأكبر » وشبرع الله 
الازهر » وبرهان الله الاظهر » مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » يشرق اشراقا 
أنور من الاصباح » وهو جنان الحنان » ذو العيون والاغصان » منها عين 
نسمى عند أبناء هذا السبيل سلسييلا » وعند أصحاب المقامات والكرامات 
خير مقاما وأحسن مقيلا ؛ الأبرار فيه بأكلون وشربون : والاحرار منه 
يفرحون ويطربون » وهو كنيل مصر شراب للصابرين » وحسرة على آل فرعون 

والكافرين كما قال : يضل به كثيرا ويبهدي به كثيرا ووو ) ٠‏ 


بوم الاحد ف ه حسادي الآخر سنة عبد 


وله رسالة منثورة عنوانها « فيه ما قبه © ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الكثير من الكتاب والأدباء والمؤورخين قد تناولوا 
حاة وم لفاك عدا القناعر الكير بالدراسة فاظيرو ا نا كان. افيا لاعن 
ولكنهم ومع الاسف الشديد لم يتوصلوا الى معرفة العقيدة التى كان ؤرمن 
فيها هذا الشاعر الفحل فاتفقوا على أنه كان من الشعراء المتصوفين » ونحن 
تقول انه شاعر اسماعيلى كما كان أبوه عالما من علماء الدعوة » وليس أدل 
على ذلك من أشعاره التي نظمها في امامة ٠‏ 
الدين محمد ) ولا بد لنا من أن نورد للقارىء ترجمة لبعض أشعاره العزلية 
اخترناها من ديوانه ( شمس تبريز ) : 


أعلام الاسماعيلية 


« أين المسلمون ٠.٠٠‏ ما التدبير ٠٠٠‏ وأنا نفسى لا أعرف نفسى !!..٠٠‏ 

فلا أنا مسيحي » ولا أنا يهودي » ولا أنا مجوسي » ولا أنا مسلم ٠‏ !! > 

« ولا أنا شرقي » ولا أنا غربي ؛ ولا أنا بري » ولا أنا بحري » 

ولا أنا من عناصر الأرض والطبيعة » ولا أنا من الأفلاك والسموات٠٠!!»‏ 

« ولا أنا من التراب » ولا أنا من الماء » ولا أنا من الهواء » ولا أنا منالنار 

ولا أنا من العرش » ولا أنا من الفرش ؛ ولا أنا من الكون » ولا أنا 
من المكان !!...٠‏ » 

« ولا أنا من الهند » ولا أنا من الصين » ولا أنا من البلغار » ولا أنا 
من الكون !!..٠‏ 

ولا أنا من ملك العراقين » ولا أنا من بلاد خراسان !!.٠٠‏ » 

« ولا أنا من أهل الدنيا » ولا أنا من أهل العقبى » ولا أنا من أهل 
الجنة » ولا أنا من أهل النار !!».٠٠‏ 

ولا أنا من نسل آدم » ولا أنا من نسل حواء » ولا أنا من أهل الفردوس » 
ولا أنا من أهل جنة الرضوان !!.٠٠‏ » 

« وانما مكاني حيث لا مكان » وبرهاني حيث لا برهان 

فلا هو الجسد ... ولا هو الروح ... لأنني أنا في الحقيقة من روح 
الروح ( الحبيب ) !!.٠٠‏ » 

ومن قطعة غزلية أخرى : 

« أبها العشاق ٠٠٠‏ هذا هو وقت الرحبل عن هذا العالم 

وها هي طبول الرحيل تدق في السماء وتصل الى مسامع روحي !!.٠‏ » 

« فتنبه ٠٠+‏ فقد نهض الحمال » وهياً القافلة وشد الرحال 

وطلب مناكل ما هو حلال » فلماذا تظل فى غفلة ٠٠٠‏ أيها المسافر »!7٠٠٠‏ 

« وهذه الاصوات التىتحيط بك منخلفومنقدام انماهي أصواتالرحيل 

وفي كل لحظة من اللحظات٠٠‏ تسري نفس ويسري نفس الى لامكان »!!٠٠‏ 

عو 


حرف الجيم 


« ومن هذه الشموع المقلوبة »١(‏ ومن هذه الحجب الزرقاء 9) 

خرحت المخلوقات العجيبة » حنى تجعل ما فى الغيب عيانا !!.٠‏ » 

« وقد أصابك نوم ثقيل في هذه العجلة الدائرة ©) 

فيا لوعتاه على هذا العمر الخفيف .. ويا حذرا منهذا النوءالثقيل٠.!!»‏ 
« وبا قلبى ٠٠‏ عليك بالحبيب » ويا أبها الحبيب»٠سر‏ الى لقاء الحبيب (4) 
ويا أيها الرقيب ٠٠‏ تيقظ ٠.١‏ فلا سجوز لصاحس التوية أن يشفل 11.٠‏ » 


أعلام الاسماعيلية 


حمال الدين شيحة 


اذا كان الظاهر بيبرس قد استطاع أن بتربعم في صدر التاربخ » وتطوقه 
أمحاد الاتتصا رات » وأكاليل الغار ؛ في الحروب والمعا رك التي خاض غدارها : 
فباعتقادي أن الفضل بعود في ذلك الئ العباقرة من قواد الفدائية الاسماعيلية 
الذين اعتمد عليهم في تنفيذ مخططاته » وادارة دفة معاركه الحربية » ولعل 
القائد الفدائي العظيم جمال الدين شيحة في طليعة هؤلاء ٠‏ 


تذكر المصادر الاسماعيلية أن جمال الدين شيحة(22 ولد فى احدى القرى 
معان مضحاف سروورة بن وقح ةن عمق وهو فى الثايتة بدن ضيه 
في مركز الدعوة الاسماعيلية في مصياف لانه كان نتيم الأب » فانضم الع 
تنظيمات الفدائية » وما كاد يبلغ آشده حتى ظهرت عليه علائم الرجولة 
والنحابة » وقد استطاع أن يتقن عدة لغات كانت معروفة في ذلك العمس »6 
كما اتصف بالمقدرة الفائقة على تحمل المشاق والمصاعب » لل يتدرج بخطى 
سريعة في مراتب الفدائية حتى أصبح مقدما فيها » وبعد أن وقعت المماهدة 
مع السلطان بيبرس أصبح مستشارا عسكريا مختصا بمهمات الفدائية السرية 
واتخذ له مقرا فى القاهرة » قريبا من السلطان » وكان سبرس بعتمده فى 
تنفيذ المهمات السرءة الخطيرة للثقة التى كان تتحلى بها عنده » وللشجاعة 
الخارقة التى اتصف بها » فما من مهمة سرية الا ولجا اليه لتنفيذها » ولا يذكر 
التاريخ قط أن شيحة فشل يوما في عمل بطولي أسند اليه » فضرب به المثل » 
وأصبح رمزا للتضحية » وقد أصبح بالنسبة للعامة فى ذلك الوقت رمزا 
يقندى به فيالشهامة والرجولة ٠‏ فاكتنفت حياته كثيرمن القصص » والحكادات» 

. ولعل اسمه ( شيحة ) مشتق من كثرة تفغربه وتنقله في ارجاء البلاد‎ )١( 
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حرف الجيم 
وأحيطت حماته بالروايات الخارقة » التى لا نشك فى انها بلغت بعض الغلو 
والتضخيم والمبالغة » تنيجة لشغف الناس به » واعجابهم بعبقرنته ٠‏ 


فيندر أن تسرد قصة بطولية بين الأوساط فى عصره الا ويكون لشيحة 
دمياط ودفن فيها ٠‏ 
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أعلام الاسماعيلية 


جحوهر الصقلي 


فاتح كبير وقائد عظيم استطاع بما أوتيه من القيادة الحكيمة والاخلاص 
التام أن بحتل أرفع المناصب في الدولة الامساعيلية ٠‏ ويحقق مجدا عسكريا 
منقطع النظير ٠‏ تاريخ حياته ونشآنه غامض أشد الغموض وكل ما ذكر عنه 
أنه كان مملوك رومي أصله من جزيرة صقلية جاء به أحد التجار وعرضه 
للبيع فاشتراه الامام المعز لدين الله الخليفة الفاطمي ورباه في قصره » فاخلص 
له وتفانى في خدمته » فأعلى قدره وجعله وزيرا له وقائدا لجيوشه ففتنح 
البلدان ودوخ الملوك والأمراء » وكان جوهر كاتبا بارعا ومحسنا كبيرا 299 ٠‏ 
كان موضع ثقة الامام المعز فعهد اليه بالاشراف على جميع الدواوين وعلى 
الموظفين ولقبه ( جوهر الكاتب ) ٠‏ وذلك في سنة 74١‏ هجرية وفي سنة 4107م 
اتخذه المعز وزيرا له » وقائدا أعلى لحبوشه الضخمة التى سيرها الى تاهرت 
لقتال بعلي بن محمد الزناتي » فاسره جوهر ثم قتله © وكان قتله من أكبر 
العوامل التي ساعدت نجاح حملة جوهر ٠‏ ثم قصد اقليم فاس وحاصر حاضرته 
لاخضاع ابن ابي بكر بن سهل الحذامي ٠‏ ولكنه غادرها الى سجلماسة حيث 
فتحها وأسر أميرها محمد بن أبي الفتح » ورجع الى فاس فاحتلها وتوجه 
ا الريف والبلاد الخاضعة للأموبين ٠‏ وما زال يفتح المدن والبلدان 
حتى وصل الى سواحل المحيط الاطلسي وبذلك امتد النفوذ الاسماعيلي على 
جميع المغرب الاقصى والاوسط » فرجع جوهر بعد أن دوخ اليلاد وخطب 
للفاطميين على جميع المنابر فوصل المهدية عاصمة الملك ومعه أحمد بن ابي بكر 
أمير فاس وخمسة عشر من أشياخها » وأمير سجلماسه محمد بن أبي الفتتح » 
)١(‏ خطط المقريزي : 3.5/59 » تاريخ الدعوة الاسماعيلية لصطفى غالبه0؟١‏ 
(؟) السلاوي : الاستقصا لاخبار دول المفرب الاقصى 835/1 . 


4و1 | 


حرف الحيم 


في أقفاص من خشب على ظهور الجمال » وجعل على رؤوسهم قلانس من لبد 
مستطيلة » منبتة القرون » وطيف بهم ف بلاد أفريقية وأسواق القيروان » ثم 
وفي ١4‏ ربيع الثاني سنة مه" هجرية سار جوهر العظيم على رأس جيوش 
كثيرة منظمة تنظيها دقيقا قيل ان الامام أنفق على اعدادها أربعة وعشرين 
هانىء الاندلسى من قصيدة أوردنا قسما منها فى غير هذا المكان ومطلعها : 


رآدت بعيني فوق ما كنت أسمع وقد راعنى ,بوم من الحش رأروع 


لفتح مصر ولم يكن الجيش بريا بل صحبه بعض القطع الحربية » وكان 
هدف جوهر الاسكندرية فلم بحد فيها مقاومة تذكر » وتوجه الى الفسطاط 
قاعدة مصر في ذلك الحين فاضطرب أهلها وفاوضوا جوهرا بشأن الصلح » 
وقابله وفد المصريين في قرية ( تروجة ) بقرب الاسكندرية فى ١16‏ رجب 
سنة مهم هجرية » ولكن الجنود الأخشيدية والكافورية رفضوا المفاوضات 
ونصبوا قائدا لمم واستعدوا للقتال وعسكروا فى جزيرة الروضة وعلى 
شاطىء النيل الشرقي من ناحية الفسطاط » ولكن جوهر وصل الى الجيزة » 
وعبر الى جهة الفسطاط قائده المقدام جعفر بن فلاح الكتامي فدمر العساكر 
المصرية فولوا الأدبار وقيل فر منمم الكثير الى الشام » وفي ١7‏ شعبان 
سنة مه“ هحرية عبر حول الحسر بين الجيزة والفسطاط ووضع أساس 
مدينة القاهرة اثر وصوله ؛ ومن ثم وضع أساس قصر الخليفة ومقر حكمه » 
وفي سنة وه" هحربة باشر ببناء الجامع الازهر كمدرسة لتعليم المذهب 
الاسماعيلى وتم الفراغ منه سنة 1م هحر بةءوباشر جوهر باحراء الاصلاحات 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل 189/48 : ابن خلدون : العبر 5/5؟ 27 . 


0 


أعلام الاسماعيلية 


الداخلية فوضع نظام؟ للحكم ؛ وأدخل اصلاحات على النظام المالي » وأمن 
جميع الفرق والطوائف على أموالهم وبلادهم » ونشر العدل والسلام 
والطمأنينة بين النفوس » واعترف بالحريات الدينية للجميع ؛ ولم يكتف 
جوهر يتح مصر بل عمل على مد نفوذ الفاطميين الى بلاد الشام فسير قائده 
جعفر بن فلاح فاحتل طبرية وحاصر دمشق ٠‏ وفي سنة وه" اقيمت الخطبة 
في دمشق للامام المعز الفاطمي » وخاض جوهر معارك طاحنة مع القرامطة 
والروم وكان النصر حليفه دائما ٠‏ 

وظل هذا القائد العظيم يحتل مكان الصدارة لدى الخلفاء الفاطميين » 
الذين أتوا بعد وفاة الامام الممز حتى توفي بوم الاثنين لسبع فين من 
ذي القعدة سنة الم هحرية ٠‏ فرثاه أكثر الشعراء(١؟ ٠‏ 

ومما لا جدال فيه ان هذا القائد الكبير والوزير الخطير قد خدم الدعوة 
الاسماعيلية والخلافة الفاطمية خدمات جليلة ستظل تذكرها الاجبال القادمة 
على مر الدهور والعصور ٠‏ 


.1١55بلاغىفطصمل تاريخ الدعوة الاسماعيلية‎ ©» 5078/1١ خطط المقريري‎ )١( 


2 


حاتم دن آبر أهيم الحامدي 


تسلم أمور الدعوة المهمتعلية فى جزيرة اليمن وتوابعهما بعد وفاة أنه 
الداعي المطلق ابراهيم الحامدي » وكان عالما فقيها كثير الاطلاع وكثير التأليف 
مختلف علوم آل ببت رسول الله والأثئمة الطاهرين » فمال اليه كثير منهم » 
والتفك بع له فقن القذائل حالم بحل زمه 10 توه حفن كو كان 
فجعله مقرا لدعوته » ومدرسة لنشر علومه » فأقبل الناس عليه من كل حدب 
وصوب للتزود من معارفه العزيرة وعلومه الكثيرة » مما لمت اليه أنظار 
ملك صنعاء السلطان على بن حاتم اليامي » فخاف منه وخشي على ملكه ؛ 
فأخذ يستميل أتباعه بالمال مضاعفا لهم العطاء حتى انفض من حوله قسم 
كبير منهم » وبنفس الوقت سير اليه العساكر فجرت بينهما معارك ضارية 
في بنى هبره ؛ ولما كان هذا الداعي من المعروفين بالتقوى والزهد فقد صمم 
على معادرة معقله والتوجه الى حراز خشية ازدياد المتن والحروب والفرقة 
ادخالهم في مذهبه ومن ثم سار الى الظهرة » وتسلم حصن الخطيب » ثم هاجم 
حصن حمضة حتى ملكه وأخذ ينظم الدعوة وبوزع الدعاة المأذونين في كافة 
أنحاء البلاد ٠‏ وعمد الى انشاء مدرسة لتخريج الدعاة ولالقاء المحاضرات 


١ 15/١ نز هة الإفكار للداعي أدبن عماد الدين‎ ١) 


مالسا عه 


أعلام الاسماعيلية 


فى انشاء مملكة فى حراز لبحى الدعوة نظرا للعقبات الكثيرة التى اعترضت 
طريقه » وتلافيا للأخطار الت اخدك تحدق به وتهدد دعوته بالذماى 6 كامة 
وقد اتقسم أتباعه من همدان بين مؤيد له ومعارض » وخاصة أهالي تهامة ؛ 
ولكنه لم يتمكن من تنفيذ هذه الفكرة لأن الملك عبد النبي فاجأه واستولى 
على كافة الحصون والمعاقل التى كانت تدين له ٠‏ مما أجبره على الانسحاب 
من ميدان الصراع القبلي تماما » واكتفى بالانزواء في كهفه لنشر العلوم 
والتفرغ 0 » واعطاء الدروس للدعاة المأذونين الذين كانوا يفدون اليه 
من مختلف أنحاء البلاد ومن السند والهند والمناطق المجاورة له ٠‏ 
ولقد أصبحت ار العلمية و لاله من أشهر ا الي 6 موا 


ا 

» كتاب تنبيه الغافلين في الاخلاق وذم الرذيلتين » التحاسد والتباغض‎ - ١ 
وضمن الكتاب رسالتان من رسائل اخوان الصفاء في آداب الاخوان‎ 
٠ وحسن المعاشرة » وفصل من مجلس العزيز بالله الفاطمي‎ 

؟ - رسالة النقد على أهل المخاط فيما ارتكبوا من الفسق والخباط0© في 
ذم المتكرات واتباع الشهوات وقد اقتبس فيها الولف من الرسالة 
الموسومة بالواعظ لأبي يعقوب 0 ومن أقاويل سيدنا على 
ابن أبي طالب وألفاظ المؤيد في الدين ال لشيرازي داعي الدعاة وقصيدة 
الخطاب بن حسن الحجوري مطلعها « ان صح ما قالوا وما شعرا » ٠‏ 


٠»‏ كتاب المجالس”© ويضم اثنين وخمسين محلسا من المجلس السابيع 


. 5. فهرست الشيخ اسماعيل ص 5ه ب‎ )١( 

(؟) فهرست الشيخ اسماعيل ص 757 . 

(9؟) فهرست الشسيخ اسماعيل ص 86 . 
تدرياية ديج 


حرف الحاء 


والسبعين في مناقب سيدنا على بن أبى طالب وشيئا من قضاباه 
وغزواته ٠‏ 

؛ ‏ كناب جامع الحقائق0١2‏ وهو تلخيص للمجالس المؤيدية وهي ثمان مئة 
مجلس وجعل هذا الكتاب في ثمانية عشر بابا في مجلدين ٠‏ 

فت كنات ا ع ا لل لت المحنة والامتحان 
وشأن العلماء ومعنى النفس وحقيقتها ووجوب لاط ف الا راو 
والولادة الدينية وامتثال أمر أولياء الله وبعض الاحاديث وتفسير 
الآبات ٠‏ 

5 رسالة التذكرة2'؟2 وتشتمل على آراء المؤلف وأفكاره عن المبدأ والمعاد 
والثواب والعقان والوصول الى ولابة أولياء الله ٠‏ 

٠7‏ رسالة زهر بدر الحقائق7؟ وتشتمل على ثمانية عثر مسألة في علم 
الحقائق ٠‏ 

+ كتاب تحفة القلوب وفرجة المكروب”؟' وهو كتاب قيم ببحث في 
الحقائق ٠‏ 

ه- كناب مفاتيح الكنوز : وفى جواب على المسائل التي وردت عليه من 
بعض الاخوان ٠‏ 

هذه بعض الكتب التى ذكرها الشيخ اسماعيل بن عبد الرسول 

في فهرسه وله مثؤلفات آخرى لم يذكرها الشيخ اسماعيل ومنها : 
)١(‏ فهرست الشيخ اسماعيل ص 565 . 
(؟) نفسن المصدر ص 5/!؟ . 
(9؟) نفس المصدر ص 588 . 
(:) فهرست الشيخ اسماعيل ص 6.1١‏ 


 ١وواد‎ 


أعلام الاسماعيلية 


٠‏ كتاب الشموس الظاهرة''2 » وببحث فى التاريخ والفلسفة وهو فى 

محلدين ٠‏ ونادر جدا2©90 ٠‏ 
وبذكر أيضا المستشرق ايشانوف عدة مؤلفات لم يأتي على ذكرها 

في الفهرست الاسماعيلى هي" : 

١‏ المفاخر والماثر ء* 

٠‏ تحفة القلوىس فى ترتيب الهداة والدعاة فى الجزيرة اليمنية منذ عهد 
المستنصر حتى عصره ٠‏ 

المجلس الازهر في فضل صاحب الكوثر وذكر العيد الأكبر ٠‏ 
هذا ما تمكنا من معرفته من المؤلفات الكثيرة التي خلفها هذا العالم 

النحرير والتى لا تزال موجودة في خزائن الدعوة المستعلية في الهند تعيش 
وظل هذا الداعي العلامة الباحث يعمل على التأليف حتى توفي في يوم 


. 78 ذكرة الشيخ حسن بن نوح البهروحي الهندي في كتابه الازهار ص‎ )١( 
. ذكره ابفانو ف في المرشد الى أدب الاسماعيلية ص 6ه رقم ه.5‎ )0( 
. ) 552808 المرشد الى الادب الاسماعيلي 1783120177 (ص‎ )7( 


66ل" لدم 


حرف الحاء 


حاتم بن محمود بن زهرة 


ولد الداعى الشيخ أبو المعالى حاتم بن محمود بن زهرة في بلدة سرمين 
سنة 9غ هحرية © وتلقى علومه المذهبية في مدارس الدعوة الاسماعيلية 
في حلب » ومن ثم غادرها الى مصر حيث أقام فيها لاكمال تحصيله العلمي 
في دار الحكمة وحضور المجالس التأويلية ؛ وفي القاهرة تعرف على الداعي 
الكبير الحسن ٠‏ بن الصباح الحميري فازدادت الالفة بينهما » ولما عاد الحسن 
ابن الصباح الى بلاده مارا في بلاد الشام رافقه أبو المعالي خلال الطريق 
حتى حلب حيث استقر فيها للدعاية والتدريس ٠‏ 


ولما اعلنت وفاة الامام المستنصر في ذى الحجة سنة لم هجرية 
نادى بامامة ولده نزار وانة نضم الى ركاسة الدعوة الاسماعيلية النزارية في 
كتلوتء٠‏ 

وعندما ظهرت تنظيمات الدعوة النزارية الجديدة عين بموجبها ركيسا 
لمدارس الدعوة في مدينة حلب » فأخذ يلقى المحاضرات في الصياح الباكر ) 
وفى المساء بعكف على التأليف والتصنيف » وفي أحد ام » وسنما كان 
عائدا الى داره وجد مقتولا وكان ذلك سنة 4و؛ هحرية فثارت ثائرة 
الاسماعيلية فاغتالوا قاضى قضاة حلب وبعض زعماء الأحماء7١2‏ وهنا استعمل 


)١(‏ قال عارف تامر في مقدمة كتابه ( خمسس رسائل اسماعيلية ) : انه وجد 
مفتولا سنة /51؟ هحرية بمدينة حلب بأمر صاحبها « رضوان بن تتش » وقد 
كانت حادثة قتله وهو فى ربعان الشباب من الاسباب التى حفزت الداعي المطلق 
« بهرام بن موسى » على الانتقام من حاكم حلب فأرسل اليه أحد الفدائية فقتله 
سنة 5918 هجرية . والمعروف لدى كافة المؤرخين أن رضوان صاحب حلب كان 
حتى قبل وفاته بمدة بسيطة من أشد أنصار الاسماعيلية تحمسا » فلا بعقل 


ووم 


أعلام الاسماعيلية 


رضوان صاحب حلب نفوذه لدى الاسماعيلية وتدخل فى الأمر فأجرى 
التحقيقات الدقيقة الفورية » واعدم الفاعلين والدافعين لارتكاب هذه 
الحردمة ٠‏ 

وتذكر المصادر الاسماعيلية ان هذا الداعى ترك مؤلفات عديدة جلها فى 
المقه والفلسفة وعلم الفلك والنجوم ولكنها فقدت بفعل الحروب التي خاض 
غمارها الاسماعيلية في جهات حلب خلال القرذ الخامس المجري » ولم يبق 
له الا> بعض الحكم والأقوال المأثورة موزعة فى أكثر المخطوطات الاسماعيلية 
السورية » وله أيضا شعر حسن ٠‏ 


و تنسب اله رسالة الأصول والأحكام 201 ( وي عبارة عن رسالة 


فلسضة تسحث في المئئرات والقرانات » وقد دعم المؤلف أقواله ببعض 
النظربات الاسماعيلية الفلسفية التى كانت معروفة فى عصره ٠‏ 


فين رخ نت 


اوسافن باعشال :داع كين مقل اتن المشال: .وش المعر وت انها ان وعيوات ل 
بمت مقتولا في السنة التي ذكرها الاستاذ تامر بل توفي بالضبط سنة 7.ه 
هجرية » ولم نعثر على آبة اشارة تاربخية تذكر أن الاسماعيليين هم الذين قتلوه ) 
ولا عرفت في تنظيمات الدعوة الاإسماعيلية النزارية » لأنها من رتب دعاة 
الاسها ةلسل 

)١١‏ توجد نسخة خطية من هذه الرسالة في مكتبتنا الخاصة »© ولكن اسم 
أو لف غير مذكور فيها مما جعلني أشك بأنها للداعي حاتم بن محمود بن زهرة ) 
وذلك اكثرة ما جاء فيها من أخطاء عقائدية » وخاصة ما بتعلق بالفترات والقرانات 
طويل الباع في الابحاث الفلسفية الشائكة . 


لد ساو”* لدم 


حرف الحاء 


حسام الدين بن دملج 


تكتنف حياة أغلب دعاة الاسماعيلية النزارية فى بلاد الشام الغموض 
والابهام » لأن آثارهم التاريخية والعلمية » تعرضت على ما يظهر أثناء المذابح 
العديدة القامسسة التي ذهبت فيها أرواح عدد كبير من الاسماعيلية الى الدمار 
والاندثار ٠‏ 

وبالرغم من كل هذا فقد حاولنا معتمدين على اتصالاتنا الخاصة ببعض 
الاسماعيليين الذين لا يزالون يعيشون بالتقية في تلك الجهات » علنا نحصل 
على بعض المعلومات التي تنير لنا السبيل الى معرفة المزيد عن حياة كبار 
الدعاة والعلماء الاسماعيلية الذين قطنوا نواحي حلب ٠‏ 

وبصراحة تقول : اننا لم نعثر الا على نبذ صغيرة موزعة في بعض الكتب 
الخطية » وهي برأينا لا تفي بالغرض المطلوب » ولكنها على الاقل تعطي 
فكرة ة موجزة قد يستعين بها الباحث المنقب حول هذا الموضوع ٠‏ 

ستدل من تلك المصادر أن هذا الداعي المعروف بابن دملج قد عين 
في جهات حلب بعد أن أكمل دراسته في مدارس الدعوة في فارس » وعلى 
الأرجح أنه اختير ليكون مدرسا في دار الدعوة في مدينة حلب » وبعد أن 
استقر فترة من الوقت لا تزيد على السنتين أرسل الى مدينة الرقة ليتولى 
أمور الدعوة فيها وبشرف على سير وتنظيم قوافل المماجرين الاسماعيليين 
الوافدين الى بلاد الشام من مختلف الجهات » فكان يومن لهم المأكل والمشرب 
والاقامة ويسير معهم الى دار الدعوة في مدينة حلب20 ٠‏ 


أعلام الاسماعيلية 


ويستنتج أنه كان على جانب كبير من الشجاعة والعلم والمعرفة » له آراء 
ل و 1 

ولقد عثرنا له على ١‏ بعض الاشعار المبعثرة في بعض المخطوطات وأغليها 
فق ناح أل انيت ووهت حالة المهاجرين » وبعض النظربات التأويلية 
والفلسفية ٠‏ 

ولما الكدرة جموع الصليسين تهدد السلاد الاسلامية 4 وخاصة قلاع 
الاسماعيلية فى جهات حلب استدعى ليقوم بتدريب الفدائية وليشرف على 
المراسلات السرية ٠‏ وقيل انه هو الذي نظم خطة اغتيال بعض الأمراء ٠‏ 

وظل مستقرا فى حلب حتى بدأت المذابح المشهورة في عهد ألب أرسلان 
فتمكن من الفرار متوجها الى الرقة حيث استقر فيها متخفيا الى أن مات 
سلة اوه هحربة(1) واسمه الكامل كما وجدناه في مخطوط اسماعيلى هو : 


شيخ أحمد 0 الدين 2 دملاج « أو دملج في أما تاريخ ولادنه خلا نعلم 


. 568 الطائفة الاسماعيلية : كامل حسين : ص‎ )١( 
مخطوط اسماعيلي بدون اسم فيه أشعار ورسائل 4 ورقة ا‎ 1) 


هوا د 


حرف الحاء 


المسن بن ابراهيم اللبني 


( اين زولاق ) 


ساهم العصر الماطمي نخبة من العلماء والأدباء والمفسرين والشعراء 
والأطباء والمنجمين والرياضيين والمؤرخين والرحالة ؛ الذين كان لهم أكبر 
الأسر في النهضة الفكرية العربية والاسلامية ؛ وشهد الصدر الأول من آيام 
الفاطميين المؤرخ الكبير الذي أخذ عنه كل من جاء بعده من المورخين الذين 
كتبوا عن مصر » هو الحسن بن ابراهيم الليثي المصري المعروف بابن زولاق » 
قيل انه كان ححة لا يستهان بها في تاريخ أيام الفاطميين ؛ ولد سنة د٠م‏ 
هجرية » روى الحديث » فكان محدثا صدوقا فيما يرويه » فاستطاع أن يحتل 
مكانة رفيعة في تفوس معاصريه » وأولع بالتاريخ » وكان من حبه وشخفه 
فيه كثيرا ما بردد قول الشاعر : 
ما زلت تكتب في التاريخ مجتهد؟' ‏ حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا 

وصنف عدة مؤؤلفات تبحث في السير والتاريخ منها : 

كتاب سيرة محمد بن طغج الأخشيد » المسمى « كتاب العيون الدثعج 
في حلي دولة بني طفج20 » وكتاب أخبار سيبويه المصري + وكتاب فضائل 
مصر وأخبارها وخواصها » ذكر فيه تاريخ مصر منذ عصورها الأولى » وكتاب 
سيرة كافور » وكتان سيرة جوهر ؛ وكناب سيرة المعز » وكتناب سيرة العزيز» 
وكتاب التاريخ الكبير على السنين » وله تزييل على كناب الولاة للكندي 2 
وآخر على كناب القضاة للكندي » وكتاب خطط مصر » وهو عبارة عن 


. 580 كتاب المغرب : ابن سعيد : ص ؟5 ل‎ )١( 


د ©و"5 ند 


أعلام الاسماعيلية 


وصف « طبوغرافى » لمصر القديمة » والحدير بالاهتمام أن أكثر كنه فقدت 
ولم ببق منها الا شذرات متفرقة فى الكتب ٠‏ 


ونون ابن زولاق في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي سنة بام هحربة(1) 
والرواة مختلفون في تاريخ وفاته » فقيل انه توفى بوم الاربعاء ؟ ذي القعدة 
ضْنه يدنم هحربة"؟) وقبل ان وفاته وقعت نوم الثلاثاء هه من الشون نفسيه 00 
سنة لام هحربة ٠‏ 

وكراء المورخين متضاربة حول مذهب ابن زولاق » فهناك من يشك بأنه 
كان عل المذهفب الفاطمي وبذهب كخرون الى القول بأنه كان سنيا على 
المدهب الشافعي » بينما نرى مؤرخى الدعوة الاسماعيلية دعرو نه من أتباع 
المذهب الاسماعيلي » ومهما كان المذهب الذي اعتنقه » فقد كان من أكير 
مؤرخى عصره اعتمد عليه المؤرخون الذين كتبوا عن مصر بعده م أمغال * 
3 ن خلكان ؛ والنويري » واين ححر العسقلاني » والسيوطي » وابن دقماق » 
وابو المحاسن » وياقوت » والقلقشندي ؛ والعمري وغيرهم ٠ ٠‏ مما يدل على 
قيمة كثبه وأخياره ٠‏ 


: 00 أبن خلكان : 11 مععجم الادباء‎ )١( 
7 ؟/7‎ ٠: (؟) ارشاد الادبب : باقوت‎ 
. 519/١ : (؟) حسن المحاضرة : السيوطي‎ 


ل 2 


حرف الحاء 


حسن بن أحمد بن علي المحدل 


يعتبر الشيخ حسن بن أحمد بن علي المعدل من كبار دعاة الاسماعيلية 
النزارية في بلاد الام » كانت ولادته كما سستدل من المصادر الاسماعيلية 
السورية في قرية ( تعنيته ) التي تبعد ثلاثين كيلو مترا عن القدموس » في 
نهابة القرن السادس الهجري » تأدب وتلقى العلوم الاسماعيلية فى مدارس 
وبالرغم من محاولاتنا الكثيرة لم نعثر له على أي أثر تاريخي ركد بالضبط 
تاريخ ولادته ونشآته » ولكننا نستنتج من بعض المخطوطات الاسماعيلية 
خلال السسعين عاما التى أعقبت وفاة شيخ الجبل وححة الامام ( سنان راشد 
ل ل ل هحر به د الشيخ 
حسن المعدل عاش ما بين سنة 84ه حتى سنة 08 هحرية » وقد عاصر أربع 
أئمة هم : جلال الدين حسن ؛ وعلاء الدين محمد » وركن الدين خيروشاه » 
وشمس الدين محمد ٠‏ ونحن نعلم أيضا ان الشيخ المعدل قد توفي ودكن 
في قرية تعنيته على رأس رابية ولا يزال ضسريحه موجودا هناك ويزار » 
وبعرف لدى العامة بمقام ( حسن العدة ) ٠‏ 

ويستدل أيضا من بعض أشعاره انه تدرج في رتب الدعوة حتى أصبح 
مقدما لقوله من قصيدة له : 

وأنا الملمدل لا أزال معدل؟” نفسي وأخواني فهن” عزائم 


اباوج ا 


أعلام الاسماعيلية 


ومن قصائده المشهورة التي بحفظها مشائخ الاسماعيلية غينا ( ألفية 
المعدل ) » وله غيرها حكم وتعاليم وأ راجيز لا بأس بها ومن رساكله 
الفلسفية ) الرسالة الناطقة ذا تالعلوم الغامقة1©) ورسالة ) الممداً والمعاد0"), 


وسنحاول في المستقبل أن نجمع جميع أراجيزه وأشعاره في كتاب واحد 
سنطلق عليه ديوان حسن المعدل » بالنظر للمكانة الأدبية والفلسفية السامية 
التي تحتلها بالنسبة للاسماعيليين السوربين الذين يتبارون بمن بحفظ أكثر 
فن لمان واراجير هذا الفنيخ الكبين والعالع التحرير + 


) حقق هذه الرسالة ونشرها ضمن كتاب عنوانه ( رسالتان اسماعيليتان‎ )١( 
. (؟) المصدر نقسسة‎ 


سل و5 نس 


حرف الحاء 


جلال الدين 
حسن بدن أعلا محمد 


ولد الامام حسن بن أعلا محمد الملقب ( بجلال الدين ) سنة 8ه هجرية 
في قلعة ( آلموت ) وأصبح اماما للاسماعيلية بعد وفاة أيه سئة /ا٠”‏ هحرية » 
فشعر بأن الحروب والثورات والفتن والقلاقل التى خاض غمارهاالاسماعيليون 
مع بقفية الفرق والممالك الاسلامية » قد أثرت على الاوضاع الاقتصادية 
فى تلك البلاد » وشوهت سسعة الاسساعيلية كفرقة اسلامية تتمسك بالقرآن 
وبالتعاليم الاسلامية الحقة التي أتى بها جده محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


عمل على توثيق عرى المحبة والأخاء بين الاسماعيلية وبين بقية الفرق 
الاسلامية الاخرى على أساس الصداقة التعاونية المتبادلة بينهما » وأحدث 
بعض التبديلات في أصول المذهب الاسماعيلي ليتوافق مع المخطط الاسلامي 
العام » وقرب اليه العلماء والفقهاء المسلسين وأغدق عليهم الهدايا والاموال ) 
وراسل الخليفة العباسى الناصر لدين الله » وارسل الى السلطان السلجوفى 
خوارزم شاه والى كافة الامراء والملوك المسلمين بعلن عن رغبته في التعاون 
معهم لا فيه خير الاسلام ؛ وتزوج ابنة حاكم جيلان22 ٠‏ وقام بجولة تفتقد 
فها شوّون أتماعه في جميع الاقطار استغرقت عاما ونصف » وكان تهابل 
أنما توجه بالتعظيم والاجلال والاحترام من جميع الحكام والولاة » وكان 
بدوره تتصدق وننبرع بانشاء المساجد » والتكايا » والحمامات » ومراكز 
الضمافة ف المناطق التنى زارها على نفقته الخاصة » وف سئة 5.٠9‏ هحريةه 
أرسل والدنه وزوجته لاداء فريضة الحج » ولقد استقبلوا بالترحاب على 
طول الطريق الى مكة المكرمة » ويعتبر الاسساعيليون عمد هذا الامام من 


 )9١(‏ 316 .مص «7عغ8601115 تقصصمص نز5 : 12018 02 2 'لطة عط 


لذ#ى5 لد 
م -؛١‏ 


العهود الذهبية التى مرت عليه » فازداد عددهم واصبحوا ذا نفوذ قوي في 
أزرسحان » وكوردستان وكيلان ومازندان » وقزوين » وخوزستان » 
ولارستان » وكرمان » وطهران » وشيراز » وتبريز وبغداد » ومصر » وسورية » 
والهند ٠ )١١(‏ وخلعت على الاماه الالقاب الكثيرة منها ' المسلم الجديد ) 
و (جلال الدين ) الخ ٠٠٠‏ 

وتدور حول التقارب الذي أوجده الامام الحسن أحاديث وروايات ٠‏ 
رأنا أن ننقلها كما وردت ثم نناقشها على ضوء الواقع والحقيقة ٠‏ 

قال براون : « انه خالف سياسة أئمة الاسماعيلية فى آلموت وأعلن الغاء 
جميع المذاهب »© وأعلن نفسه مسلما ناه وعرقه: درو سعلدان )أذ 
( المسلم الجديد ) وقدم خضوعه للخليفة العباسي ( الناصر لدين الله ) واخذ 
يوثق علاقاته بين امراء المسلمين » وبعث أمه الى مكة لاداء فررضة الحج 
سنة و٠5‏ هحرية » وقيل انه استدعى علماء قزوين السنيين وطلب منهم أن 
بفحخصوا جميع الكتب الموجودة في مكتبته وبعدموا ما 0 خارجا 
عن نعاليم الاسلام » أو متضمنا 9 الالحاد فوثق به جميع النا س » وخلع 
عليه الخليفة وقربه » فحسده ( خوار زمشاه ) مما أدى الى توسع شقة الخلاف 
بين خوارزم وبعداد ٠‏ 

وتحالف الامام جلال الدين مع الأتابك ( مظفر الدين أزبك ) سنة 41١١‏ 
هجرية ضد ( ناصر الدين منكلي ) » وكان الوحيد من بين « مشايخ الجبل » 
الذي استطاع أن يقضي ما يقرب من سنة ونصف السنة خارج معاقل 
الاسماعيلية في العراق واه يران وأذرسحان » وقد تحالف فى بدابة الامر مع 
« جلال الدين خوارزمشاه » ولكن عندما أخذت حر عاد ) 


)١(‏ نور مبين حبل الله المتين : جنارا : ( ص 17١‏ 451 ) » تارب الدعوة 
الدعوة الاسماعيلية : ص 15؟ . 
) تار بخ الادب اران من الفر دو سي الىالسعدي:براون: (ص6م/اه-5/اه). 


ا كا 


حرف الحاء 


تنقدم داخل ابران » وجد من الحكمة أن يتحالف مع هذا الفاتح الوثني » 
فكان رسله أول من قدموا خضوعهم له بعد ما عبر بجيوشه نهر جبحوناء 
وريما أثارت فعلته هذه حنق أتباعه وسخطهم عليه فبعد قليل من الزمن 
تحده سوت مسموما على بد احدى نسائه قيما يقولون » في الثاني أو 
الثالث من شهر نوفمبر سنة 5١0 - ٠ ١١٠‏ هحرية )»م ودر كامل 
حسين فيقول : « على أن الحسن الثالث جلال الدين # حفيد الحسن الثانى # 
الذي نولى الامر سنة با٠+‏ هجرية آمر باعادة القيام بالفرائئض الدينية كما كانت 
قبل ظهور جده » وأمر ببناء المساجد واقامة الآذان للصلاة وقرب اليه الفقهاء 
والقراء وأغدقعليهه الهداباو الاموال » بل خطا خطوا تأوسعمنذلك »؛ اذ راسل 
الخليفة العباسي الناصر لدين الله » وأرسل الى السلطانالسلجوفي وخوارزم 
شاه والى غيرهما من الملوك والأمراء يوكد لهم صدق عودته الى التعاليم 
الاسلامية والقيام بشعائر الدين وفرائضه » ففرحت بذلك البلاد الاسلامية » 
وأخذ كل ملك يخلع على الحسن الثالث الألقاب » ومن هذه الالقاب 
( المسلم الجديد ) » وبظهر أن فرح المسلمين بعودته الى التعاليم الاسلامية 
كان له أثر فى نفس الحسن الثالث » اذ غالى فى اظهار رجوعه الى الحق 
فاتتهز فرصة زيارة وفود المسلمين قأحرق أمامهم كتب الحسن بن الصباح 
وكتب الاسماعيلية السرية ؛ وطعن في الحسن بن الصباح وكل من تولى أمر 
الاسماعيلية بعده ورماهم بالكفر والالحاد » ثم بعث أمه وزوجه لأداء فردضة 
الحتج » وأمر ببناء التكايا على طول الطريق الى مكة المكرمة برسم الفقراء 
من المسلمين وخاصة للمنتصوفين » وعقد معاهدات الصلح والتحالف مع أعدائه 
من الماوك » وبذلك كله اقتنع المسلمون بانه أعاد الاسماعيلية الى الوحدة 
الاسلامية الكبرى التى مزقتنها الفرق المختلفة0؟؟ » ٠‏ وقال طه أحمد شرف : 
« وكان النزارية في ذلك الدور بدعون لامام ظاهر » ولكن موجة من 


. تاربخ الادب فيابران منالقردوسي الى السعدي: براون:(8/اه-81/14)‎ )1١( 
. ) (؟) طائفة الاسماعيلية : كامل حسين : ( ص ١8م 9ق‎ 


ا د 


أعلام الاسماعيلية 


الالحاد قد غمرهم » فأطاحت بتلك السمعة الطيبة التي خلفها شيوخ الجبل 
الأوائل » وبخاصة الحسن امنا بو اديه ا سقوط دولتهم » لو لا 


الى مكة المكرمة ؛ وتبرأ من المذهب النزاري » ومن آباثه وأجداده » فكان 
ما فقعله الحسن الثبالت من عوامل الاشاء على الدولة » لذلك سموه 
ْ المسلم الجديد 20 ) »اء. 

هذه هى بعض الروابات التى وردت فى كتب تاريخية متعددة حول 
التقارب الذى أوجده الامام حلال الدين حسسن فى عهده » ونحن لا اسسعنا اللا 
الدين الاسلامي » ولم يقوموا بتعطيل الشريعة السمحاء » بل كانت دعاتهم 
وعلماوهم وفلاسفتهم شبرون للدفاع عن الدين وعن فرائضه » عندما كان 
أنما بعملون على تثبيت قواعد الدين التي أتى بها جدهم محمد عليه الصلاة 
والسلام اسوة بما فلعه أبوهم على بن أبي طالب » وهذه كتب الاسماعيلية 
ومؤلفات دعاتها وفلاسفتها تثبت ذلك ؛ وقد غرب عن بال المؤرخين الاسبان 
التي جعلت الامام جلال الدين حسن ينهد الى التقرب مع بقية الفرق 
الاسلامية وهى : 

١‏ الحروب التى كان يشنها العباسيون والسلجوقيون على القلاع 
الاسماعيلية وسعت شقة الخلاف » وباعدت الفرشقين » وجعلت من الامساعيلية 
فرقة تنظر الى نفسها بانها خارجة على كل عطف اسلامي ٠‏ 

٠‏ ازدادت النقمة الاسلامية على شيوخ الجبل فى آلموت لما كانوا 
يتخذونه من مواقف دفاعية في قلاعهم » فشئنوا عليهم حملات اتهموهم فيهما 

. الدولة النزاربة : ص 7؟؟‎ )١( 


5١» --‏ ل 


حرف الحاء 


بالالحاد والكفر والخروج عن الاسلام ٠‏ 

+ عندما تسلم الامام جلال الدين الامامة رأى بثاقب نظره أنه لا بد 
كاه يك ور كو ا 
0 6 5257 اتصالاته ومخايراته ١‏ ع أمراء المسلمين ٠‏ 

أما ما قيل بأنه استدعى بعثة من 0 وعلماء المسلمين للاطلاع على 
مكنية آالموت الى آخر الروابة : فنقول هذا ثىء طبيعى لاستحق هذه الضحة 
والتعليقات ؛ لان الامام بعلم ان مكتبته لا يوجد فيها الا كل ما يخدم العلم 
والفلسفة والقضية الاسلامية » أما قضية طعنه بالحسن بن الصباح وبأجداده 
وآبائه فلا تكلف أنفسنا بالرد عليها لانها من المصادر التاريخية التافهة التى 
لا تستحق العنابة ولا الرد ٠‏ 

وأخيرا اننا نشك .أنه صانع الخليفة العباسي وقدم له الطاعة » والظاهر 
أنه رغب في تحسين العلاقات حرصا على وحدة الصف وجمع كلمة المسلمين ) 
فعمد الى مهادنة الخصوم » وساهم مساهمة فعالة في بناء المساجد » والتكايا 
على طريق الحج ليظهر للملا أنه لا يريد للاسلام الا كل خير » وما قيل حول 
وفاته مسموما أو مقتولا من قبل المتعصبين من أتباعه فهو شيء طبيعي دجري 
في كل العصور ولا بشكل شيئا بالنسبة للاسماعيلية ٠‏ 

وعلى العموم كان عهد هذا الامام من أزهي العهود التي سادت فيها 
كلمة الاسماعيلية في أغلب البلاد الاسلامية » ولقد عثرنا في كناب الميثاق على 
منشور أرسله هذا الامام لاتباعه في جبل السماق بسورية يطلب اليهم فيه 
الاعتماد على الداعى ( شمس الدين بن على ) وتصليح حمام قلعة الكهف 
الذي تعرض للانهيار ويستدل من هذا المنشور ان الامام جلال الدين حسن 
كان نترد من وقت لاخر على سورية ويقيم في قلعة الكهف لاصلاح شؤؤون 
أتباعه ومربديه » وتوفي الامام جلال الدين حسن سنة 518 هجرية ودفن في 
قلعت آلموت ٠‏ 

د ث1 د 


أعلام الاسماعيلية 


حسن علي شاه الحسيني 


( اغا خان الأول ) 


اتعثمر الامام حسن على تسناة أول الأئمة الاسماعيلية الذين استوطنوا 
الهند ٠‏ ولعله الامام الاول الدي رمى بثقله الدينى فالمعتر كالسياسى » وكانت 
جحتكةه السشاية من مخططات لشت مدى ذكائه ( و تنصره العسق في 
وقيادة حكيمة7١2 ٠‏ اسمه الكامل كما ورد فى أغلب المصادر التاريخية : 
الامام سيد حسن على شاه الحسيني بن خليل الله على النزاري الشهصير 
ها بخان الأوال29 )له ولدستة 14 هحرية فى لدة معلات من نقاطعة 
كرمان في ايران » وتسلم الامامة بعد وفاة أبيه وهو في الرابعة عشرة من عمره 
سسئة مم١‏ هجحررنة وباحتفال كين حضره الشاه فتح على شاه القاجاري 
امبراطور ايران » ووفود عديدة من الاسماعيليين من مختلف أنحاء العالم ٠‏ 


وبهذه المناسبة أعلن الشاه فتح على عن موافقته على تزويج انته الأميرة 
( سرر جهان خانم ) من الامام حسن على شاه » ومنحه لقب ( آغا خان”" ) 
كما خصص التعويضات للاسماعيلية عما أصابهم من أضرار أثناء اغتيال 
)١(‏ طائفة الاسماعيلية : كامل حسسين ص 177 ؛ نور مبين حبل الله المتين : 
حئارا ص 5ه . 

(؟) نور مبين حيل الله المتين : جنارا ص 587 . 

6 مهناف بالعرديكة مد : النناة اق . 


بد 538 يب 


حرف الحاء 


الامام خليل الله على » ومنحهم الاستقلال الذاتي والحرية الدينية التامة ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت أصبح آغا خان مستشار؟ سياسيا للشاه » يتدخل في 
كل شاردة وواردة » حتى أن بعض المؤرخين ذهب الى القول : ان اغا خان 
كان الحاكم الفعلى لايران من وراءالستار<2 ٠‏ وبذلك اشتدساعد الاسماعيلية 
وقودت شوكتهم » فازداد عددهم زدادة ملحوظة ٠‏ 

وفى سنة ١١0٠‏ هحرية أعلنت وفاة فتح على شاه متآثرا بذات الجنب » 
فاختلف الأمراء القاجاريون على تولى السلطة من بعده 4 مما أدى الى انقسام 
البلاد الى قسمين : القسم الأول تتزعمه الأمير محمد بن ز كي خافن حاكم 
قبثراة : والقسم الثاني بزعامة الأمير محمد ميرزا حاكم خراسان » وسارت 
جيوشهما نحو العاصمة طهران ؛ وهنا وقف ( آغا خان ) الى جانب الأمير 
محمد ميرزا وقدم له المساعدات العسكرية » التى مكنته من الاستيلاء على 
العاصمة طهران » مما اضطر خصومه من الأمراء القاجاربين الى عقد رابة 
الصلح » والموافقة على تنصيبه ملكا عليهم © ٠‏ 

ولمااستقرت الأمور أعلن الشاه محمد ميرزا تشكيل الحكومة برئاسة 
( حاجي ميرزا أبو القاسم آكاشي ) مدرسه الخاص » كما عين ( آغا خان ) 
قائدا عاما للحيش الايرانى2؟ » فوجه جل اهتمامه لملاحقة العصابات » وفلول 
التاكويني امكل اعديق الأبتاليي التنطيية قن موف عقن #.وقفى على 
السناة وار شوة والتيرة الى كانت متدرة فى صفوف الجتوة والفبباط : 
ولا شعر رئيس الوزراء بازدياد تفوذ الآغا خان وقوته » حقد عليه وأخذ 
سعى لدى الشاه لابعاده عن المسرح السياسي والعسكري » خشية أن سيل 
اليه الشعب أكثر فأكثر فيستولي على الملك » وما زال يتذرع بكافة الحجج , 


)١(‏ 69 .م /وولعاعاط .8 لل : 7ق5 15القصمطها عطأ آه 17م 1ا111 


(؟) نفسن المصدر ص .لا ال . 
6 364 .ط.م 80111567 .8 ال بإ : 12018 01 ق'لطة عط 
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أعلام الاسماعيلية 


وبحيك المؤامرات حتى أصدر الشاه سنة ١١٠4‏ هحرية أمرا باقصاء اغا خان 
عن الجيش وابعاده عن التدخل فى السياسة المحلية » وقيل انالسبب الرئيسى 
لنقمة رئيس الوزراء كان بخصوص مساندة رئيس الوزراء لشخص فارسي 
من عائلة وضيعة جدا ولكنه تمكن من أن يصبح الرجل المفضل لدى رئيس 
الوزراء الذي كانت السلطة بيده » وهذا الشخص تجراً على أن يخطب لولده 
احدى كريمات ( آغا خان ) حفيدة الشاهنشاه ؛ فاعتبر الاغا خان هذا العمل 
اهانة كبرى » فرفض الطلب باباء وشمم عظيمين بالرغم من الحاح رئيس 
الوقااق 17م 

توجه آغا خان الى ( محلات ) حيث خصص كل أوقاته لرعاية شؤون 
أتباعه وتقويتهم ؛ وفي هذه الأثناء كان الخلاف بين الاتكليز والروس على 
أشده بسبب مناطق النفوذ فى أفغانستان ؛ فاستغل ( آغا خان ) الاضطرابات 
التي حصلت في كرمان وأعلن الثورة على الشاه » وأخذ يهاجم القفرى 
والقوافل حتى ذاع صيته فى جميع أنحاء ايران » وأخذ الابرانيون يتحدثون 
بأعمال البطولة الخارقة التى قام بها ( آغا خان ) وأتباعه وتوافدوا عليه 
وانضموا لجماعته ؛ وبعد صراع مرير ومعارك ضارية » فشلت الثورة » 
وتمكنت السلطات من اعتقال ( آغا خان ) ووضعه في السحن » ولكن الشاه 
أمر باطلاق سراحه وابعاده عن ايران ٠‏ 

عاد ( آغا خان ) الى كرمان حيت جمع نخبة ممتازة من رجاله الفرسان 
الأشاوس وتوجه الى أفغانستان » حيث استقبل من قبل السلطات البريطانية 
في ( كابول ) بالترحاب » وبعد أن استقر مدة قصيرة عبر الصحاري الى السند 
وقد لاقى في طريقه المشقات والمصاعب » فتغلب عليها وسار حتى وصل الى 
( بلوجستان ) فمكث فيها عدة أسابيع للراحة ثم غادرها الى السند فوصل 
كراتشي يوم الجمعة 5؟ رمضان سنة ١١٠٠‏ هحرية'"© ٠‏ وكانت بريطانيا 


515 مذكرات آغا خان الثالث : ص‎ )١( 
. ) (؟) نور مبين حبل الله المتين : جنارا ص (88ه  /المىه‎ 


اج 


حرف الحاء 


في ذلك الوقت تحكم السند وهي بحالة حرب وتوسع عسكري شمالا وغريا 
من البنجاب ٠‏ وفي المراحل الاخيرة من الحرب الافغانية الاولى » في عامي 
١‏ و15ما 7 أفاد كغا خان وفرسانه الجنرال نوت في كارداهار 
والجنرال انجلند عندما تقدم من السند للانضمام الى نوت ٠‏ وكذلك ساعد 
( آغا خان ) في نجاح المفاوضات التي جرت بين بريطانيا وامراء السند في 
مدينة ( كلكتا2©0 ٠)‏ 

عرضت الحكومة البر بطانية على آغا خان أن سبقى فى السند ولكنه اعتذر 
عن قبول هذا العرض وتوجه الى بساي فوصل ( كج ) و ( وكاتياور ) حيث 
مكث فيها مدة شهرين اجتمع بأتباعه ومريديه الذين توافدوا عليه من جميع 
أنحاء الهند ؛ وأخيرا قرر الاقامة في بمباي فوصلها عام ما مبلادية فخف 
لاستقياله حاكم تلك المدينة ( 1301© .0 زه ) ورجال السلك السياسي 
وممثلوا الدول وعدد كبير من الاسماعيلية حبث قدموا اليه ولاءهم ٠‏ ولكن 
آغا خان قفى عامين في ( كلكتا ) بسبب احتجاج محمد شاه لدى الحكومة 
البريطانية على وجوده في ميناء قريب جدا لمفارس مثل بمباي ٠‏ 

وبعد أن اتنهى عهد محمد شاه سنة ١844‏ ميلادية أقام آغا خان في 
بساي حيث أنشا ( درخاتنه ) أو مقره العام » وشرعت الوقود الاسماعيلية 
تأني الى بومباي من بلدان قصية مثل : كاشغر وبخارى ب الم ان 
وسورية واليمن والشاطيء الافر بي والاراضي الداخلية9؟ ٠‏ وأصبحت 
قصوره وبيوته تغطي قسما كبيرا من بعضأجزاء المدينة الاكثر كثافة بالسكان» 
وشملت قسمى المدنة الحالية » مازاغون » وسكولا » وامتدت من طريق 
نسبيت الى حسن آباد » وضمن هذه المنطقة شيدت قصور عظيمة وبيوت 


(1) 6 - 26 .م.م : لإقلطاعاط .8 الح : نزط ق[اتدطة]ز عطا آه 1115019 


(؟) مذكرات آغا خان ص : (6ه ‏ لاه ) 4 نور مبين حبل الله المتين : 
حنارا ص .)"1١"51١5(‏ 


51 د 


أعلام الاسماعيلية 


أصغر منها وتوابع لها لا يحصى لها عدد » وكذلك الحدائق والمساتين 2 
وحديقة للحيوانات » واسطبلات عديدة لأن ( آغا خان ) قد اصطحب معه 
فى هحرته أكثر من ألف من أقاربه ومواليه ومعارفه ومؤيديه الشخصيين 
والسياسيين » وكانوا يتراوحون بين أوضع الخدم وبين الامير الذي كان 
من سلالة نادرشاه » الذي انحازوا الى جانب اغا خان واختاروا النفى معه » 
وعرف مقر آغا خان الرسمي ( آغا هول ) وشيد أيضا عدة قصور في 


بون دك 


واهتم بتنظيم شؤون أتباعه » وشرع بعقد الاجتماعات الدشية العامة 
في دور العبادة المعروفة بأسم ( جمعستخانا ) وكان بحث فيها أتباعه لتقوية 
مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » وأدخل بعض التنظيمات الحديثة 
في مراكز الدعوة » فعين مجلسا أعلى لادارة شؤون الاتباع ومجالس محلية 
ل لي مق آنؤال الشمس. والركاة والتجوى 
على تاشن اللكفيات 0 د الاجتماعية والعلسية © ٠‏ 


عن الاق التاق دعوه وز متاق مل هيدل الات و0 
الفرق الاسلامية فطالبوا الحاكم العام بأن يضع حدا لنشاط آغا خان وأتباعه 
من ( الخوجا ) لأنهم فرقة غير معترف عليها رسميا واسلاميا ٠‏ فاضطر آغا خان 
الى رفع دعوى لدى رئيس القضاة السير ( جوزف ارلوند ) مطالبا الاعتراف 
به كزعيم روحي للاسماعيلية النزارية وبطائفته كفرقة من الفرق الاسلامية 
ل و ل 
تاريخية ومذهبية أجراها بعض الخيراء » اعترفت المحكمة المذكورة بقرارها 
التاريخي العظيم الذي برد مهار حر عاة اسرة آغا خان منذ عمد على 


. المصدر نفسنةه ص /م‎ )١( 
. (؟) الشيعة في الهند : 110111567 ص ./ا؟‎ 


حرف الحاء 


ابن أبي طالب حتى وصول آغا خان الى الهند » أقول اعترفت بزعامة آغا خان 
الروحية للاسماعيلية واعتبر اتباعه الذين كانوا سسمون ( الخوجات ) من 
الاسماعيلية النزارية » ومنحتهم المحكمة الحرية التامة في مزاولة نشاطهم 
الدينى كبقية الطوائف والفرق فى بلاد الهند » وقد أقر مجلس اللوردات 
البريطاني هذا القرار ومنح آغا خان لقب صاحب السمو الملكي وأرفع وسام 
في الملكة البريطانية للسلام”© وتشير أكثر المصادر التاريخية على أن 
(آغا خان ) كان يتدخل في قضايا الهند العامة ويهتم بشؤون المسلمين 
الهنود ٠‏ 

ويعتبر آغا خان بحق من أعظى الأثمة الاسماعيلية بعد زوال العصر 
الفاطمى ٠‏ وكان عالما وفبلسوفا وقائدا محنكا » ومرشدا عظيما » نتقن أغلب 
اللغات الحية » محبا للسلام » سياسيا بارعا » قضى أكثر أيامه في السهر على 
يجلالئحة اعاقة اقهو فقن اأققناء الخيول الفرية الأضيلة ونويتها والحماء 
بها ؛ محبا للصيد بواسطة الكلاب والطيور الجارحة التي كان يستقدمها من 
البلاد العرية ٠‏ 

توفي بعد أن خلف أربعة أولاد هم : آغا على شاه » وآغا أكبر شاه ) 
وآغا جهان كيرشاه » وكنحى شاه » وكانت وفاته سنة 18481١‏ ميلادية الموافق 
سنة 9ه؟1 هجرية ودفن في ( مازكان ) في مدينة حسن آباد ولا يزال ضربحه 
قائما تحف به من كل الحهات حديقة غناء عامرة بالاشجار الوارفة الظلال » 
والزهور الفواحة الزكية ٠‏ ويأتيه الزوار الاسماعيليون في كل المناسبات ٠‏ 


تنم ند ين 


: نور مبين حميل الله المتين‎ 4 ”7١ الشيعة في الهند : 1101118667 ص‎ )١( 
. )الحكم صدر في ؟١ تشرين الثاني 1855 م‎ 6١5-451١51١ جنارا ص‎ 


واج ل 


اعلام الاسماعيلية 


حسسن علي شاه 


ولد الامام حسن علي شاه بن سيد على سنة ٠١65‏ هجرية في بلدة 
( كوهك شاه نزار ) وتولى الامامة الاسماعيلية بعيد وفاة اسه سنة اباء١ا‏ 


٠ هجرية‎ 


نهج نهج أببه في التقرب من الشاه عباس الصفوي ( الثاني ) الذي أحله 
محل أبيه » وقيل انه تمكن من اقناع الشاه بأن بمنح الاسماعيليين في منطقة 
كرمان الاستقلال الذاتي والاداري ٠‏ على أن شرف على تسيير مور الآمام 
حتى توفي الشاه عباس وخلفه الشاه سليمان صفوي( الأول ) ففترت العلاقات 
بينه وبين الامام تنيجة لمسعى رؤساء الفرقة الاثنى عشرية الذين أقنعوا الشاه 
سليمان » بأن نفوذ الاسماعيلية السياسي والديني أصبح يشكل خطرا على 
5009 0 - ِ 

ومن جهة ثانية عمد الامام الى رعاية شؤون أتباعه فعين الدعاة 0 
أو كينا إيسمو لهم في ذلك الوفت الممثلين وال و كلاء والمبلغين فى 
المناطق » فاختار ( على أصغر بيك ) ومنحه لقب ( ١‏ 0 
وأوفد ( محراب بيك ) بعد أن لقيه ( ٠‏ بر ) الى خراسان » وعلي ( أكبر بيك ) 
كلفه بتولى رئاسة الدعوة في وان ونه افيدز نن) و كندلك من 
( بير شمس الدين ) فى السند » ومنح أيضا أكبر شخصية سياسية اسماعيلية 
في ذلك الوقت الذي كان يعمل ( حاجب ) في البلاط الصفوي ( مرزا شاه 
باقر ) لقب ( بير ) لعموم كرمان ٠‏ وبواسطة هذه التعسينات والتنظيمات 


.) نور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص ( 6هده  مده‎ )١( 
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حررف ألحاعء 


نفلل الحركة الاسباعيلية فئ: أكتز المناطلق. 6 وآخد التاين اشيلون 'عليهنيا 
الدارة ذاما توغ افدة في ا جضه ور ولق دوس لسع انها 0 

ومد بد المساعدة للاسماعيلية في سورية فأرسل لهم الأموال والتعاليم 
والارشادات » فكانت بمثابة بلسم لحراحهم » فغادر قسم كبير منهم المدن 
والتحأوا الى المعاقل والقلاع » وأظهروا شجاعة فائقة في الدفاع عن معاقلهم 
ورد غزوات العثمانيين والنصيرية الذين كانوا يهاجمونهم للنهب والسلب ٠‏ 

وتذكر بعض المصادر التاريخية أن الامام حسن على شاه قام بجولة 
تفقدية الى السند حيث عقد مؤتمرا ضم كبار رجالات دعوته في عموم أنحاء 
الهند وافغانستان وت ركستان و بامير ومثلتان » تدارس فيه مع نوابه وحححه 
ووكلاءه أمور الاسماعيلية في جميع أنحاء العالم » فقرر أن بخصص الأموال 
الطائلة لمساعدة الحركة الزراعية والتجارية والعلمية » وعين فى كل منطقة 
لجان خاصة لتنفق بمعرفتها تلك الاموال كفروض تفسط لآجال طويلة » 
وقبل انه أمر أتباعه بالهحرة الى البلاد البكر لتأسيس الشركات الصناعية 
والتجارية ؛ وبالفعل توجه قسم كبير من اسماعيلية الهند الى أفريقيا وبورما 
وسيلان ومدغشكر ٠‏ 

وبعد عودة الامام حسن على شاه الى مقره فى كدمان اصيب بمرض 
خطير توفي على أثره سنة ه١١١‏ هجرية ودفن في ( نجف شاه ) ولا يزال 
ضريحه مشيدا هناك ورزار ٠‏ 


.) 55. تاريخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص (560ه58‎ )١( 


جم 9 يبد 


يطالعنا بعض المؤرخين والكتاب بين حين وآخر بمغلومات جديدة » 
واكتشافات حديئة » عن حماة الحسن بن الصباح صاحب قلعة « كلون 4 
ومنشىء الدولة رار قن لاي نكر معدي لبك عن دز علي 
عرفها التاريخ في القرن الخامس الهحري ٠‏ يظهر في بعضها مجرما نتعشق 
سفك الدماء ؛ وتعمل على تفويض دعام الاسلام 6 و ششر الفسق والفحور 
والزندقه 7 وفرض السلطان بالقوة والارهاب والبطش والاغشال 4 سنما 
يعتبره البعض الآخر بطلا من أبطال التاريخ الذين وهبوا حياتهم لحماية 
الاسلام وتطهيره من الأدران ولونات العاشين الممتدعين 1 فأحاطوه بهالة من 
التقديس والتعظيم ؛ ونحن تحاه هده الاراء المتناقضة المتضارية لا سسعنا 
على التأكد من الحقيقة » وتسرعهم في الحكم على الأمور بغير ثبت » وأخذ 
المصادر على علاتها وعواهنها ؛ بدون أن بكلفوا أنفسهم لدراسة البيئة 
تقدم لمحة مختصرة عن حباته مأخوذة من « كتاب الحسن بن الصباح 
الحميري(" » الذي ألفناه منذ سئوات » عسى أن بأخذ الباحث فكرة 
صحيحة عن حياة هذا م الكبير 0 0 ومن 7 الدج 
5 المنصف ل الصادق ٠‏ 

0 
9 الحسن بن الصباح الحميري تأليف مصطفى غالب تحت الطبع 8 


حد 55 حت 


حرف الحاء 


ولد الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن الحسين بن الصباح الحسيري ١١‏ 
سرس من أبوين اسماعيلبين » سنة م6" هحرية » وقيل سنة 610 
هحرية » وكان أبوه عالما من علماء المدهب الاسماعيلى فوجه جل اهتمامه 
الى تربيته وتثقيفه حتى تبحر في جميع العلوم والمعارف » وقيل انه تأدب 
وتثقف على الموفق النيسابوري في مدبنة نيسابور هو وعمر الخيام » ونظام 
الملك » فتواثقفت بينهم عرى الصداقة وتعاهدوا على اقتسام المنافع التي 
بحصلون عليها في حياتهم العملية » وبحكم هذا العهد قيل ان الخيام قصد 
نظام الملك وهو ل ا ا 1 0 
طول حاتة ٠‏ وار سا الوه بالعهد » فعرض عليه 
احدى الولايات الاسلامية » ولكن الحسن أبى وطلب الدخول في خدمة 
السلطان » وكان غرضه على زعبهم الاستثئثار بالوزارة دون نظام الملك ٠‏ 

ولما كانت هذه الرواية بعيدة عن المنطق والتاريخ رأينا أن نناقش القائلين 
فيها باعتيار ان هده القصة جزء سير من الحكابات التى لفقوها حول الحسن 
وشحنوها بالارهاب والاجرام » والدليل الواضح على خطل هذه الرواية 
التفاوت الظاهر بين سنيهما » اذ من المعروف تاربخيا ان ولادة نظام الملك 
كانت عام :٠8‏ هجرية بينما تشير المصادر التاريخية الى أن اعون الاج 
ولد سنة ه:: هحرية » ومعنى هذا ان 0 
من عمره عندما ولد الحسن بن الصياح » فهل من المعقول بعد هذا التفاوت 
الكبير دين عمر بهما أن يتزاملا في الدراسة ٠‏ وعلى الغالب أن نظام الملك كان 
بخوض المعترك السياسي عندما ولد الحسن بن الصباح » وربما كان متزوجا 
وخلكتف عددا من المنين والبنات ٠‏ 


وليس غريبا على خصوم الحسن أن يختلقوا الأساطير ويصنفوا الروايات 
)١(‏ نسسبة الى ملوك اليمن الحميربين انظر (١‏ الحسن بن الصباح لمصطفى 
غالب ص:97؟ ) . 


ا 


تشولها لسمعته ؛ بدأ الحسن ححماته العملية على عادة المتعلمين فى ذلك العصر 
فدخل بخدمة سلاطين السلاجقة وترقت درجته عند السلطان ملكشاه » 
وأصبح ستشيره في شؤون الدولة » فلم بعجحب ذلك نظام الملك الذي 6 
فى الحسن منافسا له » فدير مؤامرة لطرده من ديوان السلطان ملكشاه 
وذلك عندما أوعز السلطان الى الحسن بن الصباح أن ينظم سجلا جامعا 
للموازنة في الدولة » في مدة أقصاها أر بعون بوما » فتآمر نظام الك مع 
أحد غلمان الحسن فقليوا السجل بعد انحازه بالمدة المحددة رأسا على عقب » 
ولما عرض السحل على السلطان طلب من الحسن حساب احدى الولايات 
فمد بده الى الموضع الذي وضعه فيه فلم بوفق » وسحب اخرى فاذا هي 
كغيرها » فضاق صدر السلطان » عندها اغتنم نظام الملك الفرصة ودس على 
الحسن » فأمر السلطان بالقبض عليه فتمكن من الفرار وتوجه الى الري 
وهناك اصطدم بالدعاة الاسماعيلية7١2‏ فحمي وطيس المناظرة بينه ويبنهم ؛ 
وقد راعته مقدرتهم العلمية فاجتمع بالداعي ( ضراب ) الامير وبعد محادلات 
واجتماعات عقلانية طويلة قرر أن بجتمع بداعي الدعاة في تلك البلاد ( ابن 
عطاش ) الذي ضمه الى صفوفه ورحب به خير ترحيب » وعينه وكيلا له 
ونصحه أن يذهب الى مصر ليحضر المجالس والمحاضرات ٠‏ 

وبالفعل غادر الري سنة 507؛ هحرية فمر في طريقه على أصفهان و أذر بيجان 
والموصل وسنجار وسورية وكان خلال تحواله يلقي المحاضرات وتحري 
المقابلات والمناظرات فسيقته أخباره الى مصر » ولما دنا من القاهرة المعزية 
خرج لاستقباله الدعاة والشيوخ ورجال البلاط » ولما دخل على الامام 
المستنصر أكرمه وأمره أن بدعو الناس الى امامته فقال له الحسن : منسيكون 
الامام بعدك يا مولاي + فأشار المستنصر الى ابنه نزار ٠‏ 

ظل الحسن في القاهرة ثمانية عشر شهرا بتمتع برعاية مولاه المستنصر 

٠. الحسسن بن الصباح الحميري مصطفى غالب ص 1؟‎ )١( 


د د ع 


حرف الحاء 


وعطفه وبدرس أصول المذهب الاسماعيلي وأساليب الدعوة على أساتدة 
دار الحكمة التى ي كأ نت إبومئذ أعظم مركز للعلم والعرفان في الشرق والغرب٠‏ 

وقيل ان بدر الجمالي تآمر على الحسن بن الصباح أثناء وجوده في مصر 
فعمل على سجنه ثم طرده من البلاد ٠‏ وقد أبحر من الاسكندرية سنة 67 
ولول كتريهكا نو اح يلوف المناق ا وبدرس الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية وبدعو الناس الى اعتناق المذهب الاسماعيلي حتى بلغ 
امقر جر و 2 بدعوته الى بزد وكرمان وطبرستان 
وذافقان وأخرا :وصسل الى:قوويى وابخولن عان قلفية اموت المتتهورة 
سنة +مع هحرية ٠‏ فعمرها وحصنها وأخد في تنظيم دعاته في فارس وخراسان 
وبلاد الديلم » ووجه اهتمامه لاحتلال الحصون والقلاع لبحعلها ملاجيء 
منبعة تحميه من الاعداء » فاستولى على قلعتى شاهدوز وخلاجان » قرب 
أصبهان وعلى طبس وطون وقائين وزوزان » وخورخوسف في قهستان وعلى 
وتتمْكوة ه ترب ابهر وعلى اسناوند في مازندان وعلى اردهان وكر كدكوه 
وقلعة اللادر فى خوزستان وعلى قلعة الطنيور بقرب أرنحجان وعلى قلعة 
الخلادقان في فارس ٠‏ وظل الحسن يدعو لامامة المستنصر بالله حتى توفي 
الامام المستنصر سنة لالم هحربية » وجرى ما جرى من أمر تعيين المستعلي 
واغتصاب حق نزار في الخلافة » لذا فقد اتنفض الحسن بن الصباح وأتباعه 
على خلافة المستعلى ونادوا بامامة نزار صاحب الحق الشرعي » وأرسل جماعة 
من فدائيته ليأتوه بنزار أو أحد أولاده » وبالفعل جاء نزار وابنه على الهادي 
الى آلموت بعد أن تمكن من الهرب عن طريق سحلماسة ٠‏ 

وبعد أن استقر الامام نذار وولده على بن نزار الذي لقب بالهادي بعد 
وفاة أسه » شرع الحسن بن الصباح ة فى اجراء التنظيمات الحديدة فأوجد 
مدارس للعلم ا الدعاة وجمع لك عيا سك رمو العثنا قه العدما” 
وأخذ بدربهم على فنون القتال والدعاية » وعمل على اصلاح حالة أتباعه 

58ح 


م ه١٠١‏ 


أعلام الاسماعيلية 


الاقتصادية والاجتماعية فوزع عليهم الاعمال حسب مؤهلاتهم » فخصص 
لحمل السلاح جماعة ممن اشتهروا بالشجاعة والقوة فجعل منهم نواة طيبة 
للحامية الاسماعيلية » وعناصر صااحة لتكوين فرق الفدانية ٠‏ 
وجعل أمور نشر الدعوة والمحادلة بها وقما على طبقة العلماء الذين 
تخرجون من مدرسة الدعوة التى أسسها وأشرف على التدرس فيها بنفسه » 
وجعل من الآخرين تجارا وعمالا وفلاحين وأرباب الحرف الصناعية الخ ..٠‏ 
وربط المجموع بوشائج المحبة والاخوة والمساواة ٠‏ حتى أصبح الفرد بشعر 
بأنه جزء لا نتجزأ من المجموع 20 ٠‏ 
عرف جماعة الحسن بن الصباح أو الاسماعيلية النزارية بالفداسين نظرا 
لما كانوا نومون به من أعمال بطولية خارقة » مما جعل أغلب الكتاب 
والمؤرخين سستغربون هذه الشحاعة والاقدام فأطلقوا عليهم أسماء شتى 
ووصفوهم بصفات أقل ما يقال عنها أنها محض افتراء وكذب ودس وتحامل» 
وقد سبق أن ناقشنا هذه الناحية أكثر من مرة(© وبينا مواضع الافتراء 
والدس والتحامل وقلنا ان أساس هذه الكلمة كما رجحها المستشرق 
( اشانوف ) وغيره من العلماء الذين اهتموا بالابحاث الاسماعيلية محرفة 
عمدا وأصلها على أربعة أوجه : 
(١‏ غ2وقفدققه ) ( أساسان ) معناه القتلة وهذه لفظة كان يطلقها 
الصليسيون على الفدائية الاسماعيلية الذين كانوا يفتكون بسلوكهم 
وقادة جيوشهم فخانوهم ولقبوهم ب ( الأساسان ) ٠‏ 
| 0 ) نسبة الى رئيس الفدائية ( الحسن بن الصباح ) 
أي ( حساسان ) ٠‏ 
)١(‏ الحسن بن الصباح الحميري لمصطفى غالب ص 159 . 
(؟) تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب ص ”147 . الحسن بن الصباح 


اطفدا” 


حرف الحاء 


© حساسون ب ذوي حس وشعور ٠‏ 


والدفاع عنها ٠‏ 

وقد عمد الاعداء الى تحريف هذه الكلمات تقصد التبيل من سمعة 
لت ع د بحديد على أولثك المؤرخين الذين 
باعوا أقلامهم ووجنانهم في انق اق مادية محضة لارضاء رغمسات ذوي 
ل نه الحكم للتاريخ وللمؤرخين المنصفين ٠‏ 
سنحر أن يثآر لأبيه فهاجم قلاع الاسماعيلية » فأوفد اليه الحسن بن الصباح 
أحد فدائيته فقتله بطعنة خنحر » وبقيت قلاعه فى حصار مستمر من قبل 
السلجوقيين مدة طويلة ٠‏ 
واشتد الحصار عليها فأرسل السلطان رسولا الى الحسن بن الصباح يطلب 
منه الاستسلام وددذعوه لطاعته » فنادى الحسن عند فدانيته وقال له القى 
نفسك عن هذا البرج ففعل » وقال للثاني اطعن نفسك بهذا الخنجر ففعل » 
ببذلون دماءهم في سبيل عقيدتهم ٠‏ 


وعلى العموم كان الحسن بن الصباح رجلا شهما تقيا ورعا » وبحكى 
انه أمر باعدام أحد أبناءه عندما علم أنه لا بسير على الطريق القويم » وكان 
موفقا في جميع الحروب التي خاضها » وليس بغريب أن بخلده التاريخ كأعظم 
شخصية علمية سياسية في القرن الرابم والخامس المجري ٠‏ وثقد أفاد الدعوةٌ 
مسا يو د ل و ود د وثلاثين 


ين لس 


أعلام الاسماعيلية 


بعد أن اختلت قلعة آلموت وقيل انها أحرقت حتى لا تنسرب تعاليمها الى 
العامة(١؟ ٠‏ 


)١(‏ ذكر ابقانوف في مرشده لحسسين بن الصياح أربعة كتب : ١‏ الفصول 
العربية  .‏ 5 ب هفت باي بايا سيدنا .د ” ساشكالالكره . 1 سركوزاهتي 


سيدنا . 


فكدذا صن 


حرف الحاء 


حسسن علي ذكره السلام 


تاربخ الأئمة الذين قطنوا ( آلموت ) من سلالة نزار بن المستنصر بالله 
كل ذلك فيما كتبه المستشرق ابقانوف » ومؤلف كتاب نور مبين حبل الله 
المنين » وتكاد الآراء تكون متفقة » على أن بعض الأثمة في ( آلموت ) تولوا 
الشؤون الفكرية والدنية » وانصرفوا عن السياسة والحروب »؛ بعد أن ألقوها 
على عاتق حجحهم وكبار دعاتهم ٠‏ 

والامام الذي نتكتب عنه هو من هذا الرعيل » فقد كان عهده عهد علم 
وآثاره ٠‏ 

كانت ولادة الامام حسن على بن الامام القاهر بن محمد بن علي بن نزار 
يذه نه ه600 وفين رشة 44و هنجو 2905 هن قلعة ( كلوت ). + 

تولى الامامة بعد وفاة أبيه سنة لاهه هحرية » وقيل سنة ؟هه هحرية0) 
واحتفلت الاسماعيلية بهذه المناسية لمدة عشرة أيام 6 ووزع الامام المنح 
والعطاءا للعقراء والبانسين من أناء الشعب ٠‏ وعرف ذلك اليوم ( بعبسك 
القيامة ) نظرا لما تخلله من الاحتفالات الكثيرة والافراح العظيمة » وأتت 


كان الامام حسن على عالما تقيا ورعا لا نظير له في العلوم الفلسفية 


)1) تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب ٠‏ ص 7. ؟” 
(؟) نور مبين حبل الله المتين لجنارا : ص 558 
وق الفح !عفر انها رفن ف مرحي الى ات الاسيوا سا عل انا 


ا كك 


اعلام الاسماعيلية 


والدينية » وجه جل اهتمامه لتنظيم الدعوة فوزع الدعاة الأكفاء على الاقاليم 
الخاضعة للنفوذ الاسماعيلي » وسير حجته في العراق ( سنان راشد الدين ) 
الى حلب سنة لمهه هحرية لتولى شؤون الدعوة في شمالى سورية بعد أن 
فرق شملهم الخلاف الداخلي والتطاحن على الرئاسة ٠‏ 
فى العام وروي الأرديايي لزه سر وني ي الامام الحسن ودفن 
قلعة ( آللوت ) + ويذكر من مؤلفاته الكثيرة التي حرقت بعد الاستيلاء 
ل 
١‏ - كتاب الآثار : وهو في الغزل الصوفي الالهى » والشعر الغامض 
؟ ‏ كتاب الفصول المباركة : وهو فى التأملات الفلسفية القصيرة ٠‏ 
وذكر اشانوف أن أبى اسحق مؤؤولف كتاب ( هفتى بابى ) قد اقتبس 
ولقد اعتير اشانوف الحسن على ذكره السلام أول خداوند في آلموت 
( أي امام ) وتناسى ان هناك ثلاثة أكمة قبله هم الادي والممتدي والقاص 6 
وباعتقادي ان ذلك حصل سهوا » أن المعروف أن ايقانوف ع باحث 
مختص في الدراسات الاسماعيلية في العالم ٠‏ 


سوسس ل 


جرف الحاء 


الحسن بن علي الكلبي 


ظلت جزيرة صقلية مركزا للصراع بن المسلمين والروم فترة طويلة من 
الوقت حتى استولى عليها الاسماعيليون بعد اتتصارهم على الأغالية » 
فأصبحت ولاية من ولاباتهم » وحرصت الخلافة الاسماعيلية فى المغرب على 
الاحتفاظ بهذه الجزيرة نظرا لمكاتتها السياسية والاقتصادية ٠‏ ولا تم للامام 
اللنصور الفاطمي القضاء على فتنة أبي يزيد الخارجي ولى على جزيرة صقلية 
أبا الغنائم الحسن بن أبى الحسين بن على الكلبى220 سنة سم هجرية ٠‏ 

عمل هذا القائد الكبير على اخضاع جميع الروم فيهما الى الفاطميين ) 
وتفاقم النزاع سنه ودين أهلها 6 الذين استلحدوا بالامبراطور قسطنطين الثامن 
البيز نطي » فسير جيوشه وأساطيله لغزو جزيرة صقلية » فاشتبكوا مع جيوش 
انهزمت الحيوش البيزنطية » وارغم الحسن الامبراطور على طلب الصلح 2 
وفتح قلوريه ؛ كما أخرج الروم من ( ترميز ) ثم عبرت جيوشه خليج مسيني 
الضخم في ميناء المرية الاسبانية » وبذلك برهن على مقدرة حربية ممتازة » 
وقضى على جميع الثورات فى تلك الجزيرة ٠‏ واستولى على قلعة طبرمين 
المنيعة سنة ١5م‏ هجرية ٠‏ 


ابن الحسسين الكلبي 8 


خم لد 


أعلام الاسماعيلية 


فعمد الى اعداد الأسطول الصقلى اعدادا تاما » كما أعد جيوشا برية وزعها 
على موانيء صقلية الثمانية الشرقية ؛ وهاجم الروم بعد أن تقضوا الهدنة في 
موقعة ( المجاز )21 مما اضطرهم الى عقد الهدنة معه وتعهدوا بدفع الجزية 
للامام الاسماعيلى ٠‏ 

وبنفس الوقت سجلت الجيوش الاسماعيلية في موقعة ( بلرمو ) حاضرة 
الجزيرة اتنصارات عظيمة » وبمئناسبة هذه الاتتصارات أقيمت المهرحانات 
والاحتفاللات ٠‏ وقبل ان الحسن أجهد نسه بالحفاوة بالحبوش الفاطمية » 
بمصافحتهم ومعاتقتهم » فتوفي من الفرح وذلك سنة 4ه هحربة2”0 بعد أن 
الس لاااترق الدعائم في صقلية ومد نفوذ الماطميين في عهد 
المنضيور. والمعز في صقلية وفلورية » وساهم مساهمة فعالة فى هزيمة الروم 
برا وبحرا وهزم اسطول الأموبين في عقر داره ؛ وأصبح بح الحكم في تلك 
الجزيرة مقصورا على اسرته ٠‏ 


)1١‏ ابن الاثير //..؟ 
)ابن خلدون : العبر 5.9/56 . 


حر ان لد 


حرياك ١‏ النحاء 


أبو القاسم 
الحسن بن فرج بن حوشب 


ولد أبو القا سم الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفى سنة ٠م‏ 
اح لان بج عرس ب راناد الكو دح ولط د أبيطالب ء 
نشأ فى أسرة اتتهرت بالعلم وبخاصة الفقه والحديث0(2) وكان دين في 
مستهل حياته بمذهب الامامية الاثنى عشرية » ثم تحول الى الاسماعيلية 
على بد الامام الحسين بن أحمد الملقب بعبد الله الرضي » وأخذ عنه عقائد 
هد الذفيع و امبع ري لترامية لتر جك لانن زال كذلك حتى أرسله 
بصحبة على بن الفضل الى بلاد اليمن حيث تولى رئاسة الدعوة في تلك 
البلاد » وقد كنب ابن حوشب عن كيفية اتصاله برياسة الدعوة الاسماعيلية ؛ 
وتحوله من مذهب الاثنى عشرية الى المذهب الاسماعيلي فقال : بينما كنت 
أفكر ذات مرة تذكرت القول المأثور عن على بن محمد بن على بن موسى 
الكاظم في سئة ؟ه؟ هجرية من أن المهدي سيظهر بعد اثنين واربعين سئة 
أي سنة ٠45‏ هجرية فخرجت الى دجلة ثم أخذت في قراءة سورة الكهف 
فأقبل شيخ بمشى » ما نظرت الى أحد يملأ عيني هيبة قبله ٠‏ فجلس ناحية » 
وجلس الرجل بين بديه » وأقبل غلام فقرب مني » فقلت : من أنت 7 فقال 
حسينى » فاستعبرت وقلت ل ا 
الماء ! فرأبت الشبيخ نظر الى » وكلم الرجل الذي بين بديه فقال لي الرجل : 
تقدم الينا ! فقمت وجلست بين يديه ٠‏ 

ثم يذكر ابن حوشب الحديث الذي دار سنه وبين هذا الشيخ 4 و 
مبلغ حديث هذا الرجل من نفسه » وما لاحظه عليه من رجاحة العقل ؛ 


. " افتتاح الدعوة للقاضي النعمان ص‎ )١( 


أعلام الاسماعيلية 


وبصف ذلك اليأس الذي تطرق الى نفسه لجهله المكان الذي رحل اليه ) 
وبينما ابن حوشب مطرق يفكر » اذ انقشعت غياهب الاسى عن نفسه حين 
حضر الرجل الذي كان في صحبة الامام وأخبره بمقره(22 ويقول أبو القاسم : 
« وكان الامام بخصني ويقربني ويرمز بقرب الامر ودنو العصر9"» وقال لي : 
« يا آبا القاسم » » البيت بماني » والركن يماني » والدين يماني » والكعبة 
يمانية » ولن قوم هذا الدين ويظهر الا من قبل اليمن٠٠يا‏ أبا القاسم » هل لك 
فى غربة فى الله ؟ قلت : « با مولاي ! الامر اليك فما أمرتنى به أمتثله » 
فال ؟ ضير و كا تن روسل قل اقل السااهق لبن وها لللمق :اللا أنت 6 فقليج * 
أستعين بالله على ما يرضيك ٠‏ وهكذا يتضح لنا أن أبا القاسم قد أصبح 
معدا للأمر الذي أراده الامام 6 وأصبح مو ضع ثقته » وأمله الذي برجوه 6 
ونرى أن الامام كان على علم بوصول على بن الفضل عن طريق رئيس 
الدعوة الاسماعيلية في اليمن » وبالفعل وصل ابن الفضل الى الكوفة 
سنة 07+ هجرية بعد أن أدى فربضة الحج في مكة » ولقد وجه اليه أنظار 
دعاة الاسماعيلية فعملوا على استمالته الى دعوتهم » وقد وجد الامام في 
ابن الفضل الشخص الذي ستطيع أن يعتمد عليه في نشر الدعوة في بلاد 
اليمن فعول على ارساله بصحبة ابن حوشب الذي كان قد أعده لهذه المهمة 
وقال الامام لابن الفضل : « ان هذا الرجل الذي نبعث به معك بحر علم ) 
فانظر كيفتصحبه » » ثم قال : « الله الله بصاحبك » وقره واعرف له حقه » ولا 
تخالفه فيما يراه لك » انه أعرف منك » وانك ان خالفته لم ترشد9" » ٠‏ 
ثم توجه الى ابن حوشب فقال : با أبا القاسم ! هذا الذي كنا ننتظره » فكيف 
رأبك في الذي عرضته عليك من أهل اليمن * فامتثل أبو القاسم لأوامر 


1) 1 -123 .م.م ,1836 غثمه عه .ل عمغمرع م اهن 
(؟) افتتاح الدعوه ص6 وعيو نالا خبيار للداعيادر سر عماد الدين جاه ص 6٠.‏ 
9١‏ افتتاح الدعوة ( ١5 1١+‏ ) كشسف أسرار الباطنية ص ”*؟ . 


جد مويه 


حرف الحاء 


الامام التى قال فيها : « الى عدن لاعة فاقصد » وعليها فاعتمد » فمنها بظهر 
أمرنا » وفيها تعز دولتنا » ومنها تفترق دعاتنا » اجمع المال والرجال » والزم 
الصوم والصلاة والتقشف »؛ واعمل الظاهر » ولا تظهر الماطن » وقل كل 

شىء باطن » وان ورد عليك ما لا تعلمه فقل لهذا من يعلمه وليس هذا وقت 
ذكيف 6ه كنا أوضاه فاق بن الفضن: قال اله + وهو اكات قري عهد ها لامي 
فانظر كيف تسوس أمره » ء ثم خاطبهما معا بقوله : « أبعشكما الى اليمن 
تدعوان الى ولدي هذا » فسيكون له ولذريته عز وسلطان » وان الله عز وجل 
قسم للنماننين ألا نم أمر في هذه الشربعة الا بنصرهو'!) 6 ء 

خرج الداعيان من الكوفة الى القادسية في نهاية سنة 550 هحرية ويقول 
أبو القاسم : « ولما ودعت الأهل والأحبة متشوقا الى اقطاع الغربة وتوجهت » 
فلما خرجت من القادسية أوجست خيفة » فسمعت حاديا ول : 

يا حادي العيس مليح الزتجثر 2 بئشر مطاياك” بضوء الفج ‏ ” 

فسررت واستحسنت ذلك الفأل لما سمعته » ووافيت مكة فى حين قدوم 
الحجاج من اليمن7© ء وبعد أن أدى مناسك الحج نا بع آأبو القاسم مع زميله 
السير جنوبا حتى وصلا الى غلافقته في أول سنة ٠١8‏ هحرية وكانت في 
هذا الوقت بندر المدينة زبيد على ساحل البحر الاحمر ٠ ٠‏ ثم افترق الداعيان 
بعد أن اتفقا على أن نتصل كل واحد منهما بصاحبه ليتعرف أحواله » فاتحه 
أبو القاسم الى مدينة الجنّد » وكانت غايته عدن لاعة”؟2 لأنها كما قال الامام 


1 لاع الي ض (؟١  ١١‏ ) زهر المعائي للدذاعي أدرسن ص (18) ٠.‏ 

(؟) افتتاح الدعوة ص ١5 ١‏ ) عيون الاخبار جح ه ص ه" . 

العم ا ل ع ار ل اه 

(8) ذكر صاحب عيون الاخبار جح ها ص  "!‏ 9” : أبو القفاسه أاخلك 
كندل يمن جحلاات بد عربت بدن لاحدة مكملة الى «الظاعي 3:0 وضيل :الن: لقيال 
عحيب ثم دخل صنعاء » وخرج منها حتى وصل الى الجند »© وكانت غابته 
عدن لاعه . 

م 0 كك 


أعلام الاسماعيلية 


الحسين لأبي القاسم : « أقوى لأمرك وأمضي لناموسك”22 »6 ٠‏ وقد وصل 
لى عدن لاعة عن طريق بعض تحار هذه المدينة من بني موسى » كان قد تقابل 
معهم في عدن أبين » ولما وصل لاعة أخبره من بها من أهل الدعوة أن الداعي 
أحمد بن عبد الله بن خليع كان قائما بالدعوة » ولكن الأمير ابن بعفر قبض 
عليه » وتوفي منذ عهد قريب وهو في السجن » فنزل أبو القاسم في دار من 
دور ابن خليع » وتزوج ابنته؟ وتقلد مقاليد الدعوة هناك » أما على 
ابن الفضل فقد اتحه الى بلاد يافع الحبلية » بالقرب من الجند ٠‏ 


نهج الداعيان منهحا واحدا فى نشر نهوذهما فى بلاد اليمن » وقد انخذا 
اشتعاء ٠‏ الوصول لى غانته29) 0 نوصية 00 الحني بن ا اليهم 6 


ا 00 
ساد ديد عق ار ورد اه جا أ اط امج لق ا 0 
هحرية بعد أن قام كل منهما بدعوته سرا لمدة سنتين ٠‏ فأصبح لكل منهما 
جماعة كبيرة » تخلص له الاخلاص كله ٠‏ وبعد أن قوىي حزب كل منهما 
في جهته عمل على الحصول على الاموال » لتنفيذ أغراضه » وللدفاع عن 
أتباعه ٠‏ وكانت الزكاة هي السبيل المستقيم الذي يتفق وأمور الدين » فأمر 
أبو القاسم من جهة أتباعه بجمعها » واستعمل عليها منهم ثقاة وعدولا , 
بمبضون أعشارهم ( أعشار أموالهم ) على ما يوحبه الفقه© ٠‏ 


. 569 كشثهف المحجوب ص‎ ) ١51١ افتتاح الدعوة ص‎ )1١١ 
. ”8 عيون الاخبار جد ه ص‎ ) 171١ )ع افتتاح الدعوة ص‎ 
. ) 5٠١ ( (؟) أنباء الزمن ص‎ 

(؟) افتتاح الدعوة. ص (؟١١1‏ ) 

(ه) كشف أسرار الباطنية (ه؟ ) . 


ديه 


حرف الحاء 


ولما هوجم أبو القاسم » وقتل بعض أصحابه » أشار عليه بعض مشابخ 
الدعوة بالاتحاد » وتدير الدفاع عن كيانهم ها سيأتي ذكره ٠‏ وبحدثا 
الداعي آدريس"١2‏ فيقول : « ان أبا القاسم طلب من أتباعه آلف دينار » 
فأعانه بها خمسة منهم ٠‏ فاستعد بها ؛ وصعد عبر محرم » وسكن به » وأسكن 
معه خمسين رجلا من وجوه أهل دعوته » ٠‏ وقد ساعد أبا القاسم على 
النحجاح المستمر الظروف المحيطة » ففي سنة 507٠‏ هحرية قتل محمد بن يعفر 
واختلف أهل ببته فيما بينهم ٠‏ ولما هاجم اسحاق بن طريف بجيش جرار 
الاسماعبلية وقتل منهم اثنى عشر رجلا ضاق الامر على أبي القاسم فاجتمع 
بمشابخ الدعوة » ويقول الداعي أدريس عماد الدين20؟ « فضاق الأمر على 
5 ل النظر والتدبير 
لمم ٠‏ فعرفهم أن ذلك لا يكون الا بحصن بلجؤون اليه وبمتنعون فيه ) 
فعرضوا عليه حصون البلد » فاختار منها عبر محرم » ٠‏ 

ومن المحتمل أن يكون أبو القاسم قد اتفق مما مع بني العرجي » 
سلاطين همدان » وأصحاب تلك البلاد على استعمال بعض الاماكن والحصون 
فى بلادهم ؛ وبعد أن احتل أبو القاسم عبر محرم » جمع أتباعه واستولى 
على جبل الجميعة » ثم هاجم بيت ريب ( وهو رأس مسور ) ثلاث مرات ؛ 
حتى استولى عليه ٠‏ فأثار ذلك غضب رؤساء الدوبلات » وأشعلوا نار الحرب 
فى وجه أبى القاسم ؛ ولكنها كانت حربا فاشلة مكنت الاسماعيلية من 
تسحيل الاتتصارات المتوالية » ففى سنة "٠‏ هحرية امتد نفوذه كثيرا , 

. ١١ ؛ قرة ألعيون لابن الديبع ص‎ 4١ عيون الاخبار جاه ص‎ )١( 


الطريق فيأمر أتباعه المخلصين ببناء حصن فوق حبلهم » وبتم له ذلك في جهة 
سر و بافع » والغرض من بناء هذه الحصون لحفظ أموال١از‏ كاه من جهة واتخاذها 
قواعد لانطلاق الدعاة . 


2 


أعلام الآسما ب عيلية 


فلقبه الامام « المنصور باليمن'21 » واستولى على جبل مسور من أعمال 
صنعاء اليمن » ودخل الحصن وبرفقته ثلاثة آلاف مقاتل » فحصنه من جديد 
وبنى فيه دارا للهجرة ليلحاً اليها الاسماعيلية ٠‏ ولقد أصبح هذا الجبل القاعدة 
الحربية التي كانت تنطلق منها الحملات الى الجهات المجاورة ٠‏ واستمر 
بحوز المعاقل » ويملك مدن اليمن الحلائل ؛ وأقبل الناس اليه طوعا وكرها ؛ 
فدخل كثير من بني يعفر وملوك حمير في الدعوة طائعين وكارهين » وقويت 
فى أرض اليمن دعوته وعلت كلمته9") وكان هذا النصر سبيا في أن استعمل 
الداعى الطول والرابات » وكان شول : « والله ما أخذت هذا الأمر بمالى 
لكر الى :د انها الدذاقى لين الذى :دن يه الننى مخين صل الله 
عليه وسلم 4 وق اليه لبان بأموالهم وأولادهم ؛ ودَخَلرًا في سعته 
ومذهبه<" ولم يقف نشاط أبي القاسم الحربي عند هذا الحد » بل أرسل 
جيشا قويا لمساعدة على ؛ ن الفضل سنة 9؟ هحرية حين أحيط به في مخاليف 
البيض في تهامة”؟) ٠‏ وبذلك فك الحصار عن ابن الفضل فعاد كان لون 
بلاده ٠‏ 

واستمر أبو القاسم يعمل بجد ونشاط لبناء دولة اسماعيلية حتى أصبح 
الجزء الاكبر من اليمن خاضعا لنفوذه » وسر الامام كثيرا عندما وردت اليه 
الهدايا من اليمن » وقال لابنه : « هذه أول ثمرة أيامك » وبركة دولتك » 


وتمثل بقول الشاعر : 

الله أعطاك التي لا فوقهما وكم أرادوا منعهما وعوقها 
عنك » وبأبى الله الا سوقها اليك حتىطوقوك » طوقها2©0 ' 

) ١5؟( افتتاح الدعود (” ) قر هةالعيون ص‎ )1١ 

(؟) عيون الإخبار جد ها ص ( 5١‏ 15 ). 

(؟) قرة العيون لابن الدببع ص (؟١).‏ 

ا 0 

(ه) افتتاح الدعوة ص (18) . 


انق 


حرف الحاء 


ولقد شبهه الامام بفجر الدعوة الذي مهد لشمسها بالظهور » وقد قال 
فيه الدعاة : « كان أبو القاسم بمثابة الفحر المتنفس » وبه كشف الله عز وجل 
عن الأولياء الغمة » وأنار حنادس الظلمة'١2‏ وبلغ من ثقة الامام به أن فوضه 
بارسال الدعاة الى الجهات المختلفة » فبعث ابن أخيه الهيثم داعيا الى اند 
حيث استحاب اليه الكثير من أهلها0؟ وأرسل أبا محمد عبد الله بن العباس 
داعيا الى مصر”؟ ووزع الدعاة في سائر البلدان باليمن » والى اليمامة 
والبحرين0؟؟ والسند والهند » ومصر والمغرب2»*0 ولما أرسل الامام داعيه 
أبا عبد الله الشيعى الصنعانى2 الى منصور اليمن قال له : « امتثل سيرته » 
وانظر الى مخارج أعماله » ومجاري أفعاله » فاحتذرها » وامتثلها » فاعبل 
عليها؟؟) ل ا ا 
حتى بعثه الى أرض المغرب7*؟ وأرسل معه ابن أبي الملاحف 00 
أن عاد لمرض والدته » فسير مكانه ابراهيم بن اسحق الزبيدي'") وكان 
أبو القاسم قد أرسل الداعيين الحلواني وأبا سفيان الى بلاد المغرب من قبل ٠‏ 


غابة المواليد م 5ع ) 


)1 
(؟) افتتاح الدعوة ص 18 عيون الاخبار ج ه ص 58 . 
(9) عيون الإخبار ج ه ص م7 . 
(؟) وحه أبو القاسم نظره الى اليمامة » بسسيب قيام دواة بني الأخيضر 
العلوية ( ابن حزم أنساب العرب ص 1١‏ ) »© واعتقد أن أهلها سير حون لدو 
الاسماعيلية » لذلك بعث اليها الدعاة لتشس .امدعب الامماغيلن: ( الفلفستدى:: 
صبح الاعثشى ج ١‏ ص ١١5‏ -د-.؟١١ا).‏ 

(ه) افتتاح الدعوة ص ١5‏ . 

(5) واسمه الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا » وكان ذا علم وعقل ودين 
وورع وامانة ونزاهة ( افتتاح الدعوة ص 79) . 

(0) المنصوري : زبدة الفكرة جا ه ص 156 . 

(4) غابة المواليد ص 15 عيون الاخبار ج ه ص 59 . 

(9) عيون الاخار جاه ص ١ه‏ . 


لوس ل 


أعلام الاسماعيلية 


وكان هؤؤلاء الدعاة كما يقول العيني'2 بدعون الى محمد الحبيب والد 
عبيد الله وكان يسمى الهادي”؟ وكان بسلمية » ولما علم أبو القاسم بوفاتهما 
(أي الحلوانى وأى سفيان ) قال لأبى عبد الله الشيعى : « ان أرض كنامة 
فق المذوئن قد معرتها الحلوا نيوا فيان 6 و ققدمانا 6 :ولنمن لها غبرلفه 
فمادر ٠‏ فانها فود ف ميف لخي : 

والخلاصة أن أبا القاسم المنصور كان دعامة قوية من دعائم الدعوة 
الاسماعيلية التى أسسها في بلاد اليمن على أكتافه ثم جعل من اليمن مدرسة 
لنخريج الدعاة وتوزيعهم في جميع أنحاء العالم » وقد بقى الى آخر حياته 
أمينا في مهمته » وأنه ظل على اخلاصه بالرغم مما تعرض اليه أثناء صراعه 
مع ابن الفضل الذي سعى لتكوين دولة يمنية مستقلة عن العباسببين 
والفاطميين » وقد حفر ابن الفضل قبره بيده » يسبب ثورتة على رئيسه 
أبي القاسم وكانت ثورة ابن الفضل على الدعوة من أهم العوامل التي أدت 
الى ضعف الحركة الاسماعيلية فى بلاد اليمن » لأن أعداء الدعوة اغتتموا 
هذه الفقورضة ويحطلو ااعلن كن أنصان الذغوة مقيلة كستوااة.+ 

وترك هذا الداعى الكبير مؤلفات علمية وفلسفية أهمها : 

٠ كتاب تأويل الزكاة‎ ١ 

#انن كنات السآن لمتاحث الأخؤان + 

خ ‏ كتاب أسرار النطقاء ء 

كتاب الكشف ٠‏ 

ه ‏ كتاب الانوار الفضية في معرفة الانفس الذكيةء 

3بتك كنات الايضاح ٠‏ 

7 رسالة الرشد والهداءة ٠‏ 


. ١59 ص‎ ١” ععد الجمان ج‎ )١( 
. ١559 (؟) المنصوري : زبدة الفكرة ى د ص 156 السلوك للجندي كاي‎ 


د 0477 


حرف الحاء 


هذا عدا عن الترتيبات والتنظيمات الكثيرة التى أجراها بين الدعاة ٠‏ 
أنانه لرئاسة الدعوة بل ترك الياب مفتوحا للامام المهدي وقال في وصيته : 
« قد أوصيتكما سذداً الأمر فاحفظاه » ولا 'نقطعا الدعوة فنحن غرس من 
ما قد نلناه » فعلمكما بمكاتبة القائم منهم وأوصيكم بطاعة المهدي حتى برد 
أمره بولابة أحدكما » ويكون كل واحد منكما عونا لصاحيه »6 0 


وكانت وقاتة سنة #ء هحرية ٠‏ 


:#5 ب 
م كا 


أعلام الاسماعيلية 


أبو سفيان 
الحسن بن الفاسم 


قام دعاة الاسماعيلية الأول بدور خطير فيالحياة السياسية والاجتماعية ؛ 
في بلاد المغرب التي كانت تلاقي التعسف والظلم على أبدي حكامها السابقين , 
وكان بسودها الحهل والفقر ؛ وتسسطر عليها الحياة القبلية والعشائرية ٠‏ 

وادعاة الاسماعيلية أثر في تاريخ المغرب حافل بالحوادث والتيارات » 
وبذكر التاريخ بأن أنظار الأثمة الاسماعيليين اتجهت الى تلك البلاد نظرا 
لبعدها عن مركز الخلافة العباسية » ولما كانت تعانيه من اهمال وفوضى فى 
الادارة والحكم ٠‏ مما حدا بالامام عبد الله بن محمد بن اسماعيل ( الوفي 
أحمد ) الى التفكير في ارسال بعثة من كبار الدعاة الافذاذ ليمهدوا الى فكرة 
انشاء دولة اسماعيلية في المغرب290 ٠‏ 

وقد وقع اختيار الامام على الداعيين الكبيرين ( أبي سفيان والحلواني ) 
فسيرهما الى مركز الدعوة فى اليمن بعد أن قال لهما : « اتكما ستدخلان أرضا 
بورا لم تحرث قط فاحرثاها وكرماها وذللاها حتى يأتي صاحب البذر فيضع 
حه9؟) عم ٠‏ 

وتشير المصادر الاسماعيلية السرية الى أن ولادة الداعى الكبير والعلامة 
النحرير أبي سفيان كانت في الكوفة » واسمه الحسن بن عبد الله بن القاسم 
التميمي الكوفي سنة ١90‏ هحرية » رحل من الكوفة الى مقر الدعوة 
الاسماعيلية في سلمية حيث انخرط في سلك الدعاة وشاركهم في أبحائهم 


)١(‏ قيل أن الامام الذي فكر في ارسال اللبعثة هو محمد بن اسماعيل وهذاآا 
خط ٠.‏ فالاصح ما ورد أعلاه ٠.‏ 
(؟) ابن الاثير : الكامل : ١١١/8‏ 


ا 9ن 


حرف الحاء 


العلمية والفلسفية وقيل انه من واضعىي رسائل اخوان الصفاء ٠‏ ولما اتتخب 
لكون داعيا في المغرب نوجه بصحبة الحلوانى الى اليمن ومنها الى المغرب 
حيث نزل بمدنة كتامة وقيل نذينة العرباحة | واحيد نشر دعوته بين 
صفوف الكتاميين فمالت اليه قلوبهم وحملوا اليه الهدايا والتحف والأموال ٠‏ 
وظل بعمل بجد ونشاط » وهو على اتصال مستمر في مركز الدعوة باليمن 
وفي سلمية عن طريق التقارير التي كان يرسلها بواسطة الحمام الزاجل » 
حتى أصابه مرض شديد توفي على أثره في سنة 50 هجرية بعد أن نفكذ 
جميع التعليمات والارشادات التي زود بها عندما غادر سلمية ٠‏ 


لمعك لد 


أعلام الاسماعيلية 


حسن بن محمد بن علي بن نزار 


يعتبر ثالث الأئمة النزاريين في ( آلموت ) وكان على جانب كبير من الذكاء 
والمقدرة العلمية والادارية فقيبض على ام الأمور بيد حديدية » وأذاع 
سحلا على مختلف المناطق الاسماعيلية أقر فيه الداعى ( محمد بن كيابزرك 
آميد ) ححة له وفوضه بالاشراف على الأمور السياسية والعسكرية ٠‏ 

قال : « ان محمد بن كيابزرك هو ححتنا وداعيتنا وممثلنا » فعلى جميع 
من هم على عقيدتنا أن بطيعوه فى الأمور الدنيوية » وأن بأتمروا بأوامره ) 
وبعتيروا كلماته من وحى الله » وان لا بخالفوا له أمرا » بل نتقيدوا بها ويعملوا 
بموحبها كما لو كانت من لدنا » ولقب ( بالقاهر بقوة الله ) ٠‏ 
الامامة بعك وفاة أسه سنة مه هحربة ا حتفيال مهيب حضره الاسماعيلية 
من جميع القلاع والملناطق 6 ودزع الامام الأموال والصدقات على الفقراء 
والمعوزين ٠‏ 

وبعد أن اتنهت الاحتفالات وجه جل اهتمامه لدراسة أحوال أتباعه 
فأوعز اليهم أن يتعاطوا التجارة وزودهم بالأموال الطائلة ليتمكنوا عن: طريق 
تنقلاتهم بقصد التجارة من نشر دعوتهم سر(© ٠‏ 

ولم بخل عهد الامام القاهر من الحروب والعزوات وهحمات الاعداء 
النى استمرت عدة سنين وكانت الحروب سحالا بين الاسماعيلية والسلاجقة » 
)١(‏ نور مبين حبل الله المتين : لجنارا : ص 555 . 


ا ام 


حرفن الخاء 


وتمكن الاسماعيلية من القضاء على التركمان المجاورين لهم واحتلوا قلاعهم » 
وفرضوا على قوافل التجار التي كانت تعبر المناطق الواقعة تحت نفوذهم 
الضرائب والأموال ٠‏ 

ولما شعر الامام القاهر بأن دعوته في العراق قد اتتابهما بعض الفتور 
أوفد ابن عمه وكبير دعاته الموثوؤبه ( أبا الحسن سنان بن سليمان بن محمد ) 
الى البصرة وأمره أن .شرف بنفسه على اعادة تنظيم الدعوة هناك وزوده 
بتعاليم وارشادات أكير عونا له لأداء مهمته210 ٠‏ 

وقيل انه جعل من القلاع الاسماعيلية طوال عهده أسواقا تجارية تعج 
كلاف التجار الوافدين اليها من مختلف الملاطق » ذلك ما ساعده على 
ارسال الدعاة بصفة تحار الى الهند وافغانستان » وتركيا لنشر الدعوة وبذر 
بذور المذهب الاسماعيلى ٠‏ 


وفي سنة بده هحرية نص على امامة ولده ( الحسن علي ) وتوفي في 
هذا التاريخ ودفن في قلعة ( آللوت ) ٠‏ 


". 4 تاريخ الدعوة الاسماعيلية : لغالب : ص‎ )١( 


اهم و5 د 


أعلام الاسماعيلية 


المعلم 
الحسين بن أحمد بن محمد بن زكربا الصنعاني 
أبو عند الله الشيعي 


هو الحسين(21 بن أحمد بن محمد بن زكريا ولد في ( رام هثرامثر""© ) 
وكان محتسيا بسوق الغزل من البصرة في العراق » ويعرف بلمعلم لأنه كان 
بعلم الناس مذهب الامامية الباطنية » كما كان يطلق عليه أيضا اسم الصوفي » 
لأنه كان بلبس الخشن من الثياب » ومرقعات الصوف ٠‏ اتصل بالامام 
عبد الله الرضى فأنس فيه الكفاية والذكاء ٠‏ فأوفده الى بلاد اليمن سنة م/م 
هحربة كوس اصول المذهب الاسماعيلي على ابن حوشب داعي دعاة 
الاسماعيلية في اليمن ؛ وأمره الامام أن بطيع ابن حوشب ويقتدي بسيرته ؛ 
ثم يذهب بعدها الى المغرب ويقصد بلدة كتامة » فلما بلغ الى ابن حوشب 
لزمه » وشهد محالسه ؛ وتثقف فى مدرسته » وأفاد من علمه » فصار من 
أخلض أصحابه ٠‏ 1 

وعندما علم ابن حوشب بموت أبي سفيان 6 الداعي الاسماعيلي في 
ا ا ع ا بالدعوة وقال له : (ان أرض 
كنامة من بلاد المغرب قد حرثها الحلوانى وأبو سفيان » وقد ماتا » وليس 
لها غيرك:فبادر فانها موظاة ممهدة ك0 ) + 

غادر أبو عبد الله اليمن متوجها الى مكة ؛ وقد زوده ابن حوشب بما 
بحتاجه من المال ء ار ال ب ا ع لمر مي ب 


. وقيل الحسن‎ )١( 

١؟)‏ قال باقوت ( مدينة مشهورة بنواحي خوزستان ) وقيل أصله من صنعاء 
باليمن ولذلك لقب ١‏ الصتعاني ) . 

(9) اتعاظ الحنفا للمقريزري ص (56-580"). 


سذرةع ماد 


حرف الحاء 


فسمعهم ,تحدثون بفضائل 1ل البيت » فحدثهم في ذلك وزاد القول في 
مآثر أهل البيت ٠‏ ثم نهض فسآألوه أن بأذن في زيارته لما رأوا من علمه 
وعقله ؛ فأجابهم الى ذلك ٠‏ فأخذوا يترددون عليه وسآلوه أين تقصد » فقال 
انه يبريد مصر ٠‏ فسروا بصحيته ؛ ورحلوا جميعا من مكة » وما ليثوا أن 
تعلقوا به واجتمعوا على محنته لما رأوا من ورعه وزهده » وهو فى ذلك كله 
يسألهم عن أحوال بلادهم وعن مبلغ اطاعتهم لأميرهم » فقالوا 2 ليس له 
علينا طاعة » وبيننا وبينه عشرة أيام » ٠‏ وهكذا اتبح له أن يقف على جميع 
أحوالهم ٠‏ فلما وصلوا مصر أخذ يودعهم ؛ فشق عليهم فراقه وسألوه عن 
حاجته بمصر فقال : انه ليس له بها حاجة الا طلب العلم ؛ فقالوا له : « فأما 
اذا كنت تقصد هذا ء فان بلادنا أنفع لك وأطوع لأمرك » ونحن أعرف 
بحقك١<21‏ » وما زالوا به حتى أجابهم الى المسير معمم ؛ واستأنفوا السير 
حتى أصبحوا على مقربة من بلادهم كتامة وقد خرج الى لقائهم أصحابهم 
الذين أبنعت وأثمرت فيهم تعاليم الاسماعيلية على يد الحلواني وأبي سفيان 
من قبل ؛ وكان وصولهمءم الى أرض كتامة في منتصف شهر ربيع الأول 
سنة ثمان وثمانين ومائتين » فسأله قوم منهم أن ينزل عندهم حتى بقاتلوا 
دونه » فقال لهم : « أين يكون فج الأخيار ؟ » فعحبوا من ذلك » ولم يكونوا 
ذكروه له » فقالوا له : ( عند بني سليمان27 ) فقال : اليه نقصد » ثم نأتي 
كل قوم منكم في ديارهم © ونزورهم في ببوتهم » فأرضى بذلك الجميع ؛ 
وسار الى جبل يقال له : « ايكجان » وفيه فج الأخيار فقال : هذا فج 
الأخيار » وما سمي الا بكم » ولقد جاء في الآثار : أن للمهدي هجرة تنبو 
عن الاوطان » شنصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشتق 
من الكتمان ؛ فانهم كتامة وبخروجكم من هذا الفج سمي فج الأخيار » 


5/ اتعاظ الحنفا للمقريري ص ( 15 .7 ) تاربخ الدولة الفاطمية ص‎ )١( 
. ١؟ (؟) ابن الاثير جح لم ص‎ 


ا بياج لد 


أعلام الاسماعيلية 


الو ١‏ لال ال و ا ا 
الاح كاللع ابد ملاوع تال المرتري لووط ابن لفل قار 001 و واجتمع 
أهل العلم على مناظرته وقتله » فمنعه اللكتاميون من المناظرة وكان اسمه 
عندهم : « آبا عبد الله المشرقي » وما لبث أن كشف عن قصده » فقال لرجال 
كتامة : « أنا صاحب البذر الذي أخبر به أبو سفيان والحلواني7 » اللذين 
أزسلهها الامام الاسماعيلي لبث الدعوة في بلاد كتامة » فازدادت محبتهم له 
وعظم أمره ف فيهم » وأتنه القبائل فخ كل شكان © وتول ابن الأثير أن البربر 
ري ل ل 0 
فاتصل الخبر بالحسسن بن هارون وكان من أكابير كتامة » فأخذ أبا عبد الله 
اليه ودافع عنه » ومغضى به الى مدينة « تامروت »© فأتته القبائل من كل مكان 
وعظم شأنه » وصارت الرياسة للحسن ابن ن هارون » وسلم اليه أبو عبد الله 
أعنة الخيل » وظهر من الاستتار » وشهد الحروب » فكان الظفر له وغنم 
الاموال » وخندق على مدينة نامروت7؟2 » وقد زحفت اليه قبائل المغرب »2 
واقتنلوا عدة مرات كان له فيها الظفر » وصارت اليه أموالهم » فاستقام له 
أمر البربر وعامة كتامة » واتخذ أبو عبد الله دار هجرة في فج الأخيار في 
ايكجان الواقع فى بلاد كنامة وجعله مقرا لدعوته ومجمعا لأنصاره من 


ولقد كان مركز أبي عبد الله محوطا بكثير من المصاعب ٠‏ فتمكن من 
القضاء على كافة الموامرات التى حاكهما زعماء المغاربة وفقهاؤهم ليحولوا 
دون نشر الدعوة الاسماعيلية ٠‏ فتكاثر الداخلون فيها وقوي أمره » لما أوتيه 


١؟ اسن الأثير جح لم ص‎ )١( 

() ابن خلدون ج 4 ص "١‏ 

(8) اللكزى: الفرك ون 0 بد العائك لحتنا للمتروروض عن 7 
(؟) ابن الاثير جه م ص ١١‏ اتعاظ الحنفا ص ٠/8‏ 

(زه) 3158 .2 ,طعطتطعة]ة 1ل ممتعقطه عاع6زه قع1 ,اع 1الاة) 


--- م" سد 


حرف الحاعء 


من الفصاحة والعلم والذكاء ٠‏ واتنشرت جيوش أبي عبد الله في بلاد المعرب» 
وعم نفوذه أكثر أجزاء تلك البلاد » وأصبح الاسماعيلية في ذلك الوقت 
أصحاب السلطان المطلق في جميع الحهمات الواقعة الى الغرب من مدينة 
القيروان » واتبع أبو عبد الله الشيعى سياسة تنطوي على الحكمة وبعد النظر 
واقرار العدل بين الناس ء 

وبعد أن استقر هذا الداعى الكبير فى بلاد المغرب رأى من الانسب 
كما هي عادة الدعاة الاسماعيلية ( الرجوع للامام في كل مئناسية ) أن بعلم 
امامه في السلمية عما وصلت اليه دعوته من نجاح فسير أخاه أبا العياس 
محمد بن أحمد على رأس وفد من اسماعيلية المغرب2217 لينقل للامام المهدي 
الأخبار والتفاصيل بما فتح الله على بده وانه يننظر أوامره اذا ما شاء أن بنقل 
مقر دعوته الى ارد لأن 0 صالئحا لرقامة الأأئمة 
تقدما دهان الات الى أن الخليفة العباسى قد شدد فى طب 0 
على الامام الذي تروج الدعوة باسمه بعد أن بلغه ما توصلت اليه الدعوة 
الاسماعيلية من تقدم وازدهار0”© ٠‏ 

أخذ أبو عبد الله بواصل فتوحه مذ رحل وفده الى السلمية قفى سنة ه.و؟ 
هجرية تمكن من بسط ننفوذه على معظم أرجاء افريقية ٠‏ وفي يوم الاحد 
مستهل رجب سنة 45؟ هجرية دخل مدينة رقاده ( وتقع جنوبي القيروان ) 
واستقر في دار الامارة ٠‏ وبهذا تكللت أعماله بالنحاح » ولما كان يوم الجمعة 
أمر الخطباء ع في القيروان ورقادة فخطبوا وأبطل ذكر اسم الخليفة العياسى 
فى ال نل افش عارة | سجرن عاق حي الس )رايد سا 


6 اناري الدعوة الالسواجنة اطق قات ص ( ١١‏ ) اللمواعظ والاعتيار 


حا" ص ١١‏ . 
(؟) ابن الاثير ح لم ص 1١5‏ . 
د الوع5 ل 


أعلام الاسماعيلية 


« على وفاطمة والحسن والحسين » ٠‏ وبهذا زالت سلطة العباسيين الاسمية 
والفعلية عن هذه البلاد ٠‏ وأمر الداعي بالسكة فضربت من غير أن ينقش عليها 
لخد فى أله وحهنها 1ن لقث ححة الله دوف الوحة الكحر :زا تيرق 
أعداء الله » وتفش على السلاح : « عدة في سبيل الله » » ونفش على خاتمه 
الذي يختم به : ( فتوكل على الله » انك على الحق المبين ) ونقش على خاتمه 
الذي ستخدمه في الطبع على السجلات : ( وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا 
لا مبدل لكلماته ) وكان اذا ركب نودي فى الجيش : با خيل الله اركبى ) 
ووسم الخيل على أفخاذها : « الملك الله » وعلى أعلامه : « سيهزم الجمع 
وووللون: الديز ) وأقام على ما كان عليه من لبس الدرن الخشن والقليل من 
الطعام الغليظ290 ٠‏ 

ولما استقرت الأمور لأبى عبد الله فى رقادة وسائر البلاد الافرقية أتاه 
أخوه ( أبو العباس محمد بن أحمد ) ففرح به ؛ الا أنه حزن حزنا شديدا 
لا اعلمه بأن الامام قد وصل الى سحلماسة وألقى عليه القبض واليها العباسي» 
فبادر لجمع جيوش الاسماعيلية التي بلغ عددها مائتى ألف فارس وراجل ؛ 
وخرج في أول شهر رمضان سنة 45؟ هحرية من بلدة ( رقادة ) فاهتز المغرب 
لخروجه وخافته قسلة زناته » وزالت القبائل عن طرقه » وجاءته رسلها ودخلوا 
في طاعته2"7 ٠‏ 

كنب ابو عبد الله كتابا الى الامام يبشره بقدومه وقد أرسله مع بعض 
ثقاته فدخل الى السجن بذي قصاب وسلم الكتاب للامام ٠‏ 

طوقت جيوش أبى عبد الله الداعي سحلماسة عدة أيام فقاتل اليسع 
ابن مدرار حتى دحرت جيوشه وحاول الفرار فألقى عليه القبض » وقيل جلد 


. ) ١7 وابن الأتير ( جم ص‎ ) ١٠. بحيى بن سعيد ( ص‎ )١( 
ان الات معدي طن 151 هد ات ؟)‎ ١15 اتعاظ: الحنفا هن( يت كيرت‎ 0 


تخت وه" وبح 


تخراقت: ١‏ سنا 


حتى مات ؛ وقيل اعتنق المذهس الاسماعيلى فاطلق سراحه ٠‏ وقيل أيضا أنه 
في اليوم الثاني من وصول الجيوش الاسماعيلية هرب اليسع بن مدرار 
أمير المدنة ليلا » وقد حمل معه أقاربه وأمتعته » فدخل أبو عند الله وأصحابه 
البلد » وأتو مكان الامام المهدي فأخرجوه وأخرجوا ابنه أبا القاسم ٠‏ وكان 
خروجه مه من السجن في السابع من ن ذى الحجة سنة 95؟ هجرية ٠‏ وهكذا 
زال ملك بني الاغلب من افريقيا وملك بني مدرار بعد أن استمر ١١+‏ سنوات 
سجلماسة ٠‏ وبويم الامام الاسماعيلى المهدي من عامة مسلمي مجلماسة ؛ 
مرو الماع عرو فط ادر عتم عترم نم اركب الامام على جواد 
ومثى بركابه أبو عند الله الداعي ورؤساء القبائل 0 الداعي العظيع سكي 
ويقول مخاطبا النا س ( هذا مولاكم ) هذا هو الامام المين » هذا الذى 
دعوتكم لامامته فأسرعوا الى لثم ركابه وادخلوا في طاعته تكتب لكم السعادة 
في الدارين فتقدم اليه خلق كثير290 ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم المشهود قامت الدولة الفاطمية الاسماعيلية في كل شفال 
افرقّية الذي خرج عن سلطان العياسيين ومن ثم توجه الامام المهدي الى 
رقادة فخف لاستقاله أهلها وأهل القيروان » وسار بين يديه أبو عبد الله 
الشيعى ورؤساء كتامة فسلموا عليه بالخلافة وبابعوه على الطاعة9© ٠‏ 

نزل الخليفة الفاطمي الحديد بقصر من قصور رقادة » وفي يوم الجمعة 
ل اسمه في الخطبة على منابر تلك البلاد » وتلقب با مهدي أمير المؤمنين » 
واستفر تقدمه ؛ ودانت له أهل اللسلاد : واسنقامت له الاحوال » فباشر 
الأمور نفسه وسئةرد بحثا خاصا عن الاماه , المهدي في غير هذا المكان ٠‏ 


واذ نحن تقترب من نهابة بحثنا عن حياة الدذاعى الكبير أبى عند الله 


.) ١٠١5 ( الد: و5 الأسماميلية لصطفى غالب ص‎ 0 )١( 


بت ذه ا 


اعلام الاسماعيلية 


الشبيعي مْؤسس الدولة الاسماعيلية في المغرب لا بد لنا من التعرض لمزاعم 

بعض المورخين حول مصير الداعي الكبير » ومناقشتها على ضوء الوا 
والحسفة ورد د 

قيل : ان المهدي عندما تولى الأمور بنفسه كف بد أبي عبد الله ويد أخيه 
أبي العباس » فداخل أيا العباس الحسد » وعظم عليه الفطام عن الأمر والنهي» 
والأخذ والعطاء » فأقيل يزري على المهدي في مجلس أخيه » ونتكلم فيه 
وأخوه ننهاه » فلا يزيده ذلك الا لحاجا » وقال له : « ملكت أمرا فجئت بمن 
أزالك عنه » وكان الواجب عليه الا يسقط حقك"22 » وما زال به حتى أثر 
في قلب أبي عبد الله فقال يوما للمهدي : < لو كنت تجلس في قصرك وت ركني 
مع كتامة آمرهم وأنهاهم لأني عارف بعاداتهم لكان ذلك أهيب لك في أعين 
الناس « وأخذ أبو العباس سير الى 6 ووه انار توه لي 
قلوب كثير من الناس سي اماد بن 5 شال له شيخ شيخ المشايخ » 
فواحه المهدي فقتله المهدي ٠٠‏ وخاف أبنو عبد » وعلم أن الممدي قد 
تغير عليه » فاتفق وأخوه ومن معهما على الاجتماع عند أبي زاكي » وعزموا 
على قتل المهدي » واجتمع معهم قبائل كتامة الا قليلا » فعلم المهدي صحة 
ما قيل عنه » فلاطفهم وفرقهم في البلاد » وجعل أبا زاكي واليا على طرابلس » 
وكشن الى عائلها آن. تقتلة: حند واصولة:غ“فلما'وصلها قثلة عاملها © وأرسل 
رأسه الى المهدي » وأمر المهدي عروبة ورجالا معه أن يرصدوا أبا عبد الله 
وأخاه أبا العباس ويقتلوهما فلما وصلا الى قرب القصر حمل عروبة على أبي 
عبد الله » فقال : « لا تفعل با بني » فقال : « الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقثلك» 
فقتل هو وأخوه بوم الاثنين النصف من جمادي الآخرة سنة ثمان وتسعين 
ومائتين بمدينة رقادة وصلى عليه المهدي وقال : « رحمك الله أنا عبد الله 
وجزاك خيرا بجميل سعيك »© ٠‏ 


". اتعاظ الحنفا ص أن الأتير جام ص‎ )١( 


1ح 1 د 


حرف الحاء 


هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها مطلقًا لأنها تناقض نفسها بنفسها 
اذ كيف يعمد هذا الداعي الذي كان له الفضل الأكبر في تأسيس الدولة 
الاسماعيلية الى التآمر على أمامه وهو يعلم حسب المفهوم الاسماعيلي بأن 
مركز الامام أسمى المراكز البشرية ولا يمكن له أن ينهد اليه وهو الذي كان 
بوسعه لو شاء ذلك أن يفعله قبل قدوم الامام ٠‏ وعلى العموم هذه القصة 
محض افتراء قصد منها تشويه سمعة الامام الاسماعيلي » اذ كيف بلمس 
الامام تمر داعيه عليه ويأمر بقتله » م يعمد الى الصلاة عليه والثناء على 
أعماله » والخلاصة كان هذا الداعي أحسد رجالات العالم القائمين على 
الدول واقامة الممالك العظيمة من غير مال ولا رجال وقد توفي في رقادة 
سئة هية - هحرية ؛ وصلى عليه الامام المهدي 5 


لد بان" د 


أعلام الاسماعيلية 


ابن سيناء 
حسين بن عبد الله 


أدهشت عبقرية ابن سيناء الذي ظهر في عصر كثرت فيه مباحث النظر ؛ 
ومدذاهب الفلسفة » ومدارس الحكمة والتصوف » العلماء والمستشرقين في 
الشرق والغرب » فلقبه بعضهم بأرسطو الاسلام وابقراطه ٠‏ وسيظل التاريخ 
على مر الدهور بحمل فى صفحاته أمحاد ابن سينا الخالدات ٠‏ 

ولد حجة الحق وشرف الملك الشيخ الرئيس أبو على حسين بن عبد الله 
ابن حسن بن علي بن سيناء فيشهر صفر سنة ٠/م‏ هحرية في بلدة ( أفشيناه ) 
من أعمال ( خرمتين ) من أبوين اسماعيليين ٠‏ أبوه عبد الله من كبار دعاة 
الاسماعيلية 4 وأمه ساره من عائلة عر شه باسماعيليتها ٠‏ وكان والده عبد الله 
قد جاء من ( بلخ ) وعمل موظفا في حكومة السامانيين فنقل بحكم وظيفته 
الى بخارى » وكانت الدعوة الاسماعيلية وقتئذ فى أوجها تجوب أنحاء ايران 
وخاصة المنطقة المحيطة بالعاصمة » حيث أشرق مجلس الدعوة وأشبع بدعاة 
عدون من أرفع وأعلم رجالاات النلاد 4 فمنهم العالم اللنحرير 6 والأدبس 
الكبير » ورجل الدولة المحنك + وكانت أغلب اجتماعات هو لاء ومناظراتهم 
تعقد فى ببت والد ابن سينا عبد الله » وكان ابن سينا ستفسر من والده 
وأعمامه الذين كانوا أضا من كيار الدعاة عما بحول بخاطره من قضانا 
فلسفية ومذهبية وعلمية » وهكذا نرى ابن سينا نش وترعرع في بيت عريق 
فى الاسماعيلية ومركزا من مراكز دعوتها ومباحثها الفلسفية فتفتح عقله 
على المناقشات الفلسفية والبحوث الدينية فى النفس والعقل وأسرار الربوبية 
والنبوة » وتعهده أبوه بالتثقيف والتعليم وأحاطه بجهابذة العلم فخرج من 
ذلك كله » متعمتا فى الفلسفة والهندسة » وعلوم ما وراء الطبيعة » ودفعه 


د 7 ص 


حرف الحاء 


طموحه ورغبته فى العلم الى الاستزادة » فعكف على دراسة الطب » وان المرء 
ليقف مدهوشا عندما برى فتى لم نتجاوز السابعة عشرة من عمره قد قرأ 
أكثر علوم عصره بما فيها الفلك والرياضيات والفلسفة والطب حتى أخذ 
( فضلاء الطب »© يقرؤون عليه هذا العلم ٠‏ فهو اذن لم يكن طبيبا في هذه 
السن فحسب بل كان معلما في الطب يتعهد المرضى ويبرع في علاجهم 
وبقرىء التلاميد ما اقنسس من مطالعات »© وما استنتج من تجاربه ٠‏ 

وما هى الا سنوات قلائل حتى طار اسمه فى الافاق » فاستدعوه لمداواة 
د الأمير نوح بن منصور الساماني » فنجح في معالجته نجاحا أذهل العقول ؛ 
فقربه الأمير نوح اليه وأغدق عليه من نعمه » وسمح له أن نتردد على مكتنبته 
الزاخرة بالمؤلفات » وقد وصفها ابن سينا فقال220 : انها مكتبة غنية بالكتب 
الكثيرة ؛ وكان بعض هذه الكتب مجهول الاسم لدى كثير من الناس » 
كما كان بعضها غير معروف له من قبل » ولم يصادفه في غيرها فيما بعد ؛ 
وللأسف ان هذه المكتبة احترقت بعد ذلك شليل من الوقت » فأتهمه جماعة 
من أعدائه بأنه أحرقها عامدا حتى يصبح وحده الواعى لما استفاده من كتبها 
النادرة مغطوطانها الزويدة:» 

وفى سنة ( ١و“‏ ؟وم ه ) غادر عبد الله والد ابن سينا ( بخارى ) 
مع ابنه بعد انهيار الدولة السامانية » متوجهينالىخوارزم » وقيل ان ابن سينا 
غادر ( بخارى ) لوحده بعد انهيار الدولة السامانية ووفاة والده فقصد 
الى ( خوارزم ) » التى كان يحكمها ( على بن مأمون ) وخليفته ( مأمون 
ابن مأمون ) وكانت الوزارة بيد أبي الحسن أحمد بن محمد السهلي ؛ 
فاستقبل ابن سينا من قبل الملك والحكومة والعلماء في بلدة ( كوركانج ) 
التي كانت في ذلك الوقت مركزا للعلم والثقافة وأعلن انضمامه الى الحمعية 
ا ا ل ل لطي 


.)ا١؟9--‎ |١؟9؟-1١5١( تاريخ الآدب في ابران : براون: ص‎ )١ 


ب هه"5” ب 


أعلام الاسماعيلية 


« أبي سهل المسيحي » والطبيب « أبي الخير الحسن بن الخمار » والرياضي 
0 أبي نصر ابن العراق20 ) ٠‏ 

في ذلك الوقت بالذات سطع نجم السلطان محمود الغزنوي في ( خوزنا ) 
واتنشرت طلائع اتتصاراته فرغب أن يكون بلاطه من أفخم بلاطات ذلك 
العصر » فراح يجذب اليه العلماء والفلاسفة والشعراء بشتى الوسائل » 
وحينما سمع بجمعية ( كوركانج ) أرسل الى ( مأمون ) خطابا أنفذه على 
بد واحد من أتباعه يدعى « حسين بن علي بن ميكائيل » يقول فيه : لقد 
سمعت أن جماعة من رجال العلم يقومون على خدمة أمير خوارزم مثل فلان 
وفلان وكل واحد منهم قد أصبح نسيج وحده وبرز في علمه » ومن الواجب 
عليك أن ترسلهم جميعا الى قصري حتى يتشرفوا بلقائي » فنحن نرجو أن 
تنتفع بعلمهم وفنهم » ونرجو أن يحقق لنا أمير خوارزم هذه الرغبة التي 
أبدناها0"© ٠٠‏ فاستدعى « مأمون » الرجال الذين وردت أسماؤهم في كتاب 
املك ؛ فلما حضروا قال لهم : « ان السلطان محمودا رجل قوي وقد جمع 
الحيوش ااحرارة من خراسان والهند » وهو يبحرص على الاستيلاء على 
( خوارزم ) ولست أملك أن أخالف أمرا أو أعصي له طلبا فما عساكم 
تقولون في ذلك !!..٠‏ »6 فأبدى ثلاثة من العلماء وهم « البيروني » 
و « الخمار » و « العراق » رغبتهم في الذهان اليه » مدفوعين فى ذلك 
بما سمعوه عنه في نخوة وكرم ٠‏ ولكن « ابن سينا » و « المسيحي » آثر 
الرفض واستطاعا بمعونة « مأمون » أن بيعملا على الهرب والفرار ٠‏ فأما 
)0 المسيحي » فقد هلك في عاصفة رملية اجتاحته في الصحراء ؛ وأما 
« ابن سينا » فقد استطاع بعد أن تعرض لأخطار كثيرة من أن يبلغ ( أبيورد ) 
ثم ارتحل منها الى « طوس » و< نيسابور » وفي النهاية وصل الى« جرجان » 


. في الترجمة الانكليزية‎ 1١175 1١1١8  ؟ه كتاب جهار مقاله : ص‎ )١( 
متسب ”* سيم‎ 


حرف الحاء 


التي كان يتولاها في ذلك الوقت رجل العلم والادب « شمس المعالي قابوس 
إبن وشمكير » فأحسن استقباله » وكان ذلك حول سنة 4٠5‏ هحرية ٠‏ فأقام 
ابن سينا في بيت ( أبو حمد الشيرازي ) الفيلسوف الاسماعيلي المعروف 
فنوثقت بينهما الصداقة حتى اشترى الشيرازي لابن سينا دارا بجواره ) 
ونه الف كر بمولفاتة اليه 1 

وبعد أن قتل الامير شمس المعالي قابوس غادر ابن سينا جرجان الى 
« الري » و « قزوين » و « همدان » وكان وصوله فى أواخر سنة ه٠؛‏ 
هجرية فمكث فيها مدة نسع سنوات التحق خلالها بخدمة الامير البويمي 
شمس الدولة » ولقد تعرض خلال وزارنه الى هجوم من قبل الحنود فنهبوا 
بيته » وطالبوا باستقالته من الحكم 6 ولم يكن شمس الدولة برغب في 
تنحيته » ولكنه وافق لغابة ادارية على اقالة ابن سينا من منصبه » فاختباً 
في بيت لابن سعيد دحدوك مدة أربعين يوما » ولكن الزحار هاجم شمس 
الدولة فاستنجد بابن سينا الذي عالجه حتى شفي من دائه » فأعاد ابن سينا 
الى الوزارة وظل فيها حتى أقاله الامير تاروم » فتوارى عن الانظار مختفيا 
في ببت أبي غالب النار » وأخذ بكاتب علاء الدولة في أصفهان » ولكن 
سرعان ما اكتشفت تلك المراسلات د فاعتقل ابن سيناء مندة أربعة أشهر شلعة 
( فارودجان ) حتى افتنح علاء الدولة همدان فأطلق سراحه » فشد الرحال 
الى أصفهان مصطحبا معه عبيد الجاوزجاني وأخاه وخادمين » وحينما وصل 
الى قرية ( تايدان ) التى لا تبعد كثيرا عن اصفهان خرج لاستقباله الاصدقاء 
وحاشية الامير علاء الدولة ٠‏ فرحبوا بمقدمه وساروا بركابه حتى أبواب 
المدينة » حيث كان بنتظره ركب آ خر من حاشية الملك خرجوا خصيصا 
لاستقباله » وظل ابن سينا في أصفهان متفرغا للدراسة والتطبيب والتأليف 
حتى اعتلت صحته من توالى الرحلات والغارات والسهر الطويل والعمل 
المستمر فوقع ضحية مرض ( الزحار ) » المرض الذي اشتهر في مداواته وكان 
أول من برع في علاجه » وكانت اصابته الاولى في هذا المرض الخبيث 

حب را بذاجت 
م هاا 


أعلام الاسماعيلية 


عام ه هحرية أثناء حرب علاء الدولة و ناش فاراش فى الكرج 6 وعالج 
ابن سيناء نفسه ولكن القروح التى تسببت من شدة الداء » أقعدته عن العمل 
ل ل ل ل ل ليم 
من رحلة الى همدان مع علاء الدولة فلازم الفراش » ولا * شعر باقتراب أجله 
استحم ونزر التوبة واعتق عسيده وخوله وتصدق بأمواله وراح شرا القرآن 
وبحوده داعبا الى الله لخلاص نفسه » قفارق الحياة فى سنة 154 هجرية 
وكان قد أكمل الخمسين من عمره تقريبا » فدفن فى همدان » وأخيرا شيدت 
الحكومة الابرانية وجمعية البناء المتحدة يها مهيا ومكقة فكنة سيك 
ع 

وبالحقيقة يعتبر ابن سينا الطبيب العالم الفيلسوف عبقرية فذة جديرة 
بالدهشة والاعجاب » له مكانة رفيعة فى سجل العناقرة الذين تدين لهم 
الانسانية بالشيء الكثير في تطورها الفكري © ولن يجود بمثلها الدهر 
خلال القرون والاخقاب » وتتميز كتاباته بأمانة العالم البارع المبدع الخلاق » 
كسب قصب السبق في كثير من الآراء التي نسبها الغرب الى نفسه ظلما 
بعد ابن سينا بعدة قرون ٠‏ ولا بسكن للانسان مهما أوتي من الملاغه وقوة 
التعبير أن شّدر عظمة المجهود العلمي الذي اضطلع به ابن سينا ووفق فيه 
اعسن توقيق» اسلونه الادبي بلي »ديد التاق » كوي التضحة اه مولفاته 
تبلغ المائة » عالج فيها 5 شتى الموضوعات ما بين فلسفة ونجوم وطب وعلوم 
مختلفة أخرى » وله شعر فلسفي عميق » وأشهر كتبه : 

٠ كتاب الشفاء وببحث بعلوم الطبيعة وما وراء الطبيعة والرياضيات‎ ١ 

؟ ‏ كتاب القانون فى الطب ٠‏ 

+ كناب علم الاخلاق ٠‏ 

4 كتاب المحسطي ٠‏ 


6ت كثات الموسيقا ٠‏ 


رع سب 


5 كتاب علم النبات ٠‏ 


حرف الحاء 


وفى قصص ابن سيناء الرمزية » كرسالة الطير » أو قصة حى بن تقظان » 
تنجلى الفلسفة الروحية السرمدية » وعلى العموم كان ابن سيناء كثير الحركة 


غزير الحيوية لا يستقر على حال » يبقضي 


الليالي بطولها في الكتابة والقراءة ؛ 


تعرض خلال حماته للوشايات والمكايد 6 ومرات للقتل والسحن 6 وانعمس 
فى السياسة » وتمتاز مؤلفاته بالدقة والتعمق والترتيب »© وبعتبر بحق منظم 


المشهورة عن الروح رأشا أن نوردها كما جاءت في كتاب ابن خلكان١1١)‏ : 


هبطت اليك من المحل الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كره اليك وريما 
أنفف ونا افك فنا #أضلحك 
وأظنها نسبت عهودا بالحممى 
حتى اذا اتصلت بهماء هبوطها 
علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت 
تبكى اذا ذكرت دبارا بالحمى 
ونظل ساجعة على الدمن التي 
اذ عاقها الشرك الكثيف وصدها 
حتى اذا قرب المسير الى الحمى 
سحعت وقد كشف الغطاء فأبصرت 


ورقاءذات تعهزز وتنسع 
وعى السب فشر كو اسراح 
كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
الك بسبادرة اخيرات اللبيلقم 
ومنازلا بنفراقها لم تقنسع 
في ميم مركزها بذات الأجرع 
بين المعالم والطلول الخضع 
دامع فب وبا فلم 
درست بتعكرار الرياح الأربع 
قفص عن الأوج الفسيح الأرفع 
ودنا الرحيل الى الفضاء الأوسع 
ما ليس يدرك بالعيون الهجع 


5877/1١ وفي كتاب خرابات ضيا بك‎ : 891/١ ابن خلكان : طبع وستئفلد‎ )١( 


للال#هم5" د 


أعلام الاسماعيلية 


وغدت نعرد فوق ذروة شاهق 
فلأى شىء أهبطت من شاهق 
ان كأن عسي الذله. ل من 
فهبوطها ان كان ضربة لازب 
وهي التي قطع الزمان طريقها 
فكأنها برق تألق بالحمى 


والعلم يرفع كل من لم رفع 
سام الى قصر الحضيض الأوضع 
طويت عن الفطن اللبيب الأروع 
تتكون سامعة بما لم 7 

ثم انتلوى فكأنه لم يلمسع 


يعني السسصن قاف دارع وبع عام الرلية السو : 
ونجوت بنفسي من أحابيل المكر والحيل 
وحللت كل العقد » ما عدا عقدة الأجل ٠ووه!]!|‏ 
من التعرض لأقوال بعض المؤرخين والكتاب الذين طلعوا علينا بمعلومات 
حبدة تبر كدوق سا ران العو دم كل طن مدهت لأساف بن كان 
شافعي المذهب » أو على المذهب الحنفى » وانه اشتغل بالفقه الخ ٠.٠‏ 
ويضيفون الى هذا فيقولون انه لم يمل الى العقيدة الاسماعيلية المصرية 
التى اعتفدها أبوه وأخوه وصردّح وباح شفوره منها ٠‏ ونتساءلون كيف 
يصح أن ينسب الى مذهب الاسماعيلية + فان كان السبب وجود ذكر النمس 
و ب ال 1 ا و لازن 
الحنفي وان مذهب عائلته الى لم بملنعه من أن 00 أهل 0 
المتفقهين فاشتغل بالفقه الحنفى الى آخر ما هنالك من أقوال رغس هؤلاء فيها 


. ١586 تاريخ الدب في ايران : براون © ص‎ )١( 


سو ل 


حرف الحاء 


أن يبعدوا عن الشيخ الرئيس اسماعيليته » وأنى أعجب لهؤلاء الكتاب 
والمؤرخين وخاصة المصربدين منهم كيف بطيعون الاسماعيلية ع المصري 
وكآن هو لاء يريدون أن لا نتركوا أي شيء سواء كان عقائدبيا أو اجتماعيا 
أو مذهسا أو فلسفيا الا ودمغوه بالطابع المصري20ء٠‏ 


نحن لا نرد على هؤلاء ولا نناقشهم بل نضع أمام أنظارهم جميع الكتب 
التي أتت على ذكر ابن سيناء » واننا نتوكد أنها جميعها اتفقت على القول بأن 
ابن سيناء ولد من أبوين اسماعيليين » وانه درس على أبيه رئيس الدعوة في 
فارس أصول المدذهب الاسماعيلي والفلسقة الاسماعيلية وعلم التأويل 0 
وان ابن سيناء عندما وصل الى المراحل التي أوصلته الى أعلى مستوى في 
الفلسفة » بدء يؤلف عما حفظه فى مدرسة الدعوة » وبلاحظ اله قفلسف 
الآراء وطورها وأدخل على فروعها نظريات تنلائم مع الاصل حتى جاءت 
لطن رسع سور ون دج الل سا الا ا لوه 
ولكنها بجوهرها وأصلها لا تختلف عما جاء به ابن سينا » وها هو نتفق مع 
فلاسفة الاسماعيلية فى السياسة المدنية » التى بحعلها ابن سينا الهية مستمدة 
من الله عن طريق النبي » ثم الامام الذي يخلف النبي وتكون له الخواص 
النبوية » وهو حاكم مطلق عليه أن يسن الشرائع ويقيم العدل ٠‏ وفي قصصه 
الرمزية » برى ما يراه الاسماعيلية » وهو أن النفس لا تنال السعادة الحقيقية 
الا باعراضها عن الشهوات وتركها الملذات والخضوع الى العقل وتطلعها الى 
الملة الاعلى ٠‏ وهو يرى مثلهم أيضا أن في التفكير م لدة وعبادة ٠‏ 
أقول هذا القول وأترك لهؤلاء أن يطالعوا مزيدا من كت بالفلسفة الاسماعيلية 
ويقابلوها مع كتب ابن سينا فحتما يجدون أن الهدف واحد ٠‏ 


أما الاكتشاف العلمي الذي لم يسبقهم اليه أحد بأن ابن سينا اشتغل 


الأهوا فى )ضرقي مم حيط الالقات + 


جد الوه 


اعلام الاسماعيلية 


بالفقه الحنفى » فهذا قول فيه كل الغرابة » فاين سيناء فلسف ووصل الى 
أعليج درجات الفلسفة » ولم يكتب بالفقه حرفا واحدا » ولا تطرق الى البحث 
فى المذاهب والفروض والسنن ٠٠‏ الخ ولا أدري من أبن ساق هؤلاء الكتاب 


القول بأن ابن سيناء اشتغل بالفقه الحنفى أو عدا الفقه الحنفى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


تحطددة 


حرف الحاء 


الحسين بن عبد الله 
الملقب ( بعد الله الرضي ) 


موضوع الحديث عن أثمة دور الستر شاق عسير على كل باحث في 
تاربخ الدعوة الاسماعيلية » لأن هذه الفترة غامضة أشد الغموض » فمن 
الطبيعي أن لا نجد مؤرخا من مؤرخي العرب اهتم بهم في هذه الفترة » 
وكتاب الاسماعيلية تحدثوا عنهم رمزا دون تصريح مما جعل البحث في هذا 
الدور صعبا شائكا لا يخرج منه بالحقيقة التاريخية المنشودة » وذلك بسبب 
الستر الشديد الذي فرضه الأئمة والدعاة حول أنفسهم عملا بمبدأ « التقية » 
وخوفا من بطش أعدا؟ لهم » وكل ما كتب حول هذا الموضوع في عصرنا 
كاعر لا سند جيف ولا بولق + لقا علنيا محيها اوسطر ددا الموضوع 
الى أن تكتشف نصوص جديدة يوثق بها تاريخيا ٠‏ وليس أدل على تخبط 
بعض الكتاب والمؤرخين في أحاديثهم عن الأثمة المستورين مما طلع به علينا 
مؤخرا الدكتور « الهمداني » بنصه الذي قال أنه عثر عليه فى كناب 
( الفرائض وحدود الدين ) لجعفر بن منصور بن حوشب وملخص هذا 
النلص أن جعفر الصادق كان له أربعة أبناء هم اسماعيل وموسى ومحمد 
وعبد الله » وان الامامة كانت لعبد الله الذي اتخذ لنفسه اسم اسماعيل تقية ) 
وسلسل الامامة في عبد الله بن جعفر ( الذي تسمى باسماعيل ) ثم بعده 
محمد بن عبد الله » ثم عبد الله بن محمد »6 ثم أحمد بن عبد الله » ثم محمد 
ابن أحمد » ثم أوصى محمد بن أحمد الى ابن أخيه فتسمى سعيد بن الحسين 
( أو سعيد الخير ) ٠‏ وهكذا نرى هذه الخلافات الشديدة التي لا نستطيع 
أن نؤكدها ء لأن المصادر التاريخية الاسماعيلية السورية كما قلنا سابًا 
هي بنظرنا أوثق النصوص التي اعتمدنا عليها وسنظل نعتمد عليها في أقوالنا 


5 


أعلام الاسماعيلية 


حتى تظهر نصوص غيرها أوثق منها(١) ٠‏ 
ححة له وححابا عليه وفوضه باجراء الترتسات اللازمة لتعديل نظءم الدعوة 
السرية » والاستعاضة عنها بتنظيمات جديدة تتناسب مع العصر الذي 
بعيشون فيه وذلك بنقلها من طور التأسيس والتكوين وايجاد النظريات ؛ 
الى طور العمل والظهور من أجل تأسيس دولة اسماعيلية قوية » وبالئمل 
عمد الامام الى ارسال الداعى الكبير أبى عب بد الله الشيعى الى مدرسة الدعاة 
في اليمن ليدرس آخر مراحل علمية فيها ومن ثم يتوجه الى المغرب نظرا 
للحاحة الماسة ولتقدم الدعوة وازدهارها في تلك الاصقفاع”” ٠‏ 
واستنبول فوزع الدعاة وجمع أموال النجوى والزكاة وعاد الى سلمية 
بأموال كثيرة » وفى سلمية أخذ بعد العدة لتنصيب ولده محمد المهدي وليا 
للعهد فجمع الدعاة باحتفال مهيب ونص على امامة ولده محمد الملمدي من 
بعده وقال له : ( انك ستهاجر بعدي هحرة وتلقى محنا شديدة ) ٠‏ 

وبالرغم من أن جهود هذا الامام ودعاته وحدوده كانت كلها موجهة الى 
أجراء الاستعدادات المتعلقة بالهحرة والاتتقال إلى ا مغرب 6 فقد كرس جهودا 
ملموسة الى تطور الناحية العلمية والفلسفية وإلى ادخال نظام جديد للاتصال 
بواسطته مع الدعاة الذين كانوا مو زعين في جميع البلدان الاسلامية وذلك 


كتاب ارسله المدى عبد ال الى ناحية 'اليمن تشرة مدان سبي بن قيض |الله.. 


6 


حرف الحاء 


بواسطة الحمام الزاجل ؛ ويذكر التاريخ بأنالاسماعيلية هم أو لمن استخدموه 
للغادات السياسية والحربية » وبرع الدعاة في استخدامه ٠‏ وكدلك نبغ دعاة 
علماء كانت لهم جولات موفقة في عالم الادب والتأليف والفلسفة » فاتتشرت 
دعوتهم وتفانوا في الدفاع عنها بالقلم واللسان ٠‏ 

بعد أن كانوا مستئرين وجاهروا بدعوتهم وبارائثهم المذهبية بعد أن كانوا 
وشعروا بالوهن والضعف الذي بدأ يدب في جسم الخلافة العباسية ؛ ولكن 


030 


ظل الامام ( رضي الدين عبد الله ) في سلمية يعمل بجد ونشاط حتى 
وافته المنية سنة 584 هجرية ودفن في سلمية في قلب ( الجامع ) ولا يزال 
ضربحه حتى الآان موجودا وبعرف لدى العامة بضريح ( الامام اسماعيل17)) ٠‏ 


١٠١١ تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص‎ ) ١( 


هخ ل 


اعلام الاسماعيلية 


الحسين بن علي بن أبي طالب 


قصة البذل والعطاء والتضحية والفناء » وتكران الذات من أجل قول 
كلمة حق » أو في سبيل ابداء رأي » أو بقصد الوقوف في وجه ظالم مستيد ؛ 
أو بغية نشر عقيدة مثلى وتعميم رسالة انسانية مقدسة » رافقت الكون منذ 
وجود الانسان الاول واستمر بريقها يضفي على الوجود هالة من التقديس 
والتعظيم والخلود ٠‏ 

واذا عثد الشهداء اعتبر الحسين بن على بن أبي طالب امامهم ورائدهم ؛ 
أحدث مصرعه أكبر تصدع في صدر الاسلام » فزرفت عليه العيون دما بدل 
الدموع ٠‏ 

ان مأساة سيد شباب أهل الجنة ستظل الى الابد وصمة عار في جبين 
الانسانية لن يزول أثرها على مر الايام والعصور » وستبقىمشعلا ينير الطريق 
لذوي الايمان العميق » ولأصحاب الآراء الحرة والرسائل المقدسة ٠‏ 

وستظل أيضا نبراسا لمن بعشق البطولات وينهد الى بذل الدماء رخيصة 

غاذء كلمة ادق تسليسلة غاللة تون أركاك البغى » ونارا تحرق الظال مين 
المستبدين ٠‏ ْ 

ولا أخال هذه القصة نعود لتمثل على مسرح هذا الوجود الا اذا عاد 
الى الوجود يزيد وابن زياد ومن لف لفهما من العتاة المستبدين الدين 
لا قيمون وزنا للقيم الخلقية والمبادىء الانسانية ٠‏ 

ولد الحسين بن على سبط رسول الله وريحاتته » ويكنى بأبي عبد الله 
بالمدينة المنورة في الخامس من شهر شعبان سنة ؛ هجرية<١2‏ وقيل في الثالث 


)١(‏ تهذبب بن عساكر جح 4 ص 5١‏ أبن الآثير حج ؟ ص ١‏ » أبو الفداء 
جح ١‏ ص ١١55‏ اصول الكافي للكليني ص 8" في سنة ؟ هجرية . 


جد ا لاجد 


حرف الحاء 


من شعبان سنة غ هجرية في المدينة المنورة » قال جعفر بن محمد : لم يكن 
بين الحمل بالحسين بعد ولادة الحسن الاة شهر واحد » وقال الواقدي : 
علقت فاطمة بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة وكانت مدة حمله ستة 
أشهر » ولم بولد لستة أشهر وعاش الا عيسى ابن مريم والحسين بن علي"١)‏ 
ولا ولد الحسين سماه ابوه ( حربا ) فجاء جده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال لعلى وفاطمة أروني ابني ما سميتموه + قال على : ( حربا ) ٠‏ فقال 
الرسول : بل هو حسين » وهو اسم لم يكن لأحد قبله7"© وقال شرف علي" ") 
ذكر الشيخ العمى في الأمالي عن داؤٌود الرقى : انه لما حملت فاطمة الزهراء 
بالحسين قال لها النبى : با فاطمة انك ستلدين غلاما هنأنى به جبرائيل فلا 
رمس أجيء البلنا :ولق اقنت هرا بالك فس :ذلك + ورج الرسيول 
صلى الله عليه وسلم في بعض وجوهه » فولدت فاطمة الحسين فما أرضعته 
حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم فقال ماذا صنعت + قالت : ما أرضعته ؛ 
فأخذه فجعل لسانه فى فمه » فجعل الحسين بمص لسانه حتى قال الرسول 
(القاعة» اليها | بالحماتة 

ويذكر التاريخ بأن والدة الحسين مرضت أثناء الوضع وجف لبنها فطلب 
الرسول للحسين مرضعة فلم يجد فكان بأتيه النبي فيلقمه ايهامه فيمصه 
وبحعل الله فى ابهام الرسول رزقا يغذيه » وقيل فعل ذلك أربعين بوما وليلة 
فانيت لحمه من لحم رسول الله ودمه0؟» ٠‏ 

)١(‏ أصول الكافي ص 8م”*؟؟ ‏ 564 كتاب نيل الجنان في مشتهر الجنان 
ص 505 . 

(9) مسللد ابن حثبل في مسنئد علي ابن أبي طالب ابن الأثير ى ؟ ص ١5‏ 

(؟) رياض الجنان صن ؟5؟ 

(84) اصول الكافي الكليني 0 0 


د 


وفي ذلك قال الطباطبائي من قصيدة له : 
ذادوا عن الماء ظمآنا مراضعه2 من جهده المصطفى الساقى أصابعه 
ستسيية عسممانة 1د ةك “تاعسوت تبسدديان 
لله مرتضع لم يرتضع أبدا هن ثدي انثى ومن طه مراضعه 
غرس” سقاه رسول الله من يده وطاب من بعد طيب الأصل. فارعه 


وقال جعفر بن محمد : لما ولد الحسين حنكه الرسول صلى الله عليه وسلم 
بريقه وأذن في اذنه » وتفل في فمه وسماه حسينا ٠‏ ولقب الحسين بألقاب 
]0 : الذكي » والطيب » والرشيد » والوفي » والسيد ؛ والمبارك ع 
وأعلاها ما لقبه به رسول الله في قوله عنه وعن أخيه الحسن » انهما سيدا 
شباب أهل الحنة ؛ وقال النبي : حسين مني وأنا من حسين » أحب الله من 
أحب حسينا » حسين سبط الاسباط من سره أن ينظر الى رجل من أهل الجنة 
فإلبتان الى عدون + 


أقام الحسين مع جده في طفولته ست سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام 
(لأن الرسول قد توفي بوم الاثنين ١‏ ربع الاول سنة ١١‏ همجرية""' ) 
وذهب الى الحسين كل ما في فواد النبي من محبة وعطف » فكان لا يطيق 
أن يستمع الى بكائه » وقيل ان الرسول خرج يوما من بيته فمر ببيت فاطمة 
فسمع حسينا يبكي ؛ فقال لمفاطمة : ألم تعلمي ان بكاءه يؤذيني ؟ وروى 
أبو عمر بن عبد البر القرطبي عن أبي هريرة انه قال : أبصرت عيناي 
هاتان وسمعت أذناي تل الله وهو أ خذ بكفي الحسين وقدماه على قدم 


)1 الفصول المهمة للمفيد ص 5 نور الابعسار للشلبنجي ص ؟ه١‏ 
الإرشاد ص ”5.؟” ٠‏ 


0 منهاج السنئة الثبونة ١١/‏ 


دامن؟ ب 


حرف الحاء 


و 


رسول الله وهو يقول : ( تترق” » ترق عين بقه10' ) قال : فرقي الغلام حتى 
وضع قدميه على صدر الرسول ثم قال له الرسول افتح فاك » ثم قبله وقال : 
اللهم أحبه فاني أحبه ٠‏ وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحسين 
مع والده فشهد معه جميع وقائعه من الجمل الى صفين ٠‏ 

وفى صباه تعلم فنون العلم والادب والفروسية » وقد أوتي ملكة الخطاية 
من طلاقة لسان وحسن بيان » واشتهر بالوفاء والشحاعة » ومما قاله العقاد 
فى شحاعته7"؟ : « شجاعة الحسين صفة لا تستغرب » لأنها الشىء من معدنه 
وهي فضسلة ورثها الآباء وأورتها الأناء » وقال محيد الضان : كان الحسين 
مقداما منذ كان ملغعلا9؟؟ ٠.‏ 

ركان لصي لوالو مده ردييول فالس وين رسن 
بالقصير » واسع الحبين » كث اللحية » واسع الصدر عظيم المنكبين » ضخم 
العظام » متماسك البدن » رحب الكفين » عبل العضدين والذراعين » أبيض 
اللون مشرب الحمرة”؟» وقيل كان الحسين غاية في الجمال ؛ وقال سعيد 
السكر سسنده : ما رأيت أحدا قط أحسن ولا أملا للعين من الحسين20 ٠‏ 


نساؤه : 

٠ الرباب ائة امريء القيس الكلبية » ولدت عبد الله وسكينة‎ ١ 

؟ - ليلى بنت أبي مره بن عروة بن مسعود الثقفي ولدت على الاكبر 
الذي قتل مع أبيه بالطف ٠‏ 


)١(‏ البقة البعوضة : ترق عين بقة أي اصعد با خفيف الجثة : الاستيعاب 


وام ل 


اعلام الاسماعيلية 


5 - شهريانو بنت كسرى يزدجرد واسمها ( جهمان شاه ) ولدت زين 
العابدين ٠‏ 

وكان له من جميع نسائه ستة أولاد وثلاث بنات هم : 

٠ على الاكبر قاتل بين بدي ابيه حتى استشهد‎ ١ 

+ على الاصغر جاءه سهم في القتال وهو طفل فاستشهد ٠‏ 

محمد استشهد بكر بلاء ٠‏ 

ه ‏ عبد الله استشهد بكربلاء ٠‏ 

٠ جعفر مات في حياة أبيه‎ ٠ 

وله من البنات : زينب » وسكينة » وفاطمة ٠‏ 
والمسلمين أجمع يرغبون له الخلافة بالاضافة الى السلطة الروحية التي كان 
تمتع بها كامام ٠‏ 

ولا تولى الخلافة يزيد بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان » أقر عبد الله بنزياد 
على البصرة » والنعمان بن بشير على الكوفة » والوليد بن أبي سفيان على 
وعبد الله بن الزبير » فكتب يزيد الى عامله على المدينة الوليد بن عقبه يقول : 


سس بام سم 


حرف الحاء 


أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير » بالبيعة أخذا 
ا يزيد لتأكده بآنه أحق منه بالخلافة وحائرا على ثقة أهل 

لي 7 
عنوة وقهرا ليزيد » فخرج من المدينة ليلة الاحد في الثامن والعشرين من شهر 
لساب اجام م ايا عي ا 

ولما علم أهل ل اقلا مذ و ضاي لون :بان انه يزيد 
ونزوله مكة ؛ اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد الخزاعي بالكوفة 
ا 0 
ل ل ل 
قالوا لا ! بل نقاتل عدوه وتنقتل أنفسنا دونه : فكوا البه ستقدمونه 
لامر وا ريارا:! تان ف عاب الله ىمسم القلااي وعي اله بن وان 
فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين بمكة في العاشر من شهر رمضان ؛ 
ثم كتبوا اليه ثانية بعد ليلتين نحوا من ١١6١‏ صحيفة ثم ثالشا ٠‏ وروى 
الطبرى : أن أهل الكوفة كتبوا الى الحسين بقولون : ان معك مائة آلف 
نصرونك ٠‏ وتلاقت الرسل كلها عند الحسين »© فقراً الكتب وسأل الرسل 
عن الناس وقال لهم : سأبعث معكم ابن عمى ليأخذ لي بيعتي » فاذا وفق 
الى ذلك ذهبت اليكم ٠‏ 


د إيام دم 


اعلام الاسماعيلية 


0 بن هانيء نسم مع را ار اشر 


خرج مسلم بن عفيل في الثامن ا ل 
على ببعته اثنى عشر ألفا وقيل ثمانية عشر ألفا » وثلاثين ألفا فى تقدير اين 
قتيبة » فحار والي الكوفة الأموي النعمان بن بشير فيما يصنع بمسلم وأتباعه 
وهم يزدادون يوما بعد يوم ؛ وكانت قد وصلت الاخبار الى يزيد تعلمه بأن 
النعمان رجل ضعيف يحب عزله » وارسال آخر قوي ان كان له بالكوفة 
ا 


ابن زياد لبحل محله ! ٠‏ 
عن أبي عثمان قال(1© : 5 
وتويك الود وحشمه 0 ع مكيروا ارق ومن اة 
د سد ددر لت ل راطق للا رن لبن ال ل و 
لا دمر بجماعة من الناس الا5 سلموا عليه وقالوا مرحبا بك بابن رسول الله 
قدمت خير مقدم + ورأى من الناس من تباشرهم بالحسين ما ساءه » فأقبل 
حتى دخل القصر ٠‏ فنادى بالناس الصلاة جامعة » فاجتمع الناس فخطب فيهم 
ناصحا ومرشدا ووعدهم بالمنح والعطايا ٠‏ 
ولا سمع مسلم بن عقيل بقدوم عبيد الله بن زياد أتى دار هانيء بن عروة 
المرادى فصارت تختلف اليه الشيعة وهو فى الدار المذكورة » وتواصوا 


435 مقاتل الطالبين ص‎ )0١ 
٠ 1١/6 (؟) مقاتل الطالبين ص 6؟ ابن الآثير‎ 


د ا هد 


حرق الحاء 


بالكتمان » وقد بابعه ثمانية عشر ألفا » فكتب كتابا الى الحسين أرسله مع 
عباس بن أبي شبيبالشاكري يخبره بالبيعة له واجتماع الناسعليه وانتظارهم 
اباه » شعر عبيد الله باتقطاع هانيء عن زيارته فحأة » فاقتنم بأنه يخفي مسلم 
ابن عقيل في منزله » فسأله عنه وكلف من بأتى به » فلما دخل هانىء على 
عبيد الله بن زياد » فاتحه بشأن ابوائه مسلم بن عقيل وأمره أن بيأتي به ٠‏ 
فرفض هانىء وأنكر أن تكون له أي صلة بمسلم بن عقيل » فهدده عبيد الله 
بالقنل » وأخذ قضيبا فضرب به أنف هانىء وجبينه وخده حتى كسر أنفه » 
وسالت الدماء على ثيابه ونثر لحم خديه وجبينه على لحيته » ولم بزل يضربه 
حتى كسر القضيب »؛ فأمر أن يلقى في بيت ويغلق عليه ٠‏ 

ترامى الى عشيرة مذحج أن هانيء قد قتله ابن زياد » فأقبلت وأحاطت 
بقصر الامارة من كل جانب » فاستعان ابن زياد بالقاضي وطلب منه أن يبلمهم 
ان هانيء لا يزال على قيد الحياة » وقد حبسه ليسأله عن أخبار مسلم 
ابن عقيل ؛ فقال عمر بن الحجاج الذي كان على رأس مذحج » اذا لم يقتل 
هانىء فالحمد لله وانصرفوا ٠‏ 

علم مسلم بن عقيل بما قد جرى لهانيء فنادى بشعاره المتفق عليه وهو 
( با منصور أمت ) فاجتمع اليه ثمانية عشر ألفا من أهل الكوفة فسار بهم 
نحو قصر الامارة » ولا شعر عبيد الله بأن الجموع أحاطت بالقصر » أغلق 
الابواب وحاصر حتى المساء وليس معه في القصر الا ثلاثون رجلا من شرطته 
وعشرون من أشراف الكوفة وأهل كه ومؤالة » فدعا ابن زياد الاشراف 
وأمرهم أن بخرجوا ويرفعوا رابة الامان » ويخذلوا الناس عن ابن عقيل 
وبخوفونهم من تنيجة الحربوعقوبة السلطان » ووزع عليهم الاموالالكثيرة ) 
فخرج كثير بن الحارس » ومحمد بن الاشعث »؛ وقعقاع بن شور الذهلي » 
وشبث بن ربعي التميمي » وحجار بن أبجر العجلي » وشمر بن ذي الجوشن 
الضبائي ورفعوا راية الأمان وخطبوا اللناس حتى أقنعوهم » فتفرقوا عن 

سياس ا 
م ما 


اعلام الاسماعيلية 


ابن عقيل » ولم ببق معه الا ثلاثون فارسا توجهوا معه نحو أبواب كنده , 
ومأ بلغ الابواب اللا ومعه منهم عشرة فقط » وخرج في المساء وليسر7١)‏ 
معه أحد فمضى لا يدري أبن يذهب حتى طرق باب امرأة يقال لها ( طوعه 
أم ولد ) فالتجاً عندها ٠‏ 

أما عبيد الله بن زياد فقد أمر رئيس شرطته الحصين بن نمير أن دمسك 
أبواب السكة » ويبحث في الدور حتى يعثر على مسلم بن عقيل فيأتي به ٠‏ 

وما زالوا يبحثون عن ابن عقيل حتى عثروا عليه في تلك الدار التي 
اختفى فيها » فقاتلهم قنال الابطال حتى أمكنه محمد بن الاشعث بعد أن عجز 
عن القتال لكثرة ما أصابه من حراح ٠‏ 

فأخذوه الى ابن زياد الذي أمر أن يصعد به الى فوق القصر ويضرب 
عنقه » فقال مسلم مخاطبا ابن الاشعث : ( والله لولا أمانلك ما استسلمت » 
قم بسيفك دوني قد اخفرت ذمتك ) » فسكت ابن الاشعث »؛ فصعدوا بابن 
عقيل الى أعلى القصر حتى أشرفوا على موضع ( الحذائين ) فضرب عنقه بكير 
ابن حمدان الأحمري ثم صلبت جثته » وعرض على الناس في شوارع الكوفة”) 
وكان ذلك يوم الاربعاء التاسع من ذي الحجة سنة +٠‏ هجرية » وفي ذلك 
شول الفرزدق : 
وان كنت لا تدرين بالموت فانظري الى هانيء فى السوق وابن عقيل 
الى بطل من هشم السيف وجهمه وآخر بهوي من طمار قتيل 

هذا ما حدث لابن عقيل بعد أن أرسل كته الى الحسين يطلب منه 
فيها القدوم الى الكوفة ؛ وانه بانتظاره » ولما وصلت الكتب المذكورة الى 
الحسين خرج ميمما شطر الكوفة وكان ذلك يوم الثلاثاء الثامن من ذي الحجة 


)١(‏ الطبراني 11/1 تاربخ الدعوة الاسماعيلية ص ك8ه 


بتع ي08 حيبت 


حرف الحاء 


مع نخبة من شيعته في الحجاز ونفر من أهل بيته ومواليه وجماعة من 

فوصلت أخبار خروجه الى ابن زياد الذي أرسل رئيس شرطته ( الحصين 
ابن نمير التميمى ) وأمره أن ينزل القادسية وبقطع على الحسين جميع المسالك 

توجه الحسين نحو العراق فوصل ( ذات عرق ) فكتب الى أهل الكوفة 
رسالة يخبرهم فيها بقدومه بعثها مع قيس بن سهر الصيداوي » ولكن 
الرسول قبض عليه فى القادسية وارسل مخفورا الى ابن زياد فقتله بعد أن 
القصر ودق عنقه ومثل بحثته أفظع تمثيل ٠‏ 

تابع الحسين سيره حتى أشرف على ماء من مياه العرب فوجد عليه 
عبد الله بن مطيع وكان قادما من العراق » فلما شاهد الحسين قام اليه وسلم 
عليه » فأخيره الحسين أنه سائر الى الكوفة واطلعه على كتب أهلها » فقال 
له : أنشدك الله أن ترجع من حيث أتيت لان ( قلوب الناس معك وسيوفهم 
عليك ) فأبى الحسين الا أن يمضي في طريقه فسار حتى وصل الى ( زراد) 
حيث بلغه مقتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة » فقدم له جماعة من مرافقيه 
النصح وناشدوه الله أن بعود » فوثب بنو عقيل وقالوا والله لا نرجع حتى 
ندرك ثآرنا » أو نذوق ما ذاق مسلم » فقال الحسين : لا خير في العيش 
بعد هؤلاء ٠‏ 

ثم ارتحلوا حتى وصلوا ( زبالة ) فبلغه ما كان من أمر رسوله قيس 
فاعلم بذلك صحبه وقال : قد خذلتنا شيعتنا بالكوفة فمن أراد منكم أن 
ينصرف » فلينصرف ليس عليه منا ذمام » فتفرقوا يمينا وشمالا الا أهل ببته 
وقليلا ممن تبعوه من مواليه الذين جاءوا معه من المدينة » وواصل المسير 
حتى ( بطن العقبة ) فأخبروه أن خيل ابن زياد معسكرة فى القادسية تسد 


اهبام ب 


اعلام الاسماعيلية 


ئها نمو دوا ]ا سس لد( شر اف قات ا اوهلا ووأ لق 
التقوا بقائد ابن زياد حبين الذي أبلغ الحسين أن ابن زياد أمره أن ينطلق 
بالحسين اليه » أو يجعجم به فلا يتركه يزول من مكانه » فتحرك الحسين 
يريد العزرب » فبلغها وجماعة ابن زياد يصرون على اقتياده الى أميرهم , 
فأخذ الحسين بعظهم وبرشدهم » فتقدم اليه الحر وحذره من العاقبة قائلا : 
« لئن قاتلت لتقتلن ! » فصاح به الحسين : أبالموت تخوفني ٠٠٠‏ وأنشد : 
سأمضى وما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما 
تان عست لم اندم وان نت لم أله كفى بك ذلا أن تعيش وترعما 
ثم سار الركبان وكلما أراد الحسين البادية أسرع الحريميله نحو الكوفة 
وبعد جهد جهيد نزل الحسين في مكان سأل عن اسمه فسمى له « كربلاء0© » 
وكا وفوا بوه ار رعاو معد عن ب 1 عادر ونين قيل الخميس 
الثاني من محرم سنة +١‏ هحرية 7 وفي اليوم الثاني من نزولهم وصل 
جيش يزيد بقيادة عمر بن سعد وعدته أربعة كلاف فارس9© فانضم اليهم 
الحر بن يزيد فيمن معه » واتصل هذا القائد بالحسين مستفسرا عن سبب 
د و ال ا ا بقدم عليهم. » فاذا 
كرهوة قاتة سيعود عا عنهم الى مكة ! فاقتنع ابن سعد بما قاله الحسين وكتب 
ا را ل 1 
لكن ابن زياد كتب الى قائده يطلب منه أن يعرض على الحسين بيعة يزيد 
فاذا رفض البيعة بمنعه من الماء وقومه » ولما عرض الكتاب على الحسين 
رفض فحواه » فأرسل قائد ابن زياد عمر به بن الحجاج في ٠٠ه‏ فارس 
وأمرهم أن بحولوا , بين الحسين والماء ولو قطرة واحدة ٠‏ 
)١(‏ كانت تعرف قديما ( بكور بابل ) ثم حرفت وصحفت الى كربلاء . 
9) الدينوري ص اه ؟ ابن الاثير 59/5 الطبري 592/5 . 
(9) وفي روابة عشرة آلافف . 


7 افنااة 


حرف الحاء 


وفي اليوم الثاني اشتد العطش بالحسين وصحبه فناداهم أحد قواد ابن 
زياد عبد الله بن أبي الحصين الازدي قائلا : با حسين أما تنظر الى الماء 
والله لا تذوقون منه قطرة واحدة حتى تموتوا عطشا ٠‏ فأرسل الحسين 
أخاه العباس فى عشرين راجلا وثلاثين فارسا يحملون القرب » فققاتلوا على 
الماء عض ملؤوا القرن عادو ام 

وفى اليوم الثالث وصلت رسالة ابن زياد مع شمر بن ذي الجوشن وكان 
قد أرسلها الى قائده عبيد الله بن سعد يقول فيها : 

أما بعد : فان نزل الحسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم 
الي » وان رفضوا فازحف اليهم حتى تقتلهم عن بكرة أبيهم » ومثل فيهم 
فانهم لذلك مستحقون > فان قتل الحسين فاوطيء الخبل صدره وظهره » 
فان انت مضيت لامرنا جزيناك » وان انت ابيت » اعتزل جندنا وخل بين 
شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر والسلام ٠‏ 

اطلع عمر على الكتاب فقال لشمر والله لا يستسلم الحسين أبدا 
( ان نفسآ أبية بين جنميه ) » وأرسل الكتاب الى الحسين فطلب أن بمهلوه 
حتى صباح العد ٠‏ 

وما كاد يبزغ فجر يوم الجمعة العاشر من محرم سنة ١‏ هجرية حتى 
عب الحسين أصحابه وكان عددهم اثنين وثلاثين فارسا وأربعين راجلا » كما 
عب عمر بن سعد أصحابه الكثيرين وخرج نحو الحسين » فلما دنوا من 
بيوته أشعلوا النار فيها ونشب القتال بينهما فتنافس رجال الحسين في 
الاستشهاد بين بديه وانضم الى الحسين من جيوش ابن زياد ( الحر بن يزيد 
التميمى ) وقاتل معه قتال الشجعان حتى استشهد بين بديه ٠‏ 

واستمر القتال واصحاب الحسين وأهله سقطون الواحد تلو الآخر حتى 
استشهدوا جميعهم » فاشتد العطش بالحسين فدنا من الفرات يبغي شربة 
ماء فرماه ( حسين بن نمير ) بسهم وقع في فمه فاتتزعه وتلقى الدم ببديه ) 


نياع لس 


اعلام الاسماعيلية 


فامتلات راحتاه من الدم فرفعهما الى السماء وقال : ان تكن حبست عنا 
النصر من السماء فاجعل ذلك لا هو خير منه واتتقم لنا من القوم 
الظالمين ٠‏ 
ثم رجع الى مكانه فاشتد به العطشى واحاط به شمر بن ذي الجيوشن 
عر ار 
وأسرع اليه رجل من كنده يقال له مالك بن النسر فضربه على رأسه بالسيف 
ومع هذا ظل الامام الحسين يجاهد وناضل وأهله ستشهدون بيني يديه 
ل ل ا ل ل 1 
بدفعها عنه والثلائة الماقون دحمونه حتى استشهدوا » فأقبل عليه شمر ابن 
ذي الجوشن في مائة من رجاله فوجدوا الحسين وحيدا وقد أثخن بالجراح 
في رأسه وبدنه » فهجموا عليه يريدون الفتك به ولكنه حمل عليهم حملة 
الاسد قولوا الادبار وقاتل قتالا شديدا » فاتعدوا عنه ورشقوه بالسهام 
فنادى شمر ١‏ بن ذي الحوشن بالفرسان ويحكم ماذا تنتظرون اقتلوه فحملوا 
: عليه من كل جائب وضربه ( زرعة بن شريك التميمي ) على كنه اليسسرى 
فقطعها » وضربه آخر على عاتقه فكبا منها على وجهه ومازال يقوم ويكبو 
وهم يطعنونه الماح وخروة بالسيوف حتى سكن حراكه » فنزل اليه 
شمر بن ذي الحوشن واجتز رأسه وسلب ما كان عليه من اللباس وتهبوا 
ابله واثقاله ومتاعه ثم ندبوا عشرين فارسا ليطتووا جثته بخيولهم » فوطؤها 
مقبلين ومدبرين حتى رضوا صدره وظهره » ثم تركوا جميع الجثثك على 
الارض بعد أن احتزوا رؤوسها ومثلوا بها أفظع تمثيل » ووضعوا الرؤٌؤوس 
على آسنة الرماح وأرسلوها الى ابن زياد » وكان عددهم 7 رأسا وحملوا 
النساء ومن كان معهم من الصبيان حفاة عراة يولولون باكيات » ولم يسلم 
من تلك الموقعة الا على زين العابدين الذي نص على امامته وهو مريض » 
فحمل مع من حمل من النساء ٠‏ 
وقد وجد فى جسم الحسين #” طعنة و 4“ ضربة سهم وفي ثيابه ٠٠١‏ 


حد ري جه 


حرف الحاء 


اصضانة نبال ونثشبت الحثث في العراء حتى خرج البها جماعة من بني اسك 
فى الليل وتحت ضوء القمر فحفروا القبور ودفنوا الحِثث(2 ٠‏ ولقد اختلفت 
روايات المورخين حول المكان الذي دفن فيه رأس الحسين فقيل أنه أعيد 
الى كربلاء » وقيل دفن في البقيع عند قبر أمه فاطمة الزهراء » وقيل وجد 
في خزانة يزيد بعد مونه فدفن في دمشق » وذكر أنه دفن في عسقلان حتى 
استولى الفاطميون على مصر فنقلوه الى القاهرة حيث دفن في المشهد الحسيني 
سا من خان الخليلى ٠‏ 

واالحقيقة النى نرجحها أن الرأس جاء به الى دمشق ابن زياد ومنها نقل 
ال مسقلان وهل فيها سنن ااستواى «الاساعيليوق علق مغر فتقلوة الن 
القاهرة حيث دفن فى ( المشهد المشهور ) هذه هى مأساة سيد شباب أهل 
الجنة الحسين بن على بن أبى طالب أوردثاها كما جاء على ذكرها المؤرخون 
دوق أن نككيه لأنسين عدن الى عليها حفية اثارة التفون + 

والخلاصة لقد كان الحسين بطلا من أبطال التاريخ كتب بدمه المسفوك 
أسمى معاني التضحية والتفاني في سبيل الحرية والحق والعدالة » وسيبقى 
أسمة 0 التاريخ وفى قلوب المؤمئين المخلصين من أتباعه 
الذين لا يزالون على استعداد لبذل كل غال ورخيص في سبيل الرسالة 
الخالدة التي ضحى في سبيلها سيد شباب أهل الجنة ٠‏ 


)١(‏ الطبري 511/5 ابن الاثير 5/5 مروج الذهب 56/5 مقاتل الطالبيين 
١1‏ 1 ل 1 


يليام ل 


مرف ا |ء 


السلطان الخطاب بن الحسن الحجوري 


هذا داعى آخر من دعاة اليمن المخضرمين الذين عاشوا فى دور الظهور 
رفور المكن ديو ا الناعورة"الاسناعدةدفن البين أل اللقدماك النليية 
والادبية » ويعتبر الداعى السلطان الخطاب بن الحسين الساعد الاإيمن للداعى 
الذؤيب » ومركزه في الدعوة ( مأذونا ) ويلي الداعي المطلق الذؤيب » ويعتبر 
0 وأرفع دعاة تلك البلاد وذكره أدرس عماد الدين فقال : 2١١‏ « وهما 
في العلم مناره وعلمه الذي لا تخبو ناره » وقال أيضا في مكان آخر :9) 
« وكان الخطاب بن حسن أخا الملكة فى الرضاع ٠‏ ذا منزلة جليلة » وهو 
أرفع الدعاة بعد الداعي الذؤّيبٍ بن مومى » وعاضده فى اقامة الدعوة الآمرية 
والطببية فى أوان الحزة الملكة السيدة الصليحية وبعد وفاتها » وكانت 
له عندها مزية جليلة ومرتبة وفضيلة ٠‏ وهو من دعاة أيام الظهور والستر » ٠‏ 
وكان الخطاب معروفا بالفض ل والعلم والشعر والحكمة » وبالبأس عند 
الشدائد والاقحام : في الحروب »© وبالورع والزهد + وبالملك والسؤدد ع 
وبعتبر من شعراء اليمن المحبدين له ديوان شعر » معظم قصائده فى مدح 
آل البيت والأئمة » وفي الحكم والحقائق » وفي الرد على المعترضين على 
الدعوة ؛ والمفاخرة ٠‏ 

نورد بعض الاسيات التي تبين مقدرته الشعرية ومدى تعلقه في النظام 
الفكري الامساعيلي » واخلاصه وحماسته للدفاع عن الدولة الصليحية 
قال: 

. عيون الاخبار © ا/6'؟‎ )١( 

١1؟)‏ تقبن المصدر 591/19 . 


لدو خ#”* لدم 


مللت بدار الحس طول ثوائي 
ومالى سوى فوز المعاد ارادة 
لعل بسدار القدس أرجم كالذي 
3 
أرى الموت حسرا والأحمة خلمفه 
وهل يكره الموت امرؤ متعلق 
غداراضيا في كل أمر مسكّما 
محضت لاخواني صريح نصيحة 
وأودعتها روحا من القدس ساريا 
وذلك أني بلوت فلم أجلد 
سساب كما قال الاله قيعة 
ولا شيء الآ ما علقتم بحجبله 
ألا واغسلوا من كل حقد قلوبكم 
ول تخعلوها للحتدوة أواقينا 
واإياكم والكبر والحسدالئد 
دعوه له الخلق والعحب أنها 
فلا تستهينوا بالحدود وعظموا 
تلقوا بحسن السمع والطوع أمرهم 
ولا تسآلوا لوذاك»وارضوا وسلموا 
فتلك صمات المؤمنين وسمتهم 
سذلت لكي نصح الأمين وسمتهم 
فمن شاء فليأخذ ومن شاء فليدع 


حرف الخاء 


وسجي وتعذيبي همأ وبلائني 
اليه لاشقائمي وطول عناني 
وجدت به من عزة وعلاء 


2 
وعابرة من أسعد السعداء 
بعروة اخلاص وحبل ولاء 
ابدولاة دنا لسن فيه رانين 
تعرفهم أنى من اللنصحاء 
لبج كل داء منهم شسسنيباء 
مذاهب هذا الخلق غير هساء 
تراءق لقوم مصحر بدن ظساء 
وعروته للعشرة اللحس ساء 
عليكم فداء الحقد أخبث داء 
فاناناء الحقد شر اناء 
بن هدءا من الايمان كل بشاء 
خلائق أعداء اميا 
مقامات تلك الصفوة العظماء 
بعيكا حاكن لور عاك ييا 
بفير اعتراض منكم ومراء 
وسيرتهم تقلا عن العلماء 
على كل خلصان من النصحاء 
نح لم تبذل لأخذ كفاء 


اعلام الاسماعيلية 


نزاع بينه وبين آخيه الاكبر سليمان الشاعر » وأدى الى قيام حرب بينهما 
دامت مدة طويلة من سنة ٠٠ه‏ هحرية الى سنة :١ه‏ هحرية فغلب الخطاب 
على الأمر وجعل الحرسب مسكنه ومقر مملكته ٠‏ وأخير! تمكن الخطاب من 
أخبه سليمان فقتله غيلة » وقيل أن أسباب هذا الخلاف بعود لاختلاف 
مذهب الشاعر «سلنيان الذي كان من السئة » سنما الخطاب اسماعيلى 
المدهس والعقيدة ٠‏ وبعد أن اتتصر الخطاب على اخوته وسفك دماءهم 
جميعا » ضم اليه أولاد أخيه سليمان وآواهم ورباهم » قلما كبروا أطغاهم 
بعض الناس وذكروهم مقتل أبيهم وادراك الثأر ٠‏ ففتكوا بالخطاب على 
غرة وقتلوه بفراشه ٠‏ واسمه الكامل كما أورده انغانوف : « هو سيدنا 
الخطاب بن الحسن بن عبد الحفاظ ال<جوري الهمداني » ويذكر التاريخ 
أن الخطان ظل على اخلاصه للسيدة الحرة الملكة أروى حتى وفاتهما » 
وبعد أن نوفيت السيدة الحرة وجد نفسه وحيدا فعظم عليه الأمر وحزن 
دونا عدا ولكنه نا مروهان نا عق جا قحة اهامر دورها أولاه كيه 
لات 2003 5 

خلف هذا الداعي مؤلفات عديدة تبحث في مختلف العلوم الاسماعيلية 
وديوان شعر ضم أشعاره وقصائده ٠‏ ومن مؤلفاته : كتاب النفس ويتألف 
من ثلاثة أبواب : الباب الاول معرفة النفس الباب الثانى ظهور النفس بالمودة» 
الناى الكالك وحوف] لتفس فن "كباله" الثائق : كنات منيرة التضاكن !و20 لفت 
من عشرة أبواب : رسالة النعيم » قصيدة الميمية فى مدح سيدنا على » وشسب 
له كتاب غابة المواليد 2"؟ وذكر ايفانوف أن وقاته كانت سنة سمه هحرية 
وتاريخ ولادته لم تنمكن من العثور عليه في كافة المصادر الاسماعيلية ٠‏ 


. 5253/10 عيون الاخبار‎ 817/١ نزهة الافكار للداعي أدرسس.‎ )١١ 
. ه١ (؟) المرشد الى أدب الإسماعيلية ص‎ 


حب ار عبد 


حرف الخاء 


خلف بن أحمد القاشاني 


حماة الداعي الكبير خلف بن أحمد القاشاني ونشأتنه الاولى مكتنفها 
07 والابهام ٠‏ وكل ما 5-8 من استنتاجه من مصادر تاريخية عديدة 

مختلف اللغات » أنه من مواليد مدينة قم في فارس درس في مدارس 
0 الانساعيلية التى كانت منتشرة دكثرة ة في تلك البلاد » امتهن حاكة 
الماذ من وحلج الأقطان :وانخرط فى صفوف الدعاة الاسماعيلية فأظهر غيرة 
نادرة ونشاطاً كبيرا 5 حقل الجدل والمناظرة وجلب المستحببين ٠‏ وقد 
تمكن من أن بجمع حوله طائفة من رجال العلم المعروفين أمثال الداعي 
غياث » وقيل أنه ذهب الى مركز الدعوة الرئيسى » وبعد أن اكمل تحصيله 
عين ريسا للدعوة في فارس وجعل مجاله الحيوي بلاد الري وقم وقاشان 
وطبرستان » وبلاد الديلم » وتمكن أن يجذب اليه خلقا كثيرا وقد عرف 
الاسماعيلية الذين التفوا حوله ( بالخلفية ) نسبة اليه”2 واستطاع بسا 
أوتيه من مقدرة جدلية أن يقنع بعض الحكام والوزراء والامراء فمالوا اليه 
ومدوا له بد المساعدة ٠‏ 

وبذكر أنه صنف عدة مؤؤلفات في الفقه والفلسفة وعلم التأويل ولكننا 
1 نعلم شيئا عنها لأنها فقدت بكاملها ٠‏ وتدل المصادر الاسماعيلية على 
أن ححة الامام عبد الله دن ميمون القداح هو الذي اختار الداعي خلما 
ليكون مقدما على دعاة بلاد الري وذلك بعد أن لمس فبه النبوغ والحماسة 
للمذهب » آثناء وحود الداء ى خلف في سلمية فعرض أمر تعيينه على 
الامام اه فبعليةةة وهناك بض المضنادد تذكر ان خلف ريما اشترك أثتناء 

اك #اللعرسنف :اننا التشي و 


جد سير عتم 


اعلام الاسماعيلية 


وجوده في ملمية بتأليف رسائل اخوان الصفاء المشهورة ٠‏ لا نعلم شيئا 
عن مكان وتاريخ وفاته ٠‏ ولكننا نعلم أن ابنه أحمد بن خلف تسلم رئاسة 
الدعوة من بعده وجعل تائيه الداعي الشهير غياث الدين الاستربادي الذي 
عمل على جدذب كبار الامراء في بلاد فارس ٠‏ ومن هؤلاء الحسين بن على 
المروروذي 1 الذي كان نتمتع شفوذ كبير فى الطالقان وهراة والغور 2 
كما استطاع استمالة كثير من العلماء » حتى انه جعل أبا حاتم معروف 
النيسابوري الشاعر ( 8 هجحرية ) نائبا عنه في نشر الدعوة الاسماعيلية 


فى خراستان 5217 


(1) .21-202 .ررم .11 .1ل ,طعسصسته!ظ أعمم د51 : 81-8111 تسددتاط 


حرف الخاء 


خليل الله علي 


ولد الامام خليل الله على بن نور الدين سنة 5ه هجرية فى بلدة 
( انجودان ) وتسلم الامامة بعد وفاة أسه سنة لاهيه هحرية » باحتتفال مهبب 
حضر نه وفود كثيرة من الاسماعيليين من جميع أنحاء الهند » فقدموا التحف 
وا 00 بين بدي لدم الذي عن لهم اعن.رغبقة الات 0 


اي او 0 نلا الع الخضيزاء 
والعمامة الحمراء » ورتب لهم المعاشات بشرط ان لا يزاولوا أية مهنة 
لخر 0ن 

وعين العلامة الاسماعيلي ( داهود الحسني ) وكبلا عنه في بلاد السند 
وملحقاتها » ساعده فى هذه المهمة المرشد الدني ( الياوا هاشم ) فأظهرا 
حانا مره ل ناك لاه حا لفك لان آي القاطدة مهد فا 
فدير مؤامرة للايقاع بهما » ولكنهما تواريا عن الانظار » فوزع الامير محمد 
سمرة المناشير على المواطنين بحظرهم من حضور كافة الاجتماعات السرية 
00 النى يعقدها الاسماعيليون » وشدد في البحث عن الداعيين الحسني 

شم 6 فاضطرا لثادرة البلذه والعودة الى مركز الامامة في ( انجودان )60. 

ودزع على أتماعه نصائح وتعلييات سميت ( كلامي سر 9 » وسير عددا 
آخرا من المبشرين الى المناطق النائية من الهند والخالية من العمرانث وزودهم 

. 50١ تاريي الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب ص‎ )١( 

(؟) نور مبين حبل الله المتين : جنارا ص (85750255). 

(9) الشيعة في الهند : 501115667: ص 57١7‏ . 


هخم" اده 


اعلام الاسماعيلية 


بالأموال والتعليمات » فتوغلوا فى تلك المناطق الخالية وأخذوا ينون القرى 
والمزارع وكةمون الاعدية :واكبء للم واطين فنا ساعك على اتشنواء الكلاف 
تبعت لوانهم ٠‏ 

أما النشاط الاسماعيلي في البلاد العربية وخاصة بلاد الشام » ققد 
كان معدوما لان الفرقة والتناحر على تولى المشيخة أي الزعامة الدينية سببت 
لهم التآخر والاضمحلال ٠‏ ويمكنني أن أقول الاتقطاع الكلي عن مركز 
الدعوة في فارس ٠‏ 

وعلى العموم عثير الاسماغيليون في الهند عهد هذا الامام من أعظم 
العهود التي ازدهرت فيها الدعوة فى فو في بلادهم 4؛ ودذكر التاريخ نم ان الامام شاه 
خلل الله كان نتمتع شخصية علمية تنظيمية نادرة » وقيل 0 استطاع أن 
يتوسط احل النزاع بين طهماسب الصفوي والسلطان سليمان التركي » 
فعقد هدنة موقتة بينهما » وبذلك تمكن طهماسب من القضاء على الثورات 
الداخلية في بلاده التي كان يقودها امراء آل ميرزا : حيدر ميرزا » وعلي 
عورا تمر راك ْ 


توفي الامام خليل الله على فى ١١‏ شعبان سنة #وة هجرية ودفن في 
( انجودان ) في مقبرة الأئمة ولا يزال ضريبحه باقيا حتى الا ويزار ٠‏ 


ديمج ل 


خليل الله علي شاه الثاني 


يعتبر الامام خليل الله على آخر الأثمة الاسماعيلية الذين قطنوا ايران 
كانت ولادته سنة ١١6+‏ هجرية في بلدة ( كرمان شاه ) وأعلنت امامته 
سنة 1١44‏ بعد وفاة أبيه » كان محبا للعلم كريما تقيا ورعا قضى حياته 
بعيدا عن غمار السياسة مخصصا أوقاته للسهر على مصالح أتباعه » اشتهمسر 
بكثرة التحوال والتنقل بين البلدان التى يقطنها الاسماعيليون » وخاصة 
في مناطق الهند » وافغانستان » تزوج من ابنة عمه الاميرة ( بي بي سركار 
ماتاسلامات ) ابذة الامير بير ميرزا محمد الباقر خان » وكان بكيرها بعامين , 
وبعد وفاتها تزوج ثانية من الاميرة ( يمن ) فرزق منها أربعة ذكور وبنتين 
هما : شأه حسن على » ومحمد تقى خان ؛» ومحمد ابو الحسن » ومحمد 
باقر خان » والاميرة ( شاه بي بي ) والاميرة ( كوهارتاج بكم ) ٠‏ 

في عهده عمت البلاد الفتن والقلاقل والثورات الداخلية » وأخذ حكام 
الولايات والمقاطعات يتآ مرون بعضهم على بعض » وكثرت الاغتيالات السياسية 
والدنية ؛ والظاهر ان بعض العلماء الاثنا عشربة الذين دابوا على الكيد 
للاسماعيلية تآمروا مع حاكم مقاطعة ( يزوين ) فأوعزوا لأحد المتعصبين 
ويدعى الملا حسين يزوين نامي بأن بهاجم مقر الامام الاسماعيلي خليل الله 
على شاه ) الثاني ) ٠‏ 

وبالفعل قاد الملا المذكور جماعة من أتباعه وهاجم قصر الامام الذي 
كان فى قاعة المحالس والمحاضرات بلقى محاضرة مذهبية فى جساعة من 
العلماء العزل من السلاح فجرت معركة حامية قتل خلالها الامام مع نخبة من 
أتباعه وكان ذلك في شهر شعبان سنة ١١+‏ هجرية ؛ ودفن في النجف 
الو ا ١‏ 


بمج ل 


اعلام الاسماعيلية 


وتنا علم الاسماعلون بالامر أضرموا الثورة فى البلاد وهحصاحموا 
مقاطعة ( يزدين ) للثان من حاكمها ولكن الشاه فتح على القاجاري توسط 
لدى ولى عهد الامامة شاه حسن على عارضا التعويضات وانه سيتواى بنفسه 
الاتتقام من المتآ مين » فأوعز شاه حسن على للاسماعيليين بأن بعودوا الجن 
مقاطعتهم وبخلدوا الى السكينة حرصا على سلامة البلاد ٠20‏ 

وبالرغم من أن معلوماتنا قليلة عن حياة هذا الامام وتنقلاته وأعماله 
عير.انه سمكننا الاستنتاج من أقوال بعض المؤرخين الذين أتوا على ذكره 
في أماكن عدة من كتبهم انه كان رجل علم ومعرفة لم يتدخل مطلقا في 
والمحاضرات 4 وارسال الارشادات والتعليمات التوجيهسة لاشماعه في جميع 
أنحاء العالم » ولم نر أي مصدر يشير الى انه كان على اتصال مع الاسماعيليين 
فى سورية » وباعتقادنا ان الصلات كانت شبه معدومة أو بالاحرى 


لز تورمبين حمل الله المتين : حئارا : ص ١هلا‏ . 


1 ي- 


عرف الراء 


ركن الدين خورشاه بن علاء الدين 


ولد ركن الدين خورشاه بن علاء الدين محمد سنة .59 هحرية )١(‏ 
وقيل سنة 8+ هجرية <" في قلعة ( موت ) وأصبح اماما للاسماعيلية 
بعد وفأة أبيه سنة +0 هجرية ٠‏ 

وبذكر التاريخ خ ان أول عمل قام به بعد تسلمه الامامة أن أمر باعدام 
0 اس ني ) واحراق جثته » ومن ثم أخذ بعد العدة 
وينظم الجيوش لاستقبال المغول الذين وقعوا معاهدة سرية مع أهالي قزوين 
لقتال الاسماعيلية ٠‏ ولقد على الامام بهذه المعماهدة عن طريق نصير الدين 
الطونيي ادق داو ريا بر لمواد كو جات ) مومه اك اجرى التحصنات 
اللازمة سير عائلته ونساءه بصحبة ولي عهده شمس الدين محمد الى 


أزرسيحان 8 


تحولت جيوش هولاكو خان من مدينة ( كيش ) سنة 504 هجرية الى 
معقلين من معاقل الاسماعيلية في ولابة قهستان بقيادة ( بوكيان التتري ) 
فاحتلهما بعد قتال شديد وأمر باعدام كل من يزيد عمره على عشر سنوات 
ولم يسستثن أحدا من سكان هاتين القلعتين « تون » و « خواف 6 ٠‏ 

وأرسل جيشا آخرا لحصار بقية القلاع الاسماعيلية » فاستمر الحصار 
مدة سنة أشهر كان خلالها هولاكو خان يرسل الوفود للمفاوضة مع الامام 


2)1١(‏ نور مبين حبل الله المتين : لحنارا : ص 555 »© تاريخ الدعوة 
الإسماعيلية : ١؟؟‏ . 
(؟) تاريخ الادب في ابران : براون : ص 28.6 » الشليعة في الهند: 
ص "١5‏ . 
ا هلم 
موا 


اعلام الاسماعيلية 


رك الدين وينشر الوعود الكاذية التي درج عليها المغول » مما جعل الامام 
ردن الدين يصدق وعودهم فسلم الى قوادهم بعض المعاقل والحصون , 
وأرسل أخاه ( شاهنشا ل اك لل ا ا 
كرهائن ٠‏ ولكن « هولاكو » سرعان ما التمس بعض الاعذار فأمر بقفل 
« شاهنشاه » في بلدة ( جمال 5 ا ا 
الاسماعيلية الذين سلموا القلاع القع الأنادال الى مهادضي وو مو عير 
بقية ااقلاع الاسماعيلية في القتال ومقارعة المغول » ولكن هولاكو عمد 
ثانية الى المراوغة والخديعة » ففاوض الامام ركن الدين خيرو شاه وأصدر 
برا رران) لواو وا كال الماح ضرا متام 
واستمروا فو في القتال وقد استطاعوا أن شتلوا عددا كبيرا من المغول ٠‏ 


وأخيرا 0 ما يظهر صدق الامام ركن الدين خيروشاه وعود هولاكو 
لاي مااي الحو ري جمادى الثانية سنة 4ه" هحرية ٠‏ ولكن 
الاسماعيلية استمرواو فى القتال بالرغم من المحاولات الكثيرة ة التي بدلها الامام 
ا ا ب ل 

مع التئر فى معارك طاحنة قتل فيها اثني عشر الف اسماعيلي وثلاثو ن ألف 
تئري واستولى المغول على قلعتي « الوك © :اوترون در 6 ماعطو 
فيهما النار ودمروهما عن بكرة أبيهما » وقيل أن « عطا ملك الجويني » وزير 
فيو لاك استطاع أن نهيب بعض المؤلفات الاسماعيلية القيمة من مكتبة 
(آلوت) الشهيرة » وان بأخذ بعض الادوات الهندسية والفلكية ٠21١‏ 

واستولى المغول بعد ذلك على بقفية معاقل الاسماعيلية في ابران » فأخذوا 


و بوم ل و امير بن الأمخيلاه على قلمة وا كد كوه 6 
حتى سنة 08> هحرية وكان نيم فيها العالم الكبير الداعي « منهاج السراج » 


ص "١5‏ . 
لد ويه د 


بعمل على تدوين كتابه المشهور « طبقات ناصري © ء 


همدان وأَحَمئة ا معاملته وسمحوا له أن روج فتاة مغولية » ووه و فجن 
وا شوال سنة هه هحرية أرسله المغول الى « قراقورم » ليقدم نمسه 
الى الامبراطور المغولى « منكو خان » وفى أثناء الطريق اضطروه الى أن 
بأمر ضباطه في « قهستان » بتسليم قلعتهم الى المغول » ففعلوا ذلك بعد 
ما أمّنهم المغول على حياتهم » ولكنهم ما لبثوا أن قتلوا من السكان الإآمنين 
اثنى عشر آلفا بمجرد تحرك ركاب « ركن الدين » في طريقه الى «قراقورم»٠‏ 
فلما وصل ركايه الى بخارى أساء حراسه معاملته » ولم ينكد بصل لبي 
قراقورم حتى أمر 2 منكوخان («( بقتله وهووو|]]| وأمر بعد ذلك بقتل جميع 

وتذكر بعض المصادر ان أسباب قتل الامام ( ركن الدين خيروشاه ) تعود 
الى أنه رفض أن بلبى رغبة ( منكوخان ) الذي طلب منه أن يكتب لاتباعه 
وقفلاعهم 20 

وهناك روابات أخرى تقول بأن الامام ركن الدين خبيروشاه ظل في 
قلعة آلموت بدافع ويقاتل مع اتباعه طوال مدة الحصار 4 ولا حرت المفاوضات 
بينه وبين هولاكوخان عن طريق ارسال الوفود والمندوبين وثق بعهود 
هولاكو خان ومواثيقه ففتح أبواب قلعة الموت للحيوش المغولية الذين 
بادروا للقيض على الامام ركن الدين فخ ولده مظفر الدين وابن أخه 
سيف الدين وبعض دعاته فأرسلوا الى بغداد ومنها سيروهم الى ( قراقورم ) 


2 


(؟) نور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص 27 »© الشيعة في الهند : 
ص "١5١‏ . 


2 


اعلام الاسماعيلية 


للاجتماع بالامبراطور المغولي « منكوخان » بغبة عقد معاهدة دائمة ينه 
وبين الاسماعيلية » ولكن « منكوخان » رفض استقبال الامام وصحبه 
وأمر أن بربطوا بأذناب الخول » وبعد أن تم ربطهم أطلقت الخيول وهم 
معلقين بأذنابها » وظلت تجري حتى تمزقوا اربا اربا وكان ذلك سنة 
4 هجرية٠‏ 

ومهما كانت الظروف التى أحاطت بهذا الامام فقد تمكن المغول من 
خدعه باللين تارة وبالتهديد أخرى حتى صدقهم فسلم اليهم 8 القلاع, 
وبذلك عرض أتباعه لاخطار جسيمة أدت الى أوخم العواقب ؛ والظاهر أن 
الاسماعيلية في بلاد الشام لم تنطل عليهم أحابيل المغول فرفضوا جميسع 
الرسائل التى بعثها اليهم الامام التي يطلب منهم فيها تسليم الحصون 
والقلاع للتتر ؛ لعلمهم أن الامام مغلوب على أمره » وظلوا في معاقلمم 
أقوياء أشداء » وباعتقادي أن هذا الرفض من الاسباب الرئيسية لنقمة 
منكوخان على الامام اذ اعتبره غير مسموع الكلمة لدى أتباعه ٠‏ 

وعلى العموم أعلنت وفاة الامام ركن الدين خيروشاه رسميا سنة 4ه 
هجرية أو فى مطلع سنة ه50 هحرية والتاريخ الاول أصح ٠‏ 


جوج د 


مرف ايزال 


الذؤيب بن موسى الهمداني 


كان للمدرسة المذهبية الاسماعيلية التى أسسها الملك المكرم فى اليمن 
برئاسة الداعي الكبير لملك بن مالك آثر كبير في خلق جيل جديد من الدعاة 
العلماء الذين كان لهم شأن كبير في عالم الدعوة » ولا غرو فان طلاب تلك 
المدرسة كانوا نخبة من التلامذة الافذاذ البعيدين عن أمور الملك والسياسة » 
وقد لقنهم الداعي لملك كل ما أخذه من علوم الدعوة أنَان امامتهة دمصر ٠‏ 
ويدكر الثار ب أذ الكة اروي 0 الدابني الشيخ الذؤ ب 
4 الداعي ملك ؛ اه داعيا مطلقا للاماء المستور » وهذا 
اللقب أطلق عليه 0 من الألقاب الكثرة بعك انقسام الدعوة الاسماعيلية 
الى نزارية ومستعلية » وانضمت اليمن ن الى الخلافة المستعلية بمصر » ومن ثم 
عملت الملكة أروى الصليحي على فصل الدعوة بكاملها عن القاهرة وجعلتها 
مستقلة عنها » أثر اختفاء الامام الطيب بن الامر 4 وبذلك اعتير الداعي 
الذؤ ب أول الدعاة المطلقين في دور 00 » علما بأنه أدرك عهد الظهور 
وكان من أعلام اليمن العلماء » وسمى ( فر ص الكتب ) لاستخراجه دفائنها 
وفكه رموزها » كما قال عنه صاحب اه رسالة نسمى برسالة 
النفس 4 وتنصمن قضانا فلسفية تنفق ع مسائل الدعوة الحقيقية وخ 
الاساس الذي يقول بأنه لا يمكن الوصول الى معرفة النفس الا بعد معرفة 
الحسم » ورسالة معرفة الموجودات » أوردها الشيخ محمد بن طاهر في كناب 
مجموع التربية 7“ ٠‏ 


0 'فورسك السماعيل 17 ارا ب لكر اذه 


سوج ا 


اعلام الاسماعيلية 


وسانده وعاضده فى اقامة الدعوة الاسماعيلية تلميذه السلطان الخطان 
اها لجس رقا فى العا دا "اوررق النه انز :5 مدتوناة يتان العنان 
كزره السلطان ابراهيم بن الحسين الحامدى 0 وقال عنهما أدر بس 2 . 
« وهما فى العلم مناره وعلمه الذي لا تنجو ناره » ٠‏ ويقول أدريس أيضا 9): 
« هؤلاء الدعاة العلماء الذين تفرغوا لدراسة العلم فقط فقدموا للدعوة 
خدمات عظيمة لا تقدر بكنوز الدنيا وجواهرها » ٠‏ وتدل المصادر الاسماعيلية 
على أنه تولى رئاسة الدعوة فى اليمن سنة وه هحربة واسثمر فيها مدة 
ستة عشر عاما حتى سنة مه هحرية وقيل أنه ظل حنى سنة 5ه هحرية 0) 
هذا ما قاله ايفانوف » والارجح أن وفاته كانت سنة مه هجرية كما ذكرها 
الهمدانى فى كتابه : الصليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن 29 ٠‏ 


(1) عيون الاخبار :5115/10 . 

(؟) نزهة الافكار : ١/لا6م‏ . 

(؟) المرشد الى أدب الاسماعيلية ر( ص ١ه‏ ) . 

(:) الصليحيون والحركة الفاطمية للهمداني الباب العاشر ( ص 558 ) . 


ساوج د 


ورف السين 


كانت سورية من المراكز الهامة في تاريخ الدعوة الاسماعيلية ترتبط 
ارتباطا وثيقا بمقر الامام الاسماعيلى في ( آلموت ) وتنلقى الدعاة والتعاليم 
والارشادات ٠:‏ وكان الائمة فى فارس يرسلون ممثلا لهم ونائبا عنهم وححة 
لهم ليتولى الاشراف على شئون الاسماعيلية في تلك البلاد ؛ ولا اتتزع 
الاسماعيليون مصياف من نى منقذ سنة ونه هحرية جعلوها مقرا لممثل 
الامام ومركزا لنشر الدعوة » وتدريب الفدائية » ووضع الخطط الحربية 
للدفاع والهجوم » وكانت مصياف تتلقى موجات متواصلة من الاسماعيليين 
المضطهدين الوافدين من الشرق والغرب » هربا من السلاجقة والصليبيين »؛ 
ومن المذابح المحلية ؛ لذا قرر مجلس القيادة في آلموت أن يوفد » الى سورية 
قائدا حكيما يتمكن من السيطرة على الاتباع ووضع حد للخلافات التي 
أخدذدت تدر قرنها بين الاسماعيليين لتنافسهم على تولي الرئاسة والزعامة , 
لأن ممثل الامام في ذلك الوقت الداعي أبو محمد قد بلغ من الكبر عتياآ » 
وبعد أن درست اضبارات جميع الحجج والدعاة وكبار القادة والعلماء وقع 
الاختيار على قائد فذ وشجاع مقدام على جانب عظيم من المعرفة والذكاء » 
ونفس عامرة بالاخلاص » وعقل واسع العلم يفيض بالحكمة » وهو ممثل 
الامام في العراق « سنان راشد الدين »6 ٠‏ 

كانت ولادة سنان بن سليمان بن محمد ويكنى ب (أبي الحسن ) 
في آلموت سنة 8؟ه هجرية وقيل في البصرة فى مكان يقال له 
( سققدة - وموك ) )١(‏ نشاً وتثقف فق. مذاردن موت الاسماعيلية فاظهر 


)1١(‏ قال عنه بداقوت في معجم النلدان « مكان ولادة شخص قام بأشياء لم 


نستطع أحد من قبله القيام بها ولا من بعده » . 
4 .2.م 255358125 065 :122111 03131210 


ا هة؟ ب 


اعلام الاسماعيلية 


نبوغا عجيبا ويذكر التاربخ أن الامام القاهر بقوة الله كان برعاه ويعطف عليه 
كأولاده0١»‏ ولما أكمل دراسته أوفده الامام الى العراق سنة ههه هجرية 
فاستقر بالبصرة حتى سنة مهه هحرية حيث 'اختير لتمثيل الامام على ذكره 
السلام فى سورية » فتوجه الى حلب حيث نمكن من اعادة النظام الى صفوف 
الاسماعيلية 4 وشرع الناس نتوافدون البه لسماع أحادثه الشيقة » وحححه 
القوبة » فأدهش العلماء والفقهاء بما أظهره من مقدرة علمية فائقة » جعلته 
بحتل مكانا ساميا فى القلوب » وارتفعت منزلته » وقوي نفوذه ٠‏ 


ثم نقل مقره الى منطقة مصياف ٠‏ فوصل متخفيا بزي الصوفية الدراوش 
وأقام في قرية ( بسطربون ) لا بعرفه أحد يعلم الصبيان القراءة والكتابة , 
وقيل أنه كان بجلس على حجر خارج القرية بلفى دروسه لعدة ساعات بدون 
أن نتحرك وهو في مجلسه”" وكان يعالج المرضى ويوزع الادوية » واشتهر 
بين سكان تلك المنطقة بالشيخ العراقى الطبيب » وكان بلبس بردة يمنية , 
بغسلها بيده ويحتدذي خفا من صنعه » ولما شاعت أخباره ذهب من تقل الى 
كبير دعاة الاسماعيلية ( أبى محمد ) الذي كان يقيم في الكهف » أوصافه 
ومزاباه » فقرر أن يذهب لمشاهدته بنفسه ؛ وبالفعل اجتمع به وعرض عليه 
الاقامة عنده فى قلعة الكهف فوافق سنان وظل يعمل على مساعدة الشيخ 
( أبي محمد ) مدة سبعة أعوام دون أن يطلعه على المهمة الت يأو كلتاليه خشية 
أن تحدث فتنة أو انشقاق بين الاتباع ؛ أو ريما كان يقصد من وراء كتمان 
اسمه التفرغ لدراسة احوال الاسماعيلية ليتمكن من معالجة الاوضاع في 
المستقبل على أسس واضحة ٠‏ 

وبذكر صاحب المناقفب هذه الحادثة فيقول : « ثم توجه الى سطربون 
وهي قريبة الى الكهف فأقام بها بعلم الصبيان الخط مدة فكان اذا مرض أحد 


013110 2281116 0685 3585388125 : ,87210ق11)‎ 2.2. 35 )١( 
٠ تفسن المصدر ص كن‎ 1) 


حم ووم 


...جرف السبين 


بأمرهم ؛: شىء بداوبه فيتعاق من مرضه قسموه طبيبا وصار الناس يقصدونه 
سيب ا وينباركون به ويششون عليه فقال الشيخ ابو محمد رحمة الله عليه 
لا بلغه عنه ذلك ينبغى ان يكون هذا الرجل مقيما عندنا في القلعة ثم طلبه 
ورتبله طعاما وخبز بكرةوعشيةفقبل- منه السلام # بعض المرتبوهو يستر 
نفسه فأقام منه السلا سبع سنين وظهر منصلاحهوزهده ما استعظمهالناس 
فسموه الشيخ العراقى وكان عليه برد يمنى وهو في كل عام اذا نزلت 
الشمس برجها يفتق البردة ويغسل بطاتتها ويصلح قضها ثم يخيطها بيده منه 
السلام ‏ وبلبسها ويضع لنفسه سرموجة لا خياط فيها سوى خيط النعل 
لا غير ولها زر عجمييمشي بها عليه السلام ‏ فلما اتقضت المدة مرض الشيخ 
ابو محمد رحمة الله عليه وبقي اباما فدخل المولى في بعض الايام وقال 
له با شيخ ابا محمد قد انتقضت مدتك وحان أجلك ونهار غد تفارق هذا العالم 
فقف على تقليدى قبل موتك فلما ان قرا تقليده على على الشيخ ابي محمد بكى 
فقال له المولى # منه السلام ‏ لماذا تبكي فقال باسبحازالله كيف لا أبكي أسفا 
على مافات من امتثال الامر المطاع من مدة سبع سنين حتى ان مولانا قد جانبنا 
عوض المملوك ولم اعلم مابجب علىي” من تسليم اليك والدخول في طاعتك 
ولم أقضحقا منحقوقكفقالالمولى ‏ منه السلام ‏ يا هذا رأينا الامور جارية 
على يديك فاحسن بناءها وحق جابر السموات والارض لقد كان لك من 
السعادة والتسديد والتوفيق والتأسد ما لو شئت ان تأخذ قلعة الجبل بمصر 
وهمرت بها لاخذتها فعند ذلك فارق الشيخ ابو محمد في اليوم الثاني 
الظهر وهو الوقت الذي أشار اليه المولى منه السلام290© ٠‏ 


تحاوز الثمانين أو التسعين من عمره فأراد سنان أن بطلعه على حقيقته وبعرض 
)١(‏ فصل من اللفظ الشر يف مناقب المولى راشد الدين : ورقة (؟) نسخة 


لاهج ل 


اعلام الاسماعيلية 


عليه أمر تعيينه مكانه قبل وفاته » فدخل عليه واعلن له يقرب وفاته وقدم 
له كتاب الامام في ( آلموت ) الذي يطلب فيه من الشيخ » أبي محمد الطاعة 
لممثل الامام الجديد الشيخ سنان بن محمد الملقب براشد الدين » والظاهر أن 
آبا محمد تأثر جدا فبكى على مافات , ولكن سنان أفهمه بانه لم يفعل ذلك 
الا حرصاً على وحدة الصف وح جمع الشمل » وتقديرا لخدماته فانتسم ومات 
مرتاح الضمير بعد أن أعلن لاتباعه ولمحلس دعاته ان الامام في آلموت قد عين 
سنان راشد الدين خلفا له » فاحتفل بهذه المناسبة في جميع الحصون والقلاع 
وتسلم سنان راشد الدين القيادة ونقل مقره الى مدينة مصياف حيث وجه 
اهتمامه الى انجاد المدارس التعليمية » لتخريج الدعاة » وشرع نتدريب الشباب 
على أعمال الفدائية والامور العسكرية(١؟‏ وعكف على نناء حياة الاسماعيليين 
على أسس منظمة من العمل المستمر في جميع الميادين » وعمم المدارس 
وزودها بالدعاة الاكفاء والمدرسين العلماء » لينشىء جيلا مؤمنا مزودا بالعلم 
والمعرفة “ورعم القلاع » وحث اتباعه على فلاحة اللارض وزراعتها » ودرب 
الفدانية فى المدارس التى أوجدها » ونشط التجارة » فاستقرت الامور وبلغت 
الاسماعيلية الذروة من الازدهار والسؤدد والمجد » وكان سنان قضي أيام 
الاسبوع متنقلا بين القلاع والحصون وقد خصص بومين للاقامة بحبلمشهد» 
حسث ينقطع للتأليف » ورصد النجوم » والتأويل » وكان يكثر من التحفي 
لزيارة بعض المدن السورية لتفقد شؤون الاسماعيلية فيها » وكان فى كل 
بوم جمعة بجلس على صخرة عالية يخطب ويحاضر داعيا الى التمسك باصول 
المدذهب والعمل لما فيه مرضاة الامام صاحب العصر والزمان92) ٠‏ 

كل هذه الاعمال حييتة للاسماعيلية فتعلقوا به واتقادوا لقيادته الروحية 
السامية » كيف لا وقد كانت تتجسد فيه صورة الاسماعيلى النموذجي الذي 
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. (؟) مناقب المولى سنان راشد الدين ورقة (") نسخة خطية في مكتبتي‎ 


دكدة 


5 .-احراف السيين 


بعيفة لاقن :| لدو نوي الما السام د والقدوةالنافرةاضاى دوت 
والتنظيم » مما أثار اعحجاب ودهشة الكتاب والمورخين » فقال ابن جبير الذي 
زاره. في معقله0١2:‏ « ان الاسماعيليين سذلون الانفس دون زعييهم مبتان :+ 
وحصلوا من طاعته » وامتثال أمره » بحيث بأمر أحدهم بالتردي من شاهق 
جبل فيتردى » ولم يقف نشاطه عند هذا الحد بل درب الفدائية على استعمال 
مختلف أنواع الاسلحة » وعلمهم لغات أهل البلاد المجاورة ؛ وعاداتهم 
وتقاليدهم ومذاهبهم وبالتدريج تمكن من سط نفوذه على القلاع المحاورة 
وهي : المرقب » القدموس » الخوابي » الكهف » صهيون » العليقة » المينقة » 
أبو قبيس ؛ المهالية » الرصانة » واعدها لاستقيال الاسماعيلين 0 
الوافدين من فارس والمدن السورية هربا من الارهاب والمذابحم9) 

ويدكز النا رسخ ان سان راعه التندين لعن ورا اليا فى اساي 
السورية والمصرية وكان حجر الثقل في العالم الاسلامي » ووقف سدا منيعا 
في وجه الصليبيين الذين تسللوا الى داخل البلاد السورية » وملكوا شواطيء 
البحر المنتوسط » وكانت قوة فدائيته تهدد - جميع الملوك والحكام ؛ وتمكن 
بواسطتهم من ارغام الصليسين والمسلمين » عل مهاه وكسب وده » وكان 
أول نزاع نشب بين سنان ونور الدين زنكي الذي استولى على شيرز وهاجم 
فية القلاع الاسماعيلية بدون جدوى » فعمد سنان الى ارسال أحد فدائيته 
فتمكن من وضع خنحر مسموم ورسالة تهديد عند رأس نور الدين تنذره 
الموت اذا لم يقلع عن مهاجمة القلاع الاسماعيلية فانصرفت جيوشه في اليوم 
الثاني للانذار 92 ٠‏ 

ويعك ءاود 1 كن تزع الجبهة الاسلامية صلاح الدين الأبوبي 


. ١6 رحلة ”5 جبير صفحة‎ )١( 
81١/5 : نورمبين حب الله المتين : جنارا : 21 ؛ خططالشام : كر دعلي‎ )5( 
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اهو ل 


اعلام الاسماعيلية 


وكانوا احد عشر ولدا وأربع قات 3 روعت وأقارب وو يربو 
عددهم على١7١‏ شخصا » واحرؤالمكتبة الاسماعيلية الموجودة فيدار الحكمة 
بعد أن بعثر محتوياتها ٠‏ تألم سنان من تلك الاعمال فأوفد الفدائي المخلص 
( حسن الأكرمي ) وامره بتهديد صلاح الدين في القاهرة » فتمكن هذا 
الفدائئي من دخول القصر الملكى والوصول الى ححرة رقاد صلاح الدين 
فوجده غارقا في أحلامه بغط في سبات عميق » فترك له خنجرا مسلولا » 
منطعا بالدم ؛ يقرب الوسادة كما ترك بطاقة كتب عليها : « اعلم أيها السلطان 
لسعب عي وا نكو انلك اا رات ووس الحراس 016 اسيم 
أن تنجوا من القصاص ومن اتتقام الاسماعيلية ٠‏ أراك قد بالغت في القحة 
واستبديت وقتلت » وظلمت وسلبت » دون أن تحسب حسابا لشيخ الجيل 
الاسماعيلى الذى يف لك بالمرصاد » لو أردنا قتلك الليلة لفعلنا » ولكن 
فوناا فتك البرك در هذا اننا نتذرك لتصلح من سيرك وتعيد الحق 
المغتصب الى ذوبه » ولا تحاول أن تعرف من أنا فذلك صعب عليك »2 وبعيد 
عنك » بعد السماء عن الارض » اذ قد أكون أخاك أو خادمك » أو حارسك » 
أو زوجك وانت لا ندري والسلام'1؟ ٠‏ 


ولما وصلت جحافل صلاح الدين الى سورية أغار سنة الاه هجرية على 
بعض القرى الاسماعيلية في جهات حلب فخرب بزاعة واعزاز » فوثب عليه 
فدائي وطعنه بسكين في رأسه » فجرحه جرحا بليغا وتمكن جنود صصلاح 
الدين ع و و ا 1 0 
عدة ضربات » فألقي القبض عليه واعدم فورا ٠‏ وعاد السلطان صلاح الدين 
مذعورا » والتحاً الى خيمته خشية الاغتيال ٠‏ وصمم على الثآر من مقدم 
الاسماعيليين فى مصياف ٠‏ 


(1) ناوه قمر 5 الابسامياية :تمض قالت :ص 5١”‏ . 


د هوا د 


حرف الين 


فقصد معقل سنان راشد الدين فى مدينة مصياف سنة ؟لاه هحرية فى 
جيش عظيم ونصب عليها المنجنيقات وعسكر بضواحيها ؛ بينما أخذ سنان 
راشد الدين يتجول في القرى نتفقد أمرها » ويعدها لليوم الفاصل والمعركة 
الحاسمة » وصعد الى قمة جبل مشهد ليرقب الحيش » وليستقبل الوفد الذي 
سيره اليه صلاح الدين لمفاوضته على التسليم برئاسة محمد الكردي الذي 
سلم كتاب صلاح الدين الى سنان » فرد عليه سنان برسالة مع الوفد 
المفاوض قال فيها « وقفنا على تفصيله وجمله » فياللعجب من ذيابة تطن في 
أذن فيل » ولقد قالها قبلك قوم آخرون فدمرناهم ٠‏ وما كان لهم ناصرون ‏ 
وما صدر من قولك فى ضرب العنق ؛ فالليل وما وسق » لتر كبن طبقا عن 
طق كالباحث عن حتفه بظلفه » ٠‏ وتوالت بعد ذلك المفاوضات والتهديدات 
والوعيد » فرد عليه سنان فقال20 : 
نا ذا الذي بقراع السيف هددانا لا قام مصرع جنبي حين تصرعه 
قام الحمام الى البازي بروعته واستقظك» لأسوثة الب امتعييية 
ابح بدن الى لمعيه - تلئدة مون ماي 
لو أن عمرك حيبلا أنت ماسكه فسوف تعلم بوم كيف نقطعه 

ثم كنب له ثانية : 
نا نلت هذا الملك حتى تأثلت 2 سوتك فيها وا شسخر عمودها 
فأصبحت ترمينا بنبل نا استوى مغارسهامنا وفينا حديدها9©) 

ولما شعر سنان راشد ان الرسائل لا تجدى نفعا ٠‏ عمد الى ارسال أحد 
الفدائية ليلا فدخل خيمة صلاح الدين » برغم حيطنه في فرض الحراسة 

)١(‏ هذه الابيات وجدناها في مخطوط اسماعيلي اسمه البستان ورقة 
[1؟ ) في مكتبتي الخاصة . 

(؟) من مخطوط اسماعيلي اسمه من اللفظ الشريف ورقة (7؟ ) . 


و د 


الشددة » فدل بصع المصابيح التى كانت تنير الخيمة » ووضع خنحرا 
الورق كنتب عليها عدة أبيات من شعر سنان : 
اذا معتيالة. وات اللحيياةة قان. ٠‏ “كنرك السكروروالة سمو فة الخلدة 
قد قام قف الى قاف يزعزعه ضضفدع تحت صخر رام يقلعهه 
وجاء فى المناقف هذان البيتان :(1) 
أما وحلال الملك ما تملكونها مراغمة مادام ذا النصسر قائم 
نخبركم أنا متنصر نا عليكم نؤخركم حتى تلم الم الم 
أن سناناً من أشرف وأنبل الرجال ؛ اذ لو أراد قتله لما تأخر عنه بعد أن 
أضبدت. حياته بند ذلك القدائئ ء 


وعلى المور استدعى خاله أمير حماه شهاب الدين الحارمى » صديق 
سنان » فتوسط بينهما بالصلح شريطة أن تشترك فدائية الاسماعيلية في 
الحروب الصليبية » وبالفعل ساهموا بآلاف الحند والفدائية في معركة 
حطين ؛ واغتيال ملوك الفرنجة في صور وغيرها ٠‏ 
ضد صلاح الدين » ولكنه رفض ذلك مما أدى الى حصول منازعات مستمرة 
بين سنان والافرنج بعد ذلك ٠‏ حيث بعتدي سنة88ه هجرية كونراد موتتفرات 
أمير صور على سفينة اسماعيلية فى عرض البحر » فأرسل اليه سنان فدائيين 
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ل عسوم اد 


حرف السين 


فقتلاه وقدما رأسه لصلاح الدين ٠‏ فكافآهما وأحسن اليهما ومنحهما دقيقا 

وهكذا نرى سنانا حافظط على نتصوص المعاهدة وعلى وعوده الى 
قطعها للسلطان صلاح الدين فتوثقت بينهما عرى الصداقة في عهد خلماء 
سنان » وخلماء صلاح الدين ٠‏ 


وفى سنة 088 هحرية توفي سنان راشد الدين ودفن في احتفال مهيب 
في سفح جبل مشهد بعد أن خدم الاسماعيلية فى سورية اكثر من ثلاثين 
عاماء 


وعرف سنان بأنه أديب كبير » وعالم نحرير » وفيلسوف عبقري »© وكان 
له شعر حسن و كلام منثور جيد » عالم في النجوم والرياضيات » اشتهر بالمقدرة 
الفائقة على القادة والسسطرة النامة على الاتباع 4 قوى الارادة 6 طموحا 
مؤمنا تفي ورع عفيف النفس ٠‏ 

ولقد تضاربت الأقوال حول مركز سنان الدينى بالنسية المدعوة الاسماعيلية» 
فذهب البعض الو القول انه كان الآمام الأسماعيلي ئفسية تعمل متسترا بأسم 
سنان راشد » وقال البعض الاخر بان سنان كان اماما بالفعل » ولم تكن له 
أبة صلة بالأئمة الاسماعيلية في ( آللوت ) الخ .. 

ونحن نرد على هتولاء وتفول ان سنان لم يكن سوى ممثلا للامام وحجة 
له وكان على اتصال دائم بآثمة الاسماعيلية في فارس ذلك ما توكده جميع 
المصادر التاريخية أما أقوال العامة فلا يوخذ بها ولا بعتمد عليها ٠‏ 
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)١5( مناقب سنان راشد الدين نسخة خطية في مكتبتي الخاصة ورقة‎ )١( 


سوس د 


أعلام الاسماعيلية 


سيد سهرب والي 


من اكباق دعاة الاسماعيلية فى وسط نينا » وقيل انه كان تلميذا للشاعر 
والفيلسوف الاسماعيلى الكبير ناصر خسرو » ترك مؤلفات كثيرة » فقد بعضها 
والباقى أتى على ذكرها المستشرق ايفانوف فى كتابه المرشد الى أدب 
الاسماعيلية »١(‏ وهى : 


و 


١‏ كناب صحيفة الناظرين وهو عبارة عن ٠‏ صحيفة تتضمن شرح 


0 


لك > س< ‏ ثلث 


روضة المعلمين ٠‏ 

بياني هفت حدود الدين ٠‏ 

الدنيا والاخرة ٠‏ 

تعن كاذ اتوي 

معنى الاسم المبارك لحضرة الرسول ٠‏ 


٠ مطلوب الساكلين‎ ٠ 

٠ نصيحة المؤمنين‎ - ١ 

٠٠‏ تور ثاما ء 

٠ رسائل فى الدين والمذهب‎ ٠١ 
٠ رسائل الامام جعفر الصادق‎ - 4 


للق 


د ووث”م لس 


حرف السين 


6 اجددنمالة دار بابى اصول الدين ٠‏ 
5 - شرم المراتب والحذوة ٠‏ 

٠ علم التأويل‎ ٠١ 

تأويل هفت أركان الشربعة ٠‏ 
١‏ تأويلاتي لكساني راز 

ولاعت ام الكتبات 5 

 »١‏ وصيات نامى حضرت رسول 
؟” لدزبدة الحتائق 1 


احياة هذا العالم الكبير وباعتقادي أنه من دعاة الهند الذين أوفدهم الحسن 
ابن الصبّاح الحميري ليتولى أمور الدعوة فيها وأكثر كتبه باللغة الفارسية ٠‏ 


ا هبهوم ده 


وكين 


شمس الدين دن أحمد الطببي 


من كبار شعراء وعلماء وفلاسفة الدعوةالاسماعيلية النزارية في بلادالشام. 


وله خسن الدق: بن أحمد الطيبي في قرية ( ير زاغة) ون أعشال خلن بكة 
عوه هحر به » كان أنوه الشيخ احيد الطيبي من كبار دعاة المدهب الاسماعيلى 
ذحوات عليه وكان بحل اعبات أن فى وزو ررى والذه الوح مر الدن 
تربية دينية صالحة » فأخذ بلقنه كافة العلوم الاسماعيلية فاستوعبها كلها وهو 
في سن مبكرة » وأخذ ينظم الشعر الفلسفي المعروف لذن الاستواعلية نوما 
كاد بلغ أشده حتى وصلت أخباره الى مركز الدعوة الاسماعيلية النزارية في 
( آلموت ) فاستدعاه الامام علاء الدين محمد حيث جعله شاعره الخاص »؛ 
وأخذ هو بدوره بتلقى علومه العالية على أبدي كبار دعاة وعلماء ( لوت ) 
وتنلمذ فئرة من الزمن على الفيلسوف الكبير نصير الدين الطومي ٠‏ 

وأخيرا قرر مجلس الدعاة ارساله ليتولى أمور الدعوة في بلاد الشام , 
على أن يكون داعيا متجولا في كافة البلاد » يلقي المجالس والمحاضرات وينشر 
المذهب الاسماعيلي ٠‏ وظل يتنقل بين القلاع حتى أصيب بمرض خطير توفي 
على أثره في بلدة مصياف سنة ؟ه» هحرية ودفن فيها ٠‏ 

يستدل من المصادر الاسماعيلية السورية بأن شمس الدين الطيبي ترك 
عدة كنب تبحث في الفلسفة الاسماعيلية وأصول المذهب » فقدت كما فقد 
غيرها من مؤؤلفات الدعاة الاسماعيلية » ولم ببق الا كتاب واحد فقط هو 
( دستور المولى علاء الدين(١؟2‏ ) وأشعار وقصائد كثيرة موزعة في أغلب 


)١(‏ وقد حاء بآخر هذا الكتاب بأنه من تأليف سيدنا الداعي الاحل 
« شمسس الدين بن احمد الطيبي » وقد سمعه من « نصير الدين الطوسي » . 


سس وس دم 


حرف الشثشين 


المخطوطات الاسساعيلية السورية ويستنتج منها » أنه كان غزير المادة » وشاعرا 
مدعا 4 تسكن من فلسفة المدهب الاسماعيلى وعبر عنها بأشعاره ٠‏ ومن 
قصيدة له في مدح 1ل البيت يقول فيها"2 : 


ولديه يبكون عدل وظلم 
اكانق الكاتنيات: اللسيل: حي 
فاداماارتقى بقصر وهم 


انما النفس للخليقة للمة 

فاطل اللب وائرك القشر شسس 

من دءعامسم لباطل تبعوه 
ومنها9©: 


سقط اليوم حيث حس فأضحى 
نحن مف ال غادة وعلينا 
والفتى في بد الطبيعسة عيد 
نحن كالماء يدفع البعض بعض 


وعليه بذدور عرف ونكر 
لاح من نوره وافسيرة فحير 


وكذا الجسم في الحقيقة قشر 
« لك صدر 3 بوضع وزر 
باعتقاد برأه زبد” وعمر” 
ليس ينهيهم” عن الجمصل زجر 


فوق أبدي الملوك باز وصقسر 
وى الاممصصيميون هو وير 
فاذا حل” قشلله فهو حجر 


)1١(‏ وجدت هذه القصيدة بكاملها ضمن مخطوط اسماعيلي سوري باسم 


. ١5١ الازهار ) ورقة‎ ١ 


م ا اين كا 


أعلام الاسماعيلية 


ومنها قي الاخلاق17١)‏ : 

لا تكن كالصبسي ميك عمسا 
لا تكن واثقا بخل جهولر 
لا تكن حا ةا قفرب حسودر 
واذا ضاق موضع بك فارحسل 
واذا ما عشلقت فاخضع بذلر 
نظن الوصسال بدرك سهلا2 

ومنها في مدح السادة الأطهار : 
طاب شعر الطيبي 6 لم لا وفسه 
أولياء المدى أئسة صدقر 
قرشيون هاش ميولن عرب 
دوحة أصلها اللسوة والعملم 
شمل الكون ظلها وحبساها 

ومنها” : 

هم هطصطصداة الأنام ان ضل قصد 
وهم القصد في الصلاة ولولا 
قبلة العمالين في كل دور 
0 ثليفت حجاز وتنحد 
ولص اوناك عفيييا 
وكفى الدح أن يقال نبي 


5 |١؟*”؟ المصدر نفسه ورقة‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ورقة ق؟١|‏ 3 


فيه نل الكبال يض وصفر 
ليس بالجاهليهية يثتد أزر 


دون رك الوصال يض وس سر 


تتهنتاذة. قادة الميافين غير" 
شن انم حكمة تقوى وبر 
مثل صطوبى وما خلا منها قطر 


وسقاة الغمام ان عرز قطسر 
ذكرهم لم يكن عشاء وظهمر 
ولهم فى الورى ظهور وسستر 
وبهم ثلسفت عراق ومصر 
وبهم شرت اذا اح اء نصر 
ووحى له ويستسطط وصهر 


اوم ا 


حرف الشين 


شمس الدين النبريري 


كانلعلماء الدعوة الاسماعيليةوفلاسفتها المغمورونوخاصة فىأدوار الستر» 
وأناق الضاتت :والحن الى تمر هوا انا فى مختدف اللذان الى تاثو ا شطتوي 
أكبر تأثير على حرمان الاوساط العلمية والفكرية من اتتاجهم الخصب 
الدي تبعثر فى شتى أقطار الارض » ومن الثادت أن أغلب تصانيف أولئك 
العباقرة قد اندثر وفقد ولم يبق الا الجزء اليسير ٠‏ وبالرغم من كل هذا فقد 
تمكنا من معرفة بعض الثيء عن هذا الفيلسوف العبقري الذي كان أستاذا 
ومرشدا ومعلما لأكبر شاعر ايراني ( جلال الدين الرومي ) ٠21‏ 

يذكر تاريخ الدعوة الاسماعيلية النزارية في فارس أن الشيخ شمس الدين 
التبريزي المعروف ( بشمس تبريز ) هو ابن الامام الاسماعيلي علاء الدين 
محمد ؛ ولد ف قلعة آلموت ونشأ وتأدب في مدرسة الدعوة فيها وأعد ليكون 
ححة لشقيقه الامام ( ركن الدين خورشاه ) الذي كان ولا لعهد أبيه علاء 
الدين محمد ٠‏ وما كاد يبلغ العشرين من عمره حتى تفوق على جميع آقرانه 
ونبغ نبوغا عحيبا في العلوم الروحية الفلسفية » فقرر مجلس الدعاة أن يعهد 
البه بالمهمة التى أعد لها » فأصبح ححة وبابا من أبواب الدعوة » وأخد يتنقل 
بين البلدان ليشرف وينظم أمور دعوته » ولقد وضعه النقاد لكثرة تحواله 
فقالوا أنه كان مثل الكوكب يضوي فى البلد التى بحط الرحال فيها لحظة 
قصيرة ثم يختفي فجأة وفي سرعة فائقة » لذا لقب ( يرنده ) أي ( الطائر ) 
وقد وصفه المؤورخ ( ردهاوس ©8#ناهط860 ) في مقدمة ديوان ( شمس اتنبريز ) 
احلال الدين الرومي فقال : كان يتمتع بمقدرة علمية عجيبة يستطيع في لحظه 

537 ثور مبين حبل الله المتين : لعلى محمد جنارا باللغة الاوردية ص‎ )١١ 


0-7 | الى كك 


اعلام الاسماعيلية 


أن بسيطر على كل من دخل محلسه وسمع محاضراته » وقد شبهه يسقراط 
اشلسوف اليونانى الكبير » وفد الى ( قونية ) سنة *54 هجرية حبث أقام 
بين أشماعه يعقد المحجالس العلمية فصحبه طوال مدة اقامته الشاعر الفيلسوف 
جلال الدين الرومي ودرس عليه'21 ٠‏ 

ولما قامت الفتنة الكبرى في قونية في شهر ذي القعدة سنة 54 هحريه 
تمكن جماعة من الغوغاء من قتل هذا الداعي الكبير والفيلسوف العظيم » 
فحن جنون جلال الدين الرومي وأخذ يرثيه بغرر الاشعار التي أصبحت على 
مر الزمان من الاناشيد الغنائية التى برددها المومنون الصالحون في كل 
المناسبات وجمعت تلك الاشعار في ديوان سمي ( شمس تبريز )299 ٠‏ 


)١‏ غزايات مختارة من ديوان شمسسن تبر بز : .شآ ١‏ صلم١‏ ) من المقدمة. 
١(؟)‏ من المثنوى 5527628567 المقدمة ص ١٠١‏ . 


2 .«8إمم يي 


حرف الشين 


شمس الدين محمد بن ركن الدين خورشاه 


تذكر المصادر التاربخية ان الامام شمس الدين محمد كان بعيدا عن 
( آلموت ) والقلاع الاسماعيلية في فارس عندما حلت بهم الكارثة على أيدي 
المغول سنة 50:4 هحرية ؛ لان والده الامام ركن الدين خورشاه عندما شعر 
بخطر المغول الدي بهدد القلاع والحصون » أرسل شمس الدين محمد بعد 
أن نص على امامته مع عمه الى أزربيحان وكان عمره في ذلك الوقت سبع 
سنوات"2' » فأقام في منزل الشاعر الفارسي ( نزاري كستان ) الذي كان 
داعيا للدعاة في تلك البلاد ٠‏ 


أما الايد علوون لحرن :قمر اجر سيوفة قزل الل اوها هه الزن 
بلاد الشام » وقسم آخر سار الى الهند » وأفغانستان ؛ والسند » وهملايا » 
وأز رسحان » فعاشوا بالتقة فترة من الوقت ٠‏ 

والمصادر التاريخية نختلف في تحديد تاريخ ولادة الامام شمس الدين 
محمد ؛ فالبعض يقول أن ولادتنه كانت سنة #م> هحرية”2 » أي كان عمره 
١‏ عاما عندما نوجه الى أزرسيحان ؛ بينما يذكر البعض الاخر أنه كان فى 
السابعة من عمره عندما سيره والده ركن الدين خورشاه الى أزربيجان© , 
ولنفرض أنه أرسله سنة 0 هحرية فتكون ولادته سنة 545 هحرية » وهذا 
بنظرنا بعيد الاحتمال » والارجح أنه كان قد تجاوز العشرين عندما نص على 


)١|‏ نور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص .55 » الشيعة في الهند: 
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(؟) نفس المصدر ص : .51 » تاريخ الدعوة الاسماعيلية : 52 
(9) الشيعة في الهند : 210111866 ص ١81١‏ 


لف - 


اعلام الاسماميلية 


امامته ٠‏ ولما أعلنت وفاة والده ركن الدين خيروشاه اعتبر اماما للاسماعيلية 
وذلك سنة 54> هحرية ٠‏ فبادر الى نقل مقره الى مدنة ( زردوز ) في 
أزرسجان ولقب ب ( آغا شمس ) وعرف فى تلك البلاد ( بمحمد زاردوزي ) 
نسبة الى مدينة زردوز7١2‏ فعمل على اعادة تأسيس مركز قيادة الدعوة ووضع 
نظمها الحديدة بساعدة بعض الدعاة العلماء الذين نجوا من نلك الكارثة ‏ 
فآخذت جمو عالاسماعيلية تتوجه من كل حدب وصوب الى أزربيحان لتلقي 
التعلسمات والارشادات » وسير الامام شمس الدين محمد الدعاة الى السند » 
والهند » وأفغانستان ٠‏ وبامير وجميع المناطق المحاورة » مصطنعين التقة 
متنكرين على هيئة التجار وأصحاب الأراضي » وقيل « أنه تقل مقره فيما بعد 
الى قربة كبيرة اسمها « انجودا » وتقع على الطريق القديم الذي يصل بين 
اصفهان وهمدان » وهناك قضى شمس الدين محمد ثقية حياته2©0 ٠‏ وقيل 
انه كان كثير التنقل لتفقد شؤون أنباعه » وكان دانم الاتصال مع أتباعه ف 
بلاد الشام شرف على شؤٌو نهم وبعين دعاتهم » وكان شرف على مدارسه 
فلاسفة وعلماء أمثال شمس تبريز » وجلال الدين الرومي » وحسام الدين 
حلي وغيرهم » وتوفي في ( زردوز ) سنة 7٠١‏ هجرية ودفن فيها ولا يزال 
ضريحه مزارا مشيدا ومعتنى به ٠‏ وأعقب من الاولاد ثلاثة هم : قاسم شاه » 
ومؤمن شاه » وكياشاه » وقد نص على امامة ولده قاسم شاه قبل وخاته » 
رعين مؤمن شاه نانسا » وكياشاه كبيرا لدعاته ٠‏ 


. الشيعة في الهند‎ )١1( 
. 86 (؟) طائفة الاسماعيلية : كامل حسين : ص‎ 


لاس د 


أبو فراس 
شهاب الدين المينقي 


من كبار شيوح الدعوة الاسماعيلية النزارية في سورية » ومن جهابدة 
علماثها وفلاسفتها الذين كان لهم القدح المعلى فى نشر الدعوة للامام النزاري 
عرب ميرزاا٠‏ 

ولد الشيخ شهاب الدين بن ابراهيم المينقى من أبوين اسماعيليين 
في قلعة ( المينقة ) سنة ؟للم هحرية » وتلقى علومه الأولية على أبيه الداعي 
الشيخ ابراهيم » وما كاد سلغ أشده حتى أظهر من النحابة والذكاء الخارق » 
ما أدهش والده وكبار دعاة عصره » فرشحوه للقيام سهمة داعي قلعة ( العليقة ) 
وقد استطاع شهاب الدين سا بذله من جهود علمية أثناء القاء المحاضرات في 

مدارس الدعوة الاسماعيلية النزارية التي كانت منتشرة على طول الساجل 
السوري ؛ أن بكتسب ثقة الأثمة الذه بن كانوا فى عصره وهم على التوالي : 


الامام غريب ميرزا من سنه 4م الى 4٠5‏ هحرية 

الامام مراد ميرزا من سنة 4١٠6‏ الى ٠5.ة‏ هحرية 

الامام دو المقار على من سئة ٠‏ ىه ال سنة بيه هحربة 

الامام نور الدين على من سنة ك6 لق /اهبة هحربة 

وأصيح في عهد الامام مراد ميرزا كبيرا لدعاة سورية ولقبه ( بأبيفراس ) 

تعددت الميادين المكربة الذون صال وحال فيها 6 فكانت له جولاات رائعة 
ف ابحاد القواعد الحساية الفلكية » وكذلك كان شاعرا رقيقا له أشعار 
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اعلام الاسماعيلية 


كثيرة » وقصائد مبعثرة فى أغلب المخطوطات الاسماعيلية السورية » ومن 
قصيدة النسب المشهورة نقتطف هذه الابيات : 


زوج البتول أخو الرسول ومن له 
نور الامامة بمتعملكه من نسله 
ذريمةهم والكتاب كلاهما 
فعلى ومولانا الحسسين وولده 
ثم الامام الصادق الوعد الدي 
ومنها: 
والسابع المولى ممد المجتبى 
ثم العزيز نزار بأتي بسعمط ده 
وهده أبيات له أيضا : 
قل لقوم دفنونى ومضلوا 
ليت شن عري مذ رأوني ميتا 
أعلى الحاضر منلي فيهم 
ان اللضائم اقتسبعيينا سكميية 


بحر الممارف والفقار الماتر 
بضيانه محد الحقاتق عامر 
حبلان للمستمسكين ذخسائر 
الولى علي والامسسسام الباقر 
جمعت لديه بواطن وظواهمر ١١١‏ 


وهو المعز لكل كسر جا بسر 
والءداكم المنصور وهو الظافر 


وكراكق اللزي تون ا تمص 
ونعوي أي جزء قد نوا 


أم عل الغاب مماالا يبروا 


تاذ له المضاة. الأشتاعلة" العورة أه كان كياب الفنه ١‏ 

1 من ر 0 ل 5 ابره 
دراس ولد يسسى « ابراهيم » مات في حياة أيه فأرسل له أحد الدعاة قصيدة 
بعزيه فيها بفقده » ومنها نتضح فضل الشيخ شها|ب الدين ومكاتته العظيمة 


لذى الاسباعيلية عامة : 
ونحن أناس عندنا المونت مين 
ولكن فراق الألف صعب وطعسه 


7 ال ا 
السيير .وق عغس سك الحاهلين عسير 
كريه على قلب المحب مرير 


)1١‏ من كتاب الازهار نسخة خطية في مكتبتي الخاصة من قصيدة النسب 


كسس 


مفارقة الجسم | لكثيف استراحة 
توالت أفا نين السيجه و3 وأقللت 
آلا با ا ادبن . مهلا قبالذي 
ومنها: 
فال شلهاب الدين بدر دراية 
أدنت لبيب كامل الفقضل عارف 
تتحيدة على ا معي لات 
لسان القضا لما 00 فوقتا 


حرف الشين 


لأرواضا والحسم فهو حقير 
الى النفس من بعد السرور شرور 
أصابك من هاننىي لجدير 
له اللؤل المنثور تحيتية عل 


منير برؤياه القر ‏ وب تنير 
مجيب حبيب للقل وب وقور 
فليس له نحو الحسوم ح دور 


تأدب منا عا هات يبي يل و لصبر 


ومن هنا تبين أن هذا الشيخ الجليل والعلامة النحرير كان عالما فاضلا 
يستع بمكانة عظيمة في نفوس كبار الدعاة الاسماعيلية النزارية في عصره 
ترك عدة مؤلفات عرفنا منها : 

٠ سلم الصعود الو دار الخلود ؟  سلم الارتقاء الى دار المقاء‎ ١ 
) وقد نسب اليه الاستاذ عارف تامر رسالة ( مطالع الشمس في معرفة النفوس‎ 
وبعد الاطلاع على النسخة الخطية لهذه الرسالة واحراء المقارنة تبين لنا أن‎ 
سم الرسالة الاصلي هو ( كتاب البيان لمباحث الاخوان20 ) لأبي كتعيو‎ 
اليماني الملقب بالشادلي »؛ ولم نعثر على أي ذكر لرسالة باسم ( مطالع السوس‎ 
وتوف هذا الداعي سنة باه‎ ٠ ف معرفة النفوس ) » ولعل في الامر التباس‎ 
٠ءا4(رازب هجرية ولا يزال ضريحه قائما‎ 


00000 ا‎ )١1( 
. (؟) بوحد ضر بحه في قلعة المينقة بقرب حملة من محافظة اللاذقية‎ 


واس 


أعلام الاسماعيلية 


شهاب الدين بن حبش السهروردي 


الصراع الفكري المذهبي الذي اجناح البلاد الاسلامية في القَرن الخامس 
الهحري بين الطوانف والفرق » أوجد نخبة ممتازة من العلماء والفلاسفة الذين 
أوجدوا مختلف النظريات العلمية ليحاولوا عن طريقها الاثبات على أن من 
بع مذهبهم أو بأخدذ بأصوله وتعاليمه بحد الخير والسعادة في الدارين » ومن 
- ما أتوا به اعتبروه مارقا زنديقا لا يمت الى الاسلام بصلة » مما 
أدى الى المذابح الكثيرة » والى الطعن في اصول المذاهب الاخرى » مع 
ان التاريخ 2 بالفخر أن اولئك المطعون : في معتقداتهم كانوا من حملة 
المشعل الفلسفي الذي ينير الطريق الى المثل العليا » والى الاشراقا تالروحية 
السرمدية ٠‏ كن اولئتك الضحابا والشهداء هذا العالم العبقرى والفيلسوف 
الكبير العلامة الشهيد شهاب الدين بحبى بن حيش السهروردي المعروف 
( بالقتيل ) : نميزا لمن كانوا يحملون نفس هذا الاسم 20١ ٠‏ 

تدل أغلى المصادر التاريخية على أنه ولد فى نيسابور سنة ه4ه هحرية 
وقيل سنة ٠هه‏ هجرية7" أرسله أبوه لطلب العلم في المدرسة الاسماعيليةفي 
مدينة ( المراغة ) وهو لا يزال صغيرا » وهناك د*رتس كافة العلوم الفلسفية 
الروحية مع زميله فخر الدين الرازي ؛ ومن ثم وصل الى ( اصفهان ) ليطلع 
على آخر مرحلة من مراحل العلوم المذهبية » وبعد أن تم له ما أراد عين داعيا 
متحولا فى مختلف البلدان الاسلامية » وكان يفضل الاقامة بديار بكر ليشرف 
على المدرسة التى أسسها له الامام الاسماعيلي ٠‏ وكان بطبيعته بحب التنقل 


11 وهو غير شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد البكري السهروردي 
الذي سنأتي على ذكره في غير هذا المكان . 
(؟) ابن أبي أصيبعة: ص ١17‏ 171 ؛ ابن خلكان : و فيات الاعيان6؟/0؟١‏ 


2 


حرف الشين 


والاسفار ونفضل الخلوات الروحية العميقة ٠‏ والحدير بالملاحظة أنه أشار 
فى نهابة كتابه ) المطارحات ( اه هذه الرحلات والغابة منها فقال : « وهو 
ذا قد بلغ سني الى قريب من ثلاثين سنة » وأكثر عمري في الاسفار 
والاستخبار والتفحص عن متشارك مطلع على العلوم ولم أجد من عنده 
خبر عن العلوم الشريفة ولا من يومن بها » ٠‏ وهذه العبارة أكبر دليل 
على أنه كان ببحث عن رجل عنده القوة أو المقدرة على ادراك المعانى الفلسفية 
الروهة 2 ال عفييدها كن : المائنةة ووكية واناقةعة واس نك اله فى 
بندنة عات ديقع اد رمف االفاقيفة. والحنا ل والنقواء فى عوك المللك: الطاهر 
ابن صلاح الدين » فافحمهم بالنظر لمقدرته العلمية الخارقة فحقدوها عليه 
واتهموه بالكفر والذندقة والالحاد والطعن فى الدين الاسلامى وطلبوا من 
أمير حلب اعدامه ٠‏ فأخذ يماطلهم ولكنهم كتبوا لصلاح الدين فارسل الى 
ابنه بهدده بالخلع اذ لم يقتل هذا الفيلسوف ولا تزال الروايات متفاوته 
فمنهم من قال : انه مات مخنوقا والبعض الآخر بقول انه مات قتلا بحد 
السيف » وقسم آخر يؤوكد أن شهاب الدين امتنع نفسه عن الطعام حتى 
دعاة الله الى جواره سنة امه هحرية وكان عمره “” سنة أو م7 سنة ولقب 
( بالشهيد ٠230)‏ 

هكذا بحب أن إدموت العلماء وأصحاب الميادىء الحرة » فى عصر تبخرت 
فيه كل القيم الانسانية والاخلاقية » وسيطر التعصب المذهبي الزميم على تلك 
المجتمعات الفاسدة ٠‏ 

وعالمنا الشهيد يعتبر بحق من عباقرة عصره لسلامة طبعه ومقدرته 
الابداعية » وبراهينه الدامغة وححجه القوية » كيف لا وقد عرف العالم على 
المضمون الروحى للعقيدة الاسماعيلية وأوجد النزعة الانسانية الحقيقةالمستمدة 
من أصولها » ومأساة الحلاج التي اهتزت لها بغداد عدة سنين لأكبر دليل 
)١(‏ نزهة الارواح : لرافع الشهروزي ص /!اة  ٠١١‏ 

لض 3 


على عنف وقسوة اولئك الذين يسمون أتفسهم فقهاء وعلماء » بينما بعشعش 
فى نفوسهم النتنة الحسد والغيرة والتحامل ٠‏ 

وباعتقادي أن صلاح الدين الذي أمر بقتل هذا الفبلسوف تلبية لرغبة 
رجال الدين فى حلي الذين تقلوا له أن هذا العالم قد استطاع أن يؤثر فى 
عقل ولده ولرسما اعتنق مذهبه » قد خاف أن ينضم ولده الذي كان لا يفارق 
هذا الفيلسوف الا نادرا الى صفوف الاسماعيلية فيشكل أكبر صدع فى 
دولته وهو الذي لم يعرف حتى قفى على الدولة الفاطسة + ومهماأ كن 
الآامر ققد ا عالمنا شهدا كغيره من الشهداء الاعلام في سسبل أفكاره 
الحرة وعقيدته المثلى ٠‏ 
تٍِ الألواح العمادية ٠‏ 
لتكت المطارحات ٠‏ 
نت نزهة الارواح ٠‏ 
حكمة الاشراف ٠‏ 

وتضم أكثر مؤلفاته مقاللات ميتافيزيقية وتشيهات وعروض مذهبية 
وابحاث روحية سرمدية لها مكانة عظيمة في عالم الفكر الخلاق المبدع ٠‏ 


كت 4م 65 هما 


زى 


وما ابدع ماقل عنه : )١(‏ 

لقد بدا السهروردي حياته الروحية بنقمة من شعر الحلاج في التوحيد : 
لانوار نور النور في الخلق أنوار وللسر في سر المسرين أسسرار 

وقضى عمره بوقع عليها متنوع الألحان ٠‏ 


١؟؟ عبد الرحمن البدوي في كتابه شخصيات قلقة في الاسلام ص‎ )١( 


ماس ل 


حرف الشبن 


شهربار بن حسن 


وفد على دا ر العام بالقاهرة المعزية كغيره من دعاة المذهب الاسماعيلى 
للتزود من العلوم المذهبية » ولسماع المحاضرات التي كانت تلقى في دار 
الحكمة ؛ ويعتبر من علماء فارس وكرمان المشهورين » وما كاد ينهي دراسته 
في القاهرة حتى أزمل. ذاعنا لبلاد اليمن في عهد الملك المكرم الصلبحي » 
ليشرف على مدرسة الدعاة التى تأسست فى اليمن » فكان من كبار مدرسيها 
ومن أقدر فلاسفتها وعلمائها » ومن ثم أعيد الى القاهرة في بعثة علمية ليدرس 
على المؤويد في الدين الشيرازي داعى الدعاة ؛ وبعد أن أنهى دراسته العليا 
مثل بين بدي الامام فاعجب به وبغزارة علمه » خاصة وانه بتقن عدة لعات 
وبحيد النقاش والبحث والمحادلة فيها » فأمره الامام بالعودة الى اليمن وأمره 
بأن بجعل مجاله الحيوي عدن »؛ والبحرين واليمن ٠‏ 

وفى اليمن قام بعض العلماء والفقهاء فصنفوا رسائل أنكروا فيها وجود 
العالم الروحاني » فهب الشيخ شهريار للدفاع عن نظرية وجود العالم الروحاني 
فصنف رسالة في الرد على من نكر العالم الروحاني » وهذه الرسالة موجودة 
ضمن محموعة رسائل الكرماني الثلاثة عشر » ومجموع التربية للشيخ 
محمد بن طاهر الحارثي » ولشهربار بن حسن أيضا رسالة أخرى في معنى 
ل ا ل 
عامر بن سليمان الزواحي(22 ٠‏ وقصيدة أوردها الداعي سليمان بن حسن”») 
في كتاب النخب ٠‏ 

. 25 المرشد الى أدب الاسماعيلية اشانوف : ص‎ )١( 

(؟) الصليحيون والحركة الفاطمية باليمن للهمداني : ص 2585 . 

سوس د 


أعلام الاسماعيلية 


هذا كل ما تمكنا من العثور عليه فى المصادر الاسماعيلية عن حياة هذا 
الداعي الكبير الذي كان له شأن عظيم في بلاد اليمن وعدن والبحرين ٠‏ أما 
تاريخ حياته فمجهول تماما ولم نستطع بالرغم من الجهود التي بذلناها في 
هذا الخصوص ؛ وكل ما توصلنا الى معرفته أنه جاء الى العو من كماد 
وفارس وتردد على مركز الامامة في القاهرة ودرس على المؤيد فى الدين 
الشيرازي وذلك في عهد الامام المسنتنصر بالله الفاطمى » فعسى أن تكشف 
الايام مزيدا من المعلومات عن هؤلاء الدعاة العلماء المغمورين ٠‏ 


٠ --‏ عنس جد 


حرف الشين 


طاهر شاه الدكني الجنيدي 


محمد التى انشقت عن الاسماعيلية النزارية سنة ١١/ا‏ هحرية » وهذه الاسرة 
لا نعلم شيئًا عن تاريخ حياة أثمتها » كما أننا لا نعرف أي شيء عن نشاطها 
في ايران والهند » سوى ما ورد في مقال للمستشرق ايقانوف نشره في المجلة 
الملكية الأسيوية بعنوان ( العرق المنسي من الاسماعيلية ) ويبدو أن ابقانوف 
لم يكن فيه كل ما يروي غليل الباحث عن هذه الاسرة التي لعبت دورا هاما 
في تاريخ الهند » مما دفعنا الى الاتصال ببعض أتباع هذه الاسرة في مصياف 
والقدموس 4 حيث وجدنا لديهم بعص المعلومات الحزئية وردت فى بعض 
المخطوطات السرية تلفي ضوءا على آسماء آثمة هذا الفرع » مما لا نجده كافيا 
للايفاء بالغرض المطلوب ؛ وسنأتي في غير هذا المكان بنسخة عن شجرة 
نسس هذه الاسرة على أنه لا بد لنا ونحن فى معرض الحديث عن اسرة مؤمن 
شاه من الاتيان على ذكر أحد أثمتها وهو طاهر شاه الجنيدي الدكني”١2‏ ففي 
تاريخه ما يفيد أنه كان من الشخصيات البارزة التى لعبت دورا أوليا فى 
مملكة ( برهان نظام شاه( ) في دكن ٠‏ قيل انه ولد في مازندران الفارسية 
سنة ٠م‏ هحرية وتلقى علومه فى أحمد نكر » ولكنه اضطر الى مغادرة فارس 
بناء على رغبة الملوك الصفويين » فتوجه الى الهند حيث استقر في ( دكن ) 
فق باط ملكها أحند نظام الدن قرنه اليه واتخذه فستكار] له » وا توفى 


)١(‏ نسسبة الى بلدة الدكن التي قطن فيها : الطائفة الاسماعيلية : كامل 


حسين ص /اق/ ٠.‏ 
(9) :134 .م ,111 ,117 كك 02 ,2155132ع'"8 » الشيعة فى الهند »6 


8011151 ص ١١7‏ . 
لض 3 
3 ىو 


أعلام الاسماعيلية 


أحمد نظام وخلفه ابنه برهان نظام شاه وكان في السابعة من عمره أصبح 
طاهر شاه وزيرا له فعمل على جعل دين الدولة المذهب ( الشيعي ) وقيل 
المذهب الاسماعيلي » وقدم لهذه الدولة خدمات كثيرة ؛ وبعد وفاة برهمان 
نظام شاه استلم ولده اسماعيل شؤون الدولة فساءت العلاقات بينه وبين 
طاهر شاه لاسباب أهمها الدس الذي تعرض اليه من قبل الوزراء وفى 
مقدمتهم ( مرزاحسين ) الاصفهاني فكان سببا لاعتزاله السياسة والتوجه 
الى أطراف المملكة وأخذ بعمل بالتدرس فى احدى المدارس الدشة 
المفتوؤرة #فحنيده المعلمون والفتهاة: واتنوء. ( بالبيرطوفية ) وبأجراء 
الاتصالات المشبوهة مع الملوك الاجانب وطالبوا الملك باعدامه » ففر الى 
فارس واستقر فيها مدة عام واحد حيث أجبر على مغادرة البلاد ؛ فعاد الى 
الهند وقطن في ( جابور ) عاصمة عادل شاه ٠‏ ولكن عادل شاه لم يهتم به 
فقرر أن يتوجه الى البلاد العربية » ولكنه التقى صدفة وهو في طريقه الى 
الممناء بالخواجه ( جوهان الوزير ) الذي تمكن من اقناعه والعودة به الى 
أحمد نكر وكان ذلك سنة م؟ه هحرية وظل فيها مدة عشر سئنوات تعمل 
في السلك الدبلوماسي والندريس حتى توفي سنة :978 هحرية ٠‏ وتقل 
جثمانه الى كربلاء فى العراق ناء على وصيته ٠‏ ترك مؤولفات كثِيرّة وكتب 
عد بدة فقدت على مر الايام ٠‏ وذكر له ديوان شعر ومجموعة نماذج للكتابة , 
وأبحاث في الفقه الجعفري » وشروح وحاشيات على الماجستي والشفاء 
لابن سيناء والمطول » وله في الفارسية كناب ( قدشداني راز ) و(تحفةشاهي) 
وقصيدة اسمها ( بلاكي ٠ ) 2١"‏ 


(1) 224 - 223 .م.م ,111 خك .جره ,وخطقامع"1 » الشيعة في الهند »© 
201115 ص ١١5‏ . 


فض ©“ 


عرف المين 


عامر البصري 


من كبار شعراء الدعوة الاسماعيلية الذين عاشوا فى دور الستر الاول » 
ويستدل من أشعاره الكثيرة الموزعة في أكثر المخطوطات الاسماعيلية 
السورية أنه كان داعبا مسأ را للامام الاسماعيلي المسكور الذي تنشر الدعوة 
باسمه » فتجول في سيواس وبلاد الروم وايران وتركيا ٠‏ وفي أواخر حصانه 
استقر في مركز الدعوة الرئيسي في سلمية » حيث عكف على التأليف والقاء 
المحاضرات الدينية » ويستنتج من تائيته المسماة باسمه » أنه كان صوفيا بين 
الصوفيين » وفقيرا بين الفقراء » وأميرا بين الأمراء » وعالما لا شق له غبار 
بين العلماء » وشاعرا فحلا بين فحول الشعراء ؛ أي أنه كان يلبس لكل حالة 
ويا 

لم ببق من مؤؤلفاته الكثيرة التي وضعها فى سلمية وفقدت مع مرور 
الزمن الا نائيته العصماء » وفيها النفحات الفلسقية الاسماعيلية » ومبادىء 
الدعوة اللاطنية » وبعد أن أجرينا دراسة عميقة الحذور على تائيته » تين لنا 
أنه ينتمي الى آل البيت ويمت بصلة النسب والقربى الى الامام الاسماعيلي 
لقتولة 


وانى من قوم هم زيدة الورى 
نا الشرف الأعلى الذي طود عزه 


ونحن لأهل الشرق والغرب قبلة” 


وفك نول الموسان اده لتنا 
سيعرف من لم يعرف اليوم من أنا 


وهم بقياس كآلمخيض لزبدة 
ذل له أغنساق كن قسسلة 
حوت كل” شيء من طعام ولدة 
مقامى غدا ان كان من أهل شيعة1(7) 


)١)‏ تائبة عامر الشرى سحة عطة ان قتي القاينة ورقة 1ن 


جه عم 


أعلام الاسماعيلية 


رضى الدين عبد الله الذي تسلم الامامة سنة 5١٠0‏ هحرية وتوفى فى سلمية 
سنة 551١‏ هحرية ولا بزال ضريحه فيها ٠‏ وفيه يقول عامر من تائيته : 


هلموا الله فهو منتظر الورى ومسر وجود الكل في كل آية 
هو التاسع الفرد الجليل وعزه ‏ سما وعلا فى كل فكر برفمة 
تظافن مثنيه الوحى. بالنطق تجار على النين الامجساد في كل دغوة 
دعاة المهدى بالحق قام وجودهم وأسسرارهم تسسري بعزم وقوة 
من التاسع الفرد العلي تظاهرت مواد العلى حتى بدت بالظميرة 
فياعارفآ للحق في كل وجمة حظيت بنيل الفوز ثم السعادة 
على الحاضر الموجود ألف تحية من الجود في كل الوجود تجلت”) 

وبعد دراسات طويلة » وتنقيبات كثيرة قمنا بها استطعنا أن نستخلص 
من المصادر التارخة الاسماعيلية السرية ملحة موجزة عن حاة هذا الشاعر 
الفحل والعالم الفيلسوف الكبير نوردها كما بلي : 


مدينة البصرة حوالي سنة 07١؟‏ هجرية » تلقى علومه في مدارس الدعوة 
الاسماعيلية في البصرة » ثم أخذ بتجول داعيا للامام الاسماعيلي المستور ) 
ا ا 
وتوفى هناك سنة 5078 هحرية ٠‏ 

وحتى تكون الفائدة أكبر وأعم رأنا أن نقدم بعض المختارات من تاكيته 
والتي سنصل في وقت قريب على شرحها والتعليق عليها في كتاب خاص”0. 


. (١م المصدر نفسه ورقة‎ )1١( 
٠ (؟) تم طبعها مؤخرا في معهد الدراسات الفرنسية بدمشق‎ 


5 


تجلى لي المحبوب من كل وجهمة 
ذقال لذاك الامر لكتما اذا 
من داتى باتحاد بذاته 
وصسرت فناء ف شاء موّدد 
وأنظر في مرآة داتي مشاه دا 
وأفدو وأمري بسن حالين واقماً 
عذابى عذاب فى هواه وذلتى 
وتحقير فدري أن أراه تعظما 


2 

يزور بلا وعد ويخلف وعده 
وينعم لي بالوصلل حيندا وتارة 
نفي مقلتي من هجره فيض دجلة 
واحنملى وضال الحل ان ذقك ملعة 
2 

هو الواحد الفرد الكيير نفسه 
به كل حي وهو حي بذاته 
له كل عين في الوجود ير ى بها 


حرف العين 


فشاهدنه في كل معنى وصورة 
تعالت عن الاغفار حقا وجلت 
أنك يا محبوب أنت حقيقتي 
لذاتي بذاتي وهو غايه غانتي 
علومي تمحونى. ووغمى سبي 
لديه اذا ما دامها عين عزة 
3 
وسخل أن نوي وسخو بحفوة 
سيره على طرف المعضنى نطظرة 
وفى كبدي من صذه لدع حرقة 
تحده اذا ما كان بعد قطبعة9) 


3 


فان شئت أن تحيا به فله مت 


له كل اذن في البرايا وعيست 


اعلام الاسماعيلية 


له كل كف بالورى باط به 
كذلك ما قال الاله لآدم 
اشبافقى لمدال” فهو في كل حاله 
هو الشاسع الداني الينا شفسه 
هو العاشق المعشوق في كل صورة 
تحول عقول الخلق محدقة به 
تكاثرت الاشياء والكل واحد 
تحجب عنا واختفى بظهموره 
2 
فيا واحدا فى كل شىء مشاهداً 
البك وين ان رحلت وان أقم 
أرالكانينين العمل والحعين عالدنا 


1 52 علم 5 | م || ا 
على صورة كانت لخلقفك خلفة 
بعبير ازدياد لا ولا بتنقيصة 
هو الغائب المشهور في كل قعة 
هو الناظر المنظور في كل لمحة 
فلا يدركوا من برقه غير لممة 
فضال فيه كل قوم بحجة") 
2 

اعاشه فى خلوة بعد خلوة 
فندك لا عندي تكون اقامني 
خفيا جليا فى رقادي ويقظنى) 


وها هو شول في مكان آخر من القفصدة متحدثا عن الروح والسموات 
المتعلقة بالمواد وعن كيفية اظهار الممدعات من الوحدة الأحدبة : 


وجوهوة من سوير ربي تعلقات 
مؤيدة دوم بالمام خالق 
مزاج لما قد خص من دون غيرها 
مقادير كيفياتها وسرا سيا 


مخلدة ما ان تشيب بشيبة 
بحرم مزاج من لطائف مادة 
مثال لها فى ظلمة حندسية 
وليس يغيب الدهر عنها بحالة 
معينة بالقسسة الأزلئة 
قديسة عهد واتصال مودة 
مؤكلة لا تنقضى بقضية 


ان1 د 


تهيم به من حسله وكماله 
0 يا لاا ارس 
فلبس لما عنه انفكاك بحادث 
ولست تراها منه فى كل حالة 


حرف العين 


هيام جميل من جمال بثينة 
وتحرسه من كل سوء برأفة 
وان خلعت ما ألسسته بعر به17) 


وتحدث في أبيات أخرى عن معرفة اختراع النفس من الاسبق على رأي 


الانبياء والمحقين : 

واعلم بأن النفس عين لجملة 
فمن جعل المجموع من كل مفرد 
فعقلك سلطان واحناده القوى 
ا 2 
حجاب رقيب للنفوس سيره 
تحجب في ذي منظر خير الورى 
فريد البقا فيه البقا وهو في البقا 
ومجمع هذا السر في الخلد شحرة 


لأعضائه والنفس شبه مدنة 
جلما بدا من دوحة علوية 
4 برر التالى الى الملكية 
وأشرق منه السر في كل صورة 
محل النقفا والنفس فيه كريمة 


8 5 بزتونة اة ١‏ 5 اه 


وفى ذكر المبدأ والمعاد ووجود الفلك المحيط وتركيب الافلاك وسريان 


ولى صورة محصورة العد طبعها 
فأبدوا بها فى حالة بعد حالة 
قيامتي الصغرى بخلعي وانما 
فأخفي زماني عن ملاحظة الورى 


(؟) تانية عامر البصري ورقة ؟١‏ . 


رجوعي اليها بعد حين بردة 
والتدرهيا اسيارة اول تنقيا 
قيامتي الكبرى بتتميم دورة 
وأبدو كما قد كنت فى حال بدأة 
فتختلف الأعيان فى كل عودة 


سد بابس د 


أعلام الاسماعيلية 


واني لابدو كاليدور كوامل 
فأنهيض حيا مثلما كنت قائماً 
فهمل فيكم با معشر اللاهل ناشر 
فيفهم حي الوسر بذاته 
ويملم ما معنى المعاد وما الذي 

وقد دار 0 الفلك دورة 5 
بد م 9 بدائعمع و 
ا دارت الأفلاك الام 9 
ورتب اجرام التنجوم بجوه 


وأخفى كما تخفى صغار الأهلة 
ويبطن مني ظاهرا بعد مكثة 
الله كما قد كنت فى بدء فطرة 
وأعحب شيئاً سر هذي السريرة 
تعيب وتبدو تارة بعد تارة 
مقالات أسرار حوتها صحيفتي 
بأطلاقه من كل قيد وعقلة 
براد به من اوبة بعهد شقوة 
وحاط بأحوال الزمان بحكمة 
من الجهمة العليا بأجسام ستة 
بأككافها فى دورة بعد دورة 
م وا 
وأشرق منه الفيض في كل طرفة )١(‏ 


0 يت نت ٠‏ 


وفي كل جرم حل عزم وجوهر 
كواكبها لاحت بحوهر مطلق 
هي المسر والأجرام شكل وجودها 


كوتن ايهال العددوة. الندة 


معنى لطيف شككله بالاشارة 
لهما من م العصر أعظم سطوة 
ومظهر أشباح الجواهر سبعة!(") 


وها هو يظهر شوقه العظيم لمشاهدة طلعة امامه المستور الذي كان على 


ما يظهر بعيدا عنه : 
امام المسدى حتى متى أنت غائب 


(1) الممدر نفسنه ورقة ٠ ١‏ 


(؟) تائية عامر البصرىي ورقة ٠‏ 


فمن علينا يا ابانا بأوبة 


تراءت لنا آبات جيشك قادم _ا 
وشست الدنيا بذلك فاغفا.ت 
ملنا فطال الاتنظار فحد انما 
مكنتهوك اناد عتيانا افونا 
برزت لنا في صورة العلم, أولا 
وهنا نهج نهحا جديدا أن 
الكواكب والنجوم : 
فمن بأت خيراً فهو م .دخر له 
تخلكق" بأخلاق الاله مقدساً 
وقم بحدود الدين واحفظا حدوده 
وحداث بحق أل نطقيلن تفز به 
ولا تك منقاداً لطبع كط » طبعآاً 
واياك أن تمشى أسيرا لقرية 
ولا تك ممن يشرب الخ .مر دائما 
ولا تكثرن المزل في كل مجلس 
ولا تكثرن الجمع لله ال مائلا” 
ولا تك متلافا ولا و«مسعا له 
وكن حاملا أثقال قو مك دافعاآ 
وكن راعيا عن الخلي[ى وان جف 
وكن شاكرا لله في ' كل غفالة 


لشم را ؟ 


حرف العين 


ففاحت نا فيه روائح مسكة 
مباسمها مفشرة عن مسسرة 
برؤياك با قطب الوجود نظرة 
ومثلك من يدعى لكل ملمة 
وعلشبا اوشاع كمال شريضية 0 


ينثر الحكم والمواعظ بدلا من الفلسفة وعلوم 


بحده وفعل الخير خير دخيرة 
لنفسك عن أوساخ كل رذيلة 
وارعى له ترعى به حق حرمة 
والات فلا تنطق بحهمل وانصت 
فيلقيك يا مسكين في كل بلدة 
واباك أن تغدو صربعآ لقهوة 
فيصرع منك العقل أية صسرعة 
ولا القول الا فى امور مفيدة 
اليه بحرص مفرط وخساسة 


أخازلك لحري الاخوة 
و لاتظهر الحو بدا الع راردا 


66 سسمية م 35-03 رد» .ها زْ 


وتنحدث عن نسه ه والمكانة :العلمية يسدليية ا يخ يد في 


الر اللعدل طبور 0 


(؟) المحصدر نفم سه ورقة ." .., 


الث 5 


أعلام الاسماعيلية 


الاوساط العلمية » ويذكر بعاده وهو نتجول في سيواس وبلاد الروم الى لقاء 


امامه بعد أن زحف الشيب الى مفرقيه : 


ومامانمى منها ونفسي أبية 
زنك ملت رمو الفيق علطا 
سخاء وعلم راسخ وشجاعة 
وغزمي وحزمي في صاخبى 'وم ركبي 
ولا عمبل لي غير علمسي وفكرتي 
وما شبت من طول السئين وانما 
كرفع مداه امال ودفيا 
فلم أر ة فى فى الدنيا أشد تكابة 


3 


اقمتم بأكثاف العراق وحبكم 
يجوب جبال الروم سعيا وانه 
بعبداً عن الاوطادكن فرداًمشنتنا 
فطور؟ تراني فوق صهوة سابح 
ولست ابالي ان أكلت لقيمة 
وطور تراني. را:جبلاء.بين.رجيلة 
وطورا ترئ البيباج ثوبي .وتازة 
ولا فرق عنددي يبين: بانس كمرة 
ولا بين نومي فوق خز مساردق 
لسانئن قوم ) والتفيكز لجولف- 
وعقلي سلطاني و نطقي 5-50 


ا ] 
وابدني. تيا الزمان ستهة 
وحزم واقدام وارهاق عزمة 
جناني وتفويضي الى الله جنتي 
ولا شافع لي غير اخلاص نيتي 
خطوب سروف الدهر شيب ل 
بطعمى جناها حلوة بعد مرة 


بقلب محسب من فراق الأحب105) 


ون 


سيواس ملقى في ديار بعيدة 
يدوم مراما دونه كل غاية 
طريدا عن الخلان في كل بلدة 
وطورآ اوارى فوق كور وشملة 
وبت ورأسي مسنداً فوق لبنة 
وطوراً تراني فارساً وسط قمرة 
ذا نلها بوما وبين لقبمة 
وبين مبيني فوق صخر وترية 


٠: 95 0‏ والفظي شهنامي والمعاني حقيقتي 


5 عرشي والملوك رعبتي 


7 


0 0 لكك 


جرف الفعين 


وصدقى صديقي والعفاف ملازمىي ‏ وسري سميري والمعاني جنتي 
وصبري معيني واحتمالي مساعدي وحلمى أنصاري وعلمى وسيلني 
وفقري غناء وانشغالي فراغتي ومالي تجريدي وكنزي قناعتي 
فان سلمت روحى فلله درها2 والا فهذا كان مقدار طاقتي7) 

هذه أبيات مختارة من تائية الشاعر الكبير عامر البصري فعسى أن يكون 
القارىء فكرة صحيحة عن هذا الشاعر المغمور » وما أكثر المغمورين في تار بخ 
الدعوة الاسماعيلية ٠‏ 


. ” "9+ الأصدر نفسه ورقة‎ )١( 


اعلام الاسماعيلية 


عربت مرزان عبه السادم كاه 
( العباس بن عبد السلام ) 


هو العباس بن عبد السلام شاه ؛ رلد سنة ١١م‏ هجرية في مدينة بإ بابك ) 
اشتهر وعرف ( بغريب ميرزا ) جلس على عرش الامامة الاسماعيلية بعد 
وفاة أبيه سنة ووم هحرية ٠‏ فاحتفل اتباعه بهذه المناسبة في كافة الاقطار 
التى بعيشون فيها لمدة اسبوعين » وباتنهاء الاحتفالات نقل مركز امامته الى 
الدة ) انحودان كادرخانة ( من مقاطعة كاشان ٠‏ بعد ان ساءت العلاقات 
بينه وبين الصفوبين »١١‏ وحصلت حروب كثيرة وثورات داخلية هامة أضرمتها 
القبائل التي كانت تقطن في غربي ايران وشرقيها » وشنت قبائل الترك مان 
غاراتها على البلاد واشعلت الثورات في كافة المناطق » وتحمع كافة الاسماعيلبين 
الموجودين في ايران في محلات » وكاشان ؛ وأعلنوا انهم لن بتدخلوا في 
الامور السياسية » وفي مشاكل ايران الداخلية » وفضلوا ان بوجهوا اهتمامهم 
لنرراعة والعمادة والانقطاع ُ) الدروشة ) ٠‏ بينما عمد الامام غرس ميرزا 
الى بناء المساكن للوافدين من الاسماعيلية الى تلك المنطقة » فخصص المبالغ 
الطائلة من ميزانية الاسماعيلية ووضعها تحت تصرف أخيه الاصغر الامير 
( نور الدين ) فشيد الملاجىء والمساكن للمتعبدين المنقطعين عن عالم السياسة 
ومشاكلها وأطلق على تلك الاماكن ( نور أباد ) تيمنآ به ٠‏ 

وتذكر المصادر التاريخية ان الامام غريب ميرزا أناب عنه أخاه نور الدين 
في مركز الدعوة بايران وتوجه بجولة نفقدية متخفيا بلباس ( الدراويش ) حيث 

)١(‏ نور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص 255 >4 الشيعة في الهند 
20111 : ص 59 . 


سيم ب د 


حرف العين 


زار اتباعه في أفغانستان وبلوجستان وبامير » ومن ثم نوجه الى الهند 
حيث استقر مدة عام تقريبا في السند والبنجاب بحري المباحثات والترتيبات 
اللازمة لنقل مركز امامته الى الهند » لانه رأى بثاقب نظره ان الاقامة في 
ابران أصبحت صعبة جداً تنيجة للمشاكل الداخلية الني عنت البلاد من 
أنماغا إلى أقضاعا وبنه أن اعد اليذه عاد الى قاوس «فاضساثة عوارض 
ور ضية شديدة توق على أثرها سئة 5ءية هحر به ودفن ف مدنة ) انحودان ( 
ولا يزال ضريحه حتى الآن مزارا بآتيه الاسماعيلية من الهند والباكستان 
وأزرسحان للزيارة » كما أن أغلى سكان تلك المقاطعة لا يزالون من الاسماعيلية 
بعيشون كمواطنين عاديين ويبلغ تعدادهم ثلاثين أو أربعين ألف اسماعيني 
متهنون الزراعة وصناعة السحاد ٠‏ 


الخدمات التى قدمها لهم الداعي القاضي ابو النصر الديلمي الذي كان ممثلا 
للامام ف تلك البلاد 00 3 


اهران لاجر ا النزسيات بسان: نهل مرك الإمامة. الى مكان. أمين تبيخ 
نستطيع الأثمة من بعده أن بعيشوا بسلام ٠‏ 


)١(‏ نفس المصدر : ص 256 » تاريخ الدعوة الاسماميلية : مضتطقى غالب: 


د الام ام 


أعلام الاسماعيلية 


عبد السلام شاه 


هو محمود بن المستنصر ,لله الثانى ولد في مدينة ( بابك ) سنة ١م‏ 
هجرية وأصبح امامآ للاسماعلية بعد وفاة أبيه سنة ٠م‏ هجرية فلقب بي ( عبد 
السلام شاه ) كونه كان محبآً للسلام » وفي نفس السنة أقام الاسماعيليون في 
مدينة ( بابك ) احتفالا كبيراً حضرته وفود من جميع البلاد التى يقطنها 
الاسماعيلية بمناسبة تسلم عبد السلام شاه الامامة » وبعد أن القبت كلمات 
الوفود في هذه المناسبة وقف الشاعر الاسماعيلى الكبير خاكى الخراسانى 
والقى قصيدة عصماء باللغة الفارسية مطلعها 2١”‏ : 
دصاحب الزمان نظري كن بحال در لطف خودنكر مستكر در فعال 
وكقيها تر له 50 : 
خاكي رضاي حضرة مولاي خودطلب اذبحر وصل نيست جزاين اتصال 

وى هدا المهرجان أعلن الامام عند السلام شاه عن احداث تنظيمات 
جديدة في نظم الدعوة وخاصة في الوظائف الدينية : فأصبح اسم داعي الدعاة 
أر الحجة أو البير بحمل لقب ( ممثل الامام ) أو ( وكيل ) وأبدل كلمة مرشد ء 
( كماديا ) الخ و» 

وأعلن عن رغبته بأن تصرف وتنفق كافة الاموال التى تجمع على المشاريع 


(١)نور‏ مبين حبل الله المتين : جئارا : ص 518 . 


سد كسم ل 


حرف العين 


وكان الاسماعيليون يحتفلون بمناسبة عيد جلوس الامام في كل عاه 
فيقدمون للامام التحف والهدايا والاموال ٠‏ وقيل أن أحوال الخمس والزكاة 
التي اعتاد الاسماعيلية تقد بهما للامام مند أقدم العصور كانت تحبى 
بواسطة لحان خاصة وتقدم للامام في بوم عيد جلوسه على مسند الامامة من 
ا ٠‏ 


ل كانوا 528 ف التجارة والصناعة » وقليل منهم من كان بهتم بالامور 
السناسية ٠‏ 

وغلى: السنوم انتفيرت: ف عد الأماء عبد الشسلام عنام الاسناعيلية فى 
مناطق وبلاد جديدة كبورما ومدغشكر وسسلان 6 وه عددهم ف تالت 
( ديز أباد » وقاسم أباد ) وتحسنت علاقا تهم مع الحوار ٠‏ وكان الملوك 
الصفويون ينظرون الى الامام الاسماعيلي نظرة خاصة وقيل انهم كانوا 
1 جميع مشاكلهم السياسية والاجتماعية ء لما كان يتمتع به 

ن مكانة علسية وأدبية مرموقة » ولقد اتحف المكشة الاسماعيلية بنؤلفات 
لا 1 تحتل مكان الصدارة في خزائن كتب الاتباع ومنها : كئاب مدائن 
الاسرار ٠‏ ويبحث فى أسرار العقائد الاسلاميةوالامورالروحية الالهية ,وكتاب 
م ار وديوان شعر رح الت 00 
5 طلوا يعيكيون بالدخر والنقةا دون ان صر وا على اتلهار عقائدهم 
خشية بطش الاعداء من بقية الطوائف وفي س .4 وهم هحرية توفي الامام 
عبد السلام ودفن في بابك ٠ 21١‏ 


كذ نا نت 


. تاربخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص 8”؟‎ )١( 


أعلام الاسماعيلية 


أبو عند آله بن أحمد النسفي المردغي 


هو أبو عبد الله بن أحمد النسفي أو النخسبي البردغي تتلمذ على الداعى 
الكبير الامير الحسين بن على المروروزي ؛ داعي خراسان » وكان من ألمع ولإعظم 
تلامذته علسآ ودراية » وقد نهج النسفي نهج استاذه المروروزي ف التقرب الى 
أمراء وكبار القواد في عصره الذين كانوا في حكومة نصر بن أحمد السامانى 
فاستطاع ان يودي مهمته على أكمل وجه وبجذب الى الاسماعيلية كثير من 
أهالي خراسان » وعبر نهر <يحون متوجها ال ده 
عظبما بفضل مساعدة أكثر الامراء الذين دخلوا فى مذهبه » ولقد اثمرت 
جهوده التى بذلها لاستمالة نصر بن أحمد السامانى الذي رحب بمبادثه 
وطلب مقايلته » مع أن نصر؟ هذا » كان من اكبر مناهضي المذهب الاسماعيلي ؛ 
وهو الذي قبض على المروروزي استاذ النسفي وسجنه حتى مات » وما كادت 
تنم المقابلة حتتى طلب الاسفي دبة استاذه ومقدارها ١١‏ ألف درهم ليرسلها 
الى الامام الاسماعيلي فكانت موافقة الامير الساماني على دفع هذه الدية 
دلبلا على تفانيه واخلاصه للمدهب الاسساعيلى وللامام الفاطمي 0 بي 


وف الحقيقة تعتبر علاقة النسفي بالبيت الساماني فصلا ممتعا في تاريخ 
الاسساعيلية في نلك البلاد آيام عهد الامام عبيد الله المهدي » لان النسفي أصبح 
صاحب الامر والنهي 5 دء!< نصر بن أحسد الساماني فضاعف حهوده 5 
حذن" الناس الى اللذهه الأسياعان انا أثاز علية فيه كبان بجعال الكولة 
ناماس وى المع مو عضوي اماه رطان الس اقيق ادو كيدو 
انما د الاساعيلة 2 0 
)١(‏ تاريخ الاسماعيلية السياسي لطه أحمد شرف جح ١‏ ورقة 5650 ب 
5" 
ا كك 


حرف العين 


وبحدثنا ابن النديم 1 فيقول : أن نصر بن أحمد الساماني ندم فتتون 
أخربات حياته على اندفاعه وراء النسفى ٠‏ ولما مات جمع ابنه نوح الفقهاء 
لناظرة النسفي فلما أفحموه قتله وقتل معه كثيرين من رؤساء الدعاة ووجوههم 
من قواد نصر الدين دخلوا فى المذهب الاسماعيلى ٠‏ 

ديرىا م اكا اوه لامر 
اليه دعاة ايداف فصمموا على عزل نصر د 3 فواده على العردل: 
وعولوا على اقامة مهرجان كبير يعلنون فيه بدء ثورتهم ٠‏ 

الا ان أحد المحتمعين فشي هذه المؤامرة لنصر بن أحمد وائه لوخ 2 
ل ل زل 0 
بالامضاك لل يده ةكترف وحن ع 
ولقد كان لهذه المحنة آثرها في وقف اتنشار الدعوة الاسماعيلية في بلاد ما وراء 
النهر الى أن رفع ناصر خسرو منارها بعد قرن ونصف قرن تقريبا ٠297‏ 

والخلاصة ان النسفى قام بدور سياسى خطير فى تلك البلاد فألف جبهة 
قو به مواللة للعقدة الاسماعيلية واستطاع ان شثس المدهب الاسماعيلى نقوه 
فى خراسان وما وراء النهر » ولقد فاق النسفي كثيرا من الدعاة العلماء 4 
فذاعت شهرته في عالم الادب وفي فلسفة المذهب الاسماعيلي » واعتبر من كبار 
أحرار الرأي في خراسان ٠‏ ومن مؤلفاته 27 : 
)١(‏ المفهرست ص (956؟ ). 
(؟) سياسة نامة ح ؟ ص (١6م؟‏ -8لا؟ ). 
(9) تاريخ الدولة الفاطمية حسسن ابراهيم حسن ص (.7؟ -97[1 ). 


(ع) 17820178 تق : عانااة1ع اا التقدرها 0غ 10106 م 


ببس د 
م ؟» 


أعلام الاسماعيلية 


١‏ كتاب المحصول وبتألف من ٠+؛‏ صفحة جله في الفلسفة وهو أول 
كتاب عقائدي وضع للتداول والمناقشة في الوسط الاسماعيليو بعضهم 
بنسب هذا الكتاب للكرماني والرأي الاول هو الارجح وهذا 
الكتاب مفقود ولا وجود له ٠‏ 

؟ ‏ كناب عنوان الدين ٠‏ 

# كتاب الدعوة الناجية وتألف من صفحة في جزأين) 5 

؛ ‏ كتاب أصول الشرع وبحث في الفقة الاسماعيلى وفلسفة ما وراء 
الطسعة ٠‏ 


6ت كان كن العالم وهو خاص بالفلك ووصف العوالم وهو مو سس 
على الممادىء الدسة ٠‏ 
ولقد ذكره الكرمانى فى كتاب الرياض فقا لان النسفى كان يرمى منوراء 
تأليف كتابه المحصول الى التوفيق بين أبي حاتم الرازي وزميله او بالاحرى 
تلميذه أبي يعقوب السجستاني ٠‏ 


وكما ذكرنا 5نف » فقد قتل هذا الفيلسوف الكبير سنة ١س"‏ هحرية ٠‏ 


)١(‏ أسماه صاحب الفهرست ص 589 ط المكتبة التجارية : ( كتاب 
الدذعوة المنحية ) ٠‏ 


حرف العين 


عبد الله بن عباس الشاوري 


بالرغم من تنقيباتنا الكثيرة لم نعثر على تاريخ حياة هذا الداعي الذي 
تعد :رنابة الاسبافلة غتب وقاة الاق ابن شو مي للق ينتصور التين: 
وكل ما تسكنا من معرفته ما جاء في كتاب الداعى ادريس (2 حبث قال : « كان 
من أجل الدعاة مع منصور اليمن ؛ فقد أرسله ابن حوشب الى مصر » فاستقر 
فبها مدة هناك معلمآ للصبيان وداعياً » فاستجاب لدعوته خلق كثير » ثم عاد 
الى اليمن » ٠‏ وزاد الحتندى فقال 27 : « وكان من أصحاب المنصور وخصيصاً 
به » وكان قد أرسله الى المهدي برسالة وهدية » وصار عند المهدي منه 
صورة ومعرفة )» ٠‏ 

وقيل أن منصور اليمن قبل وفاته قد سلم آمر رئاسة الدعوة للشاوري 
وأوصى أولاده باطاعة أوامره ومؤازرته في مهمته الحديدة ٠‏ ولا توثي ابن 
حوشب كلب الشاوري الى الامام المهدي يعليه بالامر » وأخيره بأنه يقوم 
بأمر الدعوة رشما تأتي أوامر الامام 4 ؛ وفي الوقت نفسه كان الحسن ابن 
منصور اليمن يرى أن من حقه أن بخلف أباه في تولي 000 
رحل الى بلاد المغرب » وقابل الامام المهدي وطلب منه أن يوليه رئاسة الدعوة 
بعد أبيه » ولكن الامام أعلمه بأنه قد أقر تعبين الشاوري قبل قدومه » وبعث 
له بسبع رابات ٠‏ فعاد الحسن الى اليمن دون ان تنحقق رغبته 29 ٠‏ 


وعلى هذه الصورة تسلم الشاوري رئاسة الدعوة ف اليمن 4 وكان من 


. 55 58/8 عيون الاخبار‎ )١( 
.)١6. (؟) الللوك للجندي رص‎ 
. ) 6». ( (؟) كشف أسرار اللساطنية‎ 


أعلام الاسماعيلية 


أكبر دعاة تلك اللاد » عالماً فيلسوفاً أدساً قدم للدعوة السسنية خدمات 
عظمة ٠‏ 

ولكن الحسن بن منصور اليمن لم يرض عن هذا التعبين واعتبر ان 
يواصلون مداراته » وهو يكرمهم ولا يحجب أحدا منهم بل يدخلون عليه متى 
« ان أمرنا اذن بتلاشى ؛ ويزول ملكنا » وتفترق هذه الدعوة » ويذهم 
الناموس الذى نمسناه على الناس » فلا تحدث نفسك بهلاكه » فتهلك ) )١(‏ 
عباس في بعض الغفلات فقتله غدراً واستولى على ما بقى من دولة أبيه ٠‏ 

ولم يكتف الحسن بما فعل » بل نج سياسة جرت عليه وعلى بيته ومذهبه 
التكبات » حين أعلن خروجه على الدعوة واعتناقه المذهب السنى ٠‏ 


)01 كشف أسرار الاطنية ( .5 ) . 


ل كبس لد 


حرف العين 


عبد ألله بن علي بن أحمد الحلواني 


بعتبر ( الحلواني ) من الدعاة الافذاذ الذين خلدوا أسماءهم في عالع 
الدعوة الاسماعيلية ٠‏ قيل انه ولد في العراق وانضم الى مدرسة الدعوة في 
سلمية » فأظهر نبوغا عجيباً » في علم الفلسفة والتأويل ومن الارجح أنه اشترك 
في تصنيف رسائمل اخوان الصفا ٠‏ وبعد ان وقع عليه الاختيار ليرافق أباسفيان 
الى المغرب » نزل بموقع يسمى '2 ( سوق حماد ) » وأخد ينشر دعوته بين 
القبائل » فاستجاب اليه خلق كثير باعتبار أن أهالي تلك البلاد كانوا تواقين 
الى من ينقذهم من الحالة التي يتردون فيها ٠‏ وكان ببشرهم بقرب الفرج , 
ويقول لهم بأن الشمس ستشرق » وستقام بين ظهرانيهم دولة العدل والرخاء 
المنشودة ؛ وسيظهر من يملا البلاد عدلا كما ملت جور وعسفا ٠‏ 

التفت قبائل المغاربة حوله بعد ان ملئت قلوبهم بالأمل ودب في نفوسهم 
الحماس وعلى هذه الصورة حرث الارض واعدها لصاحب البدذر ٠‏ 

وتدل المصادر الاسماعيلية على أن هذا الداعي الكبير كان متبحراً بالعلم 6 
قوى الححة » دأب على التنقل لنشر دعوته في مختلف المناطق ٠‏ 

ونذكر له بعض المصادر الاسماعيلية السورية عدة مؤلفات جلها في 
الفلسقة وعلم التأويل » كما وردت له في بعض المخطوطات الاسساعيلية 
السورية عدة ارجوزات واشعار قالها في مدح العترة الطاهرة وفى مناقب 
المت 

ولكن أكثر مؤلفاته فقدت كسا فقد غيرها من المؤلفات الاسماعيلية ٠‏ 

وظل .يعمل باخلاص ووفاء حتى توفي في سنة 574 هجرية ٠‏ 


(1) الكامل لابن الاثير 11١١/8‏ . 


كس ل 


أعلام الاسماعيلية 


عبد الله بن محمد بن اسماعيل 
( الوفي أحمد) 


يعتبر الامام ( أحمد الوفي ) عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن هجعفر 
الصادق من ألمع ألمة دور السدو الاول » وأكثرهم علمآ ؛ ساهم في النشاط 
الفكري مساهمة فعالة فألف كتابه المعروف باسم ( رسائل اخوان الم 
رغبة منه في المحافظة على الدين الصحيح » وحتى لا تطعى البدع الفلسفية التي 
.اجت فى عهد الخليفة المأمون العباسى على التفكير الاسلامى ٠‏ 

ان أقوال المؤرخين متضارية ومختلفة أشد الاختلاف حول تاريخ ومكان 
ولادة هذا الامام » بقول بعضهم انه ولد في بلدة ( محمود آباد ) سنة .و١‏ 
هجرية » ويقول آخرون : انه ولد في ( عسكر مكراه'١2‏ ) سنة ١١9‏ هحربة ؛ 
وقيل آيضا أنه ولد في البصرة بين ( 1١0 ١1٠‏ ) هجرية ٠‏ وبعد مراجعة 
كافة النصوص التاريخية الاسماعيلية الموجودة لدينا نستطيع ان نرجح أن 
ولادته كانت في عسكر مكرم سنة ١٠/5‏ هحرية وفيها نص على امامته بعد 
وفاة أبيه عبد الله ولقب ( بالوفي ) واتخذ ححة له عبد الله بن ميمون القداح , 
وازداد في النستر والخفاء » ثم حرج سراً من عسكر مكرم الى ( زامهر ) 
ومنها الى الديلم » وهناك تزوج بامرأة من الاسرة العلوية والدها الامير على 


)١(‏ عسسكر مكرام بلد في نواحي خوزستان » منسوبة الى مكرم بن معزاء 
الحارث صاحب الحجاج بن بوسف وقد نسب اليها قوم من أهل العلم © ملهم 
النسكرياق :اسن عست «البلد ان الما قوضه د 


سوس لد 


حرف المين 


الدعاة » وقد حفر سردابا في الصحراء حتى داخل بيت الامام في سلمية 
لدعوته خلق كثير ٠‏ ولما تسربت أخباره الى الخليفة العباسى المأمون » وعرف 
ابشاط موحووروة و انها به النانى الى فهو به 2 تفريم الى ١لملووان‏ :از:وكمل 
هذا التقرب وسيلة للايقاع بالامام المستور احمد الوفي عبد الله ؛ ويحدثنا 
الناريخ ان الكثيرين من الدعاة قتلوا في هذه الفترة لاعتقاد اللمأمون 
انهم من الأئمة ؛ وعند ندر اضطر الامام الى مغادرة الديلم قاصداً معرة النعمان 
في سورية » فأقام فيها مدة ثم غادرها بعد ذلك الى سلمية » حيث جمع حوله 
اخبة من كبار الدعاة والعلماء » فخطط لهم الأنظمة الخاصة بالدعوة وثنرتنساتهاء 
3 قام بوضع احدى وخمسين رسالة فلسفية دعاها ( رسائثل اخوان الصفاء 
وخلان الوفاء ) وتقول المصادر الاسماعيلية أن السبب في تأليف هذه الرسائل 
هو : أن المأمون العباسي أراد أن يظهر علم الهيئة وبجعل معرفتها الدين » 
وان الهيئة المبدأ والمعاد ؛ وعلى معرفتها الحساب والثواب والعقاب » ليرى 
الخلق أن الذي جاء به محمد ( ص ) لا أصل له » وان الصحابة لما لم يتقينوا 
ذلك عملوا بعلى عليه السلام ما عملوا » وانهم في ذلك مصيبون » وان لا ذنب 
عليهم ولا عيب ينسب اليهم في قثل ذرية النبوة قضاء بساطل من دعاء قريش » 
فلما علم ولي الحق ذلك صنف الرسائل 2١”‏ ويذكر التاريخ ان الدين قاموا 
تاليف هذه الرسائل كانوا من العلماء » فامامهم عالم كبير ومؤلف ذائّع الصيت» 
وححته عبد الله بن ميمون القداح من أبرز علماء عصره ودعاته ممن نبغوا في 
العلم ف عصرهم 4» ولقد لخص الامام هذه الرسائل برسالة واحدة سماها 
( الرسالة الجامعة ''2 ) وألف رسالة أخرى جمعت علوم جميع الرسائلوسماها 
( جامعة الجامعة 29 ) ٠‏ 


(؟) حققها الدكتور جميل صليبا ونشرها المجمع العلمي العربي بدمشق 
ف جزاين . 
(9) حققها الاستاذ عارف تامر ونشرها دار العلم للملابين » بيروت لبنان . 


ل 


أعلام الاسماعيلية 


وعندما عثر المأمون على تلك الرسائل أمر بالبحث عن مؤلفيها المجهولين 

وهكدا أصبيحت سلسة قاعدة التفشة للدعوة الاسماعيلية ودار هحرة 
للأثمة المستورين برسلون الدعاة منها الى مختلف البلدان والاقاليم لبث 
الدعوة باسم الامام أحمد بن عبد الله ويذكر التاريخ ان اموال الزكاة كانت 
تصل الى سلمية باستمرار من جميع المناطق التى يسكنها الاسماعيلية بواسطة 
الدعاة » وقد حفر سرداياً فى الصحراء حتلى داخل ست الامام فئ سلمية 
طوله خمسة عشر ميلا » وكانت الاموال والذخائر تحمل على الجمال فيفتح 
أها باب السرداب في الليل وتنزل فيه باحمالها عليها حتى تحط في داخل الدار 
وبخرج في الليل ثم بهال على باب السرداب بالتراب فلا يدري به أحد "2 ٠‏ 


وف سلمية نص على امامة ولده ( محمد التفي ) (© على 0000 


المهد ؛ وكان ذلك سنة ؟١١؟‏ هحرية ٠‏ 


)1 سيرة جعفر الحاجب (0!ا١‏ ). 


غوسم ل 


حرف العين 


عبد الله بن ميمون القفداح 


يعتير عند الله بن ميمون القداح ف طليعة حجج الأثمة الاسماعيلية 
المستورين » ومن أعظم منظمي أصول المذهب الاسماعيلي ٠‏ كان واسع الاطلاع 
ل العلم ف معرفة جميع المداهي والاديان ؛ ومن أهم الشخصيات العلمسة 
الفلسفية فى عضره » لعب دور هاما فى تكوين عقائذ الاسماعيلية وتنظيماتها 
السرية » وقد وصفه المقريزي 21 بقوله : كان عالما بجميع الشرائع والسئن 
والمذاهب » وكان نتعاطى الطب وعلاج العين 6 وبقدح الماء النازل فيها ٠‏ 

اعتمد ف تنظيماته المذهبية على الفلسفة » وأعد نخبة من الدعاة الدين 
دربوا على فنون الالقاء والتآثير في النفوس » ووضع شروطا بحب أن تنوفر 
الداض آعنها + أن" كوت علن حاتت كين من الذكاء والتصاحة والكاذية فى 
افكذك :+ كنا أ وندد :هينات هرينة منظلية كمون يكنا عه برقيلا! النل رانى :"قاد 
وتلقينهم فنون الجدل ‏ ولقد استعان على اتصالاته بالدعاة في مختلف بلدان 
انعالم بالحمام الزاجل ؛ كما نادى بنظرية الامام المستور فقال ؛ انه مصدر 
انعلم والعرفان وان الوصول اليه لا يكون الا عن طريق الحجة » وبذلك تسكن 
من جذب كثير من الشيعة الاثنى عشرية الى اعتناق المذهب الاسماعيلي » 
وبالفعل نجح في نشر الدعوة الاسساعيلية في كثير من البلاد الاسلامية ٠‏ - 

تاريخ حياة عبد الله بن ميمون احيط بهالة من الغموض والبالغات حتى 
ان أغلب المؤرخين ذهبوا الى القول بأن هذه الشخصية الفذة لا وجود لها 
الا في مخيلة الانباع والمريدين وفي روابات بعض المورخين ٠‏ وقيل أيضا : 
أنه لما مات أبوه ميمون ادعى الاتنساب الى على بن أبي طالب عن طريق اسساعيل 


. 758 خطط المفريزي ج ؟ ص‎ )١( 


هوس ل 


اعلام الاسماعيلية 


ابن جعفر الصادق ؛ وانه لم يشتغل بالقداحة لوجه الله بل بغيةجذ ب الاشياع17) 
وذكر أنه كان من غلاة الشيعة ديصانى المدذهب شعو ساً كأسه » وانه اتخذ 
عدم الفلك ( النجامة ) وسيلة للتغرير بالناس ”© ويذكر مؤرخو الشيعة 
الاثنا عشرية أنه قام بدور هام في تاريخ الاسماعيلية منذ مطلع القرن الثالث 
و'نه كان محدثا » وبينوا الاشخاص الدين رووا عنه ؛ وجعله الكاثى في كتابه 
معرفة" الرجالبراوية للائحة :ومو لا له .من المققب كنات ( فيفك السبزة") 
وكتاب ( صفات الجنة والنار ) 7 وتجمع المصادر الشيعية على أنه كان 
معاصرا لمحمد الباقر وابنه جعفر الصادق » وذكروا انه كان محدثا اثنا عشر با 
خلل على وفائه للامام موسى الكاظم ٠‏ 

وفي بعض الاحيان تتفق المصادر الشيعية مع السنية فتقول : ازعبدالله ابن 
ميسون القداح اغتصب الامامة من ابناء محمد بن اسماعيل ثم دعا لابنه 
ولنفسه » ومع ذلك لم يرموه كما رماه مؤرخوا السنة بالزندقة والالحاد 
والشعوبية ٠‏ 

أما المصادر الاسماعيلية فتضفي عليه هالة من الاجلال والاحترام » فيقول 
الداعى ادريس عماد الدين في كتابه زهر المعانى : ان عبد الله كان ححة للأمامين 
فنك الله بن محمد بن اسماعيل وأحمد نك الله »وبرى الاسماعيلية فوق 
هذا ان عبد الله من سلالة سلمان الفارسى + كما بعتره من دعاة اكرزية 
انا اناق الاسام الستتو وي يد 

ومن استعراض هذه الآراء والاقوال المتضاربة المتناقضة نستخلص الى 
القول ان عبد الله كان كأبيه ميمون شخصاآ محترما خلف أباه في رئاسة الدعوة 
الاسماعيلية وأصبح الساعد الأيمن للامام المستور » وانه كان شخصية فذة 


. 3942 56 نهاية الارب للنويري 567 ورقة‎ )1١( 
. ) (؟) ابن النديم الفهرست ص. (989؟‎ 
. ) 99( فهرست كتب الشيعة ص ص‎ )9( 


5م ل 


حرف العين 


ها مكاتنها في نفوس الاسماعيلية حتى انهم سلسوا اليه قيادهم ؛ وأما ما ذهب 
اليه المؤرخون من سنة وشيعة ليس .له أبة حقيقة » ولم تؤيده المصادر 
وأنوقائع والاحداث » نهل من المعقول أنه كان كما يدعون ثنويا ديصانيا وقد 
نعشق الأامة الاسماعيلية وتفانى 2 خدمتهم واسةمات لسر دعو تهم ؟ أما 
ما ذكر أنه عاصر الباقر والصادق في أوائل القرن الثانى الهجري خلا يعتمد 
عليه لان أغلن الضادر الموثوقة تقس الى ان هافن فى العرق النالك نحن ايل 
دندان بعد سنئة 5١6‏ هحرية ٠‏ 

أما ما أورده المؤرخون عن نشآنه ومولده فقد جاءت معلوماتهم وأقوالهم 
متضاربة متفاوتة لذا نستطيع ان نستخلص منها بأن ولادته كانت في أواخر 
حباة أبيه ميمون أي في نهاية القرن الثانى لا فى أوائله » وان الحياة امتدت 
به وأصبح من المعمرين حيث مات سنة ٠0٠‏ هحرية في سلمية ودفن فيها ٠‏ 

والجدير بالاهتمام أن عبد الله اشترك في جميع الثورات التي قامت في 
وجه المأمون العباني ٠‏ وبعد أن تم له نشر المذهب الاسماعيلي في الأهواز 
اتتقل الى عسكر مكرم ومنها توك الو ابعر حك ول على ال .سقس ابن 
أبي طالب ومنها رحل الى سلمية حيث استقر بها مع امامه المستور فاشتغل 
في التأليف والتصنيف ونقل الدعوة من دور التأسيس والتكوين وخلق 
المبادىء النظرية الى دور العمل » وليس أدل على سمو مركزه لدى الأئمة 
الاسماعيلية من قول الامام المعز لدين الله فيه ( كان قادح زناد الفكر ) ٠‏ 


لاوس لد 


أعلام الأسماعيلية 


عبيد الله الملهدي 


ولد الامام عنيد الله المهدي ابن الامام رضي الدين عسد الله سنة عن 
هجرية فى مدينة سلمية17) وتسلم الامامة بعد وفاة أبيه عام يق" 0 
حسب النص الامامى المعترف به لدى الاسماعيلية ٠‏ 

اختلف العلماء والمؤرخون فى نسي عسد الله اختلافا كبيرا » فأيد جماعة 
سخة تبه الى "الشاعيل عن ضفر الضافق 4 وأنكر حافة صيحة هن" السستن 
وقالوا أن عبيد الله من سلالة ميمون القداح » وذهب آخرون الى القول أنه 
من سلالة موسى الكاظم ٠‏ وانقسم الذين يؤيدون صحة نسبه الى علي 
ابن أبي طالب الى ثلااثطوائف : طائفة قالت انه من الأممة الاثنى عشرية أو 
الموسوية » وطائفة تنسيه الى اسماعيل بن جعفر الصادق وهم الاسماعيلية , 
وأبدهم في ذلك جماعة من السنيين » وأدد قلة من الاسماعيلية نسب عبيد الله 
الى ميمون القداح » والغالبية العظمى من العلماء السنيين ٠‏ 


واذاء هذه الآراء المتناقضة » والأقوال المتفاوتة لا سعنا الا أن نستعرض 
ملخصا موجزا عنها ونناقشها مناقشة بعبدة عن التحيز والالتباس خدمة 
للعلم والحقيقة » علما بأن طائفة كبيرة من العلماء السنيين شتون صحة نسب 
هذا الامام الى علي وفاطمة ٠‏ ومنهم ابن الأثير واين خلدون والممريزي 
وغيرهم ٠‏ فيذهب المقريزي الى القول : ان الله لا يملك الدعي ولا ,نصره » 
والكاذب لا يملك البلاد » ولا يمكن له في الارض9") وسستدل على ذلك 

)١(‏ قال ابن خلكان ( وفيات الاعيان 5757/١‏ ) : وكانت ولادته في سنة 
6 هجربية وقيل سنة .1؟ هجرية بمديئة سلمية © وقيل بالكوفة . 

)؟) المقر يزى : اتعاظ الحنقا ص ”١‏ . 


جوم ل 


حرف العين 


بحديث لموسى الكاظم عن ظهور المهدي بالمغرب » واتتشار الدعوة الاسماعيلية 
شرقا وغربا فيقول : « تفل عن أئمة آل البيت عليهم السلام الاشارة الى أمر 
عبيد الله المهدي ؛ فمن ذلك أن موسى الكاظم بن جعفر الصادق سئل عن 
ظهور القائم متى يكون ؛ فقال : ان ظهور القائم مثله كمثل عمود من نور 
سقط من السماء الى الارض » رأسه بالمغرب وأسفله بالمشرق » وكذلك كانت 
بدابة أمر المهدى عبيد الله ٠‏ فانه ابتتدأ من المغرب واتتهى أمره على بد بنيه 
الى المشرق ٠‏ فانه ظهر سسحلماسة سنة “9؟ هجحرية » وهى أقصى مسكون 
المغرب ٠‏ ودعى المستنصر ببغداد فى سنة لحدى 55 وأربعمائة ٠‏ » 
ويستدل المقربزي على صحة نسب عبيد الله من اتجاه ميول الامراء المسلمين 
نحوه » لعلمهم بصحة نسب عبيد الله الى على وفاطمة » ويستند أيضا الى 
قصيدة الشريف الرضى الذي بثبت فيها صحة نسب الخلفاء الفاطميين » ويعلق 
ال الأنن أعية كيز عل هده القصيتةة في اثنات“صبيحة التسب:: وما حخاء 
فيها قوله : 


ما متقامي على الهوان وعندي 
واباه” محلق بي عن 
أي عذر له الى المجد أن ذ> 
أحمل الضيم في بلاد الأعادي 
من أبوه أبىي ومولاه مولا 
لفك عرقى بعرقه سيدا النا 
ان جوعي بذلك الربع شبع 


مقول صارم وآنف ححّتمي” 
الضيم كما راغ طائر وحشي* 
ل غلام في غمده المشرفي” 
وبمصمر الخليفة العلوي* 
ي اذا ضافني البعيد القتصي* 
س جميعا محمد وعلية 
وأوامي بذلك الظل ري* 


مثل من يركب الظلام وقداً 
وأما ابن خلدون فقد دحض أقوال المؤرخين والكتاب الذين شكون 


صحة نسب عبيد الله حيث يقول : 


درق ومن خلفه هلال مضي" 200 


(1) ابن الاثير 5/8 . 
7ل 2 


أعلام الاسماعيلية 


« ومن الاخبار الواهية ما بذهب اليه الكثيرون من المؤرخين والاثيات 
في العبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة » من نفيهم عن أهل البيت 
صلوات الله عليهم » والطعن في نسبهم الى اسماعيل بن جعفر الصادق » 
يعتمدون في ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس » 
تزلها اليهم بالقدح ة فيمن ناصبهم » وتفننا في الشماتة بعدوهم +٠.‏ ويخفلون 
نا ات ريه فياك + و1 اير التي للحت وت ال اسن 
مه ل 
عا ورا عر حر كي ل رمي 
من المشرق محل الخلافة » واحتازا مصر » وأنهما خرجا من الاسكندرية 
00 التحار9؟ » وبأتي ابن خلدون بأكثر من سلسلة واحدة للنسب » 
يؤكد فيها جميعها أن عبيد الله من سلالة اسماعيل © ويقول : انه ابن محمد 
الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم » بينما يقول المفريزي : ان 
عبيد الله بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق » والمورخ 
ابن النديم يتفق مع ما يذكره الاسماعيلية أنفسهم » من أزعبيد الله بن الحسين 
ابن أحمد بن عيد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر ٠‏ 


ومما لا جدال فيه أن الاسماعيلية يؤيدون نسب عبيد الله الى علي وفاطمة : 
الا أن هناك جماعة منهم يقولون ان عبيد الله من الابناء الروحيين للأئمة 
المستورين » انه كأن اماما مستودعا » اذن امامته انما قامت لأنه استودع 
لمنقلها و 00 4 0 0 0 هذه من الآناء الحقيقيين للأئمة 
ل ام د لح لكر 
عبيد الله نسبه الى محمد بن اسماعيل ؛ واعتبر المؤرخون الذين درسوا كافة 


. 5١ ابسن خلدون ؛ المقدمة ص‎ )١( 


د ىهنا د 


حرف العين 


الاقوال ل وردت حول نسب الألمة الاسماعيليين فصولا شائكة في تاربخ 
الدعوة الاسماعيلية خاصة وفي تاريخ المسلمين عامة » لما احبطت به من 
غموض » ونحن يمكننا أن نوضح هذا الغموض بجلاء لأن صاحب البيت 
كوف بالذي هو فيه » معتمدين فى ذلك على ما رواه أحد دعاة الاسماعيليين 
الذين عاشوا مع الامام المهدي في سلمية » وهو الداعي جعفر الذي كان 
حاجبا للامام المهدي رافقه وعاش في قصره » وقد استعرض جعفر المذكور 
في سيرته تاريخ حياة عبيد الله المهدي المعروف لدى الاسماعيلية ( بمحمد 
الهدى ) فى سلسة وذكر أن اهيدي قد بروج أم«إلقام. فى اسلسة وومدف 
لملة الزفاف قوله220 : 


« ثم زوج الامام قبل وفاته المهدي ع م بانة عمه ام القائم ع م » قال 
جعفر فاذكر أن المهدي ع م تقدم الي5 بأن لا أبرح في ليلة زفافها باب 
المجلس » قال : فلزمت النساء حولي الى أن فتح المهدي ع م الباب ورمى الي 
بالسبنية » قال فنشرتها على رأسي ورقصت بها والنساء حولي يلعبن ويكبرن» 
قال وكثيرا ما كان يذكر ذلك معي المهدي بالله والقائم بأمر الله والمنصور بالله 
والمعز لدين الله صلى الله عليهم 6اء 

فيا أيها المؤرخون والكتاب والعلماء ماذا تقولون بهذا النص + هل لديكم 
نظريات جديدة حول هذا الموضوع ؟ وهل تدعون كما ادعى قبلكم أولئك 
الذين استأجروا من قبل العباسيين لتشويه التاريخ الاسلامي والنسب 

ان نظرية اتنساب الأئمة الفاطميين الى آل القداح مهزلة فى جبين 
تاريخ العرب » هذا فضلا عن قصص اام » وروادات الاستقرار » 
وغيرهما من الاراء المتناقضة المتضاربة ٠‏ ولا أدري كيف تحيز الامانة 
العلمية » وتحري الحقيقة القول : ان آل القداح اغتصبوا الامامة من آل 


)١(‏ سيرة جعفر الحاجب نشرها ابقانوف في مجلة الآداب المحلد ؟ الجرء 
الثاني ص )١.59--1.08(‏ 
لب وهنم 


أعلام الاسماعيلية 


البيت وادعوها لانمسهم 7 وليس أجمل من رواية تآأمر هذه الاسرة على أثمتها 
وهم الذين بذلوا حياتهم في سبيلها ٠‏ 

ونعود لنناقش قضية التبني الروحي » » فنقول بصراحة ان العقائد 
الاسماعبلية لا تقر هذه النظرية ولا تعتيرها نظرية ثانية » وكل ما هنالك 
ان للأثمة اعتبارا لدى الاسماعيليين يجيز الأبوة الروحية » فهم أصحباب 
الروح الكلية التى انبثقت منها أرواح جميع المريدين » وان الروح الحزئية 
تعود الى أصلها وهي الروح الكلية بعد مفارقة البدن » لذا نرى الأئمة 
في كل عصر وزمان يخاطبون أتباعهم بقولهم : :( أنائي الروحيين ) وهذا 
لآ شكوق كظرة الابؤة الرويهنة كنا ههيها العسن + 


والحقيقة التي لا غبار عليها أنْ عبيد الله امام مستقر ابن امام مستقر 
نص عليه أمام كبار رجالات دعوته في سلمية وتزوج أم القائم ابنة عمه 
وهي عذراء لم يدخل بها قبله فولدت القائم بالسلمية ومنها ارتحل عبيد الله 
مع القائم وأمه وبعض رجال حاشيته » ذلك ما تويده كل المصادر والوثائق 
الاسساعيلية في سورية » وباعتقادي أن ما جاء على ذكره بعض المورخين 
الاج امليف قال أدرسن مهاف الدرن وساعن ا بل امو اليه و كد ا نينا 
صحة هذه الرواية » ولما كانت حياة الأئمة المستورين وتنقلاتهم تحاط بهالة 
من الستر والكمتان الشديد خشية الاضداد فمن الموكد أن الححج وكبار 
رجالات الدعوة الموثوق فيهم كانوا يسمون في أكثر الأحيان باسماء الأثمة 
تفية عليهم » فهذه الاقوال شيء وقصة التآمر على الامامة واغتصابها شيء 
آخر » فالعقل والوجدان والتاريخ يأبى أن تصم اسرة ميمون القداح التي 
تفانت فى خدمة الدعوة الاسماعيلية بالخيانة وادعاء الامامة ٠‏ ومهما اختلف 
العلماء فى نسس عبيد الله فهو من سلالة على ابن أبى طالب لحما ودما ٠‏ 


فى بدابة عهد هذا الامام انضمت أكثر قبائل المغرب للداعى ( أبىي 


ا جوم 


حرف العين 


الانتصا رات في يم المعارك التي خاضتها 4 قا مز المذهب الأسماعيلي 
انتشيار)النا ر بالهشيم وتعرقت الدعاة في كافة اللانحاء يدعون الناس للانضواء 
تحت رابة الامام الاسماعيلى والجهاد فى سبيل نصر قضلئته اء 
( الرجوع الى الامام فى كل مناسبة ) أن بعلم امامه عما حققته الدعوة 
من نحاح » فسير أخاه ابا العباس محمد بن احمد على رأس وفد من 
اسماعيلية المغرب (2 لينقلوا للامام المهدي الاخبار والتفاصيل بما فتح الله 
على بده ؛ وانه ينتظر أوامره » اذا ما أراد أن شقل مقر الامامة الى المغرب » 
ان ازداد النشاط الاسماعيلى فى المغرب واليمن بالاضافة الى ان الخليفة 
مد أن عل الثتذر ا لوؤسلت اليه العوة ١‏ ىلر ف عد موجة | عنارره 
فأوعز لوالى ستلبية آن يطحت عن الآمام بيد اله ورقضى عليه ٠‏ 
الداعى أبي عبد الله الى الامام عبيد الله » وبعد أن اطلع على فحواها قرر 
مغادرة سلمية فأمر رجاله بأن يكونوا على أهبة الاستعداد للسفر معه(2©2 ٠.‏ 
أهبة السفر والخروج معه واظهر لنا أنه يريد اليمن ٠‏ 

وبعد أن تهيآت حميع الوسائل والاسباب لهجرة الامام الممدي الى 


١٠١" ابن خلدون 556/6 المقدمة  تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص‎ )١( 
. )15( (9؟) سيرة جعفر الحاجحب ص‎ 


تانق ب 
و٠‏ حون 


أعلام الاسماعيلية 


وكانت وجهته مدنة حمص ومنها قصد طرابلس الشام 7" وقيل أنه قصد 
الرملة بعد أن مكث فى طرابلس بوما واحدا ؛ أما مدة اقامته فى الرملة فمى 
في شهر رجب سنة .م هجرية حتى منتصف اسنة ١.ه"‏ هجرية ثم غادرها 
متوجها الى مصر فدخلها مستترا يزى التحار © فأتت كتب الخليفة العياسى 
الى عيسى النوشري أمير مصر تأمره بالقبض على الامام المهدي ٠‏ 1 

وعندما قرئت هذه كن كان فى المجحلس أحد الاسماعيلية فنقل الخبر 
الى الامام المهدي ؛ فغادر مصر مع أصحابه ومعه أموال كثيرة ٠‏ 

فرق النوشري الاعوان في طلب المهدي وخرج بنفسه ملاحقا الامام 
المهدي وقيل قبض عليه ولكنه أطلق سراحه بعد أن اعتنق مذهبه » وقيل 
انه أراد أن يرسل معه من بوصله الى رفقته + وقيل أيضا أنه أعطاه مالا 
حتى أطلقه ٠29‏ 

تابع الامام المهدي المسير حتى داهمه في الطريق بعض اللصوص بموقع 
يقال له ( الطاحونة ) فنهبوا متاعه وكان منها كتب وملاحم كانت لأبائه 
فعظم أمرها عليه ٠‏ 

ويحدثنا جعفر الحاجب فيقول : جرى على الامام في طريقه مع 
القافلة عند خروجه من مصر وعند وصوله الى الطاحونة من البربر من أخذ 
بعض رحله وكتب للمهدي فيها علوم كثيرة فكان أسفه عليها أشد من أسفه 
على غيرها مما ضاع له الى أن جمعها الله عز وجل وقت خروج القائم الى 
مصر في السفرة الاولى ٠‏ تابع الامام المسير حتى وصل قسطنطينية ومنها 


)١(‏ بقول ابفانو ف بكتابه 5811018 عط 06 28165 بانه خرج من سلمية 
فيها ببيت الداعي ( أبي محمد ) الذي هيأ له الخيول العربية من قرية « شيزر » 
در ب 

(؟) اتعاظ الحنفا ص 8-0-8١0١‏ ) . 

9) ابن الاإثير 55/8 . 


ووس سب 


حرف العين 


سحلماسة » حيث قيض عليه والمها العياسى اليسع بن مدرار ووضصعه 
فى /١‏ ف 10 الى 0 

ا للدت 
وخافته قبيله زناته » وزالت القبائل عن طريقه » وجاءته رسلها ودخلوا فى 
وال ا لدي في سجنه ببعره 


وسلمه للامام ٠‏ 


وبعد فترة وجيزة وصلت جيوش أنبى عبد الله الى سحلماسة فطوقتها 
عدة أيام » فقاتل خلالها اليسع بن مدرار حتى دحرت جيوشه وولى الادبار 
اي ا ل يا 
زال ملك :: بني الأغلب من أفريقيا » وملك بني مدرار بعد أن 

0 بخ ١‏ سئوات 0 


وفى السابع من ذي الحجة سنة 9.5؟ هحرية اخرج الامام الممدي من 
السجن فبوبع من عامة مسلمي سحلماسة ٠‏ وسرت كه 
كاد يذهب بعقولهم » ثم اركب الامام المهدي على جواد ومشى بركابه أبو 
عبد الله الداعي ورؤساء القبائل وكان هذا الداعي الكبير بسكي ويقول مخاطبا 
الناس : هذا مولاكم » هذا هو الامام المبين » هذا الذي دع وتكم لامامته » 
فأسرعوا الى لثم ركابه وادخلوا في طاعته تكتب لكم السعادة في 
الدارين » فتقدم اليه خلق كثير ٠‏ 

ارتحل ال 0 يوما متوجهما الى 


. 55 "9 15/8 اتعاظ الحنفا ( 66م 6م -.5). ابن الاثير‎ )١( 


.0 .ل ك1 


أعلام الاسماعيلية 


أفريقيا فوصل مقر ملكه ( رقادة ) بعد أن زال ملك بني رستم من ( تاهرت ) 

وأعلن الامام في مؤتمر عقده لرجال دعوته عن انتهاء دور الستر والتخفي 
الذي بدا بالامام محمد بن اسماعيل » وبدأت حساة جديدة حيث تولى الامام 
السلطتين الزمنية والروحية ٠‏ 

قضى الامام المهدي ست سئوات في تنظيم أموره الداخلية » واعداد 
جيش لحب ليفتح به مصر » بعد أن اتنشرت فيها الدعوة اتنشارا عظيما على 
بد الداعي ( أبي على ) كما عمل على تنظيم دعاته وحججه في الخارج » 
ولااحابى المم و التعرين 2 وا عرز التصر علي لبر افكلة و تسكن فنع فل 
زعيمهم أبي سعيد وعين أخاه أنا طاهر مكانه » وأرسل سنة ٠١‏ هحرية 
حرشا ششسادة ولي عهده القانم لفتح مصر فاحتل برقه واستولى عل 
الاسكندرية والفيوم وصار فى دده د البلاد ٠‏ 

وسير جيشا آخر عن طريق البحر بقيادة ( حباسة ) فاستولى على بعض 
المناطق المصرية ٠‏ 


لللكه » فزار تونس » وقرطاجئة ووصل البحر وقد شاهد عر كنا يلال 
كهيئة كف متصلة بزند » فتأملها فوجد فيها راهبا في مغارة فقال له : بم يعرف 
هذا الموضع فقال : هذا يسمى جزيرة الخلفاء ! فاعجبه هذا الاسم فيناها 
وجعلها دار مملكته » وشرع بالبناء يوم السبت الخامس من ذي القعدة 
سنة 7٠.‏ هحربة » وشيدت فيها دار ا رو 
لها سورا محكما وأبوابا عظيمة زنة كل مصراع ألف قنطار » وطوله ثلاثو 

زا وؤرن كل مسار يسن لاماي الى معنت فى راكب نسنة رطان + 
ولم تلبث أن أصبحت مرفاً هاما وفرغ من بناء المهدية سنة م.م هجرية 


ووم ل 


حرف المين 


واتتقل اليها فى شوال سنة مموم هحرية ٠‏ وأمر المهدي بناء مدنة أخرى 
بجوار المهدية » وجعل بين الملدينتين ميدانا فسيحا وأحاطها بسور وأبواب 
ار وسماها ( زويلة ) نسبة الى احدى قبائل البرير ! 
سس المهدي في المهدية وغيرها من المدن مدارس للدعوة ولتخريج 

الدعاة 2 استطاعوا أن نشروا الدعوة في كثير من أرجاء العالم الاسلامي» 
وخاصة في بلاد الاندلس ؛ ولقد ضاعفت هذه المدارس الجهود المندذدولة 
لتحجديد النشاط المدهبي في البلاد التي كان نتشر فيها المذهب الاسماعيلي 
من قبل » كمصر ؛ والشام » واليمن والبحرين والعراق وفارس ٠‏ وعمم المهدي 
الفقه الاسماعيلي المستمد من نعاليم الامام جعفر الصادق وأمر بأن شفى 
بموجبهة ٠‏ 

ودلت تنظيمات وسياسة المهدي ودانه على عبتريه نادرة المثال » فنجحوا 
نجاحا منقطع النظير واستطاعوا أن بدخلوا فى المذاهب الاسماعيلية عددا 
كبيرا من الامراء والقواد فاتصلوا بالمهدي ع وجيزة 
أصبحت جميع البلاد في قيضة الاسماعيلية الدين أ زالوا دولة الادارسة 
وأخضعوا القبائل الكثيرة فى المغرب » ومن لمهدية, وجه الامام حملانه لقتال 
الروم فى ابطاليا وصقلية وسو اهيا » وهدد فى آخربات أيامه جنوة نفسها » 
ل يه 


حططت الرحل في بلد 0 رعته له الملائكة العرام 
لقد عظمت بأرض الغرب دار20 بها الصلوات تثقبل والصيام 
هي الممدية الحرم الموقي5 كما بتهامة البلد الحرام 
كان مقام ابراهيم فيه ترى قدميك ان عدم المقام 
واذاتم الححم أرق (صمي الع مراص تمصرم اجام 
لئنى شاب الزمان وشاب ملك دعاثيمه اذا عحمت حطام 


باوب ل 


أعلام الاسماعيلية 


لتممتكك أيها المهدي “ملك غلام والزمان بهغسلام 
لك الدنيا ونسلك حيث كنتم ‏ فكلكىم لهاأبدااسمام 
والخلاصة بعتبر الامام عبيد الله المهدي من الرجال عدن لالجو م 
الدهر الا نادرا ٠‏ قوى الشخصية » امتاز بالصبر والحود ؛ وكان مهيبا بفرض 
اعترامة وتقد ره غلن هن دززاة "ونيا تحن النطل قوق السافك ديد 
البأس ؛ وكان حين تولى الامامة يمتلىء قوة ونشاطا » استطاع أن يوطد 
دعائم المذهب الاسماعيلى فى كثير من أرجاء العالم » توفي بمدنة المهدية 
بعد أن حكم المغرب أكثر من أربع وعشرين سنة وتوفي وله من العمر نحو 
ثلاث وستين سنة » وامتد نفوذ الدولة التى أسسها فيما بعد من المحيط 
الاطلسي غربا الى بلاد العراق شرقا » ومن جبال طوروس شمالا الى بلاد 
النوؤان: جونا “.وكانت هذه الذولة مهرب الكل فى ازدهان الحفسارة 
الاسلامية وفى السياسة والدين والثقافة » وكانت وفاة المهدى سنة بم 
هجرية ودفن بالمهدية ٠‏ 


احه” سد 


حرف العين 


حياة الامام على بن أبي طالب ذلك الطود الانساني العظيم الذي انطلق 
من أرض المعجزات امثولة رائعة للتفانى الفردي فى سبيل الواجب الجماعىي 
المقدس » ونضال مرير في سبيل تركيز أسس ومعالم العقيدة الاسلامية 
المثالية » وتحصينها بأصول عقلية علمية » حتى لا تثرك بين جنباتها منافذ يلج 
منها الكفر والوهن والانحلال ٠‏ 


فهو أول فتى من قريش اصطرعت في اعماقه نوازع التطلع الى المجد 
والرفعة والسؤدد » وحب الحهاد فى سبيل خير الانسانية جمعاء » وتفاعلت 
في نفسه الطاهرة المتوثبة » أسمى القيم الروحية » فشارك الرسول ( ص ) 
في ثورته على الرجعية والكفر والظلم وعبادة الاوثان ٠‏ ووقف ينافح 
وبدافع عن عقيدته بكل ما أوتي من قوة وبأس » عاملا على نشر الدعوة 
الاسلامية الحقة فى ربوع الجزيرة العربية وفي كافة انحاء المعمورة » لتكون 
نورا وهاجا يضيء ظلمات النفوس » فتصل الى شاطىء الامان والسلام » 
فمثل الأئمة والرسل كمثل الينابيع التي تنفجر خيرا وبركة لتحول الصحراء 
القاحلة الحجرداء الى رياض غناء فينانة » بغرسون المحبة والفضيلة فى النفوس 
الشريرة » ويدخلون السكينة والامن الى الصدور القلقة المضطربة » فهم 
المهذبون لابناء البشر والمترسخون للقواعد الالهية والاجتماعية الخيثرة » 
وهم الحكماء الهادون الى معرفة القوى السرمدية الفاعلة في الوجود ٠‏ 


بالخير والعطاء 4 وازدهت واحات الصحاري بالخضرة النضرة ٠‏ 


ولد الامام على مم رطوبة الليل » وانداء الصباح 6 وانفاس الصا 


نات 9ن 


أعلام الاسماعيلية 


المشبوب بالنزعة الالهية الصوفية المحضة التي لا تعرف التردد ولا الوسطية ؛ 
لانها استمرار أبدي لمعنى التطلع الازلي لما هو أفضل وأسمى فانئل ذلك 
التطلع العجيب الذي يهدف الى اكتشاف كنه الغيب » واطلاع اناس علي 
مكنونات الوجود وما سيحدث في العصور والايام ٠‏ 

من لهيب الصحراء ؛ ومن انبساط الرمال » ومن جنائن يثرب » وخمائل 
الطائف » ومن ذلك البيت الهاشمى العتيق المحيط بالكعبة المشرفة » انبثق 
النور الذي شع على الوجود فآضاء سرائر النفوس » وركز قواعد العدالة 
والمحبة في العالم ٠‏ 

ذلك النور السرمدي هو على بن أبي طالب بطل الاسلام وحامي حمى 
المسلمين » والسيف لقان الذي أدخل الرعب الى قلوب الكفار والمنافقين 
والمرتدين ٠‏ 

كانت ولادته فى سنة 504 ميلادية الموافق ليوم الجمعة الثالث عشر من 

رجب سنة ٠‏ من عام الفيل » في قلب الكعبة الشريفة حيث لم يسبق لغيره 
أن ولد في ذاك المكان الطاهر » فكان تكريما لفرعي هاشم الذي انحدر منه 
الطفل عن فاطمة وعن أبي طالب حفيدي الامل الثابت الكريم ٠‏ وقد رغبتأمه 
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أن تسميه حيدرة تيمنا باسم أبيها 
أسد 2١7‏ ولكن والده أبو طالب لم يشاركها الرأي فأصر على تسميته.( عليا ) 
لعلو شرفه » كونه ولد فى الكعبة » وكان أصغر أبناء أبيه وقد توفى والده 
وله من العمر ست سنوات » فترعرع في بيت ابن عمه محمد ( ص ) حيث 
اندمج قلباهما ونفساهما في وحدة حياتية سرمدية لا اتفصام لها » وما كاد 
بلغ العاشرة من عمره حتى ظهرت عليه امارات الذكاء الحاد الخارق »2 


والشجاعة النادرة » هب لمساعدة الرسول (ص) بوم هاجمه الفر سان 


. الحيدرهة هو الاسد‎ )١( 


اءووسم ل 


حرف العين 


الفقرشيون فقال حكمته البليعة التى خلدها الزمان فحاءت مثالا يفتدى 
به فى التضحية والفداء : « والله لن يصلوا اليك حتى أوسد في التراب دفينا » 
ولبسن في وسع أي انسان مهما أوتى من قوة التعبير وسعة القلم والمعرفة 
وكثرة الاطلاع أن بحصي مناقب على بن أبي طالب وفضائله » فقد جمسع 
بين الحكمة والبلاغة والشجاعة والايمان المطلق ونصرة المظلوم » ومساعدة 
الفقراء البائسين » ومحاريبة النزعة الطبقية والتمييز بين مختلف 
الناس » فكان بمثابة العالم المدقق عن كل علم وكل تنيجة للراغب في 
الاكتشاف والتبين » وتركيز ذاته الفاعلة على قواعد ونواميس عميقة واسعة 
الادراك » تسبر أغوار الحياة والوجود » فتصل الى النتائج المنطقية » وتحدد 
قيمة المجتمع » وقيمة الافراد التى يتشكل منها ذلك المجتمع ٠‏ 

وكان عقّله الحبار النافذ معحزة من معحزات التاريخ سبق تفكير بيئته وأهله 
وعصره في ادراك حقيقة المجتمع وتفسيره ٠‏ 

لقد بدد الامام على المفاهيم الوهمية عند الناس وأوضح حقيقة واقعية 
لم يسبقه الى ايضاحها عالم من علماء الكون منذ فجر التاريخ حتى هذا 
العصر ؛ لقد أعلن في حكمته البليغة اليتيمة » ( ما جاع فقير الا بما متع به 
غني ) ثم أردف قائلا لتفرير هذه الحقيقة بحكمة أخرى ( ما رأيت نعمةموفورة 
الآ وبجانبها حق مضيع ) ٠‏ 

كان الامام على طفلا مبكر النماء سابقا لانداده في الفهم والقدرة ونشاً 
رجلا مكين البنيان في الشباب والكهولة حافظا لتكوينه القوي حتى ناهز 
الستين ٠‏ 

تزوج السيدة فاطمة بنت النبى (ص) سنة 55 ميلادية فأنجب منها 
الحسن والحسين ومحسنا وبنتين هما زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى ولم 
نتزوج في حياتها أما بعد موتها فقد تزوج أكثر من اثني عشر امرأة ٠‏ 

وكان مجموع أنائه أريعة عشر ذكرا وسبع عشر أنثى نذكر منهم : 


حت الا 


اعلام الاسماعيلية 


محمد الأكير المعروف بابن الحنفية أمه خولة بنت قيس بن جعفر الحنفي » 
والعباس الاكبر » وعبد الله » وعثمان الاكبر » وجعفر الاكبر أمهم أم البنين 
بنت المحل بن الديات بن حرام الكلابي ٠‏ وقتل هتولاء الاربعة مع الحسين 
بالطكف١١2‏ وعمر الاصغر أمه الصهباء أم حبيبة » وعبد الرحمن وعبيد الله 
أمهما ليلى بنت مسعود بن خالد التميمي » وبحبى ومحمد وعون أمهما 
أسماء شت عميس الختعمية 2©7 » فهؤلاء الذكور منهم من مات في صباه 
ومنهم من قتل ولا عقب له ولم يعقب سوى خمسة منهم : الحسين والحسن 
ومحمد ابن الحنفية والعباس وعمر وسائرهم لم يعقب '" ٠‏ 

كان الامام على فارسا لا بشق له غبار » يرفع الفارس ويحجلد به اللارض ٠‏ 
ولم سارز أحدا الا وقتله » ولم يصارع أحدا الا وصرعه » كان نصد 
الصيحة فتنخلع لهولها القلوب ٠‏ قضى حياة مليئة بالمهمات العظام » وأدى 
رسالة ترزح بثقلها الجبال » ولكنه تغلب على كل العقبات التي اعترضت 
طريقه بفضل صبره وثباته وما فطر عليه من مناعة ونفاذ فكري ٠‏ فاستطاع 
أن يصل الى الأوج وبجلس على كرسي أمانيه محاطا بهالة من الخلود لايمكن 
أن تنغير مع الزمن 447“ ٠‏ 

لازم ( الرسول ) في غزواته ٠‏ وكان نصيره الذي أبلى بلاء حسنا 
في جميع حروبه وفتوحاته » فاشتد ساعد الاسلام بقوة ساعد على وهو الذي 
رقد في فراش الرسول (ص) ليلة الهجرة بالرغم من علمه الأكيد بأن أهالي 
مكة سيقتلون الراقد في الفراش ٠‏ 


)١١‏ ابن الاثير ج * ص 5١.‏ الطف أرض بضاحية الكوفة في طريق 
البرية ١‏ معجم البلدان لياقوت ) . 

(؟) نفس المصدر جح 6 ص 697 . 

(9) اتعاظ الحنفا ص 5 7 ابن الاثير ج ؟ ص 50١‏ . 

(:) تاريخ الدعو ة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص 6” . 


ليسم سد 


حرف العين 


ويقول العقاد 2١(‏ : أحاديث النبى فى فضل على ومحبته متواترة في كتب 
الحديث مشهورة » منها ما انفرد به وهو حدثث الخيمة الذي رواه 
( الصديق ) حيث قال : 

رأبت الرسول خيم خيمة وهو متكيء على قوس عربية » وفي الخيمة 
على وفاطمة والحسن والحسين » فقال : معشر المسلمين » أنا سلم لمن سالم 
أهل الخيمة » حرب لمن حار , بهم » ولي لمن والاهم ؛ لا بحبهم الا سعيد الحد 
شا الولف ولا تسيو الال الل رده سه 
على هذا الحديث قاثلا : هذا نموذج من الاحاديث النبوبة في فضل على 
ومحبته ومنزلته عند الله ونسيه وهى نعد بالعشرات ٠‏ وأورد هذه القصة : 

« بعث رسول الله عليآ الى اليمن » فسأله جماعة من أتباعه أن يركبهم 
ابل الصدقة ليريحوا ابلهم فأبى ٠ ٠‏ فشكوه ه الى رسول الله ( ص ) بعد ر جعتهم» 
وتولى شكايته سعد بن مالك بن الشهيد ء فقال : يا رسول الله لقينا من 
على الغلظة وسوع الصحية والتضيق ٠ه‏ ومضى بعدد مالقيه » حتى اذا 
كان وسط كلامه ضرب رسول الله على فخذه وهئف به : با سعد بن مالك 
ابن الشهيد » بعض قولك لأخيك على فوالله لقد علمت انه جيش في سبيل 
لله ٠‏ ثم قال العقاد : يلوح لنا أن النبي عليه السلام كان بحب علي ويحببه 
الى الناس وبمهد له سبيل الخلافة في وقت من الاوقات » ٠‏ 

ومما لا جدال فيه أن رسول الله أحب عليا حبا شديدا وأولاه اهتمامه 
لان العوامل التي تدعوه الى مثل هذا الحب كثيرة فهو صاحبه والمنافح 
عن دعوته وبديله في فراشه وصهره وابن عمه وزوج ابنته العزيزة فاطمة وابن 
امامه ( أبي طالب ) وحاميه من أذى قريش الخ ...”5 


. ١١٠١ كتاب عيقرئة الامام ص‎ )١( 
(؟) تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص "؟5.‎ 


د 


وبعد أن أدى النبي ححة الوداع ونزل ( وهو في طريق العودة ) عند 
غدير خم في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة » أنزل 
عليه قوله د الر“سثول” بباشخ” “ما “أثز ل التينك” _من: 
“ربتك” >وان' لم “تفنعكل" “فما “بلكغتت” _رسالكته” والله* يعنصمئك رمن 
ا"لنكاس 2١‏ ) فبادر النبي ( ص ) وأمر باقامة الصلاة حتى اتنهى منها فأخذ 
بيد على بن أبي طالب وعقد كفه بكفه وقال 29 : 

2 ألستم تعلمون أني أولى با مو منين من أنفسهم قالوا : بلى ٠‏ الستم 
تعلمو اني أولى بالمومنين من 00 م تعلنون اتن أولى 
بكل مؤمن من نفسه ! قالوا بلى ٠‏ قال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله وأدر الحق 
معه حيث دار ٠‏ هذا وصيى وخليفتي وقاضي دبني من بعدي ومنجز وعدي ,2 
قعل امترن يوان عله :مق خالمه رلته الله والماتكة والباس اجيمن اهدو ققد 
بلغت وأندرت ماأمرني ربي فمن قال قولي فاز ونجا من جملة الموشين 
ومن خالف قولي ضل وغوى وكان من النادمين فقد أنذرتكم وحذرتكم 
وفوضت أمري الى الله ان الله سميع بصير فليبلغ حاض ركم غائبكم » ٠‏ 

واعتبر الشيعة هذا القول تبليغا لامر الله تعالى ونصاً صريحا بوجوب 
اتباع علي ومن بعده ذريته المنصوص عليهم » وقالوا أن هذه انمز بعادت 
بعد المبابعات الثلاث ( بيعة الدار # بيعة الخيزرانة ‏ بيعة ام سلمى » ٠‏ 


. سورة ه/8ا‎ )١١ 


(9) مسلد ابن حتبل ص 86 ١56556١١561١186‏ 5 ص 58 05186 
5 ؛ جا ها ص 1097” 2 .565 : 5١١‏ . 


حرف العين 


عودنه من ححة الوداع فيمأ رواه ممعحمكد بن اسماعيل النحار باسناده عن عبد الله 
ابن عباس قال 217 : 


لا اشتد بالنبي مرضه الذي مات فيه قال أتوني بدواة وقرطاس اكتب لكم 
كايا لا تضلوا بعدي ٠‏ فقال عمر : ان رسول الله قد غلبه الوجعم حسبنا 
كتاب الله » وكثر اللغط : فقال النبي قوموا عني لا ينبي عندي التنازع 
فقال ابن عباس : ( الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله ) 
واختلف المهاجرون والانصار ٠‏ فقالت الانصار منا أمير ومنكم أمير » واتفقوا 
على رئيسهم سعد بن عبادة الانصاري فاستدركه أبو بكر وعمر فى الحال 
بان حضرا سقيفة بني ساعدة فاتفقوا على مبايعة أبي بكر وذهبوا الى المسجد 
حيث خطب عمر فقال : لقد كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها فين 
عاد الى مثلها فاقتلوه فايما رجل بابع رجلا من غير مشورة من المسلمين 
فاقتلوه ٠‏ وتخلف الكثير عن المبايعة منهم الامام علي حيث كان مشغولا 
تجهيز النبي وملازمة قبره ٠‏ 

ولما توفي أبو بكر أوصى بالخلافة لعمر فقال الناس ( قد وليت علينا 
فظا غليظا ) وبعد موت عمر انتقلت الخلافة الى هد عثمان فانشق المسلمون 
عليه لعدة أسباب منها : 


وكان يسمى ( طريد رسول الله ) ٠‏ 
٠‏ نفيه أبا ذر الغفارى الى الربذة كونه وجه له بعض الانتقادات ٠‏ 
وتوليته مصر ٠‏ 


)1١(‏ الملل والنحل لابي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني المتوفي سنة 
4 هجرية ص 86 بالا . 
ووم ل 


أعلام الاسماعيلية 


ه ‏ أطلق بد أبناء اسرته فى الولابة والعمالة ٠‏ 

1 انهم واليه الوليد بن عقبة أنه آم الصلاة وهو سكران ٠‏ 

/ا د توسعه في بناء القصور وحرمانه بعض الصحابة وضربهم على 
مشهد من الملا ٠‏ 

هذا ما جعل المسلمين ينقمون عليه ويخذلونه ويرفضون بيعته حتى 
قتل في داره ٠‏ 

فتسلم على ابن أبي طالب السلطة بعد ان نمت البيعة الشرعية وذلك 
في سنة + هجرية الموافق سنة 005 ميلادية ونقل مقره الى الكوفة وباشر 
بعزل ولاة عثمان الفاسدين ومنهم اد ني أمية » فاتهمه الأموبون بالتهاون 

مرك رما ا بدمشق وأبى أن ببايع عليا وأشعل 

5 بين المسلمين » فقرر الامام على اخماد هذه الفتنة قبل أن تأكل الاخضر 

الي الى العراق والشام ولما وصل البصرة التقى بجماعة 
عائشة وطلحة والزبير ( بوقعة الحمل ) نحو العاشر من جمادى الاولى سنة م 
هحربة الموافق 5 كانون الاول سنة 505 ميلادية وانتهت المعركة باتتصار 
جيوش الامام على » فتابع المسير باتجاه جيوش معاوية وبعد مضي شهر من 
المسير دخلت جيوش الامام علي الذانن وقطعت الفرات الى الرقة وهناك 
التقت بجيوش معاوية في سهول ( صفين ) الواقعة على ضفة الفرات اليمنى 
وجرت مناوشات عديدة بينهما وتكاثرت الرسائل بين الامام ومعاوية 
فكان معاوية بطالب شار عثمان » والامام بدعوه للطاعة فلا يجيب » وفي 
النهابة اتقطعت المراسلة سنهما وتحددت المناوشات وقلما اشتبك فيها الحيشان 
في وقعة جامعة حتى كانت وقعة ( الهرير ) في ٠١‏ صفر سنة بم هجرية 
الموافق ؟ تموز سنة 4007 ميلادية وحاقت الهزيمة بجبوش مماوية وهيء 
بالفرار » بينما سارت جيوش الامام بخطى سريعة نحو النصر يقودهما 
الافسسر النخعي ٠‏ 


0-3 ا - 


حرف العين 


وهنا عمد معاوية الى الحيلة وأمر جيوشه بدفع المصاحف على أسنة 
الحراب ؛ فشعر الامام على بالمكيدة فقال لقومه ( قاتلوا الفئة الباغية حتى 
تفيء لأمر الله » وهذا كتاب الله الصامت » وأنا كتايه الناطق ) فطلب أهل 
اران ين الأعام الوائعة والرسى دكي القرا د )روثي القهانة ترف التحكيم 
وظهرت الخديعة فأحدثت انشقاقا بين الصفوف فنجت جيوش معاوية من 
الاندحار المؤكد ؛ بينما انتقسمت جبوش الامام على نفسها وخرجت جماعة 
منها لقبوا بالخوارج ٠‏ 

بعد تلك المأساة المؤلمة عاد الامام على الى الكوفة معتزما قال الخوارج » 
بعد أن بذل جهودا جبارة لاعادتهم الى صفوفه » ولكنهم أصروا على الثورة ؛ 
فسارت اليهم جيوش الامام وقضت عليهم ومن ثم عاد الامام الى الكوفة 
ليتأهب لمحاربة معاوية ٠‏ 

وبينما كان الامام على يتأهب لمحاربة معاوية اجتمع في مكة نفر مسن 
الخوارج فتذاكروا القتلى من رفاقهم في النهروان والقوا وزر هذه الدماء 
كلها على ثلاثة هم : علي بن أبي طالب ومعاوية بن ا سفانت وسروان 
العاص » فتعاقدوا على قتلهم » فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا أكفر عليا ٠‏ 
وقال المرق بن عدالله التميمي أنا أكفيكم معاوية وقال الثالث وهو عمر ابن 
بكر التميمي أنا أكفيكم عمرو بن العاص » فتعاقدوا وتواثقوا على الوفاء 
واقعدوا شهر رمضان » ولكن المصادفة العجيبة هى التى شاءت أن تشحذ 
عزيمة ابن ملجم بحافز من الغرام الظاميء لا برويه الا دم ذلك الشهيد 
الكريم 02 ى 

واتفق الثلائة على بوم عينوه ليقتل كل منهم صاحبه » فأما عمرو ابن 
لاع شح متكي روز الاك 0دا اقلم تزع اين بيه وير تنا رنجة اود 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ص 55 عبقرية الامام ص ١."‏ الطبري < 5 ص ”م 
أبن أبي حديد ح ؟ ص 59 ابن الاثير <؟ ص 158 الامامة والسياسة <ا ص1١‏ 
البدابة والنهابة ح لا ص ١450‏ تاريخ الخلفاء جح ١‏ ص ١١7‏ . 


لاض - 


أعلام الاسماعيلية 


عمرا فقتله » ا ا ا به 


للصلاة فتوفي بعد أيام في ليلة الجمعة لاحدى عشر وقيل لثماني عشرة ليلة 
في الظهر بجانب القرى ”" 

وازاء هذه الرواية لا يسعنا أن نمر مرور الكرام دون أن نعطى رأينا فى 
الموضوع فنقول : لا شك وان مؤؤامرة القتل قد دبرت لاغتيال أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب للتخلص منه حتى تؤول الخلافة من بعده الى معاوية 
وباعتقادي أن معاوية ورفيقه كانا على علم بهذه المؤامرة وربما كانا هما اللذان 
ديراها وهى جزء من مؤامرة التحكيم المشهورة ٠‏ هذا ما تثبته الوقائم 
كونهما في تلك الليلة تغيبا عن الصلاة بحجة المرض أو غيره » وذلك اتقاذا 
لجعت ينها لدى المسلمين » وعلى العموم فقد نجحت خطتهما أو بالاحرى خطة 
معاوبهة وحده فتخلص من عدوه الألد الذى لو مد الله فى عمره لنعير وحه 
التاريخ الاسلامي ٠‏ 


صفاته : 


كان الامام على رجلا ذكيا قوبا لا يعرف فى الحق لومة لالم » شجاع 

٠“العاظة‏ الحنفا: من ابن الاتير .حا" صن كله ودال الاصنهاتي: :في مقاتل 
الطالبيين ه (/1؟) توفي الامام علي ليلة الاحد ١؟‏ رمضان وقال ابن كثير في 
البداية والنهاية جلا ص ١١.‏ ضرب بوم الجمعة فمكث يوم الجمعة وتوفي 
للة الااحد . 


راس ل 


حرف العين 


لا بعرف له موقف جين عن الحق أو تخاذل عن نصر المروءة » فهو في حياته 
ومماته شهيد ذكائه وعظمته البالغة ٠‏ اتتسست اليه فرق عديدة من المسلمين 
لا بضل سبيله » عنه أخذ الحكماء الذين شرعوا علم الكلام قبل أن يتطرق 
اله علم يونان أو فارس 4 وكان من أفصح الخطباء 4 وأبلغ العلماء » فوي 
السيان » وهو أول من وضع أصول النحو » قبل أن ابا الأسود الدؤلي شكا 
اليه شيوع اللحن على السنة العرب ؛ فقال له : اكنب ما أملي عليك ثم املاه 
عن المسمى » والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى والحرف ما أنباً عن معنى 
ليس باسم ولا بفعل » وان الاشياء ثلاثة ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر 
ولا مضمر ؛ ثم قال لأبي الاسود هذا النحو با أبا الأسود » فعرف العلم 

وللامام على شعر قليل وهو لا بعدو العشرات ومما سسب اله قوله 
يصف همدان في وقعة صفين : 

وأعرض نفع فى السماء كآنه عحاجة دجن ملبس بقتام 

فلو كنت رضوانا على باب جئنة تقلت لهمدان ادخلوا بسلام 
الشعير وتطحنه زوحته سبويها وكان بختم على الجراب الذي فيه دقيق 
الشعير فيقول : ( لا أحب أن بدخل بطني الا ما أعلم ) ٠‏ 

وروى النضر بن منصور عن عقبة بن علقمة قال : 

دخلت على الامام على فاذا بين بديه لبن حامض آذتني حموضته » وكسر 
بابس » فقلت با أمير المومنين ! أتأكل مثل هذا ؟ فقال. لي با آأبا الجنوب ! كان. 


- 
م ؟ 


أعلام الاسماعيلية 


رسول الله بأكل أببس من هذا وبلبس أخشن من هذا ( واشار الى ثيابه ) 
فلم لا آخذ بما أخذ به ٠‏ وقد خفت الا الحق به ٠‏ 

ومن كنبه التى هي فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق ( نهجالبلاغة ) 
الذي جمعه الشريف الرضي الشاعر العباسي من أحفاد الامام على المنحدر 
من سلالة موسى الكاظم » وهو كتاب أخلاقي حكمي هدف من ورائه الى 
توجيه الناس توجيهآ اجتماعيا ودينية واخلاقيا » هذا مابدع قولنا بان الامام 
على كان استاذا لطلاب العلم والمعرفة الاسلاميين » ويعتبر من أعرف الناس 
الله وبالقركن وأحسنهم عقلا وآكثرهم ذكاء أنار القلوب بالايمان الصادق؛ 
والمثل العليا » والحب العميق للانسانية الفاضلة +٠‏ كل عيارة من عباراته شاهد 
له بالملكية الموجودة فى قدرة الوعى » وقدرة التعبير ٠‏ 


والخلاصة ان الامام على اتتقل الى جوار ربه بعد أن نص على امامة 
الحسين ودفن في النجف الاشرف وقيل في الظهر بجنب القرى والتوية'2. 


- 


)1١(‏ قيل للحسسين بن علي أبن دفنتم أمير المؤمنين ؟ قال : خرجنا به ليلا 
من منزله فمررنا على مسجد الاشعث » حتى خرجنا به الى الظهر بجنبالقرى. 
مقاتل الطالبين ص (9؟]) . 


ءيس لد 


حرف العين 


علي بن حاتم بن ابراهيم الحامدي 


قام بأمر الدعوة بعد وفاة أببه وأخذ يرسل دعاته لنشر الدعوة المستعلية 
فى كافة الاقطار ة وانشفت دعو نه بحراز وخالف أتماعه من: اليعايد أوامره 
وتمردوا عليه مما دعاه الى ترك حراز والتوجه الى هسنعاء » وظل فيها يم 
الدعوة وششثر مذهيه في أعمالها “ ثم حرج الى حصن ذمرمر لتفقد أحوال 
أتباعه » فأدركنه العلة فانزل محمولا الى صنعاء » وتوفى فى بوم البتت ة؟ 
من دي القعدة ه. ع" هحر به وشال أنه مات مسموماً 0ن 

وبالرغم من العقبات الكثيرة التي اعترضت الدعوة والخلافات الكثيرة 
التي حدنت _ بين دعاتها وأتماعها ففد استطاع هذا الداعي أن بجعل أناه قدوة 
له فرك المعترك السياسي والخلاقات القبلبة » وبوجه نشاطه الى الناحجة 
العلمية فيغور الى أعماق المؤلفات الاسماعيلية فيشبعها درسا وتمحيصا ومن 
لم اتعمك ال التأليف والقاء المحاضرات المدهسة وقد لاقت دعوته في أول 
عهده الرواج والاتنشار ولكن الخلافات الت ذرت قرنها بين أتماعه أدت الى 
تحطيم فاعلية دعاته » فسيطر اليأس والخمول عليهم ؛ مما أدى الى همود 
النشاط الدعاي ٠‏ 

وله رسالة روضة الحكم الصاففة وبستنان العلوم الشافية © وتنضمن 
سبع عشرة مسألة في الحقائق ٠‏ وفيها شسرح بعض أقوال أبي يعقوب 
السحستاني من كتابه المسمى باليشا رات وشرح بعض مناجاة المويد في الدين 
الشيرازي » ولم يذكر له أي مصدر تاريخي أو أدبي غير هذا المؤلف سوى 
)١(‏ نز هة الافكار للداعي أدرسن عماد الدين 11/١‏ 
(؟) فهرست اسماعيل ص 66" . 


إلليم ا 


أعلام. الاسماعيلية 


قصيدة كتبها الى زعيم اليعابد يناشده فيها الائتلاف منها : 
نسيم الصبا ألم بسوح اليعابد ليوث الشرى البانين أعلى المفاخر 
ذوّابة قحطان بن هود وللها وأسرة ذي العلياء عمرو بن عامر 
وقل.با أباة الضيم ياصيد يعبد أفيالحزم أنترضوا بهذا التشاجر 
وان تهملوا اصلاح ما أن غفلتم2 عن اصلاحه أنتم بصفقة خاسر 
ولكن الوعظ والتذكير لم ينفعهم » فاشتد الخلاف بينهم » واعرضوا عن 
حراسة الحصون » وكانت التنتبحة أن تفرق شملهم وخمدت دعوتهم ) 
وتبعثروا فى كل سكان ٠‏ 
وهكذا نرى أن عهد هذا الداعى قد عرف بالشقاق والفرقة وخمول 
الدعوة ٠‏ 


3 0 


“حرف آالمين 


على بن حسمن نشاه 
( آغا خان الثاني ) 


ولد يه الحسيني ( آغا خان الثاني ) في بلدة 
محلات في ١١‏ يران ٠‏ ورث عن والده حسن على شاه الجرأة والاقدام وحب 
المغامرة » أقام مع والدته عدة سنوات في كربلاء ٠‏ حيث اتلقى علومهة العربنة » 
فدرس الكأدب والتاريخ والفلنفة وقضى فترة من شبابه متنقلا بصحية ؛ الأمير 
( زيلو سلطان ) بن فتح على شاه وبعض الامراء القاجاربين بين كربلاء وبغداد 
وبقية البلدان العراقنة 2 ٠‏ 

ولما توفي الشاه فتح على » واستلم الملك الأمير محمد شاه » استدعى 
الامام على شاه ووالدته للاقامة في طهران » وبعد الحوادث.والمؤامرات التي 
استتهدف ت الى بعاد الأمامحسنعليشاه من البلاد الى الهند» .ظل علي شاه مع والدته 
فى ايران » حيث كلف من قبل والده برعاية أمور الاسماعيلية فى فارس 
والعراق وبلاد الشام ومنحه .لقب ( بير )20 ٠‏ وظل مع والدته وبقية أفراد 
العائلة في فارس حتى استقر الامام علي شاه في الهند » فاستدعاهم جميما 
للاقامة معه )9٠.‏ 

يستدل من المصادر التارسخية أن على شاه كان محبا للصيد ومغرما بتربية 
الخيول والاعتناء بها » كما كان مولع بالأدب والسياسة والفلسفة ومتيتم)ا 


)1١(‏ 82 .هيم : لإماعاعقاط .5 اله نيوظ : وااللهددذا عطا أه بإاماوا[ 


(؟) نور مبين حيل الله المتين : جنارا ص (5590 597.0 ). 
(*) 301 .م.م : 115161ام8 .]8 .ل 12114 1ه "521 عط 


اعلام الاسماعيلية 


مر المذاهب الاسلامية » ترأس في حياة أبيه الجمعية الاسلامية المحمدية 

في الهند » واتتخب عضوا فى مجلس مدنة بمباي » وفى سنة ١١4‏ هحرية 
أصبح اماما روحما للاسماعيلية بعد وفاة أبيت ولقب ( بصاحب السمو الملمي 
كغا خان الثانى ) ٠21‏ 


وجه جل اهتمامه لايحاد المدارس فى جميع المناطق الاسماعيلية , 
وخصص لها ميزانية ضخمة من الاموال التي كانت تآتيه من الاتباع » وكذلك 
أنفق الاموال الطائلة لمناء المستشفيات والموؤسسات الاجتماعية ؛ وقدم 
المساعدات المادية والمعنوية للطبقات الفقيرة من أبناء الهند ؛ فى عهد هذا 
الامام وصل أول وفد من اسماعيلية بلاد الشام حيث عرضوا مشاكلهم الداخلية 
واختلافاتهم على الامام الذي استعمل سلطته الروحمة وزودهم بالأوامر 
والارشادات التي تكفل لهم النضامن والاخاء والمحبة لبعيشوا كغيرهم من 
الاسماعيليين سعادة وهناء 29 ٠‏ 

هذا ما بذله من الناحية الاسماعيلية » أما نشاطه في الحقل السياسي 
والاسلامي » فقد أصبح الناطق الرسمي باسم جميع مسلمي الهند » وعمل على 
تأليف جمعية اتحاد الفرق الاسلامية واتنخب رئيسا لها » ومهمة هذه الحمعية 
تقوية الروابط بين الطوائف الاسلامية ٠‏ وتوحيد كلمة المسلمين الهنود » 
لبسيروا جنيا الى جنب مع موكب الحضارة والتقدم والرقي : 

تزوج الامام علي شاه ثلاث مرات : الاولى تزوجها اثناء اقامنه في 
العراق وهي ابنة أحد رؤساء العشائر العراقية توفيت في ايران ٠‏ والثانية 
نزوجها في الهند وتدعى ( ماتازو حاتان الشيرازي ( فولدت له شهاب. الدين 
شاه » وقد توفي في حياة أبيه وهو في الثالثة والثلاثين من عمره » وكان 

)١(‏ 84 .هرم: تإقملطعاط .5 لم بمو : ماللقطةز عطأ ١8‏ وترمأماكط 

68 تاريخ الدعوة الاسمساعيلية : مصطفى غالب : ص ./ا؟ . 


ا 32 


حرف العين 


أدبا عالما بالفلسفة والدين ترك عدة مؤلفات 3" ونور الدين شاه » توفى اثر 
حادث حصان وهو في الثلاثين من عمره » وكان رياضيا مغرما بركوب الخيل 
وتربيتها ٠‏ 

وزواجه الثالث كان من الاميرة القاجارية عالية شمس الملوك ابنة أخ 
الشاه محمد على القاجاري » وابنة نظام الدولة بن عبد الله خان الدولة ابن 
حاجي محمد خان الاصنهاني القاجاري 27 » كان أبوها نظام الدولة عالمما 
فيلسوفا تولى رئاسة الوزراء في عهد فشح على شاه القاجاري » وكان عمرها 
أربعة وعشرين عاما عندما عقد قرانها على الامام على شاه في مقاطعة كرمان9»© 
وفي يوم الجمعة الثاني من تشرين الثاني سنة ١80797‏ ميلادية الموافق الخامس 
والعشرين من شوال سنة ١٠١.6‏ اا ع ا 
( آغا خان الثالث ) في منزل ( * شهر العسل ) بمدينة كراتشي ١‏ 

وفي شهر آب من عام هلما ميلادية قام الامام علي شاه برحلة صيد في 
0 بونا ) فهطلت امطار غزيرة وشدددة لعدة ساعات ©» وكانت الارض رملية 
موحلة غاصت قدماه فيها طوال هذه المدة فأصيب سرداء فظيعة ثم القلبت 
الى ذات الجنب » ولم ليث ان مات بعد ذلك بسبعة أياه00) » فشثقل 
جسمانه الى مدينة بمباي واعلنت الطائفة الاسماعيلية الحداد لمدة اسبوع » 
وبعد أن جرى تحنيط الحثة تقلت الى كربلاء ة في العراق حيث دفنت هناك 
باحتفال مهيب ٠‏ 


وبالرعم من قصر عهد الامام على شاه فقد اعتيره الاسماعيلية من العهود 


. الشيعة في الهند : ]801115 ص الا؟‎ )١( 


(؟) نور مبين حبل الله المنين : جنارا ص 557" . 

ف 4 : بتواعاء1ظ .5 الل .نوس : والأقددةا عطأ 1 151017 

(9) مذكرات آغا خان: ص /ه 

(ه) نور مسين حيل الله المتين : حنارا ص 5792 » مذكرات آغا خان ص55. 


5 


اعلام .الاسماعيلية 


الزاهره التي بلغ فيها الاسماعيلية درجة كبيرة من الازدهمار الاقتصادي 
والتجاري والعلبي ٠‏ واتنشر الاسماعيليون الهنود في جميع انحاء العالم حيث 
أسسوا الشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية في أفرشيا وسيلان »2 
وبورما ومدغشكر الخ ٠٠‏ 

أما الاسماعيلية فى سورنة فقد أصابهم قليل من الازدهار » وتوجهوا الى 
البادية حبث قاموا باعادة بناء مدنة سلمية المشهورة ٠‏ 


د 20 كن 


حرف العين 


على بن حماد 


تفوم الدعوة الاسماعيلية على الجدل والمناظرات والابحاث العلمية ) 
عن طريق ابحاد نظريات فلسفية حمل لواءها علماء أجلاء » ودعاة أفذاذ 
استطاعوا أن ينشروا عقائدهم في أكثر أنحاء العالم الاسلامي بعد أن قوضوا 
الانظمة الفكرية والسياسية ٠‏ ولقد كان للتستر الشديد الذى فرضته أنظمة 
الدعوة وقوانينها على آرائها وعلومها وأهدافها وأعمالها ودعاتها خوفا من 
البطش والاضطهاد » ومحاربة الافكار الحرة أكبر الاسر فى فقدان أغلب 
المطسادي الاستاعيلية الث سبد السنين لكل باحك متقي: في تاروع دده 
الدعوة ؛ كما فتحت الباب على مصراعية أمام الاعداء للدس والطعن وتصنيف 
ما توحيه اليهم مخيلتهم » بدون أن يكلفوا أنفسهم التحري عن الحقيقة التي 
ينهد اليها كل عالم متحرد ٠‏ هذا عالم جليل آخر وداعي كبير ذهبت مؤلفاته 
كغيرها من المؤلفات الاسماعيلية الكثيرة الى عالم النسيان واعتبرت بحكم 
المفقودة » وحتى تاربخ حماته ومحال نشاطه الحيوي قد أكل الدهر عليه 
وشرب ٠‏ وكل ما وجدناه عنه هو ما أتى على ذكره المستشرق الكبير ايشانوف 
حيث قال7١2::‏ « داعي من دعاة الاسماعيلية في بلاد الري عين من قبل الامام 
قبل أبي يعقوب السجستاني » ويظهر أنه من بني حماد » من مؤؤلفاته كتاب 
الآثار فى مدح ]ل البيت ٠‏ والظاهر ان هذا النص تقل عن فهرست ابن 
النديم ٠‏ 


زر 31 .م.م : 017اللف17 .177 : ع وضع ارط اللقصهاة 6غ 0106© .م 


اياسم لد 


أعلام الاسماعيلية 


« قام بأمر دعوة الحق والصدق في جزيرة الري الداعى على بن حماد 
البصري ؛ مرسلا من قبل مولانا الامام المستور عبد الله بن الحسين » بعد 
أن سلم أمر الدعوة في البصرة قبل مولانا الامام المستور عبد الله بن الحسين» 
بعد أن سلم آمر الدعوة فى البصرة الى غيره من الدعاة الذين تخرجوا من 
مدرسة التنظيمات في سلمية » لأنه يفهم لغة أهل كل البلاد التابعة له » وأبوه 
حماد كان من كبار خدام الامام العلماء الفلاسفة 2١0‏ »م ٠‏ 


من كل هذا لم نستطع أن نستنتج الا أنه كان داعيا في البصرة وباعتباره 
كان من الضليعين في اللغة الفارسية فقد عينه الامام داعيا له في فارس 
حيث جعل مجاله الحيوي فى الري وما يتبعها من المناطق حسب تنظيمات 
الدعوة السرية » وبعد أن توفي هذا الداعي خلفه أبو يعقوب السجستاني ) 
ومن الطبيعي جدا أن من يحل محله العالم السجستاني يجب أن يكون 
فبلسوفا وعالما نحريرا كالسحستاني ٠‏ 


الخاصة ورقة >1٠‏ »6 وهنا لي كالسستان فيه أشعار واكشبائد 
وأخبار ورسائل فلسفية ونبذ تاريخية من كل لون . 


5 


حرف العين 


علي بن حنظلة المحفوظي الوادعي 


مما لا حدال فيه أن 0 اليمئية بعد العصر الفاطمي أتتحت نخبة 
ممنازة من الدعاة العلماء الذين 0 أكبر الاثر في الحفاظ على التراث 
العلمى الاسماعيلى ؛ ولا 7 خزائن اليمن عامرة بالمؤلفات الاسماعيلية 
لقيمة » التى تقلت اليها من القاهرة منذ عهد الامام الستنصر الله الفاطمي » 
ولعلماء الدعوة اليمنية الفضل الاكبر في تقل شتات التراثالفكري الاسماعيلي 
وتدوينه فى كنب ومؤؤلفات » وحفظ ما نركه الدعاة والملاسفة والمو لفون 
فى عهد الخلفاء الفاطميين » وكان للداعى المطلق على بن حنظلة الوادعى 
الفضل الاكبر في رعاية هذا التراث الفكري والمحافظة عليه » بعد أن تسلم 
الدعوة اثر وفاة الداعي المطلق على بن محمد بن الوليد » ولا غرو فقد كان 
منارا للعلم والمعرفة اممناد لانن العلم من مختلف الحهات ٠‏ حدد النشاط 
الاسماعيلى في جميع أنحاء اليمن والسند والهند » وحظر على الدعاة التدخل 
في الشؤون السياسية بالرغم من أن البلاد كانت تعج بالثوراتوالاضطرابات 
ومن مؤلمات هذ الداعى التى ذكرها اشانوف فى المرشد الى أدب 
الاسماعدلة2)2(2 : 

قصيدة سمط الحقاثق وتحتوي على ستماثة وثلاثة وستين بيتا مطلعها : 

الحمد لله العلى السامي2 عن صفة الكمال والتمام 

اذ التمام والكمال صنعته ‏ سبحانه تقدمت هويته 


ونتلو الحمد أبيات فى التوحيد والصلوات والنصيحة فى محاسبة النفس 


(1)» المرشت الى أادت الاسماعيلية ص 5ه رقم .؟؟ 11048100107 .17 


ويام ل 


اغلام الاسماعيلية 


بالنفس واطاعة أولي الامر والحدود وذكر مفيديه بعض الدعاة المطلقين فى 
اليمن ٠‏ ثم يتكلم عن التوحيد » وعالم الابدا والاقلاة لوالا او 
والمزاج والممتزج » وأدوار الكواكي السبعة 6 5 الجنة الابداعية » 
ودور 320 وأهله » ودور الستر وأهله الخ ٠٠‏ 

وله رسالة تسمى بضياء الحلوم ومصباحالعلوه'١)‏ وهيمن الكت بالضخمة 
اللي بحن في غلم ا يا ا 

في التوحيد » والثاني : في المبدأ » والثالث : في الميعاد المحمود » والرابع 
في ميعاد الصور النافرة المضرة المستكيرة ٠‏ 

'وتوفي الداعي على بن حنظلة فى يوم السسست 5" ربيع الاول ؟- 
ممع لحك 


77. 19817039 599 نفس المصدر ص .5 رقم‎ )1١( 


0 


حرف العين 


علي سلمون خان بن سلطان محمد الحسيني 


كان على سلمون خان الذؤابة المشرقة فى شحرة أصلها نابت وفرعها 
في السماء » وشلالا من العطاء لا ينضب له معين “زرع متاهات الحباة. 
قمة لم تربع عليها نسر بعد ! ولم يكن لها عهد بالنسور ! عرف ما بنفسه: 
من دنى تتقزم دونها كل دنيا » وعهد في آفاقه آفاقا لا يطاولها حد. » فتحاوز 
فعب منها حتى الثمالة » وانعطف الى دنيا البشر ؛ آما ترنم لوليدها » وطييبا 
يقتلع أسباب الداء » ومشعلا يتكشح عن الاحداق عتمة الليل وعفن الصديد إء 

اذا كانت فى الكلمة قدرة على التعبير ‏ وما أعحزها هنا فقد كان 
« على » هذا » الكلمة المطلقة ! ٠ ٠‏ 
تجلل فىء اسوداد خريفى باهت » كذلك أمر الأثمة فى دعوتنا : تصاعد نحو 
الاكمل والاجل » وانعطاف للبناء من أجل الاكمل والاجل ! 

وعيناه ‏ فى سلمية ‏ مبعوثا لوالده. الامام ( آغا خان الثالث ) رسول 
خير » وباني مجد » فتلقفته النقوس الظمآى وقد استبد بها جفاف الأوام ) 
وحظبت بطلعته البهية النواظر » فأيقظ فى أهداها الابداع » ورسم على 
مداها الرحي دنيا مخملية فيها من جمال الحياة ألف لون ولون.! ٠‏ 

فكان أن امتلكناه عندما امتلك قلونا » وحظيبنا به كله ؛ عندما استاثر 
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أعلام الاسماعيلية 
, 


سورية » فشملهم بعنابة زائدة وعطف بالغ » وخصهم دون سواهم بالمحبة 
المطلقة » فأوصى أن يستقر جسده الطاهر عندهم ليبقى شاهد صدق على 
محبته » وعربون اعجاب وتقدير لهم ! ٠‏ 

وتنوالى زيارات علي خان التفقدية الى سلمية والى جميع أقطار العالم 
وليا لعهد الامامة ؛ وميعوثا لوالده الامام سلطان محمد شأه الحسيني » 
فيسطع نحمه » وتذيع شهرته ؛ وفحأة ٠.‏ نودي الامام آغا خان الثالث أمانة 
ربه » وتفض الوصية » قاذا بعلى خان خلو من الامامة » واذا المطوق بهما 
ابنه « كريم » ٠!‏ 

فانتسم على خان ابتسامة الواثق المنتصر » ووقف بحزم واصرار محترما 
قدسية الوصية » متقيدا بأصول العقيدة » فأعطى المثل الاعلى فى التضحية » 
بالرغم من قيام مظاهرات التأبيد لامامته ٠‏ 

كانت ولادة على بن سلطان محمد شاه الحسيني في ١١‏ حزيرازعام١١41١‏ 
ميلادبة فى الساعة الحادية عشرة والدقيقة السابعة عشرة صباحا فى مدنة 
توزين ٠‏ أمغى طفولته بصحبة والدته في سوسرا وايطاليا وفرنسا » وتلقى 
علومه على المربي الشهير ( وادينجتون ) عميد كلية مابو : فى الهند » ودرس 
الحقوق في لينكولن وان كان على مستوى رياضي رفيع شغوفا بركوب 
الخبل وقيادة السيارات والطائرات بحرأة نادرة » واسع الثقافة » وقاد الدهن» 
محبا للتنقل » والعمل الشاق الطويل » بطل من أبطال التحرر الفكري وعدم 
التعصب الديني ٠‏ مثل والده في كثير من ال مهمات الدينية ولم يكن قد تجاوز 
الحادية عشرة من عمره » وكان بعد لحمل أعباء الطائفة الاسماعيلية 
وقادتها(١2.‏ 

)١(‏ نور مبين حبل الله المتين : حنارا ص 7١5‏ ؛ لقب بعلي سلمون خان 


نسبة لسلمية في سورية ٠.‏ 
ادناه 


حرف العين 


كان بحيد الاتكليزية والمرنسية والايطالية والاسبانية والفارسية 
والاوردبة اجادة نادرة » وبعرف العردة واكاك اسع ولما لعهد الامامة 
الاسماعيلية في 9 تشرين الثاني سنة ١9507‏ مبلادية » وجرت احتمالات 
كرئ بهذه الللاسبة ٠‏ وتزوج من ( جوان بربارا بارد سلر ) ابنة اللورد 
شارستون في ١8‏ آيار سنة ١900‏ ميلادية في مدينة باريس في قاعة البلدية 
وتم زواجهما الديني حسب الشريعة الاسلامية في جامع باريس وأصبحت 
العروس بعد أن ل ا ( تاج الدولة ) ٠‏ وزار وزوجته 
الهند في السنة التى أعقبت زواجه ومثل والده في حفلة يوبيله الفضي في 
( حيدر آباد ) ثم ذهبا الى آفريقيا وتركيا ومصر وسورية ٠‏ وانجب من زواجه 
هذا في سنة مو ابه الاكير الامام الحاضر ُ) آغا خان الرابع ) كريم 7 
وابنه الثاني محمد أمين عام ١997‏ ميلادية ٠21‏ 


ولا كان علي خان يتعشق الروح العسكرية ويحب المغامرات والرياضة 
بأنواعها تطوع فى الحرب العالمية الثانية سنة .م9١‏ م ٠‏ في الفرقة الاجنبية 
بالحيش الفر نسي برتبة ملازم وحارب في خط ماجينو عام و9١‏ ميلادية , 
ثم عين مرافقا للجنرال ( ويغاند ) ولما انهارت فرنسا اتتقل الىالجيش البريطاني 
وعاش عدة سنوات كضابط ارتباط بين الجيوش الاتكليزية والفرنسية في 
نورنة ولنان وشطين:» 2 امترك: في كسرن لننا وتدرج اي السرتت 
العسكرية بعند أن قام بمهمات خطيرة أكسبته شهرة واسعة فى الحقل 
العسكري »© وفي ١:‏ كب عام :15 مبلادية اث 3 شتئرك في نزول الحلفاء ء على 
الشاطىء الفرنسي كمساعد للجنرال ( ديفرس ) وضابط | رتماط » وكان أول 
ضابط من الحلفاء تطا قدماه الشاطىء المرنسي » واستطاع أن بحرر في 
٠‏ آب منطقة كان » ومدينة كان بكاملها فى 55 منه ٠‏ وبعد اتتهاء الحرب 
تمكن من العثور على خيول والده المشهورة التي كان قد سرقها الالمان ؛ 


5١.١ تاريخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب ص |5” ب‎ )١( 
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أعلام الاسماعيلية 


وقد استرجع أكثرها ٠‏ أنعم عليه الحلفاء بأرفع الاوسمة الاتكليزية والاميركية 
والفرئسسة ٠‏ 

وفي الحقل الاسساعيلي أصبح ينوب عن والده ( آغا خان الثالث ) 
فى كثير من الاحتفالات والمناسبات » وقد استفاد من التحارب الزمنية 
فأضحى رجلا عاملا في جميع الحقول الحياتية ٠‏ وأوكل اليه والده أيضا 
مهام التنظيمات الاجتماعية والثقافية. في جميع المناطق الاسماعيلية فبرهن 
عن نشاط وجد لا محدودين » كما أظهر تفوقا بارزا فى معالجة مختلف 
القضايا التي تهم الطائفة ٠‏ 

كان « علي خان » يملك عددا ضخما من أحسن خيول السباق فيالعالم » 
وهو بدوره كان خيالا ماهرا » ربح عدة مرات سباق الدربي » وثلاث مرات 
الجائزة الكبرى للهواة » وزاد عدد اتنصاراته فى ميادين السباق على المائة 
فى ونيا واكك اتواولها :والانا ولكاف رومض # كل يده الأتصارات 
التي حققها في السنوات الاخيرة دليل على عظمة مستواه الرياضي الرفيع ؛ 
وقوة أعصابه وشحاعته الخارقة » اشترك فى سباق السيارات » وسباق 
التزحلق على الثلوج » وكان أهم عمل يفتخر به في حياته الرياضية » عندما 
قاد طائرة ذات محرك واحد خالية من اللاسلكي » ولم نكن معه سوى مساعد 
واحد لمسافة ستة عشر ألف كيلو مترا » حيث بدأ رحلته من الهند حتى بور 
مالونا فتشنافوزة وغاد بعد ذلك الى نقطة الانطلاق:4 وليه حلب له 
شغفه بالرياضة كثيرا من المتاعب والصعوبات ٠‏ 

وفي "٠7‏ أبار سنة تزوج من الممثلة. السينمائية العالمية ( كارمن 
كانزيتو ) أو ( ريتاهيوارث ) بعد أن طلق زوجته ( جون ) في نفس العام ٠‏ 
وزواجه هذا شغل الصحافة العالممة أسابيع طويلة » وفي 8" كانون الاول 
من نصن العام أنجبت له طفلة دعاها ( ياسمين ) + ولكن حياتهما الزوجية لم 
تستمر طويلا » فاشتدت المشاحنات بين الزوجين وأخذدت تزداد مع مرور الايام 
حتى انفصلا رسميا في 57 كانون الثاني عام *ه.و١‏ ميلادية ٠‏ 


اي ا 


حرف المين 


وفى السنوات الاخيرة التى أعقبت نهابة الحرب العالمية الثانية كثرت 
مهام علي خان وازدادت أعماله » واهتم اهتماما كبيرا بشئؤون الاسماعيلية 
فى سورية » فقدم لهم المساعدات والارشادات القيمة خلال زياراته العديدة ) 
فازدهرت حياتهم الاقتصادية » وكثر عدد المتعلمين فأرسل البعثات العلمية 
الى الخارج على نفقته الخاصة » وشيد المدارس العديدة في القرى 
والدساكر » وأصبح لا يطيق البعد عن سلمية » لذلك صرح في آخر زيارته 
له بأنه كنب في وصيته منذ اثني عشر عاما أن يدفن في باحة المسجد الكبير 
الذي بناه في مدينة سلمية ٠‏ 

وبرز ( علي خان ) في الأوساط الدولية العالمية كسياسي عظيم » وخطيب 
مفوه قوي الحجة علدما أصبح المندوب الدائم لدولة الماكستان فى هيئة 
الامم المتحدة . وقد : تبنى الدفاع عن القضايا العربية ومشاكل الشعوب 
الملولة » وكانت مواقفه هذه مشرقة لماكستان » كما أكسيته شهرة واسعة 
أدخلته فى قلب كل الذين عرفوه ٠‏ 

وظل يشغل هذا المنصب حتى توفي في باريس بوم الخميس الثاني عشر 
من أيام عام +195 ميلادية الموافق الخامس عثر من ذي القعدة سنة ١م٠١‏ 
هحرية بحادث اصطدام سيارته التي كان يقودها نشفسه وسرعة على غاية 
من البساطة ودفن جثمانه مؤقتا في قصره الخاص : في ( نويللي ) باتنظار نقله 
الى سلمية في سورية تنفيذا لوصيته ٠‏ 

هذه ترجمة موحزة لحياة على خان الذي حصل لى شرف معرفته عن كثب 
خلال زياراته العديدة لسورية ؛ وفي القاهرة والهند والماكستان كان يقربني 
اليه فى جميع المناسبات ويتحدث الي طويلا عن أشياء وأشياء » وكان همه 
الوحيد أن يرى الاسماعيلية فى سورية في طليعة الاسماعيليين تقدما وازدهارا 
وفعالية فى المحالات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

لم تكن مطلقا وفاته خسارة للطائفة الاسماعيلية فحسب بل كانت 
للانسانية عامة ٠‏ 

سد هيرس ل 
مه؟ 


اعلام الاسماعيلية 


علي بن الفضل الحيشاني 


"كال سعفودوا ا ا 
الجيشاني ٠‏ وبحداثنا القاضي النعمان في كانه قتا الدعوة فقول 0 . : 
« كان ابن الفضل شابا جميلا من أهل بيت تشيع ونعمة ويسار ٠‏ ويقال 
له أبو الحسن على بن الفضل خرج حاجا من جيشان في جماعة من أهلها » ٠‏ 
فوصل لون الكوفة بعد أن أدى فريضة الحج سنة بب»-؟- هجرية وأخذ يبكى 
الامام وبذكر فضله » مما جعل دعاة الاسماعيلية بحرصون على استمالته الى 
وتعاليمه ومن ثم أرسلوه حسب العادة الى حضرة الامام الاسماعيلي للدراسة 
عليه والتزود من معينه الروحي الذي لا نضب ؛ ولما اتصل على بن الفضل 
0 الحسين بن أحمد أخد بعدهة الاعداد الام ا اليمن ٠‏ 
لي ا لد م القاضي النعمان 
ان الامام الاسماعيلي الحسين بن أحمد هو الذي قام بهذا الامر » لأن 0 
المذكور بعد أن أخذ العهود والمواثيق على ابن حوشب راقم أن يختار له 
رفيقا تنوفر فيه كافة الشروط المتوفرة بابن حوشب فوقع اختياره على علي 
ابن الفضل لا كان نتمتع به من ذكاء خارق وعلم غزير » فأمر باحضاره »6 
ولما وصل لعنده قال الامام مخاطبا ابن حوشب : (« *٠٠‏ هذا الذي كنا ننتظره 
فكيف رأيك في الذي عرضته عليك من أهل اليمن + » فامتثل أبو القاسم 


. ١. افتتاح الدعوة للقاضي النعمان ص‎ )١( 


لومم ل 


حرف العين 


لأوامر الامام التي قال فيها : « ٠.٠٠‏ الى عدن لاعة فاقصد » وعليها فاعتمد » 
فمنها يظهر أمرنا » وفيهما تقر دولتنا ومنها تنفترق دعاتنا17) » ثم أمره 
بالاستتار والاعتماد على التأويل » واتخاذ التشيع وسملة لتحقيق أغراضه » 
ثم قال له : 2 واجمع الرجال والمال والزم الصوم والصلاة والتقشف » واعمل 
بالظاهر » ولا تظهر الباطن » وقل لكل شيء باطن » وان رد عليك ما لا تعلمه 
فقل لهذا من يعلمه وليس وقت ذكره «" » كما أوصاه بعلي بن الفضل خيرا 
فقال له : « هو شاب قريب عهد بالامر » فانظر كيف نسوس أمره 9 » ثم 
توجه الى على بن الفضل فقال له : « ان هذا الرجل الذي نبعث به معك 
بحر علم » فانظر كيف تصحبه 247 » ثم قال : « الله بصاحبك » وقره واعرف له 
حقه » ولا تخالفه فيما يراه لك » انه أعرف منك وانك ان خالفته لم ترشد 260 
ثم قال لهما : « أبعثكما الى اليمن » تدعوان الى ولدي هذا » فسيكون له 
ولذريته عز وسلطان ؛ وان الله عز وجل قسم لليمانيين ألا ننم أمر في هذه 
الشربعة الا نصرهم 5 

خرج الداعيان الكبيران من الكوفة الى القادسية في نهاية سنة 0" 
هجرية » فوافيا مكة في حين قدوم الحجاج من اليمن ”"» وبعد أن أدى 
مناسك الحج تابع على بن الفضل وزميله اين حوشب السير جنوبا حتى وصلا 
الى ( غلافقة ) أول سنة 54 هحرية فقرر الداعيان المذكوران أنْ يفترقا على 
أن نتصل كل واحد منهما بصاحه ليتعرف أحواله » فاتحه ابن حوشب الى 


افتتاح الدعوة للنعمان ص ؟١‏ . 


1) 

)؟) افتتاح الدعوة للنعمان ص ٠ ١١‏ 

(9) نفسن اللمصدر للتعمان ص ١5‏ . 

68 افتتاح الدعوة للتعمان ص ١5‏ . 
(ه) كشف أسرار الباطنية للحمادي ؟؟ ٠.‏ 


() زهر المعاني للداعي ادريس عماد الدين ص 50 . 
/07) افتتاح الدعوة للنعمان ص ١5‏ »؛ عيون الاخبار للداعي أدريس 0/ه؟ 


سد بس ل 


اعلام الاسماعيلية 


مدينة الجتند » وكانت غايته عدن لاعه 237 ؛ أما على بن الفضل فتوجه الى 
بلاد يافع الجبلية » بالقرب من الحند ؛ ذأظهر الزهد والتقشف والصلاح 
والقنةة بالدين » والتضلع في المذاهب السنية » فأقبل الناس عليه من كل فج 
فأمر أصحابه ببناء حصن فوق حبلهم في جهة سرو يافع واتخذه قاعدة ليركز 
فيها دعوته ولبحعلها مقرا لنشاطه المذهبى والسياسى (©2. 


وفي سنة 4.ه؟ هحرية هحم بحيشه الذى أعده اعدادا تاما على بلاد 
ابن أب العلاء سلطان لحج وأبين » ودارت الحروب في خنفر فاتتصرت 
جبوش علي بن الفضل بعد أن أظهر قيادة حكيمة ومعرفة فائقة بأساليب 
الحرب واحتل المذيخرة وحصن التعكر » وتنبع جعفر المناخي حتى قتله في 
وادي نخلة » وبذلك اشتد ساعده وقوي مركزه فاتجه الى بلاد بحصب 
فدخل مدينة منكث واحرقها ؛ ثم أغار على صنعاء ودخلهما لأول مرة من 
ناحية الشهابيين وذلك سنة هو؟ هحرية » ولكن أسعد ابن أبى يعفر حاول 
استرجاعها مرارا » وبقيت صنعاء مكان تحاذب » حتى استقر فيها ابن الفضل 
سنة وه؟ هجرية ولم يقف طموحه عند هذا الحد بل استمر في فتوحاته حتى 
دان له معظم تهامة بعد أن استولى على زبيد وقتل واليها المظفر بن حاج 
اكت ,ميكل للهداد في البعن.» 

ولما استقر على بن الفضل باليمن ظل على ولائمه للامام الاسماعيلي مدة 
أظهر فيها التقشف والورع » فكان كما يصفه الحمادىي : « أخذ بالنسك 
والعبادة » فكان نهاره صائما ولمله قائما ؛ فأنسوا اليه وأحبوه » ثم انهم 
قلدوه أمرهم ؛ وجعلوا حكمهم اليه ؛ فسألوه أن ينزل من ذلك الجبل 9) 
ويسكن بينهم ؛ فقال لا أفعل هذا » ولست أسكن بين قوم جهال ضلال » 

؟79-51١7/86 عيون الاخبار للداعي ادرسس.‎ )١( 

(؟) كثشف أسرار الباطنية رص 58 ) . 

9) كشف أسرار الباطنية ( ص 55 ) . 


يم ل 


حرف العين 


الا أن يعطوني العهود والمواثيق آلا يشربوا الخمر ؛ ففعلوا له ذلك » وانهم 
ينكرون المنكر وينكرون على أهل المعاصى بأجمعهم » ٠‏ فحلفوا على الطاعة ؛ 
وأن لا يخالفوه بما أمر » فوعدهم خيرا 27 ومن هنا بتضح لنا أن ابن 
الفضل ظل مدة في بلاد اليمن على ولاثه للاسماعيلية لا تقل عن عشرين 
ننه اذا علطلا أله وسسل .إلى النمن سعة جره هحرية وان شير وحة عل 
الاسماعيلية علنا لم يكن الا بعد أن استولى على المذيخرة سنة 94؟ هحرية ؛ 
واتهم المؤرخون ابن الفضل بأنه أحل لأصحابه شرب الخمر وتكاح البنات 
والاخوات 20 كما أظهر المحوسية وكفر بما جاء به من عند الله عز وجل ٠29‏ 
وقيل أنه كان بخاطب نوابه بعبارة « من باسط الارض وداحيها » ومزلزل 
الجبال ومرسيها » على بن الفضل "4 » ٠‏ 


وبروى أنه لما دخل الحنّد خطي شاعره على منيرها » فقال من قصيدة 
طويلة تدور حول محرمات الشربعة والاستهانة بها 20 : 

خدي الد-فك » با هده ! والعبي وغلي هزاريك »؛ ثم اطربي 
تولى نبي نى هاشم وهذا نبي شى يعرب 
لكل نبي مفى شلرعة ‏ وهذي شرائع هذا اللبي 
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام » ولم تعب 
ولا تطلبى السعي عند الصفا ولا زورة القبر فى شرب 
)١(‏ السلوك للحندي ١55‏ . 

١64 ١69 السلوك للجندي‎ )0( 

(9) أرندونك ص 5.5 نقلا عن سيرة الهادي لعلي بن محمد بن عبد الله 
العباسي العلوي . 

(1) السلوك للجندي ١58(‏ ) . 

(ه) حاء بعضها في كتاب كشف أسرار الباطنية "١‏ ؛ والسلوك للجندي 
5 ؛ وأغلب الظن أن قائلها من الخطابية » ومن ثم نسبتلشاعر علي بن الفضل . 


52 


أعلام الاسماعيلية 


وهكذا نرى أن اين الفضل قد خرج عن صميم المعتقدات الاسماعيلية , 
وحتى عن مبادىء الدين الاسلامي الحنيف ٠‏ بالرغم من أنه كان شخصية 
بارزة » وقائدا بارعا » وحاكما ناجحا » ووطنيا متحمسا » وباعتقادي أن كل 
هذه الاتهامات قد بالغ فيما المورخون والكتاب لأنهم لم يأتوا بأدلة قاطعة 
شيث اتهاماتهم » وها ان الحمادي وهو من ألد أعداء الدعوة الاسماعيلية 
يذكر سياسته البارعة في السلم والحرب » ويتحدث عن شهامته واقدامه , 
وافاثه العهود والمواثيق » وحماته المظلومين » ونصرته لمبادىء الاسلام 2000 


نعي القضرم عالتار ع الاسداماي لكر جف جهن عن من المتدو جد 
أن أضحى سيد اليمن » عمل على التخاص من جميع المذاهب وقيودها ) 
فنادى بقطع الحج ؛ وقال : « حجوا الى الحكر'ف » واعتمروا الى الثلاث ٠)»‏ 
وبعد صدور هذه الاقوال عنه اعتبر فى رأي الدعوة 2 « قد نكث عهده , 
واستهواه الشيطان وأضله » ففارق الدعوة ورج من الملة ٠٠‏ وافترى 
على الله وعلى أوليائه » مقتديا بالمضلين من قبله » فكانوا له شر أسوة » 
واتقيال الجهال » فكانوا له من الانصار والاتباع » فا رتكب المحارم » ومال 
الى الاباحات » أو كفر بعد ايمانه » وباء بلعنة الله » ٠‏ 


ومن الناحية السياسية ظل ابن الفضل ينافق منصور اليمن ويخادعه 
ويقول له : « انما أنا سيف من أسيافك © ولا فتتح صنعاء سنة .وةه؟ هحرية 
اجتمعا وتشاورا في فتوحهما ٠‏ فاقترح منصور اليمن أن يوقف الحرب » 
وسداً بالاصلاحات ٠‏ ولا ازداد نفوذ ابن الفضل وأصبح سيد اليمن بلا منازع 
قرر تكوين دولة منفصلة عن العباسيين والفاطميين » وأعلم منصور اليمن 
نقراره وطلبه للطاعة » فكتب اليه منصور بذكره بالعهود والمواثيق التي 
أخذها عليهما الامام » وحذره من خطر التفكك والتفرقة ولكنه أجابه بقوله : 


. كشف أسرار الباطئنية ص 95؟‎ )١( 
. 57/68 عيون الاخبار للداعي ادرسس‎ )؟١‎ 


اححتن و6« 


حرف العين 


« هذه الدنيا شاة » ومن ظفر بها افترسها 2١0‏ » وتمادى فى اصراره فاستعد 
أبو القاسم وحصن بلاده وسار فاستولى على ( شبام حمير ) وحاصر مدينة 
( الظلمة ) حيث كان ابن الفضل وأتباعه وقطع التموين عنهم وأخذ بلاحقهم 
في كل مكان وكان بينهم قتال شديد » ومن ثم حاصر على بن الفضل صنعاء 
ثمانية أشهر فاضطر المنصور الى عققد رابة الصلح بينهما » ومن ثم توفي 
ابن الفضل وقيل أن سبب وفاته أن طبيبا جاء لمعالجته فدس له السم فمات 
نه 0 مجر كام 


51/5 عيون الاخبار للداعي ادرسس‎ )1١( 


إلوس ا 


ولد الامام أبو الحسن على بن قاسم على في مدينة ( كوهك شاه نزار ) 
سنة ١١5‏ هحرية ٠‏ وجلس على أريكة الامامة الاسماعيلية سنة ١١4+‏ هحرية 
باحتفال كبير حضره الشاه نادر افشاري حاكم ايران ووفود عديدة من 
الاسماعيليين من جميع بلدان العالم حيث قدموا الهدايا والتحف والاموال 
الكثيرة » وكان أول خطوة خطاها الامام أبو الحسن على أن أعلن بأنه 
سينفق جميع الاموال التي قدمها أتباعه بمئاسبة عبد جلوسه ليناء مدنة 
جديدة يسكنها مع النخبة المثقفة من الاسماعيليين » ونقل مركز دعوته الى 
بلدة ( قيان ) الواقعة بقرب ( دركان ) و ( جنحران ) حيث هدم جميع المنازل 
القديمة وأخذ يشيد فيها الاشة الحديثة المتوفرة فيها كافة الشروط السكنية 
المعروفة في ذلك العصر » وصرف المبالغ الطائلة لايجاد الحدائق والبساتين 
الغناء التي جلب لها الاغراس من بلاد الشام ٠‏ 

ودذكر التاريخ ان ادام ١‏ للحي كان كان رمعي الع وا 
بالتنقل والتحوال لدراسة أحوال أتباعه عن كسب 7 أدخل تعددلات طفيفة 
فى أنظمة الدعوة فلقب ممثله في المناطق باسم ( بادا ) ومنحه كافة 
الصلاحصمات27؟ ٠‏ 


في عهده اندلعت الحروب والثورات الداخلية بين القبائل والطوائف 
الايرانية بعد وفاة ( نادر شاه أفشاري ) فسيطر على الملك الامير ( كريمخان ) 
وشرع باستئصال المفاسد والثورات من الحذور » وقبل ان كريم خان هذا 
نتسب الى العائلة ( الزندية ) المعروفة بالشجاعة قدا لير بميولها 


ال 5 


حرف العين 


الامام بكل شاردة وواردة ودعاه لزيارته فى مقر ملكه » ولما وصل الامام 
استقبله استقبالا منقطع النظير ٠‏ 

ويذكر المؤورخ الاسماعيلى الهندي ( جنارا ) ان الامام أبا الحسن 
على شاه كان معروقا ومشهورا لدى أتماعه بعدة أسماء وألقاب ذكر منها , 
سيد شاه محمد حسن شاه » حسن بيك » أبو الحسن على شاه » آغا محمد 
سنن كناد ).و يتك الى ذلك"قوله :ان التشاك الدياس والفلس واللشاعن 
الخزانة الاسماعيلية على المشاربع العمرانية والصحية والعلمية 4 وخاصة على 
مهن المدارس والمستشفياتودور السكن ؛ ولما شعر فقهاء وعلماء الطوائف 
الاخرى بزيادة نفوذ الامام حاولوا كعادتهم تأليب الحكام عليه » ولكنهم 


توفي أبو الحسن على سنة ١1١55‏ هجرية ودفن في ( وادي السلام ) 


. نور مبين حبل الله المتين لجنارا ص /الاه ل 58ه‎ )١( 


سوسم ل 


علاء الدبن محمد بن حلال الدين الحسن 


تدل المصادر التاربخية على ان ولادة الامام علاء الدين محمد كانت 
سنة وه" هحرية أو(١21‏ سنة 5٠4‏ هحرية فى قلعة آلموت » وجلس على عرش 
الأنافة لاسرم ان نه 5 مي اند وفاة أبيه » واقيمت الافراح 
والاحتفاللات ت في جميع البلدان التي بقطنها الاسماعيلية وأتنه كتب البيعة 
والولاء من كافة القلاع والحصون » 5100 كان في الناسعة أو العاشرة 
من عمره فقد تولى ادارة شؤون الاسماعيلية مجلس الدعاة ريثما يبلغ الامام 
أكده > و كان أول عمل قام به أن أعاد تصنيف الفمدائية والجيش والالية 
والادارة بعد أن كادت تصل الى درجة الانهيار في عهد والده9؟ ؛ كما أمر 
تابدن المكتبة الاسماعيلية وأحضر لها المؤلفات القيمة من مختلف الاقاليم » 
وقبل انه أنفق الاموال الطائلة على اعادة تأسيسها وفرشها » ووجه عنابة 
خاصة لدور العلم » وخصص بومين من كل اسبوع لالقاء المناظرات العلمية 
من قبل أساتذة وطلاب مدارس الدعوة » وكان يغدق المنح والعطايا على 
المنفوقين ويرقي الاساتذة المتناظرين ٠‏ وبذلك ازدهرت العلوم الفلسضة 
والفقهية » ونبغ دعاة علماء أمثال الفيلسوف نصير الدين الطوسي » والشاعر 
الفيلسوف شمس الدين الطيبي داعي دعاة بلاد الشام وغيرهم » والحدير 
بالذكر أن المشرف العام على تلك المدارس كان شقيق الامام وحجته 
( شمس تبريز ) * ظ 


)1 تاربخ الادب في ايران رن ل ا الدعوة الاسماعيلية 
ص /ا١؟‏ . 
0 (318- 817 ) .م.م : 1ل208214 نر .121811 ءه 14م عد 


ووس ل 


حرف العين 


وفي سنة »0< هجرية أغار ( أرخان ) على بعض الحصون الاسماعيلية 
في نيسابور فاحتلها بعد أن قتل ونهب وأحرق كل شيء فيها ؛ ولما علم الامام 
علاء الدين محمد بهذه النكبة أوفد الداعى كمال د ل مندوبا 
عنه ليطالب ( أرخان ) بالتعويضات عما أصاب الاسماعيلية في نيسابور ؛ 
ولكن ( أرخان ) أساء الى هذا الداعى وهدهه بالقتل » فعاد وأبلغ الامام 
دما حدث » فأمر الامام بأن بجهز جيشا قويا من الاسماعيلية لقتال ( أرخان ) 
جار منه » وبالفعل سارت اليه جموع الاسماعيلية وبعد قتال مرير ألقى 
القبض على ( أرخان ) وأعدم » ووقعت معاهدة مع خلفه منح بموجبهما 
الاسماعيلية الامتيازات المحلية وسلمت اليهم قلعة ( دامغان ) كتنعويض عما 
اكاب المقاع ا لعا ون + 

وفى سنة 50١‏ هجربة خرج هولاكو لغزو حصون الاسماعيلية » وأرسل 

لى ملوك المسلمين المجاورين سحلا جاء فيه : « نحن انما حضرنا بأمر الخان 
لندك حصون الملاحدة » فاذا رأيتم أن تحضروا بأنفسكم الينا وتلحقوا 
عساكركم بعساكرنا » فانا سنحفظ عليكم بلادكم » وسنعوض عليكم معاو تتكم 
هذه بالانعامات الملكية » أما اذا ترددتم وتمنعتم فاني سأنقض عليكم فور 
اتتهائي من أمر هذه الطائفة الضالة الاسماعيلية (١؟‏ واستجاب ملوك المسلمين 
المحاووق للاسماعيلية لنداء هولاكو خوفا من بطشه وتهديداته ورغبة منهم 
للتخلص من الفدائيين الاسماعيليين ٠‏ فسارت جموع المغول وجيوش المسلمين 
لمحاربة الاسماعيلية فى حصونهم فقاوموا ثلاث سنوات » وهذه فترة كان 
بامكان الدول الاسلامية أن تنتبه للخطر المغولى وتعمل على مساعدة 
الاسماعيلية » ولكن على العكس تعاونوا مع المغول » فكان أن قضي على 
كل بمفرده وعم البلاء العالم الاسلامي ٠‏ 

وبذكر التاريخ أن هولاكو خان بعد أن احتل مدنة بغداد وقع معاهدة 


/0 طائفة الاسماعيلية : كامل حسين : ص‎ )١( 


د ووس ب 


اعلام الاسماعيلية 


صداقة وعدم اعتداء مع الامام علاء الدين معحمد وعين بموجيها العلامة نصير 
الدين الطوسي وزيرا أولا لهولاكو خان » ولا استقرت الاامور وزع علاءالدين 
وشدد فى حضور الصلاة اليومية والاحتماعات الخاصة التى تلقى فيا 
الفلعة بحدعي الدروهن الك انين 


وقبل أن ننهى كلمتنا عن هذا الامام لا بد لنا من ايراد بعض أقوال 
المؤرخين حوله ومناقشتها والرد عليها ٠‏ قال براون : 0) « كان عمره تسع 
سنوات تولى الوصاية وزيره » وقيل أن فاتحة أعماله كانت أن أمر بققتل 
جماعة من النساء اللائي كن في حريم ( والده ) بحجة أنهن تآمرن على 
قتله » كما أمر بحرق بعضهن وهن على قيد الحياة ٠‏ ولم يلغ الخامسة 
عشر حتى أصيب بعارض شديد من ( الماليخوليا ) ٠٠٠‏ وتزوج علاء الدين 
وهو صغير ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره فأنجب أول أولاده ( ركن الدين 
خورشاه ) فجعله خليفة له على الاسماعيلية » ولكن أفعال الايام جعلت الحسد 
يدب بينهما بحيث سعى الوالد الى خلع ابنه ؛ وعمل جاهدا على ذلك ولكن 
الاسماعيلية رفضوا أن يجيبوه الى ما طلب » لانهم يدينون بالمذهب القديم » 
ووجد علاء الدين مقتولا في ( ثيركوه ه ) في آخر شوال سنة 07 هجرية 
وقد بادر ابنه ( ركن الدين ) الى الامر باعدام قاتله ( الحسن المازنداني ) 
واحراق جثته » ولكن الاقاويل ثارت بانه هو الذي حرضه على قتل 


أنه «ووه ) * 


. لدينا نسخة خطية من هذا الدستور في مكتيتنا الخاصة‎ )١( 
(؟) تاريخ الادب في ابران : ص 4لاه‎ 
عد كيو ح‎ 


حرف ألعين 


الموجودة بين أبدينا وأقصد بها كناب ( دستور المولى علاء الدين ) الذي 
أملاء على ححته في بلاد الشام العلامة شمس الدين الطيبي ابان وجوده 
في ( آلموت) أن الامام علاء الدين محمد كان يتمتع بكافة قواه العقلية» 
وبمقدرة علمية لا تنوفر شخص مصاب بمرض ( الاليخوليا ) أي الجنون » 
أو بالاحرى النوبات الميستيرية » أما ما قيل أنه فكر بنزع الامامة عن ولده 
(ركن الدين ) فكما يظهر انه لمس وهو العالم الجليل » بولده الثاني 
الفيلسوف ( شمس تبريز ) القوة لادارة دفة شؤون الاسماعيليين في ذلك 
العصر المضطرب » فكان من جراء ذلك التفكير أن قام بعض الدعاة ممن 
يتمسكون عادة بالنصوص القديبة فحالوا دون تنفيذ هذه الرغبة ع 
وهذه الحادثة من الاسباب التي جعلت ابنه الثاني ( شمس تبريز)”١؟2‏ يغادر 
القلاع ليعيش في ايران بعض الوقت مرشدا ومدرسا للعلوم الروحية » ومن 
ثم يتوجه الى قونيه بعد فاجعة ( آلموت ) ليترأس مدرسة الصوفية 
فيوجهها الوجهة الاسماعيلية بالتعاون مع تلميذه الداعي جلال الدين 
الرومي ٠‏ وليس بغريب أن بقدم أحد الخونة من الاتباع أو غيرهم على 
اغتيال الامام فهو انسان يجري على جسده ما بجري على بقية الاجساد 
البشرية ء 

وعلى العموم أوجد عصر هذا الامام نخبة ممتازة من رجال الفكر 
والفلاسفة الذين كان لهم شأن كبير في عالم الفلسفة والعلم والمعمارف ٠‏ 
وتوفي في آخر شوال سنة +50 ودفن في آلموت ٠‏ 
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نورمان ص 571١8‏ . 


لوس 


اعلام الاسماعيلية 


المستنصر بالثه الثاني 
علي نساه بن محمد بن أسلام شاه 


العثير الامام الميتتضر بالله الثاني به كسان العلماء فى عصره » ومن رواد 
الفلسفة الاسلامية » أخذ عنه أغلى العلماء المنصوفة الذين ظهروا فى عصيره 
فى فارس والهند وافعغانستان » كانت ولادته سنة "٠م‏ هحربة فى مدنة 
( بابك ) وتسلم الامامة بعد وفاة أبيه سنة 4م هحرية ولقب ب ( المستنصر 
الله الثاني ) ورد اسمه في كتنب التاريخ على شاه بن محمد بن اسلام شاه 
لتقوية الاقتصاد الامساعيلى فخصص كلل الاموال التي كانت ترد الى دار 
الدعوة لتفوية التجار والصناع والمزارعين من اتباعه » فكانت توزع عليهم 
كفروض ترد الى خزينة الدعوة فى مركز الامامة بعد أن تتحسن حالة 
| تفار 5317 

وجه عنابة خاصة لترقية العلوم » وادخل تنظيمات وتجديدات كثيرة 
في الامور التعليمية » وافرد فى قصوره غرفا خاصة لتلقى فيهما الدروس 
الفلسفية والفقهية ولعقد المجالس التأوطية ؛ والمناظرات نين دعاة وعلماء 
المدهب الاسماعيلى » واختار الدعاة ذوى المقدرة العلمية فأوفدهم الى المناطق 

) 17ت‎ -2501١50( نور مبين حبل الله المتين جنئارا : ص‎ )١( 


لوس ل 


حرف العين 


البنداب ؛ فازدهرت الدعوة على أيديهم ودخل في المذهب خلق كثير مسن 
الوقيق والهتدوسن :© :وبدل أقدئ الحهود لانقاذ الانماصلة فى منؤريية من 
الهوة انتي تردوا اليها فأوفد لهم كبير دعاته ( محمد نور حسن ) ليدرس 
أوضاعهم » فعاد بعد مدة مع بعثة اسماعيلية سورية قوامها ثمانية أشخاص » 
حيث ندارسوا أمرهم مع الامام وقدموا له بس المطاليب » فأخذ قضيتهم بعين 
الاعتبارا ووعدهم بتلبية جميع مطاليبهم » ومن ثم سيرهم مع ثلاثة من كبار 
الدعاة ليفضوا الخلافات حول الزعامة الدشية ٠2١‏ 

وتذكر المصادر العلمية والتاريخية أن الامام المستنصر بالله قد صنف 
عدة كتب تبحث في الفقه والفلسفة وعلم التأويل » ولكنها ققدت جميعها 
ولم ببق منها الا كناب واحد فقط اسمه ( بندياني جوان مردي ) ويبحث في 
اصول المذهب الاسماعيلي ويعتبره الاسماعيلية في فارس والهند كدستور 
لهم يرجعون اليه في خلافاتهم المذهبية © » وقيل ان الامام المسنتنصر بالله 
الثاني كان بتمتع بمكانة سياسية عظيمة كان لها أكبر الاثر في تسبير شؤون 
ايران وكشمير » والسند الداخلية والخارجية » وكان موضع اعجاب وثقة 
وتقدير جميع المذاهب والطوائف على السواء ٠‏ توفي سنة 88٠‏ هجرية ودفن 
في مدينة بابك الايرانية ٠‏ 


. ١١51 تاربخ الدعوة الاسماعيلية لغالب : ص‎ )١( 


(؟) 206 .2.2 .1731101 ع1لاشوطع]11 اللمططها 0غ ع110ان نه 


اعلام الاسماعيلية 


على بن محمد بن طاهر الصائغ العجمي 


تولى زعامة الامساعيلية في ولابة حلب بعد وفاة ( الطبيبالمنجم ) والمرجح 
أنه أرسل من مقر الدعوة الاسماعيلية النزارية في فارس لمساعدة الطبيب 
المنجم وليكون نائبا له » وبالرغم من الجهود التي بذلناها لم تتمكن مسن 
معرفة تاريخ نشأنه » وباعتقادي أنه كغيره من كبار الدعاة تلقى علومه 
في مدارس الدعوة في فارس » وبعد تخرجه التحق بخدمة الحكيم المنجم في 
ولابة حلب ٠‏ 

وما كاد تتسلم منصبه حتى وجه اهتمامه الى تنشئة الشياب الاسماعيلي 
تنشئة عسكرية قوية » فعمم التدريب على أعمال الفدائية والدفاع والهجوم ) 
وسار على نهج سلفه في التقرب من رضوان والافادة من عطفه وتشجيعه » 
وكان نساعده في ادارة شؤٌون الاسماعيلية مقدم الاسماعيلية وقاضي القضباة 
أبو الفتح السرمني » ولقد تمكنا من احتلال أفامية التي كانت تابعة للفاطميين 
فى مصر ويحكمها خلف بن ملاعب الكلابي ولقد ذكر تعبينه بهذا المخصب 
ابن ميسر فقال 2١7‏ : « ان أهل أفامية قدموا الى مصر » وكانت مذاهبهم 
اسماعيلية » وسألوا واليا يكون عليهم » فوقم الاختيار على ابن ملاعب » ٠‏ 
وبذل الاسماعيلية المستحيل لرد هجمات الصليبيين الغزاة المتوالية » واخراجهم 
من قلاع منطقة حلب » ولكن الصليبيين تمكنوا من احتلال سرمين جنوب 
حلب التي كانت مقرا للقاضي أبي الفتح السرميني ؛ فلجا الى أفامية » حيث 
احتلها أضا الصليبيون » ولكن أبا طاهر الصائغ جرد عليهم حملة سنة 
برع هحربية وطردهي منها » ولكنهم عادوا اليها ثانية بقيادة تنكريد صاحب 


. تاريخ مصر » أبن ميسر:9//5؟1‎ )١( 


مشا هع لدم 


حرف العين 


انطاكية وحاصرها حتى استسلمت له سنة ٠٠ه‏ هحرية (0) وقتل أبو الفتح 
السرميني وأسر أبو لامر الصائغ وجماعة من وجهاء الاسماعيلية ولم يتركه 
الصلسسيون الا بعد أن افتدى نفسه وجماعته بمال كثير ”© فاستقبل الصائغ 
من قبل رضوان خير استقبال » ولما اشتدت الحملات الصليبية صمم (الصائغ) 
على اغتيال الامير ( دوسانجيل ) في طرابلس فأرسل له من طعنه بخنجر 
فأرداه قشلا ٠‏ 


وفى سنة ههه هحرية تآلنت الطوائف المحاورة على الاسماعيلية في 
منطقة حلب والع دل منهم الالاف وقيل أنهم لم تركوا الاطفال والنساء 
والشيوخ ” '؟ » وفي سنة /ا٠ه‏ هجرية توفى رضوان ملك حلب فخلفه ابنه 
ألب أرسلان الذي استطاع زعماء حلب من السنيين أن يقنعوه بلزوم تلافي 
خطر النشاط الاسماعيلي في المدينة والولاية » واعلموه ان في قتالهم وقتلهم 
أعظم القرب الى الله تعالى (؟؟ » فبادر الملك الى اعطاء الاوامر بالقبض على 
زعماء الاسماعيلية » وحتم على أتباعه ضرورة قتل كل من يعثرون عليه من 
الاسماعيلية ٠ ٠‏ فقبض على أبى طاهر الصائغ » وابنه » وعلى الداعي اسماعيل 
أخي الطبيب المنجم ولم يفلت من تلك المذبحة الا الداعي « حسام الدين 
ابن دملاج 4 الدي فر الى 01 والداعي ايراهيم العجمي » وبعد أن نهبت 
مارل يي اا اليه وسودرت اماذكيع لاود امهم ظافن جلي كمال 
وقتل جميع القادة والزعماء وقيل قذف بهم من أعلى القلاع ومثل بالاطفال 
والنساء » حتى انه لم يبق بحلب من الاسماعيلية بعد هذه المذبحة 


من يعرف ء 


5 ١١ ورقة‎ 8١ مرآه الزمان : ابن الحوزي‎ )1١( 
. ١597/9 : زبده حلب : ابن العديم‎ )9( 
. ورقة ؟/‎ ١ : ابن الفرات‎ ٠ تاريح الدول والملوك‎ 5 
ات ا تت‎ 
-6؟‎ 4 


أعلام الاسماعيلية 


على بن محمد الصليحي 


في الربع الاول من القرن الخامس الهجري كانت السياسة في بلاد اليمن 
تتحدر بسرعة نحو التفكك والتدهور ؛ ولم تكن في البلاد وحدة سياسية 
تجمع شمل الامراء والزعماء تحت قيادة واحدة » بل كانت السلطة موزعة 
دنهم وهم متباغضون متنافرون يهاجمون بعضهم البعض ويقتتلون على 
السلطة » ولم تكن تر بطهم بالخلافة العباسية سوى اقامة الخطبة وضرب السكة 
باسم الخليفة العباسي ٠‏ 

وفي هذا الجو اللسسياسي المشحون بالقلاقل والمشاكل وعدم الاستقرار 
ظهر الداعي على بن محمد الصليحي''؟ واطبقت شهرته الافاق » وزاع صيته 
بين الناس فقيها صالحا وعالما جليلا ٠‏ فلا غرو فقد نش في بت عرف بالعلم 
والتقوى » فنشأ نشأة طيبة في بيئة عربية حرة ؛ لها تقاليدها من الاخلاق 
الفاضلة » والعلوم الاسلامية الغزيرة » وكان أبوه القاضي محمد سنيا ) 
اا سح ا رار بخرجون 
عجن أمرع 20 

ولد أبو الحسن على بن محمد بن على الصليحي سنة :٠‏ هجرية في 
مدنة قتر من أعمال حراز 227 « وكان شابا أشقر اللحية أزرق العينين » وليبس 
5 اليمن من بماثله في ذلك » 650 وتزوج انة عمه المسدة الحرة أسماء 
نت شهاب » وكانت من خيرة نساء اليمن ثقافة وكمالا وجمالا ٠‏ 


( بنسب الى قبيلة الاصلوح من بلاد حراز . 
) الكفابة والاعلام للخزرحي ( ص 29 ) . 

) عيون الاخبار للداعي أذر سن / 2" 8 

5) مرآة الزمان ١/"‏ ورقة 8م ب . 


3-0 


حرف العين 


وكانت رئاسة الدعوة اليمنية فى ذلك الوقت منوطة بالشيخ سليمان 
ابن عبد الله الزواحي الذي تولاها بعد أن فترت اثر وفاة ابن حوشب وانقسام 
ابنائه على أتفسهم » فشاهد الشيخ سليمان عليا ولاحظ عليه علائم التخافنة 
والذكاء » ودلاثل الفضائل 2١١‏ وهو في أوان الاستحابة » فأخذ الشيخ 
نتصل به ويطلعه على ما عنده من أخبار وآمال ومشروعات كيار حتى استماله 
ل ا ل نضحت تعاليمه جعله خليفته 

في الدعوة بعد أن أخذ موافقة الامام المستنصر على ذلك © ولا توفي الشيخ 
فسان الزواحي ترك له كلما كان لديه من المؤلفات والكتب الاسماعيلية 
فأخذ بدرسها دراسة عميقة حتى عرف أصول الدعوة وفروعها وكان لفطنته 
أكبر عامل في نجاحه ء 

واتخذ من ميدان الحج والاتصال بالحجاج حقلا لغرس مذهبه وتشسر 
عقامده وتنميتها » فصار بحج بالناس عن طريق السراة والطائف نحو من خمس 
عشرة سنة » فاتتشر ذكره في البلاد على لسان الخاصة والعامة » ولما حج 
سنة م هحرية اجتمع بفريق من قومه » همدان ودعاهم الى نصرته ومؤرازرته 
فى دعوته » فأجابوه وبايعوه وكانوا ستين رجلا من رجالات عشيرته على 
الموت أو الظفر بقيام الدعوة الاسماعيلية 2 فبانضمامهم اليه اشتد ساعده ؛ 
وتمكن من تكوين جماعة صغيرة مخلصة » وبدأ يستعد للثورة » فكون جيشا 
من ,تلوق مدان وكتب اللانام. يتنه بالثورة .+ 

وبعد عودته من الحجاز جهر بدعوته واتخذ حصن مسار بجبل حراز 
مقرا له وما زال يستميل الناس حتى اجتمع اليه من سنحان وهمدان وحمير 
خلق كثير 290 , 


: عيون الاخبار للداعي أدرسس ىا‎ )١( 

6 عيون الاخبار للداعي أدرسس 7" 5 

(9) قرة العيون لابن الديبغ ورقة )]١(‏ الكفابة والاعلام ص 297 . 
() ل اا ل عر لاطا لدعي م0 


اتروع لد 


أعلام الأسماعيلية 


ولم تكن الامور ممهدة له ليقوم بنشر الدعوة في جميع أنحاء اليمسن 
لان دولة نجاح السنية تعمل على قمع كل المحاولات التي يقوم بهما دعاة 
الاسماعيلية لنشر مذهبهم ؛ لذا عمد الصليحي الى مداراة نجاح وأظهر له 
أنه بدين بالطاعة له » ثم دير مؤامرة للتخلص منه وكان ذلك سنة ؟ه؛ هحربة 
حمث أهداه جارية فدست لم السم فمات 2١(‏ وخلفه من أولاده سعيد الاحول 
وجياش » غير انهما لم يستطيعا أن يقفا في وجه الصليحي طويلا فهربا الى 
دهلك » وبذلك قضى على دولة نجاح وضم زبيد الى جانبه "2 ٠‏ 


وفى سنة هه هجرية تمكن الصليحي من افتتاح اليمن بكاملها فملك 
قلاعها وحصونها ومدنها وسهلها وجبلها وامتد نفوذه من مكة الى حضرموت» 
وجعل صنعاء عاصمة لملكه وبنى فيها عدة قصور ووحهد البلاد تحت علم 
واحد » وأخذ .نظم سياسة الدولة وادارتها 9" ٠‏ وولى من بثق بهم الحصون 
والبلاد » واستعمل ابنه أحمد بن على المكرم على ( الجتند ) وما يليها ٠‏ 
واعادة الدعوة وتنظيماتها الى ما كانت عليه في بلا داليمن قبل وفاة ابن حوشب» 
وأقيمت الخطبة للامام المستنصر ولعلى الصليحي وزوجته السيدة أمساء بنت 
شهاب » وزالت الخلافة العباسية 2©9 ٠.‏ 


وقد بلغ من ثقة الامام المتتضس بعلي الصليحي واطمئنانه الى ولانه أن 
منحه لقب « الامير الأجل شرف المعالي تاج الدولة سيف الامام المظفر في 
الدين نظام المؤمنين » ولقبه أيضا ( منتخب الدولة وصفوتها ذو المجدين منحب 
الدولة وغرسها ذو السيفين نجيب الدولة وصنيعتها ذو الفضلين ) © » وعهد 
) ابن خلدون 5١15/6‏ . 
) خطط المقربري ١75/59‏ 
) قرة العيون ورقة ؟ الكفابة والاعلام للخزررجي (ل!6) . 
1) الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص ؟15 . 
ه) سجلات وتوقيعات المستنصر رسالة رقم "' ص 576 . 


اعوج ند 


حرف العين 


اليه اقرار الامور فى مكة والمدينة واعادتهما الى حظيرة الدعوة الاسماعيلية » 
فاستطاع بما أوتيه من حنكة تامة ومقدرة فائقة أن يثبت أقدام الفاطميين 


وبلغ من تعلق على الصليحي بحب الامام المستنصر أن كتب اليه يطلب أن 
بأذن له بالسفر الى القاهرة للمثول بين بدبه » وبعث اموق الداع لك 
ابن مالك » فارسل اليه الامام لحن فى جمادي الآخرة سنة .وه؛ هجرنة 
بأذن له بالمجىء الى مصر ٠‏ ولكن علي الصليحي كان في طريقه الى مكة 
لأداء فريضة الحج » واستخلف ابنه أحمد المكرم على صنعاء » وأوصاه 
« بالعدل وحسن السيرة والسياسة » وتقوى الله فى الجهر والسريرة » والعمل 
بأعبا له الترويعة واقافة وعاتهها :6 :زوالا سان زمره "و الأدياء ف مسا نيا 
وكان قيامه من صنعاء في بوم الاثنين السادس من دي القعدة منة وهع 
هجرية ٠‏ 

وصل علي الصليحي الى الهجم ولم يكن معه سوى ابنه الموفق وزوجته 
أسماء بشت شهاب وأخواه عبد الله وابراهيم وجماعة من : ني الصليحي » لان 
رجاله وجميع أثقاله كانوا قد تقدموه الى هجر وما كاد بحط الرحال في 
ضيعة يقال لها ( آم الدهيم ) حتى فاجآه سعيد الاحول على رأس جماعة 
من العبيد الاحياش » واتنقضوا عليه في بوم النيتت الحادي عشر من دي 
القعدة » ومعه نو عمه الذين أبلوا بلاء شديدا ؛ وكان السلطان عند الله ابن 
محمد أشدهم بومتذاقداما واعظمهم بطشا بالاعداء 7؟ وبعد قتال شديد 
فقتل الملك الصليحي وأخواه عبد الله وابراهيم وبعض أقاربه ٠‏ أما الامير 
الموفق ابن على الصليحي ومهنا بن على المظفر الصليحي فقد اتجها الى مكان 


. ؟١هر/5 ابن خلدون‎ )١( 
8 عبيون الإخبار‎ 1) 
. 10/1 عيون الاخبار للداعي أدريس عماد الدين‎ )9( 


هىوعم ده 


أعلام الاسماعيلية 


النساء لحمايته » ولكن العبيد ماليثوا أن حاصسروا هذا المكان واستمر 
حصارهم حتى بوم الاربعاء الخامس عشر من ذي القعدة ٠‏ فاستأمن مهنا 
وخرج الى الاحول » فأخذ منه ميثاقا شديدا على الحرائر الصليحيات وعلى 
من بتى من بني الصليحي وسواهم » ولكن الاحول غدر بالرجال فقتلهم عن 
آخرهم ونهب الاموال والاثقال » ثم سار الى زبيد ومعه النساء ورأسا الملك 
على بن محمد الصليحي وأخيه السلطان عبد الله محمولان على رمحين أمام 

هودج الملكة أسماء + ونصب الرمحان أمام الطاق الذي تنظر منه الملكة الحرة 
أسماء فى الدار التى حلت بها » هذا وقد اختلف المؤرخون فى تحديد السنة 
التي قتل فيها علي الصليحي فقال البعض ان قتله كان في سنة ا هجرية (1) 


وقال بعض آخر : ا ل و ا كه 
والاصح ما جاء بالسجلات المستنصرية » وقد جاء في السجل الذي بعث به 
الخليفة المستنصر الى الملك أحمد المكرم ما يفهم منه ذلك » فقد أظهر فيه 
المستنصر أسفه الشديد على وفاة الصليحي ثم نادى بالمكرم ملكا من بعده 9© 
ويؤيد هذا القول عمارة اليمني حيث قال : 47) 7 ان قتله كان فى يوم السبت 
الثانى عشر من ذى القعدة سنة 7# هحرية » وقيل سنة .وه هحرية » وهى 
رواية صحيحة » ء ْ 


والخلاصة يعتبر الملك على الصليحي من أشجع القواد الفاتحين الذين 
لمع اسمهم على صفحات التاريخ بما أحرزه من اتنصا رات وما قام ١‏ به من 
أعمال محصدة ولو لفترة قصيرة ©» فسار بالرعية سيرة الحق وَالتدل وعامل 
الناس بالحسنى 6 وأدب القبائل الثائرة التي كاك تقطلع الطرق وتنهب 

. 15 كشسمف أسرار الباطنية للحمادي ص‎ )١( 

(؟) عبيون الاخبار 5 الكفانة والاعلام للذزر جي * أناء الرمن 5١‏ . 

فر السجلات رقم 3 

(8) تاريخ اليمن 0 . 


لداثذوخ د 


حرف العين 


الحجاج » فازداد التفاف الامراء والزعماء حوله فشكل منهم قوة هائلة 
تمكن بها من اعادة الامن والطمآنينة للبلاد وثل عروش الملوك وقضى على 
دوبلاتهم الممككة , ومن الناحية الاسماعيلية فقد ظهر عليا على صفحات 
التاريخ داعيا متمسكا بأهداف دينه » متسامحا مع المذاهب الاخرى » يعمل 
بما شرع الله فى دينه » يسهر على تحقيق العدل الذي أنزله الله في محكم كتابه 
« كان عالما وفقيها مستبصرا في علم التأويل 56> كما كان خطييا ممتازا ٠‏ 


. 16و١5 نفسن المصدر لعمارة‎ )١( 


ارهج د 


اعلام الاسماعيلية 


علي بن محمد بن الوليد الانف العبشمي القرشي 


نقلد مراسم الدعوة في بلاد اليمن وتوابعها » بعد وفاة الداعي المطلق 
على بن حاتم الحامدي ٠‏ وكان له مع الداعي حاتم وابنه الداعي على الرتبة 
السامية واليد الطولى ٠‏ وقال عنه حاتم الحامدى : ٠٠.٠ « 2١7‏ أما شرف 
الس مس أهل الوقت نسما ل 07 1 فى الدعوة 
الهادية » وأ سبقهم الى الافعال المرضية » وذلك أن جده ابراهيم بن أبي سلمة 
ا ا ب ة الشريفة المستنصرية» 
وانهم من أشرف قريش وأعلى العرب من بني عبد مناف بن قصي ٠‏ وأما 
الطهارة والورع والعبادة والعفة والنسك والولاية والآداب » فلا يقاس أحد 
به من أهل زمانه ٠‏ ولذلك أضفت أمر الدعوة الهادية سلام الله على صاحبها 
في الجزيرة اليمنية اليه » ٠‏ ولما كان هذا الداعي تمتع بسمعة طيبة وعلم 
وافر غزير فقد تحسنت أمور الاتباع واقبلوا عليه من كل حدب وصوب 
لسماع محاضراته والتزود من علومه » والدراسة عليه » وأبده السلاطين 
والامراء من همدان » وجعل مقره مدنة صنعاء حيث اعتكف كغيره من 
الدعاة على الدراسة والتأليف والدفاع عن الدعوة بالقلم واللسان » ويعتر 
من أنشط دعاة المستعلية في بلاد اليمن » استطاع أن بجمع شمل أهل الدعوة 
في اليمن وبحصن الاتباع بالمعاقل والحصون الحيلية » كما بدذل جهوده لجمع 
الثراث العلمي الفاطمي الذي كان مبعثرا في جميع أنحاء البلاد فضبطه وحفظه 
فى أماكن خاصة حتى لا تسرب اليه أبدي الغزاة الذين كانوا يتصارعون 
في البلاد ٠‏ وقام بددوره في وضع الاسس العلمية للدعوة السسرية 
الجديدة ٠‏ 


الموج د 


حرف العين 


قد زاد على التسعين عاما ٠‏ وهو يدرس وتؤولف ومن مؤؤلفاته : 

١‏ - كتاب تحفة المرتاد وغصة الاضداد 220 فى الرد على الفرقة المجيدية 
واثبات امامة الطيب بن اللامر وذكر تسلسل الامامة ٠‏ وفبه نبد من علم 
الحتكاكق :+ 

37 ,يسن رسالة جلاء العقول وزئدة المحصول 0 وهي تنقسم الى قلاثة 
أبواب تحتوي على ثمانية وعشرين فصلا ٠‏ 

م« الرسالة المفيدة فى ايضاح ملغز القصيدة 27 وهى شرح القصيدة 

ملك انف ون الكل الارفي ‏ +ورسيلةةاك سروه 
06 ومحبتهم | المقاء مامه وكماله ٠‏ 

4 ب كاب ضياء الألباب المحتوي على المسائل والجواب 7؟» ويشتمل 
على اثنين وثلاثين مسألة والجواب عنها ٠‏ 

ه ‏ وبوان شعره © وفيه أشعارة في الرد على الفرق المخالفة وفي مدائح 
الأثمة وامام زمانه الطيب ٠‏ 


)١(‏ فهرسست اسماعيل )5١.(‏ نشره ستروتمان تحت علوان ( أربعة 


(9؟) فهرست اسماعيل (/ا97؟ ) 
9) فهرست اسماعيل (١4؟).‏ 
(1) المرشد الى أدب الاسماعيلية ص 5ه رقم 
(ه) فهرست اسماعيل ص .2 . 
لايهوع ا 


اعلام الاسماعيلية 


م ب كتاب تاج العقائد ومعدن الفوائد 9 نتصمن مائة يندا له فعن 


معتقدات مذهس الدعوة ٠‏ 


4 كتاب مجالس النصح والبيان 247 فيه أربعون مجلسا من المجلس 
الاول والمئة الي الار بعين والمئة ٠‏ 


٠٠‏ رسالة الاإيضاح والتعيين في كيفية تسلسل ولادني الجسم والدين”22 
فى علم المبدا والمعاد واثبات امامة الطيب بن الآمر ء 


١‏ - رسالة لب المعارف 2١‏ وهي عبارة عن سبعة مسائل : الاولى عن 
القانم وعن الشربعة في دوره م والثانة عن الهيولى والصورة 4 والثالئنة 
عن قول الله تعالى بخرجون من الأجداث الابة ؛ والرابعة عن قول الامام 
المعز اذا كانت هذه السموات والارض فانية فما ظطنك دما دونها 0 والخامسة 
وحدوده » والسابعة عن قول القاضى النعمان فين كناب أسرار التأويل أن 
النطماء بأخذون عن الحدود ٠‏ 


. ١595 فهرست اسماعيل ص‎ )١( 
(؟) المرشد الى أدب الاسماعيلية ص لاه رقم‎ 
.4 ١99 !1١ا/#“( فهرست اسماعيل‎ )9( 
. 1516© فهرست اسماعيل ص‎ )89( 
نشرها ستروتمن في مجموعة (أربع كتب‎ © ١.١ (ه) نفس المصدر ص‎ 
+) الفخ اماق‎ 
. فهرست اسماعيل ه8""”‎ )5( 


اء[ج ب 


حرف العين 


؟٠‏ - رسالة لباب الفوائد وصفو العقائد 2١(‏ فى المبدأ والمعاد ٠‏ 
كتاب الذخيرة 27 يتضمن بحوئا عن التوحيد والابداع والانبعاث 
والنبوة والامامة ٠‏ 
14 ملحقة الاذهان ومنبهة الوسنان 29 ٠‏ 
٠١٠‏ ل نظام الوجود فى ترتيب الحدود (2©4 . 
انث تاج الحقائق ومعدن الفوائد 200 ٠,‏ 
ا الاسم الاعظم ٠‏ 
هي المؤلفات التى صنفها هذا الداعي خلال حماته الطويلة التي 
اا في ةلهم ولو ولت مقا بس اطع »ومن ا 


. 8 فهرسدت ا‎ )١( 

)؟) المر شد الى أدب الاسماعيلية ص ل/ه رقم (.7؟) 5 
(9) نفسن المصدر ص 8ه رقم (ه؟؟5) 

(14) نفسن المصدر ص 8ه رقم (51؟5) 

(ه) نفسن المصدر ص 6ه رقم (8؟5) و(598) . 


حت 1ع جد 


اعلام الاسماعيلية 


علي دن مراد ميرزا 


ولد الامام على بن مراد ميرزا سنة 885 هحرية فى مدينة ( أنجودان ) 
وتسلم الامامة بعد وفاة أبيه سنة 4٠‏ هحربة باحتفال كبير ولقب د(ذي الفقار 
علي ) نهج نهج والده في التقرب من أقربائه الصفوبين وساعدهم في الامور 
السياسية والاصلاحات الاجتماعية » وكون فرقة خاصة من أتباعه الاسماعيليين 
وعين لها القواد والضباط » وقدم لها السلاح على نفقته الخاصة لتقوم بحراسة 
المنطقة التي شطنها الاسماعيليون وكان مقرها الرئيسي فى ( محلات ) ٠‏ 
وافتئح مدارس الدعوة واحضر لها الاساتذة والمدرسين ذوي المقدرة العلمية » 
كما قام بحملة واسعة لجمع الكتب التي تبحث في مختلف العلوم من جميع 
أنحاء العالم للاستعانة بها على الابحاث العلمية والفلسفية ٠‏ ووزع على 
أتباعه في جميع أنحاء البلاد كتاب خاص عرف ( بالتعليقة ) حظرهم فيه 

من ارتكاب الموبقات » وحثهم على التمسك بأمور الدين والمداومة على 
ا ودفع أموال الزكاة » 0 لهم انه على استعداد لسماع الشكاوي 
في الخامس عشر من كل شهر والنظر في القضايا العامة والخاصة + وساهم 
في فض المنازعات التي حصلت بين السلطان الصفوي والسلطان سليم في 
أذرسيحماذن 0 ى 

وفي عهد هذا لمان عوجت سور ورا و االواطان يي : اولتقت 
الاسماعيلية الدذين أذاقهمٍ الأمرين ( قانصوه الغورى ) وقدموا المساعدات 
لكان لايع ون ان أحد الفدانية أغمد خنجره في صدر ( قانصوه 
الغوري ) ثم قدذفوه بين سنايبك الخيل » لذلك قدم السلطان سليم في أول 
)01( ود من حل اث لل : جنارا : ص 26059 0755 . 

ا د 


حرف العين 


الامر المساعدات للاسماعيلية فتنسموا الرجاء واعتقدوا بأن السلطان سيسمح 
لهم بسزاولة لاريم الدينية وبعيد اليهم القلاع التي فقدوها » ولكن السلطان 
سليم ما لسث أن استقر به المقام حتى جرد على الاسماعيلية الحملات 
وأذاقهم الوبلات فتواروا عن الانظار » وذهب أحد الدعاة الى مركز الامامة 
5 فارس حيث قدم تقر دره للامام الدي بادر للتوسط لنمدئق السلطان سليم 
فوافق على منحهم قليلا من الحربة الدينية وسمح لهم بالعودة الى قلاعهم على 

وكذلك فى عهده اتنشرت الدعوة الاسماعيلية فى الهند اتتشارا غرسا 
حيث كان الهندوس يدخلون أفواجا بالآلاف » فكان يقدم للفقراء منهم الاموال 
وبوجههم أزاولة الاعمال التجارية والحرف » وقيل أنه أمرهم بالهجرة الى 
المناطق البكر ليؤسسوا الاعمال التجارية فيها » فنجحوا نجاحا عظيما وأصبحوا 
من أغنى التجار والصناع 290 ٠‏ 

وتوفي الامام ذو العقار على في ) أنجودان ( ودفن في مقمرة والده 
سنة 5ه هجرية ٠‏ 


. 591 تاربخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص‎ )١( 
. 7835 (؟) الشيعة في الهند : 11011156617 ص‎ 


- 


اعلام الاسماعيلية 


الظاهر لاعزاز دين الله 


تعتبر النعرات الدينية » والاختلافات المذهبية » من الاسباب الرئيسية 
التى فككت المحتمعات الاسلامية وقوضت دعائمها فى العصور السالفة ٠‏ 


فالمجازر والمذابح التي ارتكبت باسم الزود عن حياض الدين والدفاع 
عنه » ستبقى نقطة سوداء قاتمة على صفحات التاريخ البشري » فكم من 
الارواح البريئة ذهبت ضحية محارية الكفر والالحاد والذندقة تشكو لخالقها 
ظلم الانسان وعسفةه ٠‏ 

لذا نرى الامام الظاهر لاعزاز دين الله قد استطاع بما أوتيهمن حكمة 
ولباقة وحسن سياسة أن يكسب محبة وعطف أهل الذمة » الذين أمن لهم 
الحرية الدنية المطلقة ٠‏ 

ولد الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن على 2 في يوم الاربعاء ٠١‏ 
رمضان سنة ه.وم هجرية وبويم له بالخلافة يوم عيد النحر سنة 41١١‏ هحرية 
وعمره ست عشرة سنة (©2 وفى عهده تعرضت البلاد لقحط شديد استمر عدة 
سنوات ؛ فتفشت المجاعة واتنشرت الامراض في جميع البلاد » وارتفعت أسعار 
المواد الغذائية وكثر النهب والسلب 7( ولكن الامام تيقظ للامر وعمل على 
اتقاذ البلاد من الخطر المحدق فوزع الاموال والاطعمة والادوبة على أفراد 
الشعب وضرب يبد من حديد على اللصوص والارقين العابثين في النظام ) 
فاستتب الامن وتحسنت حالة البلاد وتحسنت الزراعة وازدهرت التحارة » 


1 قيل أبوهاشم» التار بخ الفاطمي ص78 ١‏ وأبوهالحاكم بأمر الله الفاطمي . . 
(؟) وفيات الاعيان أبن خلكان يس 1 
9) خطط المقريري ١76/5‏ ابن الاثير ١55/5‏ . 


بت 418 سب 


حرف العين 


وضيط الامور في داخل البلاد وخارحها ه وقد بنى في عهده منظرة اللؤلوؤة 
بااقرب من القصر الغربي الصغير وتعد من أجمل المنارات التي أنشئت في 
القاهرة في عهد الاسماعيليين ٠‏ 


وجه عناته الخاصة لدار لعلم الاسماعيلية فنظمها تنظيما دقيقا واختار 
لها 0 ل 

ن تلك الدار في البلاد ويث الدعوة فى بعداد وفارس سنة 156 هجرية 
90 له 0 4 لد 0 فرقة خاضة من الشباب اساي 
5 الغلريه 00 تدرسا قذمأ 5 جميع الاسلحة وفنون القنال 
والعلم بها ٠‏ وافتفى أ ل آنائه فاعتتى بدور العلم و شجع العلماء وخصص لهم 
الاموال » وأمر الناسر, ,أن بحفظوا كتاب ( دعائم الاسلام ) وكتاب ( مختصر 
الوزير ) وجعل و <من ذلك مالا » فحفظهما خلق كثير » وفي عهده بلغت 

وفى سئة 8م١61‏ هحربة وفع الأمام الظاهر الهدنة مع امبراطور الدولة 
الرومانية وخطب للامام في القسطنطينية ٠‏ 

وفي سنة 65١‏ هجرية أمر بجمع الدعاة والمقهاء والوزراء والقواد ونص 
بحضو رهم على ولابة العهد لابنه المستنصر بالله وهو ابن ثمانية أشهر » 
فوزعت العطابا لهده المناسية الكرمة 4 وأقيمت الآأفراح في خميم أنحاء 
المملكة٠‏ 

وفي الخامس عشر من شعبان سنة 4507 هحرية مرض بالاستسقاء وتوفي 
ليلة الاحد حد ودفن فى مقيرة القصر بالقاهرة ٠‏ 

كان الامام الظاهر منذ أن تسنم عرش الخلافة والامامة سمحا » عاقلا لين 
العريكة حسن السيرة والسياسة منصقا للرعية يسعى دائما لراحة ورفاهة 


لد هجؤةع داه 


أعلام الاسماعيلية 


ا الطائلة »> ساعد ا 
الفلاحون في فلاحة الارض ؛ وكتب الى الناس كتابا جاء فيه : « ان الله 
للانام » فوجب أن تحمي البقر المخصوصة بعمارة الارض » المذللة لمصالح 
الخلق » فان في ذبحها غاية الفساد » واضرا ر للعياد والبلاد 2١7‏ م ٠‏ 

ولم يقم الظاهر ببناء كثير من المنشئات » لاشتغاله بالعمل على ضبط 
الامور فى داخل البلاد وخارحها ٠‏ 

ولم يتمتع الظاهر بالخلافة مدة طويلة » ليتمكن من اجراء الاصالاحات 
التي قام بها سبعة من الخلفاء » ومع هذا فقد اعتبر عصيره من العصور 
الزاهرة التى جاءت بالرخاء والرفاهية للشعب وخاصة الطبقات الفقيرة العاملة 
5 من عمال ومزارعين » وكذلك نبغ في عهده علماء وفلاسفة وأدباء كان لهم 
تأثير كبير في نشر الوعي الثقافي في مختلف أنحاء الاميراطوربة » وتحلت 
عبقرية هذا الآمام ودعاته بما بلعته الدعوة الامساعيلية في عصره من تنظيم 
وسعة اتتشار ٠‏ 


505/56 أبو المحاسن . النجوم الزاهرة‎ )١( 
2-7 5 كود‎ 


حرف العين 


علي بن نزار ١‏ بن المستئصر ,الله 


بعتبر أول الأثمة الاسماعيلية النزارية فى « آلموت ©» ومؤسس الدولة 
النزارية في فارس » كانت ولادته في القاهرة سنة 0٠‏ هجرية » وارتحل مع 
والده الامام نزار من سجلماسة الى قلعة آلموت » وتسلم الامامة الاسماعيلية 
بعد وفاة آبيه نزار سنة ٠.4؛‏ هجرية وكان لا يتجاوز العشرين من عمره() 
فوجه اهتمامه الى تنشئة الاسماعيلية وتنظيم دعوتها السربة فى مختلف 
البلدان ؛ وعمل على خلق جيل جديد من الشباب الواعى المذرك الم من ادن 
الحكيمة » فعمل منهم جيشآ قويا قسمه الى فرقتين : الاولى اسماها ( الفدائية) 
وهى المكلفة ببذل التضحيات السريعة المستعحلة » وتنفية الاوامر السرية 
المامة : ولقد تدرب أفراد هذه الفرقة على استعمال كافة أنواع الاسلحة 
وعلى الفروسية » كما لقنوا العلوم الفلسفية والمذهبية » واتقنوا أغلب اللغات 
الشائعة فى ذلك العصر » والفرقة الثانية جعل اختصاصها نشر الدعوة 
لساري ادن تحب الال وو ننه لادان وه ال 5 بالدفاع 
عن المذهب باللسان » وعلى الغالب كانت مثؤهلاتهم العلمية التي تلقونها 
في مدارس الدعوة تؤهلهم لاحتلال اكبر الوظائف الادارية في البلاد التي 
يرسلون اليها ٠‏ وكان العقل المدبر حجة الامام الحسن بن ا الحميرى 
المشرف العام على تلك التنظيمات ٠‏ وبواسطة هذه الأنظمة الحدثة القوية 
توصلت الاسماعيلية الى درجة عظيمة من الاتتشار وآلت اليها القلاع 
والحصون وقودت شوكة الاسماعيلية فهابها الملوك وخافها الامراء والسلاطين » 
واحتاحت الدعوة الاسماعيلية خراسان وما وراء النهر » وملكوا القلاع 
التالية : قلعة قهستان » وجور » وخوسف »؛ وزوزن » وقاين » وتون » 

١م8ا/ تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب : ص‎ )١( 

ناج ل 
م لم 


والاطراف المحاورة لهما وقلعة خالنحان بقرب اصفهان » وستناوند » وكردكوه, 
والناظر بخوزستان وقلعة الطنبور ؛ وخلادخان ٠‏ وغيرهمامن القلاع والحصون 
م ا ل ا ل ا 
هذه الاتنصارات الكييرة ة اجتمع مجلس الدعاة ة في فى ( آلموت ) واتخذوا قرار ا 
يجيا 

١‏ نظرآ للنجاح الذي احرزتنه الدعوة بفضل قيادة الامام على بن نزار 
لقب هدا الامام ( بالهادي ( 7 

؟ ‏ يكلف ححة الامام الحسن بن اسح بالاشراف الفعلى على كافة 
الامور السياسية والمسكرية ويلقب ( بشيخ الجبل ) ٠‏ 

يعتبر الامام على الهادي مرجع ل والأخير للقضايا العلسة 
والذكة والفلسفية 17 

وفى سنة ١ه‏ مدر ع امر الاسماعيلية في بلاد الشام وازداد نفوذهم 
قملكوا بانياس في شهر دي القعدة واتتشرت دعوتهم في حلب ودمشق 
والقدموس ومصياف والخوابي وغيرها من البلا دالسورية 29 ٠‏ كذلك نعر 
الاسماعيلية لغارات عنيفة وحصار مستمر من قبل السلاطين 00 
ففى سنة 8ه هحربة أمر الوزير المختص أبو النصر أحمد بن الفضل وزير 
السلطان سنحر بغزو قلاع الاسماعيلية ومدنهم في خراسان » وقتلهم اينما 
وجدوا فظفر بهم » ونهبت أموالهم وسبيت حريمهم » وسير الجيوش لقتالهم 
في ( طريثث ) و ( بهيق ) من اعمال نيسابور فاحتلت جيوشه الحرارة قرية 
( طريثث ) وقتلوا كل من عثروا عليه في طريقهم من الاسماعيلية وقبضوا على 
النساء والاطفال » فأمر قائد الحملة أن يحفر خندقا خارج البلدة وتضرم النار 
فيه » فجعل بأني بالاطقال والتساء الاسماعيلية الى النار افواجا ويلقيهم فيها 


(1) نور مبين حبل الله المتين لجنارا : ص 515 55156" هفت بابي 
(؟) ابن الآثير : الكامل : ١.8/1١.‏ ب ١١5 1١١١‏ : تاريشم الدعوة 

الاسماعيلية ص 188 . 

دامم|اع ب 


حرف العين 


حنى قتل منهم خلق كثير » ولم يسلم من تلك المجزرة البشرية الا الداعي 
( الحسن بن سمبك ) الذي رفض الاستسلام وصعد ( منارة القرية ) ثم رمى 
تقينة اعنها فاتك 7ع 

وفى سنة +0 هجرية في العاشر من شعبان أمر نظام الملك الوزير 
السلجوقي أن يقبض على نجار اسماعيلي اسمه ( طاهر ) فقتل ومثل به وهو 
ميت » فعظمت هذه الحريمة لدى الاسماعيليين لان هذا النجار كان مقدما 
على الفداثيين » فحزن عليه الامام الهادي وأوعز الحسن بن الصباح لأحد 
الفدائية أن يثآر للنجار من نظام الملك فأغمد هذا الفداثي خنجره فى صدر 
نظام الملك في ٠١١‏ رمضانل سنة ؟ه هحرية ٠‏ وفي سنة 8؟ه هحرية توفي 
الحسن بن الصبكاح واتتخب ( كيا بذرك أميد ) ليحل محله ٠‏ 

ومن هنا بتبين لنا ما كان يتعرض اليه الاسماعيلية في عهد هذا الامام 
الذي كان دأب التنقل من مكان الى آخر يشرف بنفسه على أمور مريديه 
الذي تعرضوا لاضطهادات عنصرية ومذهبية لا مثيل لها في التاريخ ؛ وبالرغم 
من كل هذا فقد وجه جهوده للناحية التنظيمية والعلمية فكان بعقد المناظرات 
ويلقي المجالس العلمية » ويذكر له الاسماعيلية مؤلفات علمية قيمة ولكن 
أكثرها ققد :ضحة كلك الاشطهادات والشروت. ومني : 

١‏ كتاب صفات المؤومنين ؟ ‏ نور العارفين ٠‏ اصول الحدود والدين» 
وغيرهم من الرسائل الفلسفية والنصائح والارشادات التوجيهية ٠‏ 

وظل يعمل وينظم شئون آتباعه المنتشرين في كافة انحاء العالم الاسلامي 
حتى أدركنه الوفاة في قلعة ( لامستر ) سنة سق هحرية وقيل سنة وممه 
هحرية بعد أن سلم الامامة لولده محمد بن على بن نزار 27 وقيل في قلعة 
لامبير والاصح أنه توفي في سنة ٠+ه‏ هجرية ودفن في قلعة لامسترء 


. ١895 تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص‎ : 555/١. : نفسن المصدر‎ )١( 
(؟) نور جبين حبل الله المتين : لجنارا 551 . صص.‎ 


دواع 


اعلام الاسماعيلية 


عمارة بن أبي الحسن اليمني 


مؤرخ كبير » وشاعر فحل » وفقيه عظيم » ترك لنا سيرته التي يستنتج 
منها أن اسمه الكامل : نجم الدين عمارة بن أبي الحسن علي الحكمي اليمني 
المشهور ( بعمارة اليمني ) + ولد في تهامة باليمن0١2‏ نشأ وترعرع في بيئة 
عرفت بحبها للعلم والأدب والشعر » فاظهر نبوغاً عجيباً فى كل هذه العلوم 
التى عاى ما بظهر تلقاها في مدارس الدعوة الاسماعلية الكثيرة ة التي أوجدها 
يا وبع 14ت جد للدي ار حاجا الى مكة » ومن هناك 
بعث به أمير مكة ( القاسم بن “فليتتة ) سنة 4ه هجرية رسولا من قبله الى 
مصر » فدخلها في غرة ربيع الاول سنة ٠هه‏ هحرية » فاستقبله الخليفة الفاطمي 
الفائز ووزيره الصالح طلائع بن رزيك بالترحاب» فأنشد في قاعة الذهببالقصر 


سدة عصماء قال فيهأ 3 


الحمد للعيس بعد العزم والهمم 
قرت من بعد مزار العز من نظري 
ورحن من كعبة البطحاء والحرم 
حيث الخلافة مضروب سُراد'قهما 
والإفتافة التحسيو ا امقماسية: 


وللشلوة آبات 00 نتص لا 


. 8 2! النكت المصربة ص‎ )١( 


حمدا يقوم بما أولكت من النعمر 
حتى رآأبت امام العصر من أمم 
وقدا الى كعبة المعروف والكرم 
بين النقيضين من عفو ومن نقم 
تجلو البعيضين من ظلئم ومن ظلم 
على الحقيقين من حلكنم ومن حكم 
مدح” الحزيلين من بأس ومن كرم 
على الحميدين من فعل ومن شيم 
فوز النحاة وأحر البر في القسم 


لداع لدم 


لقد حمى الدين والدنيا وأهلهما 
اللاس” الفخرة لم تنسج غلائله 
قد ملتكته العوالى ررق* مملكته 
ليت الكواكب” تدنو فانظمها 
خليمة ووزير مّدت عدلهما 
زيادة النيل تقص عند فيضهما 


حرف العين 


وزيره الصالح الفراج للغمسم 
الا بد الصانعين السيف والقلم 
عقود” ده فما أرضى لكم كلمي 
ظلا على مفرق الاسلام والأمم 
فما عسى بتعاطى _منّة الديم"") 


ولقد أعحب الخليفة الفائز ووزيره بهذه القصيدة ابما اعجاب » حيث 
يذكر عمارة انه بعد أن أنشد قصيدته خلعت عليه الخلع الموشحة بالذهب ؛ 
ودفع اليه الوزدر خمسمائة دنار » وأتته مثلها من السيدة أخت الخليفة ٠‏ 
يضاف الى ذلك هذه الرسوم التي أطلقت له من دار الضيافة في مناسبات 
كثيرة مما لم يطلق لأحد قبله وأقام الامراء وكبار موظفي الدولة الولائم 
والحفللات التكردمية في بيوتهم ب وظل في القاهرة الى شوال سنة ٠هه‏ 
هحرية ”2 ثم عاد الى مكة ؛ ومنها أنفذه أميرها بمهمة أخرى فى صفر سنة 
١ه‏ هحرية ٠‏ ويظهر أن الاقامة فى مصر أعجبته فظل فيها وأصبح من مشاهير 
شعراء البلاط الفاطمي في عهد الخليفتين الفائز والعاضد » وشنق في اليوم 
الثانى من شهر رمضان سنة 9ه هحرية لتعصبه للفاطميين » وقيل انه قتل 
لاشتراكه في المؤامرة التي دبرت لتقويض سلطان الأيوبيين © 

ولا بد لنا ونحن تقترب من نهاية ترجمة حياة هذا الشاعر الكبير والمؤرخ 
الشهير من الأتبان على ذكر روايات واقوال بعض المؤرخين الذين أكدوا 
بان عمارة اليمني بالرغم من اخلاصه وتفانيه فى سبيل الفاطميين لم لعتلق 
مطحي إن نيت دان حملن أل الخد اللاي ردريي ه01 


. 55 تفسن المصدر ص >" ب‎ )١( 

(؟) نفسن المصدر ص ٠ 5١‏ 

(6) ابن خلكان : وفيات الاعيان : ١/رهلا؟‏ ب ل/ال9ا؟ . 

(:) تاريخ الدولة الفاطمية : حسسين ابراهيم حسن : ص .61 
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الحا عليه مراراً لاعتناق المدهب الاسماعيلي واستدلوا على ذلك من قوله : 
مذاهبهم في الجود مذهب سنة وان خالفوني في اعتقاد التشيع 
ونحن نؤكد لهؤلاء ولكل من يظن ويعتقد بأن عمارة اليمني لم يكن على 

مذهب الاسماعيلية » بأن عمارة كان اسماعيليا متعمق فى أصول المذهب »2 

أقسمت بالفائز المعصوم معتقفدآ2 فوزالنجةة وأجر البر في القسه(١)‏ 
فهل من المعقول أن بقسم بالامام المعصوم م عنتقدا الا من كان على مذهب 

الشيعة أو بالأحرى على مذهب الفاطميين » الذين يقولون ان لا نجاة للانسان 

من عذاب النار الا اذا اعتقد بالامام المعصوم هذا من ناحية ومن ناحية ثانية » 

المعروف أن عمارة قد كلف بمهمة سرية تتعلق بالمصلحة الفاطسية العليا حرث 

كان الواسطة بين القاهرة ومكة » فلو لم يكن من الاسماعيلية الموثوق فيهم 
لا اعتمد عليه الخليفة والوزير من جهة وأمير مكة من جهة ثانية ٠‏ وليس أدل 

على ابمانه العميق بالمذهب الفاطمى » كقوله : 
وللامامة ايو ا” مقدسة تحلو البغعيضين من ظلم ومنظله”") 
واخيرا ان من بضحي بنفسه في سبيل مبداً وعقيدة » لا يمكن بأي شكل 
من الاشكال أن يقال عنه بأنه لم يكن يعتنق تلك العقيدة ٠‏ ومهما نكن من 

آمر مذهبه فقد كان مخلص] للفاطميين وضحى في سبيلهم ٠‏ 
وعلى العموم ترك لنا عمارة الشاعر المؤرخ الفقيه العالم عدة مؤلفات 

نثرية » وكتاب تاربخ اليمن الذي يعتبر من أعظم المصادر التاريخية عن اليمن» 


)١(‏ البيت ؟١‏ من القصميدة التي القاها فِي قاعة الذهب : النكت العصرية 


ص 532 . 


اه 


عرف الهأ 


فريد الدين العطار 


كان لعلماء الدعوة الاسماعيلية النزارية فى فاس أثر كبير فى تطور 
الحركة الفكرية فى تلك البلاد , ونست تار بخما ان اغلب ادياء وعلماء وفلاسفة 
تلك البلاد كانوا يمتون الى الاسماعيلية بصلة ٠‏ 


ومن أولئك الشعراء المشهورين الذين خلفوا آثارآ أدبية احتلت مكان 
الصدارة في تاريخ فارس الأدبي الشاعر الفيلسوف الطبيب أبو طالب محمد 
ابن أبي بكر بن ابراهيم بن مصطفى بن شعبان المعروف ( بفريد الدين 
العطار ) 2١7‏ ويذكر التاريخ أنه ولد في نيساور وامضى فيها ثلاثة عشر عاما 
من طفولته » التزم فيها الدراسة والتعلم في مدرسة الدعاة الاسماعيلية » ثم 
اكثر من الترحال والتجوال فزار الري » والكوفة ؛ وتوجه الى مصر » ودمشق 
ومكة ؛ والهند » وتركستان للتبشير في المذهب الذي اعتنقه » ومن أنم عاد 
فاستقر في مدينة نيسابور حيث افتتح صيدلية لصنع وبيع الادوية » ولمداواة 
المقراء والمساكين » ويذكر في كتابه ( مصيبت نامه ) وكتابه ( المي نامه ) 
وقال صراحة أنه الفهما فى صيدليته « داروخانه » التى كان بتردد عليها فى 
ذلك الوقت خمسمائة من المرضى » كان يقوم على فحصهم وجس نبضهم ؛ 
وبدل التاريخ على أنه درس الطب على ( الشيخ مجد الدين البغدادي ) ٠‏ 

ومن الثابت أنه اشتغل في التأليف وجمع اشعار الفلاسفة الاسماعيلية 
مذ ةم سئة ٠‏ 


ولما شعرت السلطات نشاطه ألبت عليه الغوغاء فاتهموه بالالحادوالد ندقة 


(1) تاريخ الأدب في ايران: بروان ص 567 » لباب الالباب /931؟ 558 . 
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أعلام الاسماعيلية 


فهدموا منزله ونهبوا متاعه وقتلوه وقيل كان ذلك في ٠١‏ جمادي الثاني سنة 
7 هحرية ودفن في نيسابور ولا يزال ضريحه هناك ويزار ٠‏ 

ولقد اختلفت آراء أصحاب التراجم في وفاته فقال البعض كانت سنة 
همه هجرية على أبدي المغار عندما أغاروا على نيسابور وقيل سنة 5١4‏ أو 
سئة 116 والارجح سنة 07> هحرية ٠‏ وبذكر التاريخ أن عدد مؤلفاته كان 
مساويا لعدد سور القركن وقبل زادت مؤلفاته على الخمسين ٠‏ ومن مو لفاته 
المشهورة : أسرار النعمة وهو من الكتب المذهبية : و « منطق الطير » وعلى 
العموم أغلب آثار هذا الفيلسوف العبقري لم تطبع حتى الآن الا طباعة على 
الحجر في مدينة « لكنو » فى سنة 1807 م كما طبعت بعض آثاره مؤخرا في 
الهند وايران والملاد الاورسة ٠21‏ 


حنا 8:58 سب 


حرف الفاء 


فخر الدين الرازي 


هذا عبقري آخر من عباقرة الفكر الاسماعيلى في فارس كان له باع 
طويل فى كافة العلوم التى كانت معروفه في عصره ؛ غزير الاتتاج وقد شمل 
انتاجه الأدبى موضوعات كثيرة فكتىب عن تفسير القرآن والحدبث والفقفه 
والفلسفة وعلم النجوم والتاربخ والبلاغة كما صنف موسوعة في العلوم ٠‏ 
ويذكر له بر وكلمان سم مولفا27 لازالت باقية حتى الآن ٠‏ 

ولد فخر الدين الرازي سنة 44ه هحرية في الري وانخرط مبكرا في 
تنظيمات الدعوة الاسماعيلية وأخذ بحصل علومه في مدارس الدعوة على 
أبدي كبار الدعاة في بلدة ( المراغة ) وارتحل الى ( خوارزم ) وما وراء النهر 
داعيآ لتلك البلاد بعد أن انهى دراسته الأولية ٠‏ ومن ثم قصد مقر الدعوة 
في ( آلموت ) حيث زار الامام الاسماعيلي ( أعلا محمد ) فدرس عليه 
مدة من الزمن حتى أتقفن آخر مرحلة من مراحل الدراسة المذهبية0؟2 فاختاره 
الامام ليتولى شؤون الدعوة في أزربيجان » فرحل اليها واستقر فيها يلقي 
المجالس والمحاضرات ويصنف ويبحث فترة من الوقت ثم تعرض للاضطهماد 
كغيره من دعاة الاسماعيلية فسجن بابعاز من السلطان محمد خوارزم شاه ؛ 
وقيل أنه صنف أكثر كتبه العلمية وهو فى السحن وبعد أن اطلق سراحه 
توحه الى مدنة ( هراة ) حيت أدركنه الوفاة سنة “.> هحرية ٠.‏ وهكذا 
قفى هذا العالم الفاضل والداعي الكبير نحبه بعد أن تعرض في حياته التي 
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هك« ل 


علام الاسماعيليه 


استمرت اثنان وستون عاما الى التشريدوالسحن والاضطهاد فى سبيل المبادىء 
الفلسفية التي كان ببشر فيها ؛ ْ 

ومن الحدير بالذكر أن أغلب مؤلفاته كانت باللغة العربية وقيل أن آخر 
تأليفاته رسالة ( في ذم الدنيا ) كتبها في مدينة هراة سنة 5.4 هحرية » وله 
أيضا كتاب ( الاختيارات العلائية ) باللغة الفارسية ٠‏ أهداه الى امامه ( أعلا 

محمد ) بعكس ما قيل بأن الاهداء كان لملك خوارزم ( علاءالدين خوارزمشاه) 
وصنف في سنة 6لاه هجرية موسوعة العلوم الشهيرة » التي لا تزال حتى 
الآن تشغل مكانا علميا ممتازآ في الاوساط العلمية في مختلف أنحاء العالم » 
وله أيضا عدة مؤلفات مذهسية وفلسفية وخاصة في علم التأويل الذي نبغ 
فبه دعاة الاسماعيلية منها : 


١‏ عد كنات عالم الافلاك الروحاني 5 التجوم السائرة والارواح 
الطاهرة  *‏ الأحاديث الظاهرة 4 الأنوار ٠‏ علوم آل محمد ٠‏ الخ ووه 


155 ل 


مرف القاف 


فى عهد هذا الامامواجهتالاسماعيليةالنزارية أزمةحادة بسبب ادعاء مؤمن 
شاه شقيق الامام قاسم شاه الامامة حيث تبعه فريق من الاسماعيلية الدين 
شردوا من قلاعهم وحصونهم اثر كارثة المغول المشهورة ؛ واعترفوا به وبأولاده 
من بعده حتنى انقطعت سلسلته في سنة ٠هه‏ هحرية وآخر امام من أستها 
طاشر كاه لمرو قحي لذ كت 117 وكات على 4ك انيه هله اللتليلة دين 
هذا المكان » والاغلبية الساحقة من الاسماعيلية ظلوا على اخلاصهم للاماء 
قاسم شاه بن شس الدين محمد صاحب النص الشرعي والاين الاكبر للامام 
شمس الدين محمد المولود سنة ٠‏ هحرية في مدينة ( زردوز ) في آزربيجان 
وقد تسلم الامامة بعد وفاة ابيه شسس الدين محمد سنة ١١٠/ا‏ هحرية فوجه 
اهتمامه لتوزيع المهاجرين الاسماعيلية على الهند » وافغانستان » وبلاد الشام 1 
ومثلتان » وبامير وغيرها من المناطق ووزع الدعاة الاكمفاء ذوي المفددرة 
العلمية على الاقطار التى لم تصل اليها التعاليم الاسماعيلية » فأوفد الداعي 
( شاه نزاري ) الى وسط الهند والداعي بهاء الدين زكريا الى بالخشان 
والتيست وكشسير » والداعي شمس الدين على الى ( مثلتان ) والمناطن المجاورة 
لها ”© » وشمس الدين سبنداوري في هندوستان 7 وعين أخيه وححته 
ونالبه ( في أول الامر ) مؤمن شاه ممثلا له في فارس وقزوين وبلاد الشام » 
وأخيه الاصغر ( كياشاه ) داعبا لمنطقة الموت والبلاد القربة منها حتى حدود 
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أعلام الاسماعيلية 


كيلان على أن يكون مقره في ( مآهيان ) 2١‏ وبعد فترة من الوقت أتنه رسامل 
الدعاة عن طريق الحمام الزاجل تمشره بنجاح الدعوة ؛ وبنفس الوقت وردت 
الى مقر الامامة معلومات سرية خطيرة تفيد بأن شقيقه مؤمن شاه استغل 
منصبه كحجة للامام وممثلا له في فارس وبلاد الشام وأخذ يغوي بعض 
الدعاة من ذوي النفوس الضعيفة الذين ببحثون عن المناصب ليقيموا الدعوة 
فق ورا دن تسكن من استمالة بعض المشردين وقسما من سكان القلاع 
والحصون السورية » فبادر الامام قاسم شاه ١‏ ى تيم الكتب مع دضات 
المخلصين وطلب منهم ان يتجولوا في جميع المناطق ويعلنوا ان مؤمن شاه 
ادعى الأمامة لنفسه بدون حق » اذ لا يمكن ان يصبح اماما الا صاحب النص 
الشرعي المعترف عليه » وحظر الجميع اتباعه تصديق دعواه ٠‏ وبالرغم من 
كل هذا تبع مؤمن شاه قسم ضئيل من الاسماعيلية وساقوا الامامة فيه ولقبوا 
( بالحون دهرمية ) أو ( المؤمنية ) © ويستدل من المعلومات التي بين أيدينا 
ان هذه الفرقة بقيت محافظة على التعاليم الاسماعيلية ولعبت دوراً هاما في 
تاريخ اران والمناطق المجاورة » ولا يزال قسم صغير جدا يعد بالعشرات 
من هده الفرقة في مصياف والقدموس », وف قرب الحدود الروسية الايرانية » 
وامامهم من سلالة مؤمن شاه لا يزال مستورأ عن الانظار ولا يعرف عنه 
شيء وقيل لم سق من السلالة أحد 7 ٠‏ 

وبستد لمن المصادر التاريخية ان هذا الانقسام لم يكن له أي تآثير على 
اتنشار الدعوة حيث ازدهرت في خراسان وطبرستان وكرمان والديلم » 
وكيلان وكيكوالمناطو طق المحيطة بآلموت » وازداد عدد معتنقي المذهب الاسماعيلي 
في افغانستان وبلوخستان وهندوستان وكثسير » والهند بصورة 000 
ولقد أظهر 0 الكبير الفيلسوف شمس الدين سبزاوري نشاطا عحجيبا 
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سب يه سيد 


حرف القاف 


في الهند وملتان وبامير فلقبه الامام ( سير شمس الدين ) ٠121‏ 

وف بلاد الشام ظل القسم الاكبر من الاسماعيلية في حلب وبقية القلاع 
على ولالهم لقاسم شاه وكان تزعمهم موسى حسن القصار الذي نظيهم 
خير تنظيم وجمعم صفوفهم فازداد عددهم (") ولكن هذا الداعي الكبير 
لم يلبث طويلا حتى توق ف مدينة حلب وشيع جثمانه باحتفال كبير وقيل 
ان عدد الفدائية الاسماعيلية الذين ساروا وراء نعشه بلغ عشرون الفا »و باتتهاء 
حياة هذا الداعي زال نفوذ الاسماعيلية وسيطر عليهم الخمول والكسل فتفرق 


وقتلوا انما وجدوا ونهست مستلكاتهم » واحتل السلطان قسم كبير من بلادهمء 
كل هذا حدث بعد وفاة الظاهر سبرس وتولى السلطات المنصور قلاوون 
الحكم » وبعد هذه التكبة في حلب وتوابعها غادر أغلب الاسماعيلية حلب 
وتوغلوا لمستعريق ل :اللان المسورةبه 

وبذكر التاربخ ان الاساعيلية قد تسكنوا من السيطرة على اقليم السند 
كله » وظلوا يسيطرون على ذلك الاقليم مدة طويلة 297 ٠‏ 

وعلى العسوم تنفس الاسساعيليون الرحاء في عهد هذا الامام الذي اشتهر 
بكثرة التحوال لتفقد شئون اتباعه » وقيل انه كان عالما زاهداً تنقيا ورعاً بعبش 
عيشة التقشف والتصوف » نبع في عهده دعاة علماء كان لهم تأثير كبير فى 
نشر المذهب الاسماعيلى في الهند والسند » وافغانستان » وقيل أيضا ان 
الامام أسس مركزاً كبير؟ لتدريب الدعاة في ( مثلتان ) ٠‏ 

ونوفٍ سنة الالا هجرية ودفن في مدينة ( قاثم اباد ) من بلاد اران بعد 
أن نص على امامة ولده اسلام شاه ٠‏ 
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عثرنا في المصادر التاربخية الاسماعيلية في الهند على نرحمة كاملة لحياة 
وأعمال الامام قاسم على شاه وبستنتج منها على انه ولد في مدينة ( كوهك 
شاه نزار ) سنة +.و١١‏ هحرية واتسلم الامامة بعد وفاة أسه سنة ١١١١٠‏ هحرية 
المصادر ان الامام قاسم على شاه قد تدخل فعلا في سياسة ايران الداخلية ) 
وقد سيطر على البلاط ط الملكي سيطرة نامة واخد بوحه سياسة البلاد حسب 
هآ لتاقم ١‏ الصلكة لين للمسلككة ويل انه قددّم قروضا كبيرة للسلطان 
حسين بن سليسان الصفوي » الذى اعترف باستقلال منطقة كرمان الاسماعيلية 
اداريا » حتى ان كافة الوظائف الادارية ف تلك الللاد كانت بد 

ويستدل أيضا من ترجمة حياة الامام قاسم على شاه على أنه كان عالما 
ادا قدم خدمات علسية كبرئى وساعد العلماء والفلاسفة والادباء ٠‏ وكان 
بقيم بصورة دائمة في محلات ٠‏ وتزوج ابنة الشاه طهماسب الثاني الصفوي 
عرفت )ل وعدا !روا ال على أن الشعر ون كا نوا لاون التريمن 
الأثمة الاسماعيليين لاكتساب تأبيدهم ويتخذوا منهم قوة في المجالات 
الداخلية والخارجية » وهذا دليل واضح على ان الاسماعيليين كانوا يشكلون 
فوة فعالة في ذلك الوقت » واستعان العمويوه اسار علماء وفلاسفة 
الاستاعيلية وسلموهع المناصب 50 فُْ الدولة » وقيل ان اغلب اساندة 
ومغلتن, المعاهد الادرانية أضخواامن علا الاسباغيلين 29 
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ومع ل 


حرف أالقاف 


ولقد أوجد هؤلاء العدساء بالتعاون عع العلساء والفقهاء الاثنا عشربه 
الانظمة” والقوانين المشتقة من الفقه الجعفرى » ولا يزال بعمل فيها فى أغلب 
المحاكم والمؤسسات الحقوقية والقانونية في ايران ٠‏ 1 

وتد ل أن الامام قاسم علي ثناة كان و نفسه ادارة شئون مقاطعة 
كرمان ؛ وقد قدم من اموال الصندوق الاسماعيلي العام المساعدات لميزانية 
المقاطعة لتنمسكن من تحسين احوال المواطنين ٠‏ 

وف عهد هذا الامام اندلعت ثورات قبلية داخلية وخارجية ف ايران 
واضطربت الاحوال في البلاد » بعد ان فنحت بغداد من قبل الاتراك » وغرت 
عساكر على خان القاجاري ايران فاحتلت بندر عباس وتوغلت في البلاد 
واخيرا قتل شاه طهماسب الثانى سنة ١4١‏ هحرية ٠‏ فاجتمعت الاسرة الصفوية 
واتنخبوا عباس الصفوي ؛ ولكنه لم يتمكن من وقف تيار القباثل القاجارية 
بقيادة نادر شاه فاستولوا على المملكة الصفوية وطردوا الملك ٠27‏ 

وقبل ان نادر شاه هذا كان من أعز اصدقاء الامام قاسم على شاه 
فخطب نادر شاه وده ولاقى تأسده ٠‏ 

وتوفي الامام قاسم على شاه سنة ١١#‏ هحرية ودفن في مقاطعة ( كرمان ) 
ولا يزال قبره مشيدا ٠‏ 


. 5056 نو رمبين حبل الله المتين جنارا : ص‎ )١( 


عد الب بح 


أعلام الاسماعيلية 


فيس بن منصور الدادبخي 


من كبار شعراء » وعلماء » وفلاسفة » الدعوة الاسماعيلية النزارية ف 
سورية » الذين قضت الحروب والتنكبات التي ألمت بالاسماعيلية في جهات 
حلب على آثارهم الفكرية ٠‏ 1 

كانت ولادة الشيخ قيس بن منصور ف بلدة ) داديخ ( من أعمال 
حلب سنئة ل/ايوه هحرية ٠‏ اشتهر وعرف سيدنا ) الداديخي ) نسبةلمسقط 
رأسه » تلقى علومه الاولية فى مدارس الدعوة الاسماعيلية فى مدينة حلب » 
ومن ثم أرسل في بعثة دراسية الى فارس لاتسام تحصيله العالي ف مركز الدعوة 
في قلعة ( آلموت ) على الامام الاسساعيلي علاء الدين محمد » ولما مثل بين 
بدي الامام ألقى قصيدته الميمية العصماء في مدح آل الشيه:قمتها : 


الدب ن محترم والعيق تتم 


السمة الهندى آالواز. متعقعيه 
هم الحماة لدين الله » فاعتصموا 
مولاي جئت من الشهماء مرتحلا 
عهدتكم للورى تبراس معرفة 


آل ست رسول اله معتصم 


تكشف لهم الأافاق والتشلم 


بحبلهم ؛ ولهم في العز 
00 أعبة من العرفان ما أسم 


لثن تشرف قبس ف مديحكم 


( فنذناك فخر تناهى دونه الامم 

وف سنة 44+ هحرية عاد الى حلب فوضع نحت 'تصرف ركئاسة الدعوة في 
ف بلاد الشام كداعي سيار 4 فأخد نتحول على كافة القلادع والحصون 
الاسماعدلة واعظا ومرشدا ومحاضرا © وأخيرا استقر في حلب حيث عكف 
مدة عام تقريبا » وفي مطلع عام ه55 توفي في محلة باب النيرب بحلب ونقل 
حسده الى مسقط رأسه في داديخ حبث دفن باحتفال مهيب ٠‏ 


سم لس 


حرف القاف 


ترك لنا الداعى الدادرخى غير أشعاره الكثيرة عدة رسائل فلسفيةومؤ لفات 
مذهبية لم ببق منها الا الكتب التالية : 
١‏ ب رسالة السماء والعالهي 20 ٠‏ 
؟ ‏ رسالة كشف الاسرار المخزونة فى تأويل القرآن وحقيقة أسة 
الزمان ٠‏ 1 
م« ب رسالة التحقيق لاهل الايمان والتصديق ١١‏ 
4 رسالة الاسابيع 5 
ولما كان هذا الداعي غزير المادة كما نتضعح عم من المصادر الاسماعيلية ) 
لذزاك] مكلف أن لمر لعج كدر و نشكا اماانإق لون ققد ذا الزمن 6 
أو ان مالكيها بحرصون عليها وبخفونها عن الاعين ٠‏ فالى ان تنوفر لنا 
معلومات أخرى عن هذا العالم تكتفي بما اوردناه ٠‏ 


)١(‏ هذه الرسائل موجودة في مكتبتي الخاصة ضمن مخطوط اساعيلي 
فيه عدة رسائل اسماعيلية . 


سمج لد 
مم" 


مرف الااف 


كريم بن علي بن محمد شاه الحسيني 
( آغا خان الرابع ) 


ما كادت صحف العالم واذاعاتها تردد نا وفاة ( آغا خان الثااث ) 
سلطان محمد شاه الحسينى في سوبسرا حتى توجه زعماء الاسماعيلية من 
مختلف انحاء العالم الى مقر ( الاغا خان ) في قصر بركات بسويسرا حيث 
20 

ابر كروت ان قوف غير امن انال بف لجرك ارك 
ونظرا للتغييرات الكبرى التى وقعت » ومن بينها اكتشاف العلوم الدرية » 
فاني على بقين ان مصلحة الطائفة الاسماعيلية تقتضي ان يخلفني شاب نشاً 
وترعرع في السنوات الاخيرة وسط هذا العصر الحديث ٠»‏ وان تكون له 
نظرة جديدة للحياة عند تولى زعامة الطائفة الاسماعيلية » لذلك : أختا 
حفيدي « كريم ال 5 
لعن 7 الوصية اعلنت امإف قر او عا انام الحسيني واقب 
0 الى 51 الدعوة الاسدايلة فق حم 
أقطا ر العالم 2 بمناسبة تسلمي الامامة المقدسة » سوجب ١‏ رادة جدي المطلقة 
الحديرة بالذكرى والاحترام » أرسل بركا: في الابوية » والامومية لجميع 
أبنائى الروحمين الاعزاء في كافة أنحاء العالم ! » 

« آغا خان الرابع 4 
كانت الفرحة عظيمة لدى الاسماعيلية » بالامام الجديد » فنفضوا عن 


سد سج ل 


حرف الكاف 


سواعدهم غبار الكسل » وتحفزت مشاعرهم استعدادا لمعركة البناء الفعال » 
واقامة المجتمع الاكمل الذي بلائثم مقتضيات التطور ومتطلبات العصر 
الحديث ٠‏ 

ولم تكن سلمية » ونوابعها » الا في طليعة مناطق الاسماعيلية استمدادا 
واستبشارا ٠‏ ووثقت في أنها ستعيد سيرتها الاولى في ان تلعس الدور الطليعى 
في الاشعاع الفكري » والمنطلق القوي الذي يوجه امكانيات الاسماعيليين في 
العالم أجمع لما فيه الخير والفلاح ٠‏ 

كانت ولادة كريم بن على بن سلطان محمد شاه الحسيني ( آغا خان 
الرابع ) في ١١‏ كانون الاول سنة ١95‏ في مديئنة جنيف بسوسرا ؛ أمه 
الآميرة البريطانية ) حون بربارا بولد ) ابنة اللورد تشارستون ٠‏ تلقى علومه 
الاولية في مدارس سويسرا » فآتقن الانكليزية والافرنسية والاسبانية » كما 
درس اللغة العربية واخذ بتكلمها وهو ف العاشرة من عمره » أظهر تفوقا 
بالرياضيات » وبعد انْ اكمل تحصيله في سويسرا اتنسب الى جامعة ( هارفرد ) 
الأمزركة عه 


عرف بين أقرانه بالذكاء الحاد والنشاط في جميع الحقول » اشترك في 
كافة فرق الحامعة الرياضية » كثير المطالعة وبقول رخفاقه فى الحامعة ان 
باستطاعته ان دمسك كتابين اتكليزيا وفرنسيا وان يقرأهما معا ء وعرف كذلك 
أنه محظوظ جدا وذلك لنحاته مرتين من حادثني اصطدام مروعتين ٠‏ 

الاولى عندما انفجر يخته في سان توريز ؛ والثانية بحادث اصطدام 
سيارته في باريس » واستنادا الى وصية حده ( آغا خان الثالث ) تولى الامامة 
في 4١/7/اه.ة١‏ وكما جرت العادة لدى تنصيب كل امام جديد قام بجولته 
لاخذ البيعة من الاتباع ولاقامة مراسيم تنصيبه » فاقيمت له أول حفلة تنصيب 
في دار السلام في ( تنكانيكا ) في ١9.‏ نشرين الثاني عام 1١.017‏ وف نيرو بي عاصمة 
( كينيا ) في ؟؟ منه وف كمبالا عاصمة أوغندا في 5؟ منه » وقد شهد هذه 


- 


أعلام الاسماعيلية 


الاحتفالات مندوبون عن الطائفة من جميع انحاء العالم ٠‏ وكذلك احتفل 
بتنصيبه في كراتثشى عاصمة الباكستان فى 5 شباط مهو١‏ وف ( دكا ) عاصمة 
باكستان الثرقية ف ١١‏ مله 6 وق «خ تموز عام زار سورية واحتفل 
بتنصيبه حسب الاصول المتبعة لدى الطائفة الاسماعيلية ٠‏ 

نقد انض عن وار( ابخان | نووري كنا كان سخواقها انور ايد روت 
جدرية في ننظيمات الدعوة واجهزتها » واعلن عن تبرعه ببعض المساعدات 


في الخارج » كما وضع بعض الاموال باسم بنك أهلى لمساعدة المزارعين 
والتحار ٠‏ 

ولا بد ونحن تقارب الاتتهماء من الحداثث عن امامنا الحاضار 
(آغا خان الرابع ) أن ننوه بأن بعضا من الذين وضع ثقته فيهم » وتم تعيينهم 
في ظروف استثنائية غير طبيعية بتآثير من بعض العوامل المحلية القاهرة ) 
جنحوا عن الخط القويم الذي رسمه لهم » واستغلوا ثقته بهم » فراحوا 
نتخبطون ف دوامة المنافسات الشخصية » مستسلمين لاهو انهم ضاريين 
عرض الحائط بقدسية الامانة الملقاة على عاتقهم » فتسيبوا بتعطيل أمور 


ولنا وطبد الامل في ان بعالج امامنا الشاب » بما امتاز به من مقدرة على 
تصريف الامور » تلك الاوضاع الشادة » مقتضا سيره احداده الأئمة السالمين 6 
وبخلص الطائفة ممن تسلطوا عليها من مرضى النفوس الذين أعمتهم مصالحهم 
الخاصة » وشهوة التحكم والسيطرة بمقدرات الطائفة ٠‏ 


حرف الكاف 


كيابيزرك أميد 


الاسماعيلية اكبر الاثر في ابحاد نخبة ممتازة من الدعاة والعلماء والقادة الذين 
لعبوا دورا فعالا في التطورات السياسية والعسكرية والعلمية في آسيا ٠‏ 

ومن اولئك القادة التي انحبتهم تلك المدارس الداعي الكبير ( كيا يزرك 
آميد ) وتذكر المصادر الاسماعيلية انه ولد في بلاد الهند في عائلة اسماعيلية 
عريقة » لذا قرر ابوه ان برسله وهو في سن مبكرة ليدرس في مدارس الدعوة 
الاسماعيلية في فارس وبالفعل انضم الى مدرسة الفدائية في آلموت فاظهر 
نبوغا عجيبا وقام تنفيد مهسات كثيرة اوكلت اليه » فترقى في الأمراتب حتى 
أصبح مقدما على قلعة ( لامبير ) وقائدا لفرقة الفدائية فيها ٠ 2١‏ وحاكما 
على قلاع ( رودبار ) ٠‏ 

ولقد أذهل عارقيه بحسن شادنه وتنظيماته العسكرية 6 واحادنه النادرة 
لتطبيق عنصر المفاجأة » ولا زاعت شهرته في كافة القلاع استدعاه الحسن ابن 
الصباح شنله ااه هحر به وسلمه شادة المنظمات العسكرية وجعله ناسا له ٠‏ 

ولم نكن هذا القائد مختصا بالامور العسكربة شدسب 7 بل كان ممالا 
الى العلم والمعرفة وله باع طويل في الدراسات الفلسفية » ونظريات قيمة عميقة 
5 علم التأويل ؛ ولما توفي الحسن بن الصباح اختاره الامام على الهادي 
ليحل محله وكان ذلك سنة ماه هحربة 6 فعمد ددوره الى ادخال التنظيمات 
الحديدة في صميم الانظمة العسكرية التى كان قد أوجدها الحسن بن الصباح 


. 78١ نور مبين حيل الله المتين : لحنارا ص‎ )١( 


بمج د 


أعلام الاسماعيلية 


مما ساعده على احتلال المواقع الكثيرة وصد الجيوش الحرارة التى كانت 
تهاجم الاسماعيلية على الدوام 270 ٠‏ 

وتوفىي الداعى القائد كيا بزرك أميد سنة هسه هحرية ودفن ف قلعة 
لوت ٠‏ ولا بد لنا ونحن نستعرض ترجمة هذا الداعي الكبير من ان نتعرض 
لاقوال المؤورخين الذين أشاروا اليه من طرف خفى وقالوا أنه ادعى الامامة 
لنفسه بعد وفاة الحسن بن الصباح ذوق ان كن أ ولاد نوان ااسسان: ادق 
الشرعى مما حدا ببعض المتعصبين من الدعاة والقادة الى اعلان الثورة والتمرد 
عليه فاعدم منهم خمسمائة اسماعيلي ٠‏ 

ان هذه الرواية بعيدة عن الواقع والحقيقة » وهي عبارة عن دس وتحامل 
من قبل الاعداء الذين أزهلهم الاقبال على الانخراط في صفوف الاسماعيلية 
فحاولوا تشويه سمعة هذا البطل والطعن في نسب الأثمة من نسل نزار وهو 
لا بخفى عل ىكل ذي عينين ٠29‏ 


٠ "١.7 تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص‎ 1١ 
. ) (؟) تاربخ الادب في ايران : لبراون (ا ص الاه  ل/الاه‎ 
ومع ا‎ 


حرف الكاف 


للك بن مالك الحمادي الهمداني 


عندما شعر المهتمون بأمور الدعوة الاسداعيلية في مصر بأن مركز ااخلافة 
بدا تزعزع قرروا ان يختاروا مكانا آخرا بجعلوه مدرسة لتدرسب الدنعاة 
وبنفس الوقت لنقل التراث العلمىي الاسماعيلى او بالاحرى قسم منه الى 
المكان الجديد الذي سيقع اختيارهم عليه ؛ وبعد البحث قرروا ان بحعلوا من 
اليمن مكانا ثانيا لمدارس الدعوة الاسماعيلية ٠‏ نظرا لوفرة العلماء فيها 
ولمكانة ملوكها السامية بالنسبة للخليفة الفاطمى واخلاصهم الدائم ؛ لذا فقد 
كلف الامام المستنصر رئيس بعثة الصليحي قاضي القضاة لمك بن مالك 
الحمادي الهمداني الذي قدم الى القاهرة على رأس وفد من وجوه اليمن 
ليستأذنوا للملك الصليحي لاداء فريضة الحج بعد ان تم له فتح جزيرة اليمن 
بأسرها ٠2١‏ 

والمصادر الاسماعيلية التي بين أبدينا تدل على أن قاضي القضاة لملك ظل 
ف القاهرة مدة خمس ستمواانت: كان خلالها .عيش فُْ دار المؤيد ف الدين 
الشيرازي بدرس عليه ٠وبأخذ‏ عنه » ويكتب ما استفاده منه الى ان استوعب 
ما عنده » واخيرا قدم له المؤيد سبعا وعشرين مسألة فأجاب عنها جميعها ؛ 
فاتضح لباب الابواب سيدنا المأويد انه أصبح جديرا برئاسة مدارس الدعوة 
اليمنية » ولم يكتف بهذا القدر من العلم بل كان بحضر المجالس المستنصرية 
طوال مدة اقامته في القاهرة » وبدذلك وقف على التعاليم المهمة من باب الابواب 
وقد كان لهذه التعليمات والارشادات الاثر الفعال في نوجيه الدعوة الاسماعيلية 


في اليمن ٠‏ 


)١(‏ نزهة الافكار لادريس عماد الدين 45/١‏ ©8680 عيون الاخبار للداعي 


ادريس ٠١57/19‏ . 
وس ل 


أعلام الاسماعيلية 


وما علم الامام المستنصر باغتيال الملك عني الصليحي وهو في طريقه 
الى الحج » اثر كتاب وصله من السيدة الحرة اروى الصليحي تعلمه بالخبر 
وتطلب أن بوافق على تعيين ولدها المكرم عوضا عنه » كتب الامام المسكتتصير 
كتابا أرسله مع القاضي لمك بن مالك بعد ان تم دراسته في القاهرة واصبح 
جديرا ليكون رئيسا لمدارس الدعوة اليمنية وكان ذلك سنة .وه؛ هحرية أو 
سنة 6٠‏ هحرية ولقب بداعي ( القلم ) ٠‏ ومما جاء في سجل الامام المستنصر 
الذي أرسله مع لمك بن مالك ما ذكره ادرس عماد الدين فقال (١؟2‏ «ا... 
وساق الى ولدك ( المكرم ) من التشريفات والالقاب ما شفعه بما هو أزيد 
من ذلك صحبة : قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك » ٠‏ وما كاد لمك بن مالك 
بحط الرحال في اليمن ويسلم الكتاب الى السيدة الحرة ويعلمها بأنه مكلف 
من قبل الامام المستنصر وباب ابوابه المؤيد في الدين لتنفيد سياسة معينة 
بالفحنة للكفوة تفن أحيتذ الملك-ووالنينته النبيفة اروى لاأشطفان أمرا 
من امور الدولة والدعوة الا اذا استشاراه » نظر للمكانة العظيمة التي أصبح 
نتمتع بها » وكان القاضي لمك في بعض الاوقات يوجه للملك المكرم النصائح 
واحيانا ينهاه عن بعض المسائل بقوله : « انك في الملك في مقام الامام عليه 
السلام » فلا ينبغي لك ان تنواضع عن منزلتك 27 ٠‏ ويذكر الداعي ادريس 
أيضا فيقول ما معناه ان الملك المكرم كان م داعي السيف » وكان لمك داعي 
القلم "© : « وارسل الامام عليه السلام الداعى الاجل لمك بن مالك الى 
اليمن ؛ فأقامهداعيا مع الداعي الملك المكرم ؛ وأمر المكرم بأن يقوم بالسيف 
والقاضي لمك داعي القلم ؛ وجعل الى الملك المكرم امر الملك والسياسة ») 
والى الداعي لمك اقامة القضاء وأمور الدعوة 4 ومن هنا نتضح انالملكالمكرم 


. السجلات المستنصرية رقم هه . عيون الاخبار لا//1484‎ )١( 
. ٠١5 عيون الاخبار للداعي ادريس ا/‎ )5( 

(9) عيون الاخبار للداعي أدرسس 87/90 ٠.‏ 

(5) نزهة الافكار لادريس عماد الدين 69/١‏ . 


35 0-7 


حرف الكاف 


كان الرئيمس الاعلى للدو له والدعوة 4 ولكنه ترك امر الدعوة للقاضى لمك 
في صلب دستور الدعوة الاسماعيلية في اليمن » لان امور الملك والدعوة كانت 
مركزة في شخص الملك ؛ على حين اشترك مع الملك القاضي لمك في ادارة 
شئون الدعوة ٠‏ وفى عهد الملكة أروى وبعد ان اصبحت تحيل لقب ححة 
الامام ؛ قال صاحب العيون ادريس 227 : فرفعت بذلك عن حدود الدعاة 
لي امات الححج » وكفات كافة امو منين » والدعاة المامين » والحدود 
والستجيبين خير كفالة ٠‏ ا الو لمعيو السلام 4 


القضاة 0 الذي لقب ف 5 بداعي ابلاغ © واسثمر لمك بوظائفه 
التديدة سيل جد عات الى :أن روافقه المنة يما حادى الأخر: ننه 
هجرية ودفن في بلهاب ٠‏ 

ولقد لعس هذا الداعي الكبير دورا هاما في تاريخ الدعوة الاسماعيلية في 
بلاد اليمن ٠‏ وعاصر على بن محمد الصليحي والمكرم والسيدة الحرة أروى 
الصليحي » ويذكر التاريخ أنه كان عالما نحريرا وفيلسوفا عبقريا خدم الدعوة 
الاسماعيلية خدمات عظيمة » وزود مكتبتها بعدد من المؤلفات الضخمة التى 
تبحث في كافة العلوم المذهبية والفقهية ولا تزال كتبه في خزائن الدعوة 
الاسماعيلية البهرية في الهند ولم يصل لدنا ما يشير الى عدد متولفات هذا 
الداعى الكبير ٠‏ 


تن نم يت 


. ١51/17 عيون الاخبار للداعي ادريس‎ )١( 


كد عبد 


مرف اميم 


محمد بن أحمد الرفئة 


0 الاسماعيلية في 5 ا اارفنة ٠‏ 


اشتهر وعرف بين الاسماعيلية السور؛ه 
ل ل ال ا ا ار بالحقيقة 
مجموعة من ذوي النفوس المريضة ( اما حاقد موتوره » او وصولي اتتهازي ) 
لذلك اعتبرهم الدعاة من الخوارج » الواجب المحداهدة معهم » لتخليص 
الدعوة من شرورهم ٠‏ 

ولد الشيخ محمد بن أحمد الرفنة('2 في ( بارين أو بعرين”" ) 
وما كاد يبلغ الثامنة من عمره حتى ظهرت عليه علائم النحابة والذكاء وقوة 
الحافظة » درس على أسه الشنيخ احمد الرفنه أصول المذهب الاسماعياي 
وعلوم الفلك والرياضيات » ومن ثم أرسله ابوه الذي كان داعيا في جهات 
( بعرين ) في ذلك الوقت الى مصياف المركز الرئيسي للدعوة الاسماعيلية 
ف بلاد الشام لاتمام تحصيله العقائدي » فأظهر نبوغا عحسا لما كان تمتع 
به من مقدرة فائقة على الجدل والمناظرة وسرعان ما اطبقت شهرته جميع 
الاوساط الاسماعيلية في بلاد الشام ٠‏ فاتتخب في بعثة دراسية اوفدت الى 


دن خصو مته العنيفة مع اتباع 


. نسسية الى مكان ولادته‎ )١( 


(؟) بعول عنها ابو الفداء بتقوبم البلدان ص ( 554 ) هى بلدة صغيرة ذات 
قلعة قد دثرت ولها أعين وبساتين » وهي على مرحلة من حماه الى الغرب 
بميلة يسيرة الى الجنوب وبها عمارة قديمة تسمى ( الرخنية ) لها ذكر شهير 
في التاريخ . 


2 


حرف الميم 


بر امام الاسماعيلي اسلام شاه في مدينة ( بابك ) في فارس » فظل هناك 

حتى أعلنت وفاة الامام اسلام شاه سنة كم عدا 1 ٠‏ وحل محله انه 
الاماء محمد بن اسلام شاه ٠‏ واثناء حفلات التنصيب التمس وفد الاسماعيلية 
في سورية من الامام الجديد ان يختار لهم بعض الدعاة الاشداء الذين 
ستطيعون الوقوف فى وجه دعاة الفرقة المؤمنية التى اخذت تذر قرنها في 
بعض الجهات السورية » وخاصة في مدينة حمص ٠‏ فوقع اختيار الامام 

على الشيخ محمد الرفنة الذي كان موضع ثقة الجميع ٠‏ 

توجه الداعي الشيخ محمد الى حمص ؛ فحعلها مقرا له واخذ يشتبك 
بترت عل هن زعي العردة الإمة ر وعد ب داور 1! اا وي )» 
واستمر في مقارعته ومناظرته مدة عام تقربا حتى اضطره الى معادرة حمص 
ل ا ا ا ا ا ا ل ا 

من الاقامة في حمص توجه الى قلعة ( الكهف ) فاستقر بها مدة طويلة كان 
خلالها يتحول على كافة القرى والحصون الاسماعيلية واعظا ومرشدا ومعلما » 
ومن ثم عين في مصياف رئيسا لمدرسة الدعوة » فعكف على التصنيف والتدريس 
والتأليف حتى توفي سنة وهم هجرية ولا يزال ضريحه في مصياف وقد حول 
مؤخرا الى مسحد للصلاة ٠‏ 

يستدل من المصادر الاسماعيلية السورية ان هذا الداعى الكبير كان 
غزير المادة » كثير التأليف والتصنيف » وله شعر حسن موزع في أغلب 
المخطوطات الاسماعيلية السورية » وجل أشعاره في مدح آل البيت وفي الرد 
على المخالفين » ترك عدة رسائل ومؤلفات مذهمية وفلسفية نذكر منها 

١‏ الرسالة الكافية : تبحث في فلسفة المذهب وتنظيم الدعوة والدعاة 

والحجب ٠‏ 
؟ ‏ رسالة في الرد على البدخشاني : وهي تضم المناظرات العقائدية التي 
أجراها مع داعي الفرقة المؤمنية في حمص ٠‏ 


حي - 


أعلام الاسماعيلية 


اعتبرها من الاويئة الفناكة التى تنفث سمومها في المجتمع الاسماعيلى 
السوري ٠‏ 
وباعتقادي ان لهدا الداعي مؤلفات أخرى كثيرة لا نزال موحودة 52 
افيد الحرص » فيسترونها عن الاعين » معتقدين أن 52 اظهارها للملا الكفر 
كله » كانهم لا يزالون يعيشون في القرون العايرة ٠‏ 
وكم تتمنى لو ان هؤلاء المنعصبين الذين يمتلكون المخطوطا تت الاسماعيلية 
بفسحون المجال لمن لرغب من العلماء والكتاب م( وطلاب المعرفة 4 للاطلاع 
على هذه الكنو زالدفينة ؛ بعد أن زال عهد التستر والتخفي والتعصب المقيت ٠‏ 
و لكنهم بفضلون ان تدفن هده 1 لكنب معهم في قبورهم على أن تظهر 
للوجود » فتتناولها الابدي درسا وتحليلا ٠‏ 
أما اولئك الدين لا يزالون حتى الان يصنفون ويخترعون شحراتالنسب 
لهم اتقوا الله » وحافظوا على الامانة العلمية الملقاة على عواتقكم » فمثل هذه 
التصرفات لا تجدي نفعا » لان الجوهر مهما علته الاتربة والغبار » سقى 
يبشع في الظلام لبنير الطريدق القويم امام الموْ منين الاتقاء الشرفاء ٠‏ 


حد 8ع يم 


حرف الميم 


محمد سن اسلام شاه 


في عهد الامام محمد بن اسلام شاه اصبح للاسماعيلية في الهند سيطرة 
اللصاحدية والقرك وا زا كير نعلي لوك الواكليه إوإمرا 4 وعاقون مواطنين 
مسالمين » يعسلون في التحارة والزراعة والصناعة » ومهروا في صناعة الذهب 
حتى عرفوا « بالسنار » أي الصاغة ٠27‏ 


كانت ولادة الامام ميد بن أسللام شاه في مدينة ( بابك ) الايرانية سنة 
"لاا هحرية ٠+‏ تولى الامامة بعد وفاة ابيه سنة 07م هحرية » فاقتفى اثر أبيه 
حورم الدعزة على اا ورتب لهم المعاشات الكبيرة وشيد لهم دورا ليدرسوا 
شؤّون الدعوة في جميع أقاليم الهند » ولما توفي الداعى الكبير بير صدر الدين 
عيكن ابنه تاج الدين خلفا له ء» وبذكر التاردخ ان الامام محمد ب اسلام شاه 
هو أول من أحدث التغيرات في درجات الدعاة التى كانت في العصور السابقة » 
فأصبح لقب ( بير ) بدلا من الحجة ؛ و ( ملا ) أو ( 5خوند ) بدلا من الداعي » 
وفي هذه التنظيمات أصبح ( اليير ) نائبا عن الامام بقع على عاتقه عبء جمع 
شمل الطائفة وادارة شئونها » واعتر من اقرب المقربين للامام » حاول الامام 
محمد بن اسلام تمناة أن شهضص بالاسماعيليين في بلاد الشام بعد 
أن خيم عليهم البؤس والشقاء » وتفشت في صفوفهم التفرقة » مما أدى الى 


. 1١١ الطائفة الاسماعيلية : كامل حسين ص‎ )١( 


دمغ لد 


أعلام الاسماعيلية 


لهم الدعاة290 ٠‏ 

تزوج الامام محمد من السيدة ( خديجة بي بي ) ابنة سيد عالم شاه 
ا لالمذهب الاسماعيلي ؛ كما اشتهر ا الا تعمد تقواه وعلمه 
ومعرفته النادرة العميقة لكافة العلوم والاديان السماوية ؛ وقيل ان الناس 
كانوا بأتونه أفواجا وجماعات ليدرسوا عليه وليحكم في اختلافاتهم الدينية ٠‏ 

ويقول ( جنارا ) : « كان قصر الامام شاه محمد عبارة عن ندوة علمسة 
تعقد فيه المناظرات بين العلماء والفلاسفة والفقهاء » وكان ‏ لذكره السحود # 
ا 00-7 ) * 


٠.‏ ووو 


العلمية والتحارية حفاظا على كيانهم ووجودهم .فا درت دعو نهم ف بلاد 
الهند والسند وكشمير وابران شكل ملحوظ ٠‏ 


وتو الأمام محمد بن اسلام شاه سنئة مهم هحرية ٠‏ 


. 75 الشيعة في الهند : 1101115 ص‎ )١( 
.مها١١‎ 0 ه1١١ (؟) ثور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص‎ 


داك ات 


حرف الميم 


محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 


ذكرنا في غير هذا المكان ان وفاة الامام جعفر الصادق أدت الى انقسام 
شيعته الى عدة فرق منها الفرقة التى نادت بامامة ولده اسماعيل وعرفت 
بالامساعيلية » ولما توفى اسماعيل كان ولده محمد طفلا والذي نص على 
امامته فى ححاة ا الصادق أى قل سنة ه؛١‏ هحربة ٠‏ وذلك لان 
الامامة كما قلنا لا يمكن أن ترجم القهقري » ويستدل من المصادر الامساعيلية 
أن ولادة محمد بن اسماعبل كانت سنة +١هحرية‏ فى المدينة المنورة +٠‏ وتدور 
بفول أقامة :اسعات ل لخاد رق ويروا قد تلن ققمة بومميا 1 + 

وتذكر بعض المصادر الاسماعيلية أن جعفر الصادق لما عين ولده 
موسى الكاظم ليكون سترا على حفيده محمد بن امساعيل صاحب الحق 
الشرعي » استبيد موسى الكاظم بالامر دون محمد بن اسماعيل 0 
وفاة الامام جعفر الصادق 2١١‏ ويرى البعض الآخر أن الامام ح جعفر الصادق 
عهد الى ميمون القداح الذي كان من أخلص الاتباع ونا يهن لضاف 
حتى يبلغ أشده » لانه كان طفلا عند وفاة أبيه اسماعيل 9) ٠‏ ومن هذه 
الاقوال وغيرها نستطيع أن تؤكد استنادا على المصادر الاسماعيلية أن 
اسماعيل لم يكن طفلا كما بدعون عندما تسلم الامامة بعد وفاة أبيه لاتا 
ذكرنا عندما استعرضنا حاة اسماعيبل في غير هذا المكان أن اعللان موت 
اسسساعيل فى حياة أسه لم دكن الا تغطبة أو بالاحرى ذرا للرماد في عبون 
العباسيين الذين كانوا بلاحقونه فى كل مكان » ومن ن الواضح أن وفاة 
)١(‏ زهر المعاني للداعي أدورسن صن 1255م 
(9) تفسن المصدر ص 69 . 


د 


أعلام الاسماعيلية 


اسماعيل كانت سنة ١68‏ هحرية وفى ذلك الوقت كان عمر ولده محمد 
سنة وعشرين عاما » وباعتقادي أن من كان عمره هكذا ليس بحاجة الى 
وصابة أو رعاية » وكل ما هنالك أن موسى الكاظم ادعى الامامة لنفسه بعد 
وفاة أسه ٠‏ وهذه الحادثة مشهورة ورواها اكثر المؤرخين المنصفين » أما 
علاقة ميمون القداح في الامر » فميمون كان حدا من حدود الدعوة 
الاسماعيلية برتبة حجة أو باب الأبواب ومن الطبيعي وحسب الانظمة 
الاسماعيلية يقتضي أن يبقى من بحمل هذه الرتبة مرافقا للامام في 
حله وترحاله ٠‏ 


بموجب النص الشرعي أن ينظم دعونه وبركز دعائمها قبل وفاة حذه 0 
وبالفعل أخذ يدعو لنفسه وهو فى الحجاز وساعده على ذلك حدوده وأتاعه » 


خاصة وأن العباسيين كانوا طوال عهد المهدي وقسم من عهد الرشيد مشغولين 
بحروب الزنادقة والعلويين الثوار ٠‏ 


ففرق الامام محمد بن اسماعيل دعاته في جزائر الارض » وأمر أهل 
الجزائر باقامة الدعوة باسمه فعمرت الارض واتتشر الامر » واقبلوا فى 
السياحة لابجاد دار هجرة لهم 21 ٠‏ ويذكر بعض المورخين بأن الامام محمد 
ابن اسماعيل عنهما شعر بالخطر الذي بتهدده من قبل الرشيد العباسي 
حفر سردابا فى داره بالمدنة » حتى اذا ما شعر بدنو الخطر توارى فيه 
عن الانظار ٠‏ 

وتتفق المصادر جميعها في القول بان محمد بن اسماعيل استطاع أن 
بخرج سرا من المدينة ويتوغل في شرق المملكة الاسلامية » فيقول البعض 
أنه قصد فرغانة واستقر بما 90 ٠‏ سنما برى البعض الآخر أنه استقر فى 


. 6.١ أسرار النطقاء لجعفر بن منصور: ص‎ )١( 
77. 17811017 : عغطا 05 ع15؟ عط‎ 22122105 - : 2. 0 )) 


حرف الميم 


نيسابور'١)‏ حيث تزوج هناك وانحب ابنه عبد الله الرضي الذي عمد اليه 


بالأقافة من 


ن بعدذه ٠‏ 


ويقول غيرهم : ان محمدا بن اسماعيل توجه من المدينة الى العراق 
فالرق تومه الى اوماق اند »سيت القن بره قوسن (بيدلة ) أطاق فليهنا 
فيما بعد ( محمد آباد ) نسبة اليه ٠‏ وان خروجه لم يكن خوفا من 
العباسيين بل كان لنشر الدعوة واتقاذ أبنائه ودعاته الى كافة أنحاء العالم 
الاسلامي ٠‏ 

بص واد اضر م حرا ا ل ا بهذه الروابات الا أنتنا 
نخاناة هم في هده الروابة لأن المصادر الاسماعيلية السورية التي هي بين 
أندنا تذكر أن الامام محمد بن اسماعيل عندما كان شيم في المدينة وينشر 
الدعوة منها الى جميع البلدان الاسلامية » شعر الرشيد بما قوم به 6 
قت اكرات زا ورعدحاى هاا لكي حينم الناللق يطلب طق لبها لإتياء 
القيض فورا على محمد بن اسماعيل التي تروج الدعوة باسمه وعلى حجحه 
وحدوده ودعاته أينما وجدوا » وبطريق الصدفة رأت زوجة الخليفة السيدة 
زسيدة الكتاب 0 وباعتبار أنها كانت تميل الى المذهب الاسماعيلي 
فقد شق عليها أن يلقى بلقى القبض على الامام محمد بن اسماعيل فأرسلت اليه 
صورة عن * مكنا المدكور مع أحد الاشخاص فلما اطلع الامام محمد بن 
00 الكتاى المذكور وعرف نوايا الخليفة تحاهه ٠‏ غادر المدينة 
سرا مع ححته ميمون القداح وبعض الدعاة الى الري حيث رحب بهم حاكمهما 
اسحق بن عباس الفارسي باعتباره من الاسماعيلية » وقدم للامام كل المساعدات 
التي مكنته من الوصول الى نهاوند حيث استقر به المقام هناك » وتزوج من 
انة ا مير تلك المقاطعة ( أبي منصور بن جوش ) ورزق منها أ ربعة أولاد » هم : 
عند الله » محمد » أحمد » الحسين ٠‏ 


. زهرل المعاني للداعي انين عماد الدين ص 5ه‎ )١( 


5 


أعلام الاسماعيلية 


ولما بلغ الرشيد ما فعله اسحق بن عباس الفارسي أمر باحضاره » فجلد 
ديه عي مات 
ومن جهة ثانية سير العساكر الى نهاوند لالقاء القبض على الامام 
محمد بن اسماعيل الدئ أخذ نشر دعوته سرعة » ولكن أتباع الامام محمد 
ابن اسماعيل أحاطوا بعساكر الرشيد وردوها على أعقابها ٠‏ وخشية أن يرسل 
حملات أخرى قرر الامام أن يغادر نهاوند فتوجه الى ( دوماوند ) حيث جعل 
ا ل 0 ” 
سرا الى مديئنة عر ان سور كان ذلك سنة ا هحرية فاتخدها 0 
له وكان الاسماعيليون بأتونها من العراق وفارس "© ٠‏ 
ومن تدمر أوفد الى المغرب الداعيين المشهورين الحلواني وأبا سفيان 
وقال لهما : « انكما ستدخلان أرضا بورا لم تحرث قط فاحرثاها وكرماها 
وذللاها حتى بأتى صاحب البذر فيضع حبه » ٠‏ 
وبعد أن نظم الدعوة ونشر الدعاة والححج في جميع البلدان نص على 
امامة ولده عمد الله ولقبه بأحمد الوفي ونوفي سنه و١‏ هجرية ودفن على 
رأس رابية تفع ة في الشمال الشرقي من مدبنة تدمر ولا يزال ضريحه فيها حتى 
لات لي مدو سي اي" 
لان 5 “كاك بداية دور جد دك في تاريخ الدعوة الامج غيل 4 قام بت نسح 
الشر بعة التى سبقته » فجمع بين بين النطق والامامة » ورفع التكاليف الظاهرية 


. 315.0 تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص‎ )١( 


دوهع د 


حرف الميم 


للشريعة ؛ فنادى بالتأويل » واهتم بالباطن ولذلك قال فيه الداعي أدريس(2©: 
« وانما خص محمد بن اسماعيل دذلك » لاتنظامه فى سلك مقامات دور الستر» 
لأنك اذا عددت آدم ووصيه وأئمة دوره » كان خاتمهم الناطق م وهو نوح 
عليه السلام ٠.‏ واذا عددت عيسى ووصيه وأثمة دوره » كان محمد (ص) 
متسلما لمراتبهم » وهو الناطق خاتم للنطقاء » وكان وصيه عليه السلام بالفضل 
منفردا به » واذا عددت الأئمة في دوره كان محمد بن اسماعيل سابعهم 7 
وللسابع قوة على من تقدمه » فلذلك صار ناطقا وخاتما للاسبوع » وقائما 
وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادس »؛ ببيان معانيها واظمار باطنها 
المسطن فيها ») ٠‏ 


ولقد رأينا من الافضل أن نورد للقارىء ما ذكره الداعى أدريس فى 
كا لد ار 

2 وقام محمد بن اسماعيل » صلوات الله عليه !| وهو سابع الأئمة 
وقائمهم » مقابل لجده على أمير المؤمنين تمام الدور الروحاني » والخلق 
الآخر الذي هو نفس الشيء وروحه ومعناه » وهو تمام الدور الاول » ومنه 
اتداء الدور الثانى ٠‏ 

وكان بالمدنة 4 فقام بدين الله سبحا نه » ودث الدعاة » ونشر العلوم 4 
وأمر دعاته بطلى دار هحرة يلحا اليها ٠‏ وكان في عصر الرشيد » قلما بلعه 
وكان الامام قد أعد بداره سردابا شكتم فيه من الضد ٠‏ فلما وصل الرسول 
من الرشيد الى المدينة » دخل ذلك السرداب واختفى فيه » وطلبوه فلم بجدوه 


(؟) أدرسى عماد الدين زهر المعاني ص (الاه اكه (. 


لك ود 


أعلام الاسماعيلية 


ولا قدروا عليه » فعادوا الى الرشيد » وانهوا اليه خبر ما فعلوه ٠‏ ولما هداً 
الطلب . سار الامام فى طلب دار هجرته » وخلف بالمدينة ولدين خاليين من 
الامامة » وهما اسماعيل وجعفر » وشخص الى نيسابور بنفسه منكتما عن 
ضهه ؛ وهو يدور ما بينها وبين الديلم ٠‏ وتزوج بنيسابور امرأة ) 
فولدت له ولدا فسماه عبد الله » وكنى بالرضي » وعرف عبد الله الامام بالعطار 
كما لمقامه واخفاء له ٠‏ ونصب له *حجبا » وأمر كل واحد من الحجب 
والححج أن يتسمى با سم الامام » فمن أخذ العهد على مستجيب » سمى له 
ا سئرا على صاحب الامر ٠‏ وجرت 
لك اليو ال وس كور الامدي قي 3للك ان القدماة. عدي 
أوضاعهم بسمون هؤلاء الأئمة بأسماء مختلفة » ما ١‏ نفق منهما في ذلك اثنان ٠‏ 

فقام محمد باللسان وصمت عنه السيف الى بلوغ الكتاب أجله » فأظهر 
العلوم » وبين الحقائق وكشف لخلصائه منها السر المكتوم » فظهرت منه 
حقائق ومعجزات » ودلاثل وآيات ؛ لم تظهر في الأثمة من قبله » ولا قام أحد 
من الأثمة كمثله » لانه السابع صاحب القوة والظهور » والضياء والنور ؛ 
ومين العلم المسكون م 

وكان محمد بن اسماعيل متم الدور المنتهية اليه غاية الشرائع المختومة 
به : المشتمل على مراتب حدودها » المحبط بعلومهم ٠‏ وهو القائم بالقوة » 
صاحب الكشفة الاولى ؛ لان القانم بالفعل هو القائم الكلي 6 الذي هو 
صاحب الكشفة الاخرى والبطشة العظمى » قائم القيامة الكبرى ؛ لان القيامات 
كثيرة » أولهما المأذون المكفوف » ثم المأذون المطلق ؛ ثم الداعي المحرم » ثم 
الداعي المطلق » ثم داعي البلاغ » ثم الحجة ؛ وغايتها الياب ٠‏ واتما كحانك 
هذه الحدود قيامات » كقيام كل واحد منهم دما نتصل من الصور المحردة 
المفارقة للاجسام الصائرة الى أفقه المعروفة به ٠‏ 

وتلو هذه القيامات قائم قيامة كبرى ©» وهو المقام الذي هو الامام 


كيامة دا 


حرف الميم 


عليه أفضل السلام » فهو قائم القيامة ونهاية النهايات » وكل أحد ممن ذكرنا 
قاثم بنسبة الى من دونه ٠‏ ويتلوها جميعا قائم القيامة الكبرى » صاحب 
البطشة العظمى : المجتمعة عنده جميع المقامات » وهو لهم غاية الغايات 
الشريفة . الحامع لها ٠٠٠‏ وانما وقع عليه اسم الناطق السابع لنطقه بالامر 
الآلهى » وجمعه للفضل الدي هو اليه متناهي » وليس بمتم ولا وسو ل 
بل هو منفرد برتبة الوحدة » وقد تم التمام » واتسق النظام ٠‏ وانما خص 
محمد بن امساعيل «ذلك ؛ لاتنظامه فى سلك مقامات دور الستر » لانك 
اذا عددت آدم ووصيه وأئمة دوره » كان خاتمهم الناطق » وهو نوح عليه 
السلام هه واذا عددت عسبى ووصيه وأئمة دوره » كان محمد (ص) متسلما 
لراتبهم » وهو الناطق الخاتم للنطقاء » وكان وصيه عليه السلام بالفضل 
منفردا ٠‏ واذا عددت الأئمة في دوره » كان محمد بن اسماعيل سابعهم ) 
وللسابع قوة على من تقدمه ٠‏ فلذلك صار ناطقا وخاتما للاسبوع وقائما ؛ 
وهو ناسخ شربعة صاحب الدور السادس سيان معانيها » واظهار باطنها 
لبط كما 

٠.٠‏ ومحمد بن اسساعيل لم يبطل شيئا من ظاهر شريعة محمد صلى الله 
غليه :آله !بل أكدها #:وآمن العمل ها + 

وعلى ذلك سنة الأئمة الطاهرين من أبنائه التابعين لهم » قياما بالتكليفات 
ومحافظة على المفترضات » من غير ترخيص ولا اهمال » ولا ترك ولا ابطال » 
وانما عنى الامام المعز بقوله : وعطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد ؛ لما كان 
لمعانيها مبينا » ولاسرارها كاشفا ومحليا ؛ فأزال عن أتباعه وأشياعه اعتقاد 
الظاهر ؛ على ما فيه من تعطيل وتشبيه للمبدع الحق بمخلوقاته » وتمثيل 
و تحسيم للملانكة الروحانين » واعتقاد لذلك ؛ على ما هو موجود فى هذه 
الدار ٠‏ فعطل ذلك الاعتقاد » وبين فيه المراد » كشفا للحقائق » واظهمار 
البيان الصادق » وقياما بالتأويل الذي عرف فيه التوحيد بحقيقته » ونزه 


أعلام الاسماعيلية 


الباري سبحانه عن صفة خليقته » وعرفت الملانكة بجوهرها اللطيف ؛» وبين 
وات والعقان على ما يعتقده أهل التجسيم والتكثيف »© ٠‏ 

وعلى العموم لا بد من الاشارة الى أن اسم الابن الذي نص على امامته 
بعد محمد بن اسماعيل والمعروف لدى الاسماعيلية النزارية ٠‏ والمدونٌ اسمه 
على شحرة الامامة هو عبد الله الملقب ( أحمد الوفي ) لذا من الارجح أن 
بكون هذا الخلط بالاسماء قد ارتكب تنيحة لسرية الدعوة ولكثرة الدعاة 
الذين كانوا كما ذكر الداعي أدرسين يسمون باسم الامام تنويها للاضداد , 
وحرصا على سلامة صاحب الحق الشرعي اساي أن الا م الحقيقى هو 
كما ورد فى كتاب الداعىادريس ا ل ل 
الوفى ) وهذا هو الارجح والاصح لان المصادر الامساعيلية السورية 
ال نزارية تعتير عبد الله الررضي بي الامام الثاني بعد أحمد الوفي ودعتبرونه 
انا م محمد التقي ذلك ما تدل عليه كافة المصادر الامساعيلية ا 
وهم دورق بالصحيح لان أثمة دور الستر اللاول عاشوا بين ظهرانيهم 
فالمسادو المأخودة 0 هذه القضية من الكت الاسماعيلية ال 0 
ارامت وا د واد د 


ع6 سدم 


حرف الميم 


ابن الهيتئم 


ال لل سر الم بسني ود 6 أل 
بن اميم قال للايين 2 ا بومي » على جارية وساف + 
زاد عن قوت بومى ان أمسكته كنت خا زنك » وان أنفقته كنت قهرمانك 
ل اشتغلت بهدين الامرين فمن الذي شتغل بأمري وعلمى 7 
فما قبل بعد ذلك الا نفقة احتاج اليها ولباسا متوسطا © وهكذا نرى 
أسمى معاني الترفع عن المادة الحقيرة تتحسد فى نفس ابن الهيثم المبدعة 
الخلاقة ؛ فينصرف الى العلم والدراسة مكتفيا بما يقيم به أوده » وليت علماء 
اليوم الذين يتهافتون على الاصفر الرنان واقتناء السيارات الفاخرة يضعون 
نصب أعينهم ما قاله ابن الهيثم فيكرسون أنفسهم لخدمة العلم خدمة حقيقية 
أطلب منك للتعلم أجرة قدرها مائة دنار فى الشهر الواحد » فدفع له الامير 
ما طلبه » وأقام عنده ثلاث سنوات بأخذ العلم » فلما عزم الامير على العودة 
الى بلاده » قال له ابن الهيثم : خذ أموالك بأسرها فلا حاجة لي اليها وأنت 
أحوج اليها منى عند عودتك الى مقر ملكك » ومسقط رأسك » واني قد 
ل ا 
(1) 00 77 اللحسي. 50 


ههج ده 


أعلام الاسماعيلية 


العلم ؛ بذلت مجهودى في تعليمك وارشادك 5 واعلم أن لا أجرة ولا رشوة 
ولا هدية في اقامة الخير » ثم ودعه وانصرف(20. 

ظل ابن الهيثم بالشام حتى بلغت أخباره الامام الحاكم بأمر الله الخليمة 
الفاطمي ؛ وقيل ان ابن الهيثم اتصل بداعي دعاة الاسماعيلية في الشسام 
وبعد مناقشات ومجادلات بينهما على ضوء المعتقدات الاسماعيلية » اقتنع 
ابن الهيثم بما أورده داعي الدعاة من حقائق علمية ثابتة فأعلن اعتناقه المذهمب 
الاسماعيلي » وعرض على داعي الدعاة أن يبلغ الامام الحاكم عن رغبته 
بالاقامة في مصر » وقيل انه قال و دمصر لعملت في نيلها عملا بحصل 
به النفع ة فى كل حالة من حالاته من زيادة وتقص ؛ لانى علمت أنه ينحدر 
من موضع غال وهو فى طرف الأقليم المصري 7" ؤاستدعاه الامام الحاكم 
للاقامة فى مصسر » وقيل أن الامام خرج بنفسه للترحيب به وقربه 
الله وأكرمه.٠‏ 

وبعد أن استقر بعض الوقت كلفه بأن ينظر فى أصول النيل عساه 
يستطيع أن ينفذ ما خطر له بالشام ؛ فرحل ابن الهيثم في النيل حتى بلغ 
الموضع المعروف ( بالجنادل ) قبل مدينة اسوان فتفحص الاعمال الهندسية 
التي قام بها قدماء المصريين فأيقن أنه لا ستتطيع أن بأتي بأحسن منها » فعاد 
الى القاهرة وقدم اعتذاره للامام الحاكم”' فاقتنم الامام الحاكم وعرض عليه 
أن تولى بعض الدواوين ؛ ولكنه فضل الانزواء فى منزل خصص اه لينصرف 
الى التأليف والعلم واعطاء الدروس ونسخ الكتب القديمة » فجعل له الامام 
من بخدمه ويقوم بمصالحه*؟؟ وما زال معتكفا في منزله حتى توفى سنة 
٠م‏ هجرية ٠‏ 


. تفسن الأصدر‎ )١١ 
دعاد الشام مخطوط اسماعيلي سوري ورقة .؟.‎ » ١١5 (؟) القفطي : ص‎ 
. ١١ه العفطي :ص‎ 3 
عيون الابناء في طبقات‎ ٠: القفطي : ص ه١١ > أبن أ اصييعة‎ )5( 
1.0/1 الاطساء‎ 
لس كهع..‎ 


حرف الميم 


أجمع المؤرخون على أن ابن الهيثم كان عالما مثقفا لعلوم كثيرة وله 
مؤلمات كثيرة في علم الهندسة » آخذ عنه الناس واستفادوا من مؤلفاته لانه 
كان ألم الرناصيين والطريعيين افن 'العصور الوسطان قبل أنه املف 3# 
كتابا » وذكر أن له ما شرب من ٠٠0؟‏ كتابا خلا رسائل كثيرة » وكلها فى 
الاي ونا لططريها نيوا كناك و العسا نه .تتفي :و ليع للنداي با انحا .+ 
وهو الذي أبطل علم المناظر الذي وضعه اليونان ؛ وأنشاً علم الضوء 
الحديث ٠‏ كما لخص كثيرا من كنب ارسطاطاليس وشرحها » وكذلك كتنب 
جالينوس في الطب » وكان فاضل النفس » قوي الذكاء » متفننا في العلوم 
لم يمائله أحد من زمانه فى العلم الرياضي » وافر الزهد محبا للخير ٠‏ 

ومن مؤلفاته : كتاب السماع الطبيعى ويبحث في ستة أمور هي : 

الممادىء الكونية والطبيعة » والمكان » والخلاء » وما لا نهابة له ٠‏ 
والحركة » والمحرك الاول ٠‏ 

وكناب الكون والفساد » وكتاب الآثار العلوية ؛ وكتاب البنات 
والحيوان » وكتاب السماء والعالم ؛ وكثاب النفس » وكتاب فيما بعد الطبيعة. 

ثم تفرغ ابن الهيثم لدراسة علوم الفلسفة » وهي ثلاثة علوم : رياضية » 
وطسسة 4 وليه 10 

وقد بين لنا ابن الهيثم نفسه آثاره في الرياضيات فقال : « فما صنعته 

في العلوم الرياضية خمسة وعشرين كتابا ( أحدها ) سرح أصول اقليدس 

في الهندسة والعدد وتلخيصه ٠‏ وفى علوم الطبيعة7 والالهية أربعة وأربعين 
كتتانا ؛ وفي العلوم الطبية ثلاثين كتارا90؟ م ٠‏ 

15/١ : ابن أبي اصييعة‎ )1١( 

(؟) المصدر تعسسه :1515/5 356. 

(9) اللمدسدر نفسه: ؟/ 148-56 


عامج لد 


أعلام الاسماعيلية 


وبالرغم مما قام به ابن الهيثم من خدمات علمية عظيمة لم تلق مؤلماته 
وعلومه النجاح بسبب تعصب أولئك الذين حكموا مصر بعد الفاطميين 
( الاموبين والعباسيين ) لانهم اعتبروا كل ما صنف في العهد الفاطمي مشحون 
على حسب زعمهم بالذندقة والكفر والالحاد » لذا أوجبوا حرقه » وهذا 
بالفعل ما حدث لو لفات وعلوم ادن الهيثم وغيره من كبار العلماء والفلاسفة 
والادباء الاسماعيلية م( وهذه الحرائم التي ارتكبت بأسم الدفاع عن الدين 
لا بعفرها التاريخ ولا العلم ولا الادب ولا المعرفة ٠‏ 


وعلى العموم ان عد نيوتن رائد علم الممكانيكا في القرن السابع عشر 
فاين الهيثم جدير بأن بعتبر بحق رائد علم الضوء في مستهل القرن الحادي 
عشر للميلاد ٠‏ 


وشبههه كثير من العلماء بالعلامة أتتشتين فى غصرنا ٠‏ 


لاممةق5ة ا 


حرف اليم 


محمد شاه الحسيني ( آغا خان الثالت ) 


بعتبر ( آغا خان الثالث ) أعظم شخصية لعبت دورا هاما على مسرح 
الحياة العالمية في القرن العشرين » فكانت مرموقة في كل حركاتها وسكناتهاء 
وموفقة في جميع مراحل حياتها » حلقت في الاجواء الرحبة المجنحة » وتفيات 
فى ظلال المثل العليا تحوطها هالة من الاجلال والتقدير والاعجحاب ٠‏ 

لم يكن آغا خان الثالث اماما للاسماعيلية وحدهم أو للمسلمين فحسب ؛ 
بل كان مرشدا وموجها للانسانية جمعاء » نفحها بايمانه المطلق بالمثل العليا » 
وارائه القيمة » وارشاداته الحكيمة » ومداركه الواسعة » وارادته الحديدية, 
وأعصابه القوبة الفولاذية » وعقله الخلاق الحمار ٠‏ احتك بالمجتمعات الغربية 
فضرب لهم مثلا أعلى » وعلمهم ان في شرقنا نبوغا » وانه لا يزال منبع 
الحضارات » ومهبط العبقريات » وضع بمصاف الفلاسفة العالميين » والمصلحين 
الافذاذ » والقواد العباقرة » والحكماء المبدعين الذين سبقوا عصرهم 
فراخيل ه 

اهتم بالسياسة العالمية اهتماما بالغا سنين طويلة » وكثيرا ما كان يستشارء 
وكانت مشورته صائبة سليمة » عمل بأمور وقضايا كان يتوقف عليها مصير 
أمم عديدة » يوؤومن بسياسة الاعتدال » فكانت له صداقات حميمة مع 
ملوك وأمراء ومهراجات ونواب ملوك وقواد وعلماء وأدباء وفنانين » بذل 
جهودا جبارة لزيادة قوة أنباعه المادية والروحية وليؤمن لهم الرفاهية 
والسعادة » قلغت الاسماعيلة درجة من الثراء والثقافة والتقدم الاجتماعي 
ما جعلت العالم كله تحدث عنه ٠‏ 

ولد السلطان محمد شاه بن على شاه الحسيني ( آغا خان الثالث ) فى 


ي4همة ع 


الام "الاكتماءداية 


( منزل شهر العسل ) ( هونيمون لوج ) في كراتشي يوم الجمعة © في 
الثاني من تشرين الثاني عام ب807١‏ ميلادية الموافق الخامس والعشرون من 

شوال سنة 4 ؟١‏ هجرية » وكان ذلك اليوم مشهورا فى مدبنة ( كرا نشي ) 
تخللته الحفلات والمهرجانات الشعبية الرائعة » ولم تقتصر الحفلات والمهمرجانات 
على مسقط رأسه فحسب بل امتدت الى كافة المناطق التى شَطنها 
الاسماعيليون : واقبلت الجماهير الغفيرة تندافع نحو المكان الذى البثق منة 
ذلك النور السرمدي الوهاج » الذي شع على العالم فأنار ظلمات القلوب » 
وبعث الحياة فى النفوس المحدبة الضعيفة0"؟ ٠‏ 


وما كاد بسير على قدميه حتى أظهر اهتماما كبيرا بمختلف الالعماب » 
وحما بالا للحيوانات » فاعتاد2؟ ان يطعم ديه الظباء والوعول والمهارى » 
ويركب الخيل ليتسلق الجبال العالية » ولما بلغ الخامسة من عمره توفي جده 
( حسن على شاه ) ( آغا خان الاول ) وبعد ذلك بثلاث سنوات أي سنة 
ههدا ميلادية توفي والده ( على شاه ) ( آغا خان الثاني ) فتسلم الامانة 
المقدسة التي ولد 1 وأصبح اماما للاسماعيلية » وتم تنصيبه في مدينة 
بمباي باحتفال مهيب'؟؟ ٠‏ 


ولقد ساعدتنه والدنه الت كان تمتاز برجاحة العقل وحسن الندير 
والفدرة على تصر نف الاأمور » وكانت صوفية خالصة » تلفق وقتا طو بلا 

4)1١(‏ قيل بوم الاربعاء . نور مبين » حبل الله المتين جنارا ص 55١‏ » تاريخ 
الدعوة الاسمساعيلية ؛ مصطفى غالب ص 9ل/ا؟ . 

(؟) الشسيعة في الهند : 870111817 : ص "0/١‏ 

5 .رم .2111837 .8 اله بنلظ 152231115 عط1 01 كتهأ115آ1 

(9) مذكرات آغا خان 3 © تاربخ الدعوة الإسماعيلية : مصطفى غالب 
ص 517/6 : الشميعة في الهند : 1101115162 ص ١ال/ا7؟‏ . 

(8) نور مبين حيل الله المتين : جنارا ص 4175 الشيعة في الهند» 

5/5 . : الطائفة الاسماعيلية :6م١١‏ . 


وةع د 


حرف الميم 


فى الصلاة من أحل الاستنارة الروحمة والاتصال ,الله ٠‏ تنذوق الشعر وتفهمه 
اين » متضلعة في الأدبين الفارسي والعربي » تحفظ الكثير من الشعر 
العربي والفارسي حتى للشعراء المغمورين » أقول ساعدته في ادارة شؤون 
الاتباع » وضاعفت السهر عليه وأوكلت مهمة تثقيفه الى كبار المربين 
الاختصاصيين والاساتذة الذين عملوا على تدرسه اللغات الاجنبية 
والفارسية » وقراءة الكتب ذات الفائدة العامة وقد وصف نظام حباته في 
ذلك الوقت فقال ('2 : « والى القارىء الآن وصفا لنمط حياتى الثابت : 
كتف افع ,ون "البتاذينة و السادينة والتمتفم الى اول قطور. الصباح ( 
وكان يتألف في العادة من شاي خفيف ؛: وخبز وزيدة » ومررى وحلوى 
فارسية ٠‏ وفي السابعة سواء شئت أو أبيت » كان على" ان اقضي ساعة في 
ركوب الخيل ٠‏ ومن الثامنة حتى الحادية عشرة والنصف كنت أتلقى دروسي 
على اساتذتي الاتكليز والفرنسيين » ومن ثم ادعى الى تناول طعام الغذاء 
وأبقى حرا الى الساعة الثانية من بعد الظهر » وبعد ذلك كنت أقضى فلاث 
ساعات في دراسة اللغة العربية » ثم سمح لي بالقيام بنزهة في السيارة أو 
بلعب التنس فى الحديقة حتى دحين موعد العشاء فى السابعة ٠‏ وبعد العشاء 
كنت أخضم لافظم الفظائع » ذلك انني كنت اجبر على الجلوس ساعتين 
لتعلم أصعب أنواع الخطر وأكثرها فتكا بالروح +٠٠‏ وكان على ان استقبل 
اتباعي يوم السبت من كل اسبوع وفي الاعياد والمناسبات المعتادة التي 
تجري فيها هذه الاستقبالات » هذا هو النظام الذي اخضعت له وأنا بعد 
في الثامنة من عمري”) ٠6‏ 

وبذكر فى مكان آخر فيقول0؟ : « كان لى ثلاثة أساتذة للا تكليزية : 
مستر جالاغر » وكان ايرلنديا » ومستر لورنس » ومستر كاني وكانوا رجالا 

.)55- 58601١ مذكرات آغا خان: ص‎ )١( 

(9) مذكرات آغا خان : ص "5١0(‏ .5 ). 

(9) المصدر تقسنه ص 16 . 


اك ع 


اعلام الاسماعيلية 


ممتازين » سموا بعقلى الى آفاق واسعة » وفتحوا عيني على العالم الخارجي ٠‏ 
كانوا رجالا حكماء واسعي العقل بتمتعون بالقدرة على اثارة الشوق الى 
المعرقة »6 ٠.‏ 

وتحدث عن استاذه في الفارسية والعربية فقال : « لا أستطيع أن اذكر 
الا بالشر ذلك الرجل الذي كان مسؤولا عن تثقيفي بالعربية والفارسية 
وجميع الامور الاسلامية ؛ كان عالما كبير! ؛ وأدسا افا وكات واسع الاطلاع 
على الادب العربي والتاريخ الاسلامي » ولكن عليه كله لم بسع عقله ولم 
يدفىء قلبه ٠‏ كان طائفيا متعصبا » وبالرغم من مطالعاته الواسعة » فان 
عقله كان من أظلم العقول التى لقيت في حياتي واضيقها ٠‏ ولو ان الاسلام 
كان فعلا ذلك الدين الذي بشر به ؛ لكان الله بالتاكيد قد أرسل النبى محمدا 
لا ليكون نعمة وبركة للناس جميعا » بل نقمة عليهم ولعنة © » ٠‏ وهكذا 
نرى ان تعصب مدرس ( آغا خان ) قد ولد في نفسه الكراهية والمقت لكل 
من نتعصب للمذاهب والاديان » مهما كان نوع هذا التعصب وشكله 
وأصله ٠‏ وها هو يقول أيضا : « أنا أعرف ان كرهى لكراهيته » وتضلبه » 
لحي ا ع لبا وا وجي يرا و وي الى ج117 

بغفر الله بواسع رحمته ذنوب المسلمين جميعا » القاتل منهم والمقتول » -كمما 
ابتهل ايضا ان تكون الجنة من نصيب المؤمنين الله ايمانا حقيقيا صادقاء 
سواء كانوا مسبحيين » أو بهودا » أو بوذيين ؛ أو براهمانيين » والذين يعملون 
الخير ويبتعدون عن الشر » وان تشملهم الرحمة والمغفرة والسلام © ) ٠‏ 

ولقد أظهر ( اغا خان ) من النبوغ والفطنة » ما بسر له الغوص سهو لة 
كلية فى اجتلاء الحقائق التاريخية » والاغتراف من مناهل العلم الحقيقية 
بسختلف غاياتها ومراميها » ولم يكد يبلغ الثالثة عشر من العمر حتى أجاد 


1 ماكر انك عا شان عن ب 
(؟) المصدر نفسسه ص (5950 -8"). 


حرف الميم 


الانكليزية والفرنسية والعرسة والفارسية قراءة وكتابة وتكلما » وأشرف 
ببصيرته النفاذة على آفاق العلم وذخائر المعرفة وما حازته هذه اللغات من 
كداب سامية » ومعارف رفيعة » وفلسفة عميقة'١2‏ » ولم يكن برنامجه اليومي 
الحافل بالدرس والمطالعة » ليشغله عن القيام بأعباء مهمته الروحية كمرشد 
روحى لطائفة اسلامية كبرى » فكان لتوجيهاته الصائية وتبصره الواعى 
لقضايا أتباعه أثر كبير في تطورهم » واضطراد تقدمهم في كافة ميادين 
الحماة » فحقق بذلك صدق فراسة والده فيه عندما تيأ له # وهو بعد صغير # 
بأنه سيقود أتباعه الى الأوج » » وفضله ستتمكن الاسماعيلية من التصاعد 
في معارج الرقي والازدهار ٠‏ ولم تقتصر دراسة اغا خان على النواحى 
النظرية للعلوم التي كان بتلقاها على أبدي الاخصائيين » بل كان كشيرا 
ما بعكف الساعات الطوال فى مختيراته الخاصة » يجرى التجارن العلمية 
الواقعية » ويشاهد بتأمل عميق مراحل التجربة » متتبعا ملاحظاته باتنباه 
زائد » دارسا الاسباب والنتائج ليستخلص العبرة فيها كي بعتمدها ذخيرة 
تعينه("؟ فى أداء مهمته المقدسة ٠‏ 


ولم نترك آغا خان مجالا للفراغ بمرح في ثنية صغيرة من عمره الطويل » 
فقد كان بشغل سوبعات قراغه بالمطالعة الدائية والدرس المتواصل لمختلف 
الكتب » ولعل المطالعة تشكل هوابة متأصلة فى نفسه رافقته منذ الصعر0©. 


وكان أول عمل جذري قام به آغا خان » الموقف الحكيم الذي أقره سبب 
النزاع الدامي المشهور الذي نشب في الحادي عشر من آب سنة #وم١‏ 
مبلادبة بين الهندوس والمسلمين ف بمباى وأشعل نار المتنة الطائفية الكرق 
(؟) الطائفة الاسماعيلية : كامل حسسين ص 1١١8‏ »؛ تاريخ الاسماعيلية 


لبكلي ص 515 117 . 
9) تاربخ الاسماعيلية لبكلي ص 50 58 . 


سج لل 


نتيجة لدبح بقرة » اعتبرها الهندوس انتهاكا لشريعتهم ٠‏ فحصلت مجازر 
كبيرة في مدينة بمباي قتل خلالهما عدد من الاسماعيلية وخادمان من خدم 
آغا خان داخل بوابة قصره في ( مازكان ) وكان سموه بوقتها فى مدينة 
( بونا ) فأرسل تعليماته لاتباعه بأمرهم بوقف الخصام » ولقد استطاع 
أن يسيطر على أعصابهم » ونكبح جماح مشاعرههو'١)‏ ويقنعهم بأن العقل 
السليم والحكمة تقضي بمعالحة الامور بالمنطق السديد » والرأي الصائب ؛ 
وان الانسياق فى نا العاطفة سبحر المزيد من المحن والمصائب على الطائفتين 
كليهما » وان الواجب الانساني بحتم على الفرقاء المتخاصمين ان يتخلوا عن 
أحقادهم ويتجاوزوا التوافه من أسباب الشقاق كي يفسحوا المجال لاعادة 
العلائق الاخوية ببنهم كما كانت من قبل20 فأوقف النزاع وفض الخصام 
وقدم الاسماعيلية جميع المساعدات والتسهبلات لاخوانهم اليندوس ٠‏ 
وقد كان لموقف آغا خان السليم هذا » أثره الفعال في اخماد الفتنة » مما 
أكسبه منزلة رفيعة بين الهندوس والمسلمين على السواء » وأصبح في نظر 
الجميع نبراسا للحق والاخوة والعدالة الانسانية » ورمزا وطنيا تناخى في 
ظله قلوب الهندوس على اختلاف مللهم ونحلهم ٠‏ 

وفى سنة /51ها مبلادبة وقعت محاعة كييرة ة في الهند فساهم ( آغا خان ) 
في تخفيف الكا رثة » فوضع المخيمات في كل مكان لتخفيف المجاعة التي 
كان موت من أثرها آلاف الناس في اليوم » وكان يرسل المساعدات 
المستورة الى منازل من لا يرغبون الظهور في تلك المخيمات 6 نظرا لمكاتتهم 
00 العريق » وألقابهم الفخمة » ولا اتنهت المجاعة أمر بتوزيع 
البذار على المزارعين الذين يستحيل عليهم زراعة أراضيهم » ولم يكتف بما 


. 372.م.م : ,عأذذااهظا .لا .ل .10010 01 508 » مذكرات آغا خان ص "ل‎ )١( 


نح ا ند 


حرف الميم 


قدمه من مساعدات بل خصص قصرا كبيرا من قصوره في ( بونا ) سماه 
( يرودا ) وجعله ملحا للفقراء والمائسين والمعوزين العاطلين عن العمل7١) ٠‏ 
وما عتم ان اتنشر الطاعون بصورة فظيعة فذهب بحاة اللألاف المؤلفة 
من الناس 4 فكلفت الحكومة البريطانية العالم الجراثيمى المروفسور 
( هافكاين ) ليشرف بنفسه على مكافحة هذا الوباء الذي كان له أثر تاربخي 
بشع في أخلاق الناس » فقد قل احترامهم للقانون والنظام » وكثرت حوادث 
القنل والسلب » وازداد السكر والفحش » وحقد الناس على الحكومة لعحزها 
عن معالجة الوباء » وبلغت الازمة ذروتها » عندما اغتيل أحد كبار الموظفين 
المريطانيين المسؤولين عن التدابير الوقاسة ضد هذا الوياء90) ٠‏ 
بمباي ولكن دونما قدر كبير من النجاح 6 وكان الناس سوتون كالذئاب20. 


كان الامام آغا خان في ذلك الوقت في العشرين من عمره » ففكر أن 
يعمل سرعة » فتبنى البرفسور ( هافكين ) وقدم له المساعدات والتسهيلات 
اللازمة لاجراء ابحاثه وتجاربه » فوضع تحت تصرفه المطلق أكبر قصوره » 
ولكن الناس أحجموا عن التلقيح » فعمل ( آغا خان ) بسرعة وحزم » وجعل 
من نفسه قدوة للجميع » فعقد اجتماعا عاما لجميع سكان بمباي © ولقح 
نفسه علنا » ولما رأى الامساعيلية ان امامهم قد لقح » حذوا حذوه » وأقبلوا 
على التلقيح جماعات » فشعر الناس انه ليس من خطر الاقتداء بالامام واتباعه ؛ 
فارتفع معدل الشفاء ارتفاعا عظيما©» ٠‏ 


)١(‏ مذكرات آغا<ان ص (4م ‏ .9 1١‏ ) الطائفة الاسماعيلية : كامل 
حسسين ص كلكلا -. 

(0) تاريخ الاسماعيلية لبكلي ص 57 18 . 

(9) الششيعة في الهند لهولستر ص 515 ومذكرات آغا خان ص 75 . 

(8) نور مبين حبل الله المتين : جنارا ص 556 » تاريخ الدعوة الاسساعيلية: 
مصطفى غالب ص /ا/9إ؟ . 

عدو حب 
م٠"‏ 


أعلام الاسماعينية 


ولقد وصف ( آغا خان ) نمسه هذه الحادثة وتأثيرها الفعال فقال : « ان 
معركة الانسان الاولى في حياته مهمة دائما ٠‏ ولقد علمتني معركتي الاولى 
الشيء ء الكثير » عن نفسي وعن غيري من الناس » لقد حاربت الحمود 
والمحافظة الرسميين » والخوف والجهل » ان ماضي؟ قد تنبا بمستقبلي » وكان 

من نتائج النفوذ والسلطان اللذين مارستهما » ان آخرين من غير الاسماعيليين 
قد زعموني عليهه220 »6 ٠‏ 

وفي سنة 1845 ميلادية الموافق سنة ١٠١١©‏ هحرية كان قد أصبح سموه 
على حافة الرجولة » فودع اساتذته » وتزوج ابنة عمه ( شاهزادي بيغوم ) 
ابنة آغاجانجي شاه ٠‏ ولما كان شديد الولع بالرحلات والتنقل ليختبر الحياة 
على نطاق واسع » قرر أن يسافر الى أوربا التي كان قد قرأ وسمع عنها الشيء 
الكثير » فغادر بمباي فى أول شاط سنة 1894 ميلادية الموافق سنة هإ١١ا‏ 
هجرية عن طريق البحر الى مرسيليا » وبعد أن أمضى عشرة أيام في الكوت 
دازور » توجه الى باريس ومنها الى عاصمة الامبراطورية البريطانية لندنُ حيث 
استقبل رسميا من قبل ممثلي القصر الملكي » وبعد أن قابل الملكة منحته لقب 
( كوماندور ) للامبراطورية الهندية » وكان أول هندي نال هذا اللقب ٠‏ 


وعد ان اننهيك حولته نيذه الى أوزويا #ذهن: الى أفرها الفرقة 
لدراسة شئون أتباعه ولوضع الحلول للمنازعات التي كانت ذرت قرنها بين 
السلطات المحلية والاسماعيلية وخاصة في دار السلام حيث كان الصراع على 
أشده بين السلطات الالمانية والاسماعيليين حول حقوق التجارة البرية » ول 
كان اغا خان يمن طيلة حياته بفض جميع الخلافات والمنازعات على أساس 
التسوية » لانها بحسب رأيه أفضل من الخلاف الجاف الذي لا يردي الى 
شىء”© » فقد تمكن بالفعل بما أوتيه من حنكة سياسية ومقدرة فائقة وصبر 


.)5؟425١65.20( مذكرات آغا خان الثالث ص‎ )١( 
(؟) نور مبين حبل الله المتين » جنارا ص 147 » مذكرات آغا خان‎ 
١١76 ١١1 ص‎ 
بش اه نب‎ 


حورت لمعم 


طويل من فض جميع الخلافات » وبنفس الوقت قام باجراء تنظيمات جديدة 
خاصة باتباعه » وأدخل أحدث. الاساليب التىشاهدها خلال تحواله فىأوروبا 4 
وتبرع بأموال طائلة لبناء الأندية والملاعب الرياضية ٠‏ 

وعاد الى أوروبا حيث أمفضى بعض الوقت ثم توجه الى الهند عن طريق 
مصر » وما كاد بحط الرحال فى الهند حتى وصلته الانعامات السامية من 
سلطان زنجبار بوسام ( نجمة زنجبار البراقة ) وهو أرفع أوسمة تلك البلاد » 
وتلاه امبراطور المانيا فاهداه وسام ( التاج البروسي الملكى من الدرجة 
الأولى7١2‏ ) 7 

وفى الهند رغب أن يوجه اهتمامه الكلى لتنظيم شؤؤون اتباعه » وايجاد 
أنجع السبل لتقوية مداركهم الثقافية والاقتصادية والعلمية » فشرع في تأسيس 
المجالس التعليمية والصحية والاجتماعية » لأنه رأى بأن لا فائدة من النظريات 
والآراء اذا لم تدعم بالعمل والانتاج » وان لا حماة لامة اذا لم تعب من منهل 
الحضارة العذب وتسير مع عجلة الزمن بسرعة نحو التطور والرقي » وكانت 
الناحية الهامة بنظره2"0 هي تنشئة الجيل الجديد وتدريبه علىحمل المسؤوليات 
والشعور بالواجب » فشجع الفرق الكشفية » وروابط الطلبة وجمعيات 
رعابة الطفولة » وانشاء أندية خاصة للصغار نتمرنون فيها على سلوك أنجع 
الطرق الكفيلة ينجاحهم واسعادهم » ووجههم توجيها علميا صحيحا » ودعاهم 
لنعاطي اساليب التجارة الحديثة وطرق ابواب الاقتصاديات بأنواعها » وشجع 
الهجرة الى أفريقيا والعالم » فبداً سيل”؟ المهاجرين الاسماعيليين يتدفق من 
الهند الى باقي أقطار العالم » هذا ما نشط الحركة التجارية فأسست البنوك 
والمصارف الصناعية والزراعية والتجارية ولم تمض فترة حتى استطاع بما 


١.* ١١.5 تاريخ الاسماعيلية لبكلي ص‎ )١( 

(9) تاربخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب ص 5/!؟ »© مذكرات آغا 
خان ص ١١٠١‏ . 

(96) تور مبين حبل الله المتين : حنارا ص 50:95" »2 586:95 . 


2 0 


أعلام الاسماعيلية 


قدمه من خدمات أن يكتسب ثقة واحترام المسلمين وغير المسلمين » فما من 
مشكلة وقعت للمسلمين في عهده الا وطرح عن نفسه الصفة المذهبية » وتطوع 
للدفاع عن المتلسين» وتار دخه الطويل حافل بذلك217 ٠‏ 

وفى نفس العام قام بزيارة تفقدية لاتباعه فى بورما حيث أحدث بعض 
التنظيمات الهامة ٠‏ 


وفى سنة ١4٠٠‏ ميلادية عاد الى أوروبا حيث لقى شاه ايران مظفر الدين 
دس انع د رساب مقت ارس ادنس | حيتي لها يوذو انيه 
ايران ) وقدم اليه هدايا من الحلى الماسية2"7 ومن باريس ذهب الى ألمانيا حيث 
اجتمع ( يفون وات الذى منحه الاوسمة والالقان » ولكنه الم با 
بمنح اتباعه حمايته وبعض الامتيازات الخاصة في مقاطعة ( تانكانيكا ) 
بافريقيا » وفي السنة نفسها زار تركيا فاستضافه السلطان عبد الحميد في 
القسطنطينية » واجتمع به عدة مرات في قصر يلدز حيث تدارسا الشئون 
الاسلامية » وقضايا أتباعه الاسماعيلية في سوريا » فمنحهم السلظان بعض 
الامتيازات » كما انعم على آغا خان بأرفع وسام وهو ( قمر تركية )20 ٠‏ 


وبينما كان ( آغا خان ) في تركيا وصلته انباء حصول بعض الاضطرابات 
في حاشيته بالهند » فعاد الى بمباي حيث اتخذ اجراءات مشددة وعمل على 
تنظيف الحاشية التي كانت خليطا عجيبا من جميع الأجناس والطبقات » فابعد 
المسينين منهم » وأوجد الاعمال والمدارس للبقية90») ٠‏ وفي سنة ١9٠5‏ بدا 
آغا خان نتدخل في شئون الهند السياسية ويقدم أعظم الخدمات للشعب 
الهندي » وما كاد صدقه الحميع ) برنس اوف ولز ) الملك ادوار السابع 


١١8 الطائفة الاسماعيلية : كامل حسسين ص‎ )١( 
. ١5١ 2» ١١5 (9؟) مذكرات آغا خان ص‎ 

(9) تاريخ الاسماعيلية لبكلي ص ١١5‏ 

(8) مفذكرات آغا خأن ص ١756 59896 ١*6‏ . 


حرف الميم 


يعتلى العرش حتى اتنخب ( آغا خان ) ليمثل الهند في حفلات التنويج » وقد 
رفعت رتبة ( آغا خان ) ولقبه من 1 .© .2 الى رتمة .73 .1 .0 .© واقيم 
استعراض بحري لهده المناسبة في ( سبيتهد ) حضره الملك بالذات وعدد 
كبير من الشخصيات البارزة ٠‏ 


وفي نشرين الثاني سنة ١9٠”‏ عاد آغا خان الى الهند حيث اتتخب عضوا 
في مجلس ناب الملك التشريعي لمدة سنتين » ورفض أن بحدد اتتخابه 
ثانة ٠‏ ومنذ ذلك الوق تأخد بعتم شؤّون الثقافة الاسلامية في الهند و دعقد 
الاجتماعات ويلقى الخطب والمحاضرات »6 التى بدعو فيها لانشاء جامعة 
اسلاسة لويس الثقافاك الأسللانة اسوة مق الحابهاتة الوندنة #وقن لاقن 
أفكاره بعض النجاح ٠‏ 


وكان للرحلات الدراسية المتواصلة التى قام بها الى أوروبا أثر كبير في 
جملة المشاريع التي حماها الى الهند » وناضل باستمرار من أجلها » كي تفيق 
القارة الهندية من غفوتها » وتقتفى أثر الامم الناهضة باقتدائها الانظمة 
العصرية » وانشائها المؤسسات الثقافية التوجيهية لمختلف أمور الحماة0(١2 ٠‏ 

وكان آغا خان يدرك حيدا مدى المسؤولية الحسيمة الملقاة على عاتقه 
تجاه جميع الهنود » وكم هي مهمة شاقة أن ,تحسس الزعيم نفسه وحيدا في 
ميدان النضال » بعد أن فرضته الأقدار منقذا وحيدا لمجتمع تدب فيه الامراض 
من كل حدب وصوب ٠‏ ولكن الثقة الواعية التي كان تتحلى بها اغا خان 
شددت فى نسه العزيمة » وشحذت فى روحه الهمة العالية » فقبل طواعية 
أن يودي الرسالة مهما صعبت مسالكها ؛ وأن بخوض معركة لاهبة مع الجهل 


والفقر والمرض ؛ فطار الى عوا صم العالم دارسا منقبا » سحث عن الحلول 
الجذرية اشنا كل الهند عامة » واتباعه خاصة » وضع الخطط والتنظيمات 


) ثور مبين حبل الله المتين : جنارا ص (5510 55.2 9ه"‎ )١( 


دوع ل 


أعلام الاسماعيلية 


التي تكفل الخلاص للجميع » فركز اهتمامه على الاقتصاد باعتباره محور 
الحياة » وعليه نتوقف تطور المجتمع بالدرجة الاولى » فعاد الى الهند بعد أن 
غصت حقسيته بالمشاربع الحبوية » والحلول المنقذة » التي كان لها الفضل 
الاكبر فى بعث الطائفة الاسماعيلية» قوية متماسكة الاطرا فسليمة الاوصال ع 
الكل بكانة بارزة في تفوسهم » واكتسب مرتبة الصدارة بين زعماء العالم 
ورجالات الدنيا » فأنما حل ؛ وأبان ارتحل » كانت الاستقباللات الفخمة 
تحيط به » ومكان الاعجاب بشخصيته الفذة بدل على مايتمتع به من مكانة 
مرموقة في مختلف الاوساط ٠‏ ولم نكن فعالين اذا استشهدنا بأقوال أشهر 
الكتاب والسياسيين العالميين » عندما قالوا : « ان آغا خان أمة كاملة جسدت 
فى رجل واحد 6 ٠‏ 

تعرف آغا خان في احدى زباراته لاوربا الى فتناة ايطالية في التاسعة 
عشرة من عمرها هي ( تريزا ماغليانو ) فغمرهما حب جارف لفترة من زمن 
وفي سنة 14+48 ميلادية صحبها الى مصر حبث عقد قرانه عليها وفقا لأصول 
الشريعة الاسلامية'!؟ ٠‏ 

وفي عام ١.9‏ م رزق طفله الأول وسماه ( مهدي ) لكنه توفي في شباط 
من عام ١91١‏ ثم ولد ابنه الثاني ( على خان ) فى حزيران من العام نفسه""'. 

وفي سنة 141١‏ ميلادية قام بحملة شاملة طويلة من أجل المؤتمر الثتقافي 
الاسلامي الذي عقد في ( ناغبور ) نفس العام ومن أهم بنود ذلك المؤتمر 
مشروع جامعة عليكرة الاسلامية في الهند ٠‏ 


دراك اتكلترا وهى المسيرة لشؤٌون الهند م مدى الحهود التى سذلها 

١15 مذكرات آغا خان ص‎ )١١ 

5 تار بح الدعوة الاسماعيلية مصطفى غالب : ص 51 »© مذكرات 
كفا كان هن 155+ 


حت وباو كد 


حرف الميم 


آغا خان في خدمة الانسانية وتطوير المجتمع الهندي » فأنعم عليه الملك جورج 
الخامس عندما زار الهند مع الملكة عام ملادية بوسام 1 .8 .© .ك0 
اعترافآ بأعماله الرائعة وخدماته الجلى » ووضعت جميع المشاريع الاصلاحية 
التى تقدم بها موضع التنفيذ » مما دفع بعحلة التطور في الهند » خطوات 
سريعة في مضمار التقدم والرقى 2١(‏ وانطلاقا من ايمان آغا خان بأن الحياة 
على رحبها واتساعها هى مدرسة المدارس ؛ وفى مداها الرحب تكمن الحلول 
الناجعة » فقد أكثر من زيارة البلدان » والتجوال في العديد من بلدانالعالم 
ومؤسساتها الكبرى » فقام فى سنة ١9١١‏ م بزيارة روسيا » وقابل القيصر 
نقولا الثاني » » وعاد الى باريس اثر اندلاع الخرواني البلقان » فكان محتما 
على كغا خان » وهو الزعيم الاسلامي الكبير أن تتخذ احراء فعالا ساعد 
تركيا » البلد المسلم » في حروب البلقان » فعاد الى الهند » ورمى بثقله في 
الممدان السياسى بعد أن أطلق صرخته المدوية معلنا مؤّازرته ودعمه لتركبا 
بأقصى الطاقات » مما آلهس مشاعر المسلنين فى مختلف أرجاء الكون ووققوا 
من ورائه مثؤيدين تركيا » وطيروا البرقيات لجميع المنتديات السياسية في 
العالم تعلن تضامن المسلمين مع تركيا » وتحض الائراك على الاستمرار في 
الكفاح والصمود في ساحات الوغى » مهما كان الثمن ؛ فكل شيء يمون دون 
الاستسلام الى الهزيمة والذل » وبدهي أن بكون لهذه الضحة العالممة التي 
أحدثها آغا خان أثر كبير في سير مجرى المعارك(9) ٠‏ 

وعلى الرغم من مهمات آغا خان العالمية » فقد بقيت الهند شغله الشاغل 
ومسدانه الرئيسي من حيث العنابة والاهتمام » فقد حز فى نفسه الاتقسامات 
المذهبية التي تفشت في صفوف المسلمين الهنود فعمد الى استئصال شآفتها 
بأن أسس الرابطة الاسلامية سئة باويةا واتتخل ركيسا لها حتى سنئة ١اوا‏ 


١١5 تاريخ الاسماعيلية لبكلي ص‎ )1١( 
١1. 2 186 2» (9؟) مذكرات آغا خان ص 6ما‎ 


د 


أعلام الاسماعيلية 


بللائة © وتطو رت الإزازطة الأبتلائنة الى بوب سباي تبنت ضنه ته 
انشاء دولة اليااكيتان المسلمة » وكانت نقطة تحول رهيبة فى حماة الهند 
وكانهم ٠ 2١7‏ 0 

وعلى الرغم من أن آغا خان كان يعارض فكرة تقسيم الهند طائفيا الى 
مرح اي مر مك مرو الله 
اغا ا كان بحرص 0 أن فى لون واللشهاة في دولة واعدة ل 
يلعب المسلمون دور الطليعة في تطوير المجتمع الهندي بمجموعه » ويكونوا 
القدوة المثلى لاخوانهم في الانسانية ٠‏ 

واعظم عمل خالد يذكره العالم انشاء أول جامعة للمسلمين بالهند » فقد 
لاحظ آغا خان الفروق الاساسية فى التاريخ الاجتماعى والثقافى والروحي 
للمسلمين والهندوس 6 فحاول ان بوضح المرة بعد الأخرى » ان التقدم 
الثقافي بين المسلمين يعتبر غابة في ذاته » بل وسيلة لغاية » فمن الواجب على 
المسلمين ان يملكوا المعرفة والعدة الثقافية التي تمكنهم من تحمل المسؤوليات 
السياسية التي بطمحون اليها » فانشاء جامعة خاصة بهم العاثير أمرا أساسيا 
جوهرا ؛ لانها السسيل الأفضل لانماء وحدة الاسلام الروحية ٠‏ 

ولقد كان امر اقناع الآخرين بهذا الرأي وتنميته لثؤازرة المشروع وجمء 
المسليين الاغنياء والفقراء 6 والامراء والفلاحين 6 وكان أنما حل يخطب 
بالمسلمين وددعو الى قضية جامعة ( عليكرة ) وقد جمع لمذه الغابة ثلاثة 


بين جنيه » وتبرع نفسه دمائة الف جننه كدفعة أو لي 29 57 


كامل حسسين 5 
(؟) نور مبين حبل الله المتين : جنارا ص 557 »6 151685 . 


فت م 


حرف الميم 


وفي الاشهر الأولى من عام 6 زار بورما مرة أخرى واتخذ اثناء 
زيارته خطوة على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للاسماعيلية » فنصحهم 
بالاندماج بسكان البلاد اجتماعيا وثقافيا » باعتبار بورما كانت ملحقة 
بالامبراطورية » وكانت فيها الروح القومية والشعور الوطني يسيطران على 
المواطنين » حتى انه طلىب من الاسماعيليين أن بتخلوا عن اسمائهم الهندية وعن 
عاداتهم وتقاليدهم » ويتخذوا اسماء اولئك القوم الذين يعيشون بينهم ؛ وعاد 
الئ الهند حيث اتفق مع زوجته الاولى ( شاهزادي ) على الطلاق » واختفت 
من حياته تماما ٠‏ ولا بد لنا من الاشارة الى أن اغا خان عندما وقعت حروب 
البلقان أعاد وسام التاج الروسي ( من الدرجة الاولى ) الى القيصر تعبيرا عن 
احتحاجه وتضامنه مع تركما الدولة الاسلاسية(١!2 ٠‏ 

وفي أثناء الحرب العالمية الأدلى زار لندن » وهناك طلب منه ان يستخدم 
نفوذه لدى تركيا حتى لا تنضم الى الدول الوسطى وتحافظ على حيادها » 
ل التركي توفيق باشا وطلب منه أن بدعو 
رجال تركما المناة الذين كانوا 3 قد تسلموا السلطة الئ ارسال وفد وزاري 
الى لندن للدخول في مفاوضات مباشرة مع بريطانيا » التي كانت مستعدة 
الناية ع سلفاتها ان طن الحماناث والتاكدات لتركا 20+ 

وفي سنة 1417 ميلادية اصيب بمرض شديد فدخل أحد مستشفيات 
مهدا 6اواقاء وجوده فى المستشفى » استغلت السلطات الالمانية هذه 
الفرصة » فدبرت مكيدة للتخلص منه ؛ فدس العملاء الالمان السم في القهوة» 
وزرعوا قنبلة في غرفته التي يرقد فيها » غير أن الاقدار أبت أن يذهب 
الآغا خان ضحية القدر + فاكنسنت المؤامرة واضطر الى مغادرة سويسرا الى 


١580 ©» 1951١ مذكرات آغا خان ص‎ )١( 
١١7 (؟) تاريخ الاسماعيلية لبكلي ص‎ 


ل 5 


أعلام الاسماعيلية 


باريس لمتابعة الاستشفاء 7 

لع يثن المرض آغا خان عن مهماته الجسام » فعلى الرغم من اعتكافه مدة 
سنتين متواليتين بعيدا عن حمى السياسة وصخبها » شرع في تأليف كتابه 
الشهير ( الهند في مرحلة الاتتقال ) وقد بين فيه آراءه في مستقبل الهشند 
وجميع بلدان آسيا الجنوبية والشرقية » وضمنه النظريات القيمة التي بقي 
المسؤولون الهنود والساسة فى آسيا عتمدونها أساسا لشاريعهم » ومحورا 
لأفكارهم » ويتخذون منها مقياسا لما بعترضهم من قضايا هامة 29 ٠‏ 

عاد الاغاخان بعد أن أبل من المرض » سيرته الاولى في التجوال متفقدا 

شؤون أتماعه » دارسا الحلول الناجعة للاعلاء من شأنهم » فقام بزبارة رسمية 
الى لندن حيث استقبل باحدى عشرة طلقة من المدفعية » وكان أول أمير حاكم 
من أمراء الهنود يقام له استقبال حافل رسمي ؟ 

وكانت حالة أتباعه من الاسماعيلية فى أفريقيا تدعوا الى القلق » وبخاصة 
في مستعمرة كينيا حيث كان الاسماعيليون هناك محرومين من بعض الحقوق 
العامة » كمارسة حق الاتتنخاب »© ومزاولة النشاط السياسي بحرية مطلقة » 
فطار الى أفريقية لمعالجة تلك الحالات الشاذة » وطالب السلطات بالاعتراف 
بالهنود كمواطنين أصليين في البلاد » مستعدين لاداء واجبات المواطنة على 
الوجه الاكمل مقابل ضمان حقوقهم تامة غير منقوصة 47»© ٠‏ 

وأنما كان الاغا خان » فانه يبقى على اتصال مستمر بكافة مؤسسات 
الدعوة الاسماعيلية في مختلف بقاع الدنيا » ولم يكن ليعيقه أمرمعالجة 

. 5١ مذكرات آغا خان ص‎ )١( 

(؟) الشيعة في الهند ص "/ا؟ ب 39/7 . 

(9) مفكرات آنا خان ص7 5.؟ . 

(8) نور مبين حبل الله المتين : "ا/ا5 »2 6لا" . 

سد ياج سد 


حرف اميم 


قضية ما لدى اسماعيليي سوريا » وهو في أفريقيا أو الصين مثلا ٠‏ لذلك 
كان بحرص على التمسك في زعامته الدستورية ويشرف بصورة مباشرة على 
كل شاردة وواردة من أمور الاسماعيلبين بصرف النظر عن اتساع رقعتهم 
وامتداد مجالاتهم ٠‏ 

وفىي سنة 145 ميلادية أصيبت زوجة الآغا خان بمرض مميت توفيت 
على أثره وهي في السابعة والثلاثين من العمر ٠‏ وما ان انقضى ثلائة عثر 
شهرا حتى تزوج من ( أندربه كارون ) من مدينة ( شامبري ) في اكس لي بان 
وكانت فى الثلاثين من عمرها فانجبت له صدر الدين فى ١7‏ كانون الاول سنة 
وا ميلادية(20 ٠‏ ْ 

ومرة اخرى حذته الحماة السياسية العالمية » وعاوده نشاطه القفوي 
فاتنخب لتمثيل الهند فى مؤؤتمر الطاولة المستديرة » سنة ٠و١‏ ب إل “اب 
ويه ١‏ وعدت اله ركاسة وقد الهند في مؤؤتمر نزع السلاح وفي اجتماعات 
عصبة الأمم » حيث استطاع أن يبرهن عن شخصية فذة » وذكاء خارق » 
فانتزع ل ا ال ا م. 
فاشتهر اسمه في العالم أجمع 4 وذاع صيته في مختلف الاوساط الراقية ٠‏ 
وآدرك المشرفون على تصريف الأمور فى الطائفة الاسماعيلية » مدى الخدمات 
الجليلة » والفوائد العظيمة التي قدمها زعيمهم الروحي آغا خان من أجل رفع 

مستواهم ورقيهم » فقرروا الاحتتفال بيوبيله الذهبي عام 10 في 6١اغسطس‏ 
فى مدينة بمباي ٠‏ وكانت الاحتفالات من الروعة والمهابة » فقد توافدت 
مراك الاسماعيلية من جميع انحاء العالم وتضمن برنامج الاحتفال وزنسموه 
بالذهب » وبعد أن وافق آغا خان على قبول الذهب من أتباعه قال لهم : 
( انتي أقبل بسرور عظيم هذا الذهب من أبنائي الروحيين » وأهديهم حبي 
وبركاتي الروحية ) » وقد قررت ان استعمل هذا الذهب لرفع شأن ابنائي 


١١١ ١١5 تاريخ الاسماعيلية لبكلي ص‎ )١( 


أعلام الاسماعيلية 


الروحيين لدا اعين لحنة لينفق بمعرفتها هذا الذهب ؛ وعلى هذه اللحنة ان 
تختار أنجع الطرق لاستخدام دخل هذا الذهب في رفع مستوى الاسماعيلية 
عن طريق منح المساعدات للنازحين من المقاطعات المكتظة بالسكان ولمساعدة 
الاطفال وغير ذلك من المشاريع الحبوية والخيرية » وأعيد وزنه ثانة بالذهم 
في نيروبي سنة 197 ميلادية217ا٠‏ 

وفي خريف عام و١‏ ميلادية سافر الى برلين واجتمع بزعيم المانيا 
هتلر » وحاول ان يقنعه بعدم اشعال نار الحرب العالمية الثانية ٠٠٠‏ وعندما 
خرج من مقر هتلر في ( برختشادن ) بعد مقابلة طويلة قال للصحفيين : ان 
هتلر يعمل للسلام ولا يريد الحرب » ولكن على الحلفاء ان يعطوا المانيا 
حقوقها كاملة ٠٠‏ قالها غير خائف ولا وجل من دول تريطه بهما صداقات 
وثيقة وصلات متينة ٠٠‏ ولو عمل الحلفاء بنصيحته وقتئذ لما وقعت الحرب 
الثانية ولتغير وجه التاريخ 29 ٠‏ 


وعرض عليه الانكليز عرش مصر عندما غضبوا على الخديوي فقال : 
« ان من تربع على عرش قلوب عشرات اللابين من الناس » وفى سويداء 
اعماقهم ؛ بأبى أن بجلس على عرش خشبي تكتنفه الصعاب وتحوطه 
الاهوال ..٠.‏ 206 ,. 

واضطر الى العودة للهند على جناح السرعة بناء على طلب والدته المريضة 
وبعد أن لازمها عدة أيام تقلت بناء على رغبتها الى العراق حيث توفيت في 
كربلاء ودفنت في النجف الاشرف بضريح زوجها على شاه ٠‏ 


وفي سنة 1944 مبلادية حصل خلاف عاتلى مع زوجته فطلقها » وتزوج 


"176 مذكرات آغا خان ص‎ )1١( 

58 .مم : 2111377 .5 .لك : 15اأهصرة1 عط 01 1م115 
(؟) مذكرات آغا خان ص 7"؟ 42 555 . 
(6) ثور مبين حبل الله المتين : حجثارا ص (0 21/١١‏ 5./ا). 


هده 


حرف الميم 


بعد مدة من ( ابفيت لابروس ) التى كانت قد اعتنقت الاسلام في مصر قبل 
زواجهما » واتتقل الى مرسيليا للاستجمام والراحة "2 ٠‏ 

وأعاد أتاعه الاسماعيليون وزنه بالماس سنة ١555‏ ميلادية فى مدنة 
بمباي في الهند » وكرروا العملية بعد خمسة أشهر في مدينة دار السلام في 
افريقيا » وذلك بعد أن لمسوا على بديه البركة » وافاضة الخيرات وبلغوا من 
اللو فقيو القياح وريمة كر 190+ 

لم ينقطع الأغا خان لحظة عن تنيع احداث رعيته والسهر على مصالح 
مريديه » فانشا جامعة اسلامية في تنجانيقا على غرار الجامعة الاميركية » وحض 
على دعم الثقافة والمواظبة على تحصيل العلم » مما أوجد بين الاسماعيليين 
طبقة مثقفة واعية وذوي اختصاص رفيع في مختلف مجالات العلوم » حيث 
زاد في رقيهم » ورفع من شأنهم لدى جميع البلدان التي توطنوا فيماء 
وفى سنة ١948‏ مبلادية أوجد آغا خان تنظيمات جديدة الغاية منها النهموض 
بالاسماعيلية » ودستورا خاصا للاسماعيلية فى افريقيا » ويفضل هذه التنظيمات 
التطاعق أن تمق من تجلية "وان ته اتحاذا قرا حدايقتى ضار لها عذه 
الشهرة الواسعة في جميع أنحاء العالم » وذلك بفضل شخصية آغا خان وبعد 
نظره وصدق فراسته ٠‏ 

وفي سنة ١40٠‏ ميلادية زار الباكستان لاول مرة بعد استقلالها فاستقبل 
استقبالا عظيما » وألقى خطابا طالب فيه حكومة الباكستان بأن تجعل اللغة 
الخريئة لقة الباكبكاق الرسمسة + 


وفي سنة ١61‏ مبلادية زار ايران ومنح أعظم وسام فيها » كما زار سورية 


)١(‏ الششسيعة في الهند ص ه/ا؟ 
)5( تاربخ الدعوة الاسماعيل عيلية : مصطفى غالب ص "١5‏ : الطائفة 
الاسماعيلية : كامل حسين ص ١5١‏ 2 ؟؟١‏ . 


١ ليف‎ 


أعلام الاسماعيلية 


ومح وشاح أمية المرصع ٠‏ وك شه باهبة ١‏ اسح كرسما للدراسات 
الاسلامية في جامعة ( هارفارد ) في أميركا ٠‏ 


وفي سنة ١04‏ ميلادية في الثالث من شهر شباط احتفل سوبيله البلاتينى 


باحتفال عظيم ٠‏ 
وفى سنة ١400‏ ميلادية فى شهر آذار احتفل سوبيله البلاتينى فى 
وفى فة بلمة ١‏ أناب عنه ولى عهده الامير. على خان لحضور احتفالاات 


وفي بوم الخميس الساعة الثانية ظهرا الحادي عشر من تموز توفي في 
قصره بسويسرا » ونقل جثمانه جوا الى اسوان وفي ١6‏ تموز من نمس العام 
احتتفل بوضع الجثمان في فيلانور السلام حتى تنتهي المقبرة اللي شرع 
بتشييدها على رأس ربوة الحبل الاصفر بقرب فيلانور السلام غرب مدينة 
اسوان في مصر ٠‏ 

وفي ٠١‏ شباط سنة وهو١‏ ميلادية تجمع الاسماعيلية من جميع أقطار 
العالم حيث احتفل رسميا بنقل الجثمان الى مقره الاخير » وترأس الاحتتفال 
آغان خان الرابع » وكان لكاتب هذه السطور شرف المساهية بهذا الخمل 
الرائع العظيم ٠‏ 

هذه لمحة موجزة لحياة آغا خان الثالك سلطان محمد شاه الحسينى » 
الذي وهب نفسه وحياته لخدمة الاسلام » وسيبقى أبدا مصدر الهام لاينضب 
لاجيالنا الصاعدة المقبلة حتى نهاية العالم ٠‏ 

ولا غرو فقد تجلت عظمة هذا الامام في معاضدته للثقافة والعلم ) 
ومساندنه للنواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية » وكان بالرغم من 
المرض الذي تعرض له كثيرا في السنوات التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية 


ا 0 


حرف الميم 


مشغولا دائما خارج جسده وذاته بالتطورات الجديدة العظيمة للطائفة 
الاسماعيلية ونشاطها في العالم الاسلامي ٠‏ 

وكانت أمواله تنفق وتخصص دائما لخدمة المجتمع الاسماعيلي » وقد 
حرص طوال حياته على ان يكون لكل فرد من اتباعه منزلا خاصا به ٠‏ ويمتاز 
ا ا ال ا 0 نحو 


الامام 4 فازدهرت ازدهارا شاملا فى ح جميع المرافق » حتى أصبحت مثالية 
في كل شيء » كيف لا وزعيمها 0 ود خا سية 
وسلوكه 7! ٠‏ 


وقد وجه عنابة خاصة لاتباعه في سورية فوجههم وارشدهم ومنحهم 
الاموال الطائلة لتأسيس المشار بع العمرانية الكبرى وسنتحدث عن ذلك في 
غير هذا المكان ٠‏ 

والاسماعيلية عامة يحفظون عنه كثيرا من النصائح والارشادات والتعاليم 6 
فى الاقتصاد » والثقافة » والصحة » والاجتماع » والامور الدينية ل "” 


الثمينة ) نشره مؤلف هذا الكتاب بالعربية سنة ٠ ١5651‏ 


بحا وبوا 


أعلام الاسماعيلية 


محمد الناقر 


جرادم مح ضاي رن العم حلي رياو طالمي رسن 
الأكبر للفقه الشبيعي الذي استقى منه ولده الامام جعفر الصادق العلوم التي 
أظهرها فيما بعدء 
كانت ولادته يوم الثلاثاء الثالث من صفر سنة باه هجرية في المدنة 
المنورة » أمه أم عبد الله فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبيطالب»ء 
وما كاد يبلغ أشده حتى أصبح عالما كبيرا وفقيها مرموقا » وحجة في 


العلم » » يختلف اليه العلماء للتزود من شوعه الغزير المياض سحتلف العلوم 
والمعارف » وللدراسة عليه وسماع محاضراته » وحححه وكرائه د 


العلوم الدينية ٠217‏ 

ذكر أنه ترك عدة مؤلفات منها : 99) 
لموجات الفتوحات التي تعرضت لها البلاد الاسلامية في مختلف العصور ٠‏ 
وقيل ان الامام الباقر كان دعرف الغبب وتنسب له احدى وثلاثون معجزة » 
وكان محبا للسلام فقد أتى ابن سعد على كثير من أقواله التى تدل على ذلك 


(؟) وفيات الاعيان 511١/5‏ . 
(؟) المرشد الى الادب الاسماعيلي ص (55 ) . 


لد ومع لد 


حرف الميم 


ومنها : ( لا تنازعوا فيما بينكم فانه ينزع الايمان بالقرآن ) » ولقب بالباقر 
لتوسعه في العلم وتعمقه فيه'١) ٠‏ 
تزوج أم فروه بنت القاسم بن محمد فولدت له جعفر لاون وعد الله 
وا براهيم وعبيد الله » عهد بالامامة من بعده لولده الاكبر جعفر الصادق 2 
وتوفي سنة ١١4‏ هجرية في الحميمة ونقل جثمانه الى المدينة المنورة ودفن في 
روضة البقيع في قبر أبيه وعم أيبه الحسن بن علي وقيل انه أوصى أن يدفن 
بملاسه التى كان يصلي بها » وبعد وفاته التف حوله قسم من الشيعة 
وكونوا الفرقة الباقرية ٠‏ 
وقد اختفلت المصادر في تحديد تاريخ وفاة الامام الباقر فقيل سنة 
١١‏ أو ١١4‏ أو ١١7‏ أو ١١8‏ هحرية والأرجح أنها كانتسنة 1١١4‏ هحرية7". 


. وفيات الاعيان ؟1/؟55 تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص /الا‎ )١( 
: ١5 هامش كتاب اتعاظ الحنفا للمقريزي ص‎ 6 
"١ م‎ 


أعلام الأسماعيلية 


محمد بن على دن حسن الصوري 


بعتبر ( الصوري ) في طليعة دعاة الاسماعيلية الشعراء الذين اشتهروا 
بنظم الاراجيز العقائدية الفلسفية » واشتهرت صناعة الاراجيز في العهود 
الفاطمية » حيثاستعملها الدعاة للدعاية والتعبير عنالمواضيعالفلسفية والتعاليم 
العقائدية » وقد نظم هذا الوزن شعراء كثيرون » ودعاة أجلاء » عرف منهم 
القاضي النعمان بن محمد بن حيون » وقد ذكر انه نظم قصيدتين في هذا 
الفن هما : « ذات المنن » و « ذات المحن » » كما ان داعى الدعاة المؤويد فى 
الدين هبة الله الشيرازي نظم قصيدتين على هذا الوزن ٠‏ مطلع الأولى : 

جدا ري اهو اسان فرد مليِك باهر البرهان 


اتقن كل صنعة واحكما من ذا يرد ما به قد حكما 


كما نظم الداعى على بن حنظلة بن بي سالم الوادعى قصيدة « سمط 
الحقائق » وسستدل من المصادر الاسماعيلية السورية أن أغلب الدعاة 


ولد الداعي الأجل الشيخ محمد بن على بن حسن الصوري من أبوين 
اسماعيليين في بلدة صور سنة 417 هجرية » وتلقى علومه الأولية في 
مدارس الدعوة الاسماعيلية في مدينة ( طرايلس الشام ) » ومن ثم توجه الى 


حرف الميم 


القاهرة حيث أكمل علومه الدينية في دار الحكمة » وقيل انه أقام فيما مدة 
عشر سنوات » ثم عيكن داعيا في جبال السماق » وظل يعمل متنقلا بين القلاع 
حتى اعلنت وفاة الامام المستنصر بالله » فاعلن انضمامه كغيره من الدعاة 
السوريين الى جانب النزارية وتوفي سنة 4٠‏ هجرية » ودفن في جبال 
السماق ٠‏ 

نظم قصائد كثيرة » ورسائل عديدة اشهرهم « التحفة الزاهرة » و«نفحات 
الأئمة » وقصيدته المشهورة ( القصيدة الصورية )220 التى تعتبر من أقدم 
المصادر الاسماعيلية » وتمثل العقائد أصدق تمثيل » وتعد من أحسن المراجسع 
في تاريخ قصص الانساء » وعدد الأثمة المنحدرين من علي بن أبي طالب 
حتى الامام المستنصر الله الفاطمي » وهي من الاراجيز الرائعة » تداولتها 
الايدي وحفظها الدعاة غسا ٠‏ 


)١(‏ حققها وقدم لها عارف تامر ونشرها المعهد الفرنسي في دمشق 
سنة م1560 ميلادية . 


سمغ ل 


أعلام الاسماعيلية 


في خضم الفتن والقلاقل والثورات ؛ التي اجتاحت فارس والعالم 
الاسلامى جلس محمد بن على دن نزار على عرش الامامة الاسماعيلية بعد 
وفاة أبيه » وكان أول عمل قام به أن نقل مقره الى قلعة « آلموت » ووجه 
اهتمامه لبعث الجيش الاسماعيلي ( الفدائية ) من جديد وتدريبه تدريبا 
معوةالن الها | ابد ) واصبح اماما للاسماعيلية بعد وفاة أبيه سنة .جه 
مجر واي رالسدي ء 

أعاد تظيع المدارسن المدهية الاسماعيلية يه في جميع الوعواته ( 0-00 
المدارس كينا عي نظام الشفرة أي 0 بواسطة أحرف خاصة في كافة 
الاتصالات الداخلية والخارجية » فاستعملوا الاعداد للدلالة على الأحرف 

3 سئة جره وعجر تعرض اموا لكثير من ل الداخلية 
700 0 اضطروا ا النظر لوفرة جيوش الخليفة 
ولاتقطاع الامدادات والمون عنهم » ونهبت قلاعهم » كما سبيت نساؤهم وقتل 


)1( تاربح الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص م 9 . 


حرف الميم 


وأعدم فورا ٠‏ 

ولم قف عند هذا الحد بل حرض العامة والغوغاء على الاسماعيلية فقتلوا 
منهم ستة آلاف » كذلك سار لقتال الاسماعيلية السلطان السلجوقي كبريارق 
بجيوش حرارة فاحتل بعض القلاع الواقعة فى بلاده بعد قتال شديد استمر 


وفى سنة هبه هحرية اعلنت وفاة شيخ الجبل الثالث ( كيا بزرك أميد ) 
وخلفه في أمور الدعوة ولده محمد كيايزرك أميد فأصبح مقدما على قلعة 
لوت وما جاورها ٠‏ 

وتنيجة لتلك النكبات التى ألمت بالاسماعيلية تفرق عدد كبير منهم ودخلوا 
الاراضي السورية فاتتشروا في مدنها وتوزعوا على القلاع الاسماعيلية في 
المنطقة الغربية » كالقدموس » ومصياف »؛ والمرقب » والكهف » والخوابي 5 


ونوجه قسم آخر بزعامة الداعي ( بهرام ) الى دمشق فساعدهم صاحب 
دمشق ( طاهر بن سعد المزرغاني ) وسلمهم قلعة بانياس في منطقة الحولة 
فعظم أمرهم قيها وتوسعوا في تلك المنطقة فخافهم صاحب دمشق ودبر مؤامرة 
للتخلص منهم » وقيل انه أولم وليمة في دمشق دعا اليها كبار الاسماعيلية » 
وقبل أن بدخلوا القصر أحاطهم بجنده وافنوهم عن بكرة أبيهم » وأمر 
عسكره أن بنادوا بقتل الاسماعيلية في أنحاء المدينة فقتل منهم عشرة كلاف 
اسماعيلي ونهبت أموالهم وشردت نساؤهم وأطفالهم ٠‏ وهوجمت القلاع 
الاسماعيلية في فارس من قبل السلطان السلجوقي ( مسعود ) قدافعوا عنها 
حتى تمكنوا من دحر جيوشه والقضاء عليها » وهاجموا خراسان فاحتلوا 
قسما كبيرا من أراضيها ٠‏ 


)1١(‏ ابن الاثير 555/١٠.‏ » نور مبين حبل الله المتين : لجنارا (ص85-1786*) 


أعلام الاسماعيلية 


وتمكن ,الاستاعيلية من اغثيال الخليفة العباسي ©« وضاحب'فمشيق وقائد 
جيوش الافرنج في طرطوس وغيرهم من القواد والامراء » وبذلك ثأروا 
لكرامتهم ممن كانوا السبب في ابادتهم ٠‏ 

ومما لا جدال فيه ان الدعوة الاسماعيلية بالرغم مما تعرضت اليه فارس 
وغيرها فقد بلغت الأوج في أكثر البلاد السورية » فعظم أمرهم وخافهم الناس 
واشتد نفودهم فى حلب ؛ صور » صيدا » طرابلس » قدموس » مصياف ») 
المرقب » الكهف » بانياس » سرمين »© بزاعة » حماة » حمص » الخوابى » 
وكانوا على صلة وثيقة في مركز الامامة في ( آلموت ) وكان الامام محمد 
الممتدي بزودهم بالارشادات والنصائح والتعليمات ويبرسل اليهم الدعاة الاكفاء 
لاجراء المناظرات وعقد المجالس واعطاء الدروس المذهبية والفلسفية2©20 ٠‏ 


واقد عثرنا مؤخرا على عدة كتب بتوقيع الامام المهمتدي مرسلة الى 
أتباعه فى سورية ومنها استطعنا أن نستخلص بعض المعلومات التاريخية 
الويانة التين تدحض كل ما قيل أن أئمة آلموت كانوا من سلالة الحسن ابن 
الصباح أو من نسل ( كيابزرك أميد ) فالحقيقة جلية ناصعة وكل ما قيل ويقال 
حول هذا الموضوع فمحض دس وافتراء قصد به تشويه سمعة الأئمة 
الاسماعيليين والطعن في نسبهم لابعاد النا س الدين كانوا يلتفون حولهم 
ويفدونهم بالارواح #وليين.فن المعقول:مطلقا أن ينتضبت: الامافية شخض 
كالحسن بن الصباح الذي أعدم ولديه لكونهما ارتكبا بعض الاخطاء التي 
تسيء الى سمعته كحجة للامام » فهل بعد كل هذا يعمد كما قيل الى 
اغتصاب الامامة من أولاد نزار الذين بذل المستحيل لنقلهم من مسجلماسة 
الى آلموت ٠‏ وهل من المعقول أيضا أن ,قبل ( كيابزرك آميد ) بأن يقتتل 
الامام من سلالة نزار ويولي ابنه مكانه » كل هذه الروايات ليست الا بعض 
ما صنفه اعداء الامساعيلية للطعن نسب أكيتهم : 


مغ 


حرف اليم 


تكاد أغلى المصادر التي بين أبدنا تجمع على أن الداعي محمد ابن 
كيا بزرك آميد كان خير الدعاة النزارية فى عهد الحسن بن الصباح وكان من 
العلماء المبرزين في كافة العلوم الاسماعيلية » فلا غرو » فقد نش وترعرع في 
لقاع الس ميدا عيت اش القلوم سس قلي ماق لسار العاة 
العلماء » ولا توفي الحسن بن الصباح وتسلم أبوه كما بزر آميد مكانه 
عكةايها كنا اقلق روشار ١‏ وماطاررها م ناقور دون علي طخو ندا ان هو 
على رضاء وثقة الجميع » ولما أعلنت وفاة والده كيا بزرك آميد في سنة 
وه هحرية وقيل في جمادي الاول سنة حمه هحربءة(1) وقع الاختبار عليه 
ليحل محل أببه فتوجه الى مركز الدعوة في آلموت وتسلم جميع الامور 
و ا ا 
الاسماعيلي تنشئة دينية قوامها الزهد والتقوى والعلم » ونظم حدود الدعوة 
تنظيما روحما متقنا » وفى الامور العسكرية والسياسية نهج نهج أبيه فأكثر 
من اقامة القلاع في جبال فارس وطيرستان وخراسان والشام ا" 

وتذكر المصادر التاريخية أن نوعا من الفتور قد حصل فى عهده »© بينه 
3 الاسماعيلية في بلاد الشام التي كان يتزعمها الداعي أبو محمد » ولقد 
حاولنا بشتى الوسائل معرفة أسباب ذلك الاتقطاع أو الفتور فلم نتمكن ؛ 
لان المصادر الاسماعيلة السورية لم تشر الى شيء من هذا القسيل ولريما 
حصل ذلك بأسباب الحروب الكثيرة التي كان يتعرض اليها الاسماعيلية في 

)١(‏ الشميعة في الهند لنورمان ص 5.؟ 

(؟) دولة النزارية : لشرف : ص ١؟؟‏ -9؟9؟5؟ . 


سس بإلمه سد 


أعلام الاسماعيلية 


جميع المناطق ؛ ولو فرضنا أنه وجد ذلك الفتور فانه 7 
طوبلا لان العلاقات في أواخر عهد هذا الداعي الكبير كانت على أحسن مايرام 
والدليل على ذلك الرسائل التي كانت تصل باستمرار من مركز السدعوة 
النزارية في آلموت ومقر الامام محمد المهتدي الى أتباعه في سورية » وكانت 
تحمل في طباتها التعاليم والارشادات واللصح والاوامر المتعلقة بالتنظيمات ٠‏ 

وعلى العموم لاقى ححة الامام محمد بن كيا بزرك كما لاقى من تسلموا 
هذا المنصب من قبله بعض الصعوبات » حيث كانت الثورات والاضطرابات 
والحروب والغارات على الاسماعيلية فى جميع البلدان متوالية » ومع كل هذا 
فقد أثبت جدارة وحكمة فقاد أتباعه من نصر الى نصر حتى توفي سنة 
اده هحرية ودفن فى قلعة آلموت ٠‏ 

ولا بد من الاشارة الى ما قاله طه أحمد شرف بالحرف الواحد : ( ( ولم 
يشر واحد من شيوخ الجبل الثلاثة على نزار وأبنائه » بل كانوا مثلا عليا في 
حبهم والاخلاص لهم » كما كانوا مثلا عليا في التقوى والاخلاق الطيبة © ) 
وهذا أكبر دليل على بطلان كل الاقوال والروايات ٠‏ 


. 5519 دولة النزارية : ص‎ )١( 


سس ليمع عب 


حرف الميم 


وجه الخلفاء الفاطميون جهودا جبارة فى سبيل نشر الدعوة الاسماعيلية 
فى بلاد العراق بعد أن لاقت هذه الدعوة المعارضة الشديدة والمقاومة 
العنيفة » حمسشطارد الخلفاء العباسيو زالدعاة وقتلوهم أينما وجدوهم » وبالرغم 
من كل هذا فقد تسلم رئاسة الدعوة في الموصل الامير أبو الدرداء محمد ابن 
المسيكب بن رافع بن المقلد العقيلي سنة 78٠‏ هجرية فخطب على منبر الموصل 
للامام العزيز الخليفة الفاطمى » وسير الدعاة الى الانبار والمدائن والكوفة )١(‏ 
وساعده على نشر الدعوة وتقونتها قرواش العقيلى الذي اعلن خروجه على 
طاعة الخليفة العباسي ٠‏ 

أثار هذا العملحفيظة الخليفةالعباسي»فلج الىمحاربة الاسماعيليةعنطريق 
التشهير بسمعتهم في العالم الاسلامي » فعقد اجتماعا دعا اليه الفقهاء والقضاة 
وبعض زعماء الشيعة » وطلب منهم أن يصدروا محضرا يتضمن الطعن في 
نسب الأئمة الفاطميين » والقدح في أنسابهم وعقائدهم وقرئت النسخ ببغداد » 
وأخذت فيها خطوط القضاة والأئمة والاشراف 0" وقيل ان من بين الذين 
وقعوا المحضر واشتركوا في تنظيمه » الشريف الرضيوالمرتضى أخوه » والامام 
أبو حامد الاسفرايني 7© ٠‏ ولكننا نستغرب كيف يشترك في هذا المحضر 
الشريف الرضي وهو القائل من قصيدة له : 


. 5"0- 551/6 » أبو المحاسن : النحوم الزاهرة‎ )١( 

(9) نفسن المصدر :5159/64 .59 . 

(9) تاربخ بغداد : للبغدادي : 7”58/6 ./ا” » ابن خلكان : وفيات 
الاأعيان 157/١‏ -.؟. 


اقمع ل 


أعلام الاسماعيلية 


ما مقامى على الهوان وعنلدي مقنول” صارم وأنئف حمدىة 
ألبس الذلة فى بلاد الأعادى وبمصس” الخليفةالعلوىية 
من أبوه أبن ومولاه مولا 0 اذا ضافني البعيد” القصي” 
ل عرقي بعرقه سيدا النا سس جميعاً محمل” وعل 2 


ولم يكن هذا ما فعله العباسيون بل نراهم يوعزون الى ولاتهم للقضاء 
على كل من تسول له نفسه اعتناق المدهب الاسماعيلي » وبالرغم من كل 
فاطلق الدعاة الى فارس وسورية والبحرين » وقد لاقت على يديه الرواج 
استمالة أهل الكرخ »؛ الذين مدوا بد المساعدة فيما بعد للبساسيري عندما 
/اءغ هجرية ٠‏ 


عدا وية )جد 


حرف الميم 


محمد نور الدين بن غريب ميرزا 
( الشهير بأبي ذر علي ) 


ذكرنا في ترجمتنا لحياة الامام غريب ميرزا والد الامام أبي ذر علي أنه 
حاول نقل مركز الامامة الى الهند تنيجة للفوضى الداخلية والقلاقل التى كانت 
تعم ايران » ولكنه توفي قبل أن بحقق هذه الأمنية » فعمد ولده أبو ذر على 
بعد أن تسلم الامامة الى الانخراط في السياسة العامة لايرذث » حيث أعلن 
أثناء الاحتفالات تنصيبه عن رغبته فى التوسط لاحل كافة الخلافات الداخلية 
ون الأغراء: والفتاكك :و السلطة التحاكية + 


ولقد وافق الجميع على تحقيق هذه الرغبة لما كان يتمتع به الامام 
الاسماعيلي من ثقة لدى الجميع » وبالفعل تمكن من فض المنازعات والمشاحنات 
مما قربه الى الاسرة الحاكمة الصفوية » وزوجوه من الاميرة ( صابرة خاتون) 
وبذلك نوثقت العلاقات وازدادت الروابط بينه وبين الصفويين » فاصبح 
سيطر من وراء الستار شؤون ابران السياسية » مما ساعد على اعادة 
الامن والنظام الى ربوع البلاد © . 

كانت ولادة الامام محمد نور الدين بن غريب ميرزا ( الشهير بأبي 
الذر على ) سنة 845 هحرية في مدينة ( بابك ) وجلس على ار بكة الامامة 
الاسماعيلية بعد وفاة أسه سنة ؟..ه هحرية ووجه اهتمامه لتقديم المساعدات 
المادية والمعنوية لاتباعه فى جميع المناطق فازدهرت دعوته بعد أن تمكن من 
فض مشاكل ايران الداخلية وناسب العائلة المالكة ٠‏ فوزع الدعاة الاكفاء 
وأعلن عن ترك التقية والستر واظهار الدعوةبصورة علنية » وحظر على اتباعه 

(1) نور مبين حبل الله المتين : حنارا ؛ ص 600ه ل مه . 


د - 


أعلام الاسماعيلية 


فى مختلف المناطق الاساءة الى الطوائف والفرق والمذاهب الاخرى » وطلب 
منهم أن بحترموا المذاهب الاخرى حتى يحترم مذهبهم (1) 

وأقر على سورية الداعي ( أبا فراس ) الذي جعل مقره في قلعة المنيفة0"©, 
وأخذ يعمل بجد ونشاط على جمع العائلات الاسماعيلية التي كانت موزعة 
في لدو احور لحان الققي كتين اواع 0 في القلاع الممتدة على 
طول الساحل السوري » بعد أن حسن علاقاته السياسسة والاجتماعية مع 
الطوائف المجاورة من النصيرية والسنية » وتذكر المصادر ان قسما كبيرا من 
أتباع الفرقة ( المؤمنية ) المنشقة عن الاسماعيلية أخذوا يعودون الى كنف 
اخوانهم فعاشوا متضامنين متحدين متآزرين يسيطر عليهم الحب والاخاء ٠‏ 
وكذلك زاد نفوذ الاسماعيلية فى الهند فسيطروا على الاسواق التجارية 
وعلى الصناعات المحلية » وابتعدوا كلياً عن السياسة المحلية والخارجية 20 ٠‏ 


«٠ 


وتوفي الامام أبنو الذر على سنة ١١هة‏ هحرية ودفن في ( انجودان ) 
ولا يزال ضريحه حتى الآانْ وسط روضة غناء ويزار ٠‏ 


. 5565- تاربخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص 1؟؟‎ )1١( 
. ؟١ا/ (؟) كتاب البستان : مخطوط أسماعيلي في مكتبتي الخاصة ورقة‎ 
. الشيعة في الهند : 1101115167: ص 552 ا ه"””؟‎ )9 


لكوع - 


حرف الميم 


أعلا محمد بن الحسن علي بن القاهر 


كان الامام أعلا محمد على نصيب كبير من المقدرة العلمية والادبية» 
والمعرفة الفلسفية » قوي الحجة » له مقدرة عحيبة على الاقناع » استطاع 
أن يقنع أكبر فيلسوف عرفته فارس في ذلك الوقت وهو السلسوف الكبير 
( فخر الدين الرازي )فاعتنق مذهبه » وأصبح كبيرا لدعاته ورئيسا لمدارس 
الدعوة الاسماعيلية فى آلموت 20 ٠‏ 


ولد الامام الاسماعيلى الخامس ‏ من سلالة نزار ‏ أعلا محمد بن الحسن 
على ابن القاهر بقوة الله سنة هه هحربة فى قلعة الموت ٠‏ 

وما كاد يبلغ الثامنة من عمره حتى أعلنت وفاة أبيه فتسلم الامامة سنة 
هحرية باحتفال كبير حضرته وفود كثيرة من كبار رجالات الدعوة 
الاسماعيلية في بلاد فارس ٠‏ وأتنه البيعة من جميع القلاع والحصون ومن 
مختلف المناطق الاسماعيلية في بلاد الشام والعراق والهند وغيرهما ٠‏ 


ولما كان الامام أعلا محمد صغيرا فقد أعلن مجلس الدعاة الاثسراف 
على أمور الدعوة وتنظيماتها السياسية والعسكرية » وعين كبار العلماء 
والفلاسفة المختصين ليشرفوا على تثقيف الامام وتعليمه » ولم تمض فترة من 
الوقت حتى استوعب كافة العلوم الدينية والفلسفية وتعمق فى أصول الحدل 
والاقناع » وأظهر نبوغا غريبا في العلوم الروحانية والتأويلية والفقهية ٠‏ حتى 
قيل ان علومه ومعارفه واحاديثه أصبحت تحير العقول © ء لذا تسلم كافة 


٠ تاريخ الادب في ابران : لبراون : ص لاه‎ )١( 
٠. 5.5 (؟) نور مبين حبل الله المتين : لجنارا : ص‎ 


سيوع ل 


أغلام الاسماعيلية 


السلطات الممنوحة له كامام وأعلن ان دور الستر قد اتنهى وبدأ عهد الظهور 
والنور والعلم » فوجه اهتمامه الى الدعوة فأحدث بعض التبديلات الجوهرية 
فى نظمها وادخل نظام ( المناظرات العلمية ) وخصص يوما واحدا من كل 
اسبوع لاجراء المناظرات الفلسفية والفقهية بين الدعاة يحضرها بنفسه ليحكم 
بين المتناظرين » فيعلمهم ويرقيهم في مراتب الدعوة حسب ما يظهرونه مسن 
كفاءة علمية » ولقد تمكن الامام من افحام الفيلسوف الفارسي الكبير 
( فخر الدين الرازي ) في احدى المناظرات » فاقتنع بحححه القوبة واعتنق 
مذهبه » فعينه الامام وزيرا ومشرفا عاما على العلوم والتدريس والجدل 
والمناظرات ٠‏ 

ويذكر التاريخ أن الاسماعيلية لم يتعرضوا فى عهده لآابة هجمات 
خارجية لما كان بتمتع به من سمعة علمية فائقة جعلته يكسب حب واحترام 
جميع الطوائف » ولكن الاسماعيلية في سورية تعرضوا لغزوات بعض 
الأمراء الصليبيين ولنقمة صلاح الدين الايوبي الذي جرد عليهم الحملات 
ولكن ححة الامام في بلاد الشام ( سنان راشد الدين ) تمكن من رد جميع 
المحاوللات فاضطر صلاح الدين الى توقيع معاهدة صداقة معه » فتقرب اليه 
صلاح الدين فساعده سنان في بعض حروبه مع الصليبيين وتوفي الامام أعلا 
محمد سنة 61" هجرية ودفن في قلعة آلموت لك " 


(1) تاريخ الدعوة الامساعيلية : ص 5١١‏ . 


د وج سد 


حرف الميم 


القائم بأمر الثه 


محمد بن المهدي 


انيدي الول ون كلد مات التتتعن ا قن اهل قور اكحيلة لالج 
وحروب طاحنة » نتطلب عقلية جبارة » وقيادة حكيمة » وشجاعة نادرة » وصير 
طويل » خاصة اذا كانت البلاد واسعة مترامية الأطراف »؛ بعيش فى محتمعها 
القبلية والعشائرية » ويسيطر على شعوبها التعصب الديني المقيت ٠‏ 


وبالرغم من كل هذه العوامل فقد استطاع الاسماعيلية أن يزللوا العقبات 
والمصاعب » وان ستأصلوا جذور الفتن والقلاقل » ويبنوا دولة مثالية » بنفضل 
حنكة ودراية وشحجاعة الامام المهدي وولده الامام القائم بأمر الله الذي 
رافق تأسيس هذه الدولة الفنية منذ اللحظة الاولى وخاض المعارك والحروب 
وقاد الجبوش من نصر الى نصراء 

كانت ولادة الآامام القائم بأمر الله أبو القأسم محمد بن المهدي في سلمية 
في شهر محرم عام ٠8؟‏ هجرية رافق والده الامام محمد المهدي في رحلته 
المشهورة الى المغرب وعهد اليه بالامامة الروحية للاسماعيلية وبالخلافة 
ل ال ل ا 
؟0 هحربة » فاقتفى ثر ابيه وخطى خطاه ونهج نهجه »؛ فعمل جاهدا على 
تعميم الدعوة لمذهبه » والاعتناء بحبوشه وتنظيمها » وتقوية البحررة فشكل 
اطول عظما مكو بواشطتة من قهن :العصابات التدرية 'المالطية الث كانت 
ناتى_باغمال القرضنة للسلت: والامين والتخرف © واحتل اسطوله ( جيتوه ) 
و ( لونبارتي ) و ( غرناطة ) وغيرها من ع البلاد الابطالية التي كانت خاضعة 
لحكم الروم كما تتح جزيرة ( صقيلية ) ٠‏ 

دوهع لد 


أعلام الاسماعيلية 


رغب ادم 0 ١د‏ ونع 3 لحرت الاقمي تسكن من القضاء 
والأموبين 00 الانظار » فسير جيشا 1 أسند قنادته 0 
النتى ) لغزو المغرب الاقصى فوصل الى « فاس » والى « تكرور 2١١»‏ وأرسل 
جيشا إحريا بقيادة ( يعقوب بن اسحق ) لقتال الروم فسبا وغنم في (جنوه)”") 
وسير جيشا آخرا قادة خادمه ا زبدان ( الو مصر فدخل الاسكندرية وتقابل 
مع جيش الاخشيدي وفي سنة مم هجرية أخرج الامام القائم الجبوش لضبط 
البلاد واعادة الأمن والاستقرار فيها » فأرسل جيشا مع « ميسور الفتى » 
وآخر مع « بشرى الفتى » لمحاربة قبائل زناته التى شقت عصا الطاعة شقيادة 
زعيمها « أبي بزيد » فالتقى الحجيشان في معركة حامية انهزم على أثرها أصحاب 
أبي يزيد بعد أن قتل منهم أربعة آلاف وأسر خمسمائة ارسلوا الى المهدية في 
السلاسل فقتلتهم العامة ٠220‏ 


جمع أبو زبد فلول جيشه المدحور فتوجه الى تونس في العشرين من 
صفر سنة 4ع هجرية فوصلها ونهب جميع ما فيها وسبى النساء والاطفال 
وقتل الرجال » وهدم المساجد » فالتجأ أكثر الناس الهاربين منه الى البحر 
فغرقوا » وتمكن أبو يزيد من احتلال القيروان ورقادة فنهب وقتل وأحرق ٠‏ 

ولما بلغت أخباره الامام في المهدية أرسل له جيشا بقيادة ميسور الفتى 
فالتقى بأبى يزيد » واشتد القتال بينهما » وقكتل ميسور » وحمل رآسه الى 
أبي يزيد فانهزم عامة عسكره 29 ٠‏ 

وسيكر أبو يزيد الكتب الى عامة البلاد يخبر بهذا الظفر » وطيف برأس 


. ٠١/8 ابن الاثير‎ 155 ١5/5 ابن خلدون العبر‎ )١( 
5 ١٠١8 اتعاظ الحنفا للمقريزري ص‎ )) 

(9) اتعاظ الحئفا ص 111 . 

() ابن الاثير 11./4 اتعاظ الحنفا 1١5‏ . 


حا م 


حرف الميم 


ميسور بالقيروان ؛ وأقام أبو يزيد شهرين وثمانية أيام في معسكرات ميسورء 
ومن ثم فح سكوسة بالسيف » وقتل الرجال وسبا النساء » وأحرق البلد » 
ور أصحابه البطون واعتدوا على النساء » حتى لم ببق موضع في افريقية 
معمور » ولا سقف مرفوع »؛ ومفى جميع من بقي الى القيروان حفاة عراة 
فمات أكثرهم جوعا وعطمشا 2300 ٠‏ 

ولم يقف أبو يزيد عند هذا الحد بل رحل نحو المهدية فنزل على بعد 
خمسة عشر ميلا منها » ويث سراباه فاتتهبوا ما وجدوا » وقتلوا من أصابوا ٠‏ 
فلما كان يوم الخميس لثمان بقين من جماديالاولى من نفس السنة خرجت 
كتامة وأصحاب الامام القائم الى أبي يزيد ؛ فالتقوا على ستة أميال من 
المهدية » واقتتلوا حتى انهزم أصحاب أبي يزيد وقتل كثير منهم » ولكن أبا 
يزيد جمع الصفوف وهجم بنفسه واقتحم قوم من البربر بباب الفتوح » 
وأشرف أبو يزيد على المهدبة » ووقف على الخندق المحدث » وقاتل عليه حتى 
وصل الى باب المهدية عند المصلى الذي للعيد » وتفرق أصحابه في زويلة 
ينهبون ويقتلون » وحمل الكتاميون على البربر وهزموهم وقتلوا منهم ٠‏ 

وفي هذه الاثناء وصل زيري بن مناد فعظم القتال » واشتد الحصار على 
المهدية » واقتحم أبو يزيد بنفسه الجموع حتى وصل قرب الباب » فعرفه بعض 
العبيد فقبض على لحامه » وصاح : « هذا أبنو يزيد فاقتلوه » فتاه عض 
أصحابه وقطع بد العبد » وخلص أبو يزيد » واستتجد أبو يزيد بعامله 
على القيروان » وبعد أن وافته النجدة زحف بهم على المهدية » فجرى قتال 
تشيب لهوله الولدان وانهزم أبو يزيد هزيمة منكرة وزحفت عساكر الامام 
القائم ففرقت الجموع وبعثرت الصفوف ٠‏ وتكررت الحروب بين الطرفين 
فى أماكن متعددة من البلاد استمرت فترة طويلة » ولقد تعرضت البلاد للخراب 
والتدمير والفقر » خلال هذه الحروب العنيفة التى أشعل نارها أبو يزيد ؛ 


(4 ابن الاثير 175/8 . 


4 ون 
ري 


أعلام الاسماعيلية 


وسستدل من المصادر التاريخية الكثيرة أن عهد الامام القائم كان عهد حروب 
وثورات وفتوحات لنشر الدعوة ولتركيز دعائم الملك » وللقضاء على العناصر 
الهدامة التى كانت تعيث فسادا فى البلاد » ولصد غزوات القرصان الدائمة » 
ومع كل هذا فقد استطاع هذا الامام المقدام أن يستأصل أكثر العشاصر 
الثائرة » وبخلق جيلا جديدا من المحاربين المدربين على كافة الامور الحرسية 
وباعتبار أن اكثر المدن تعرضت للدمار والخراب والنهب والسلب ننيحة لتلك 
الحروب فقد اهتم الامام القانم بهذه الامور فوزع الاموال والهمات على 
الشعب المتكوب وقدم كل المساعدات لاعادة البناء والتعمير ٠‏ 

ولم قف نشاط الامام القائم عند هدا الحد بل وجه اهتمامه الى تقورة 
مدارس الدعوة » وتعميمها فى مختلف الاقطار التى يقطنها الامساعيلية » 
فتخرج منها دعاة علماء وكتاب عظماء كان لهم أكبر الاثر في نشر الدعوة 
وازدهارها على أساس علمى صحيح » وقد دخل في المذهب الامساعيلي أكثر 
حكام النواحي والامصار ٠‏ 

واستمرت مدة خدمة الامام القائم اثنا عشر عاما تعرضت دولته خلالها 
أهزات عنيفة وحروب ملاحنة » م تمكنه من أن بكرث جهوهه الكلية 
للاصلاحات الداخلية » ومع كل الظروف التي أحاطت به فقد عرف عمده 
بالمجد الحربى والاتتصارات الرائعة التى حققها الاسماعيلية ٠‏ 

وتوفي الامام القائم في ١١‏ شوال سنة 6م" هجرية ودفن بالمهدية ٠‏ 


وأولاده : أبو الطاهر اسماعيل » وأبو عبد الله جعفر » وحمزة » وعدنان » 
وأبو كنانة » ويوسف » وعبد الجبار » وأربع بنات » وترك سبع سراري ٠‏ 
وقال فبه خليبل ٠‏ بن اسحاق لما بعثه لقتال أبي يزيد : 
وما “ودكعنت” خير الخلق طثرا ولا كنار اققئة عدن تلبت تيون 
ولكني طلبت بهرضاه وعمو الله يوم حلول رمس 
فعاش ممائكا مالاح نجهم على الثقلين من جن” وائسر 


ساموع ل 


حرف اليم 


محمد بن هانيء الاندلسي 


كان للمذهب الاسماعيلى ورموزه واشاراته ومصطلحاته تأثير قوى فى 
اتتاج الشعراء الاسماعيلية » فكانوا بمدحون الأئمة بالصفات التي صبغها 0 
المذهب عليهم »؛ فمستعملون المصطلحات التي أوجدها علماء المذهب 5 1 
ويا حير عت انعد يرو الور فيو لووك وح تاكن 7و لتر او الجادام 
مما كان له أكبر الأثر في اتلاف أو حرق اتناج أكثر الشعراء الاسماعيليين ) 
وخاصة في العهد الابوبي » وتعود أسباب النقمة على الشعر الاسماعيلي لعدم 
معرفة النقاد ما يريده الشاعر لجهلهم بالتأويل الباطني لاقوال الشعراء ولو 
كلفوا أتفسهم وقاموا بدراسة المصطلحات الاسماعيلية العقائدية وخاصة 
نظرية المثل والممثول لرجعوا عن كثير مما اتهم به الشعراء الاسماعيلية ٠‏ 

ولد الشاعر الاسماعيلى محمد بن هانيء بن محمد بن سعدونل الاندلسي 
الملقب بأبي القاسم » وأحيانا بأبي الحسن بقرية ( سكون ) من قرى اشميلية 
فى بلاد الاندلس سنة «+٠‏ هحرية 27 + نشأ وتأدب فى اشبيلية وارتاد دار 
العلم في قرطبة » فقرض الشعر حتى مهر فيه وتجلت مواهبه الفلسفية ٠‏ 

اتصل بصاحب أشبيلية فأعزه وأكرمه وأقام معه حتى اتهم بمذاهب 
الفلاسفة الاسماعيلية فشاع أمره واشتهر بين الناس فنقموا عليه وحاول 
أهل اشسيلية قتله » وأخذوا بسيئون الظن بالملك بسببه » فأشار الملك عليه 
أن ترك المدينة » فرحل عنها وله من العمر سبع وعشرون سنة ( في سنة 4190م 
هجرية ) الى المغرب حيث اتصل بأمير ( المسيلة ) جعفر بن علي بن حمدون 
فبالغ في اكرامه واحسن اليه » فنمى خبره الى الامام المعز فطلبه من جعفر 


ا ال ا 


. 1١55 تاربخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص‎ )١( 


جد د 


أعلام الاسماعيلية 


007 اليه » فلما وفد على 0 المعن 3 / دن 00 


هانىء و 0 5 لاخذ عباله واللحاق 0 "” 


أعد ابن هانيء العدة للرحيل » وسار يريد مصر ٠‏ فلما بلغ برقة أضافه 
شخص من أهلها » فأقام عنده أياما في مجالس الأنس والطرب ٠‏ وقيل انهم 
عربدوا عليه فقتلوه ٠‏ وفي رواية أخرى » أنه خرج سكران » فنام في 
الطريق » فوجد ميتا في الصباح وقيل مخنوقا بشكة سرواله وملقى على جانب 
البحر لا يدري من قتله وكان ذلك في أواخر رجب سنة 5" هحرية 27 ٠‏ 

ولما علم الامام المعز بوفاته تأسف عليه وقال : « لا حول ولا قوة الا بالله 
هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم بقدر ذلك ) 210 ٠‏ 

كان ابن هانيء فحل من فحول الشعراء » ويعتر الور شعراء المغرب 
على الاطلاق من المتقدمين والمتأخرين » فلا غرو اذا لقب ( ١‏ بمتنبى الغرب ) » 
وقصائده الرائعة المدونة فى دبوانه 2*0 لأكبر ذلل علق مقلارنة الشعرية » 
وجل قصائده في وضصضف المتوحات الاسماعيلية ٠‏ وعدم الامام الاسماعيلى 
المعز لدين الله » وقائده جوهر الصقلى » والتحمس للمذهب الاسماعيلى : 

قال مظهراً تشيعه معتزاً بمذهه : 

أي صارم وهو شيعي كحامله يكاد سيق كراءر بين اللسين البطل 

اذا المعز معز الدين سلطه لم إيرتقب بالمنايا 55 الأحل 0 


5 ١؟7/-‎ ١!16/ال ياقوت :ارشادات الاريب‎ )1١١ 

؟) ابن خلكان ؟/ه » المقري : نفح الطيب ١١/75‏ 

(9) ابن الاثير 2517/8 . 

(5) وفيات الاعيان: ابن خلكان ؟/ ه 

(0) نششره وطبعه في الهند الدكتور علي زاهد الاسماعيلي ص 525 . 
(5) ديوان ابن هانيء ص 1١89‏ . 


د هج © للد 


حرف الميم 


وهاهى دكن كن لسن لهل ال "طايه" امسن + 


حتى دفعت الى المعز خليفة 
جود كأن اليم فيه نماثة 


وكأنما الدنيا عليه غثشاء () 


وبقول فى قصيدة رائعة قبل انها أول ما أنشد في مدح الامام المعز : 


قد كان رشح حديده أجلا وما 
وكأنما يلقى الفريبة دونه 
هذ معد والخلائق كلها 
هذا ضيير النشأة الاولى التى 
وصواهل » لا الهثضب يوم مغارها 
عرفت ساعة سيقها لا أنهما 
وأخيل طليو برو افيهيا أضينا 
فى الغيث شبه من نداك فكأنما 
آنا الى فق اند اوليعسنا 
وأذن له يغرق أمية معلنا 
الاألور أنت وكل نور ظلمة 
فارزق عبادك منك فضل شفاعة 


صاغت مضاريبه الرقاق قيون 
بأس المعز أو اسمه المخزون 
هذ المعنز متوجا والدين 
بدا الاله وغسهاالمككئون 
هتضب » ولا البيد الحزون حزون 
علقت بما يوم الرهان عيون 
مرت بجانحتيه وهى لون 
كك على ' الأنواة ,متبنكت نمين 
فكأن جودك بالخلود رهين 
مأ حمل مأذون له مأذون 
والموق أنت وكل فوق دون 
واقرب بهم زلفى فأنت مكين 7" 


وعلى هذا الشكل نظم ابن هانىء مدائحه فى الممز ) معددا مأ ثره 0 


مشيدآ بأحقية الفاطميين بالخلافة ٠‏ 


وأدخل فى قصيدنه بعضص المصطلحات الاسماعيلية التى أطلقها علىمولاه : 


. الدبوان ص ل‎ )1١( 


ذنوات أبن سايء :ضن "14711 » 


ل اوم د 


أعلام الاسماعيلية 


وهذه بعض الابيات من قصيدة أخرى طويلة : 


هو علة الدنيا ومن خلقت له 
ولك الجواري المنشآت مواخرا 
فعنت لك الابصار واتقادت لك الأ 
لا تسألن عن الزمان فانه 


ولعتسظة كنا كانت الاشيساء 
تجري بأمرك والرياح رخساء 
قدار واستحبيت لك الأنواء 
فى راحتيك يدور حيث تنشاء7) 


وواصل ابن هانيء مد امامه المعز فجعله في منزلة عيسى ومحمد وهذا 


ندعوه منتقما عزيزا قادرا 


شهدت مفخرك السموات العلا 


غمار موبقة الذنوب صفوحها 


لدعيت من بعد المسيح مسيحا 
وتنزل القرآكن فيك مديحه”) 


وها هو يعتز بالاتنصارات التي أحرزتها جيوش المعز على جند البيز نطيين 
في وقعة ( المجاز ) حيث قتل قائد الروم منويل : 


يرم عريض في الفخار طويل 
لو أبصرتك الروم بومئدذ درت 
با ليت شعري عن مقاولهم اذا 
ودوا ودادا أن ذلك لم يكن 
سل رهط منويل وأنت غررته 
ان التي رام الدمستق حرههما 
ليت المرقل بدا بهما حتى انثنى 


ما تتنقضى عشْزر له وحجحول 
أن الاله بساتشاء كفيل 
ص ددقا ء» وكل ثاكل مثكول 
ما اص درته له قنا ونصول 
فى أي معركة ثوى منويل 
تناله بالملداات قفول 
وعلى الدمستق ذلة وخمول 


.)١١ 1 ديوان ابن هانيء (رص‎ )١( 
العندن تفده عن و0‎ 10 


لد عاو د 


نخرت بها العرب الاعاجم انما 
ها ذاك'الا ان حمل قطوسينا 
من يهتدي دون الممز خليفة 
من ,يشهد القرآن فيه بفضله 
كين الأائمة من جحدودك فاضل 
فافخر فمن انسابك الفردوس ان 
وأرى الورى لغو؟ وانت حقيقة 
شهد البرية كلها لك بالعهلى 


والله مدلول عليه بصنعهةه 


حرف الميم 


رمح اعق ولمذم مصقول 
ان المندانبة دونه تضلبل 
وتصدق التوراة والانصل 
فاذا خصصت فكلهم مفضول 
عدت ومن احسابك التنزيل 
ما يستوي المعلوم والمجهمول 
ان البرية شاهد مقبول 
فنا وآنت على الدليل دلبل(0) 


ولا بد لنا ونحن تقترب من النهاية من أن نقدم بعض الابيات من.قصيدة 
ابن هانىء المشهورة التى جعلت أكثر النقاد بعدونه من الغلاة الملحدين بسمبهاء 
وليس هذا بغريب لأنهم لم يتوصلوا الى معرفة حقيقة ابن هانيء الذي كما 
ذكرنا بدخل المصطلحات المذهبية الاسماعيلية فى كل قصائده معتمدا على 


نظرية المثل والممثول : 

ما شئت لاما شاءت الأقدار 
وكأنحيا الث الى معحعييد 
انت الذي كانت تبشسرنا به 
هذا امام المتقين ومن به 
هذا الذي ترجى اللجحاة بحبه 
هذا الذي تحدي شفاعته غدا 
من آل أحمد كل فخر لم يكن 
كالدر تحت غمامة فى قسطل 


فاحكم فآأنت الواحد القهمار 
وكأنما أنصارك الانضصار 
في كتبها الأحبار والأخيار 
قد دوخ الطغيان والكفار 
وبه بحط الاصسر والأوزار 
حقآ وتخمد أن تراه الثنار 
صتحبان لا بخفيه عنك سسار 


تخ نا ين 


(1) ديبوان ابن هانيء ص 1١417‏ 6| 


“اوم ا 


أعلام الاسماعيلية 


ومنها: 
صدعت جبوشك في العجاج وغانقفت 
ملأوا البلاد رغائياً وكتاناً 
وعواطفاً وعوارفاً وقواصماً 
وحداولاء وأحادلاة ومقاول” 
سكعو النونان غواقة وقواخ 
سفروا فأخلت بالشموس جباههم 
2 
جلت صفاتك أن تحد بمقول 
وان تصياك اق ان ليله 


لصيل العجاج فوردهااصدار 
وقواضلاً و شوازناً ان ساروا 
وعواما ودوابلاة واختاروا 
فالصبح ليل والظلام نهار 
0 تمعحطرت بغمامها الأقمار 
3 
ما يصنع المصمداق والمكثار 
واخجلتني ما تبلغ الاشعار () 


وفي هذين البيتين من قصيدة قد تكون آخر ما نظمه » وقد أرسلها الى 
الامام المعز وهو في طريقه الى مصر فيقول : 


وروح هدى شي جسم نور بمده 


شماع من الأعلى الذي لم بشجسم 


فاقسم لو لم بأخذ الناس وصفه عن الله لم يعقا ولم يتوهم "ا 


!1 تفسن أأصدر سس 15 5 


كا ين اللستدو كن ا 
0 


حا 8186 ابد 


خرت الب 


في لفعنون الانعافية البنا 2 كاذه سوه تنبا الاناطية ار 
مدرستان » الاسماعيلية والصوفية » وكان للحكومات السائدة فى ذلك الوقت 
الثاتى تكن عل تحن هانق الملدرمتق :فعندنا: كو الحكومة من اسار 
المدرسة الاسماعيلية الفلسفية تطفى المكرة الاسماعيلية وتعاليمها على 
المدرسة الصوفية » فيعتئق الطلاب الملاسفة الصوفيون الافكار الاسماعيلية 
وبدخلونها في مدرستهم وبالعكس ٠‏ 

ونرى ذلك ظاهرا فى سلوك ومؤلفات الكثيرين من اتباع هاتين المدرستين 
في العصور المختلفة » هذا ما جعل أمر البت في الحكم على أي فيلسوف من 
فلاسفة ذلك الوقت » ولأي هاتين المدرستين ينتمي من أصعب الامور التى 
لا بعرفها الا من تعمق فى دراسة أصول وفلسفة الاسماعيلية والصوفية ٠‏ 

ويعتبر مترجمنا من أكبر فلاسفة الاسماعيلية والصوفية الذين ظهروا في 
العالم الاسلامي ١ ٠‏ 

كانت ولادة الشيخ العلامة محي الدين العربي في بلاد الاندلس بمدنة 
( مرسيه ) سنة ١5ه‏ هجرية ويذكر التاريخ آنه درس الفقه في اشبيلية 
سنة مده هجرية ثم غادر تلك البلاد سنة موه هحرية قاصدا المشرق فعاش 
فى مصر فترة من الوقت ثم توجه الى الحجاز ومنها الى بغداد فالموصل ٠‏ 
وهناك حسب ما تشير اليه المصادر الاسماعيلية تعرف على كبار الدعاة 
الاسماعيلية وبعد محادلات ومناقشات أصبح منهم واعتنق مذهبهم 4 نار 
الى فارس مع العلامة الاسماعيلي الكبير سنان راشد الدين حيث عرجا على 
( آلموت ) واتصلا بالامام الاسماعيلي الذي أمرهما أن يتوجها الى سورية 


د قوم سد 


اعلام الاسماعيلية 


حيث(١2‏ عين سنان ححة له فى حلب ومحى الدين فى دمشق » وعلى هذه 
الصورة سار مترجمنا الى دمشى واستقر فيها تؤلف ويصنف وهوم بالمهمة 
التى أوكلت اليه حتى توفى خلال سنة 48" هحرية ٠‏ 


كان الشيخ محي الدين العربي غزير الاتتاج كثير الاخراج » شاعرا 
مبدعا » قصائده غريبة وثمينة » اتهم من قبل رجال الدين بالكفر والزندقة , 
وقد حاولوا قتله في مصر عدة مرات لولا حماسة أتباعه العديدين ٠‏ قيل انه 
ألف أكثر من ١6٠‏ كتابا ومن أشهر مؤلفاته : 


٠ ل فصوص الحكم‎ ١ 


كتب أولهما في مدينة دمشق في سنة 558 هحرية » والثاني عبارة عن 
موسوعة كبيرة جدا ٠‏ وله ديوان شعر مطبوع على الحجر في 144؟ صفحة 
وأكثر أشعاره ا لل ا ا مر 21 2131 
ومصطلحاته كت كثيرة لا ستطيع فهمها الا من تعمق في دراسة الصوفية 
والاسماعيلية ٠‏ 

وفيما بلى قصيدة من أشعاره نقلناها من كتاب ( تفح الطيب22؟ ) : 


ولوركها لفدا قتبل ذاك الحور 
فعئلدما أبصسرتهما صرت بحع, النفم 
فست مسحورا ما أهيم حتى السحصير 
با حذري من حذري ‏ وو كان يضشىي حذري 


)١(‏ نور مبين حبل الله المتين . جنارا ص 
(؟) المقري : نفح الطيب :١/..ك6‏ 


د "وم د 


والله كما هيمشى 
اذا رنت أو عطمت 
ان أسفرت أنبرزهما 


ينال 1 الندا شمر 
ترعى بذات الحمر 
تسبي عقول البشسر 
سواد ذاك الشم سس 
خذي فؤادي وذري 


اذا كان حظى نظخري 


حرف الميم 


ابن الفارض ) فسأله مرة أن بأذن له بكتابة ثرح على تائيته » ولكن ابن 
الفارض أجابه بأن ( كنابك الفتوحات المكية ) ما هو في الحقيقة الا شرح لهذه 
الناسة مدنا 


سمه بأعءهم ستسسيم 


مراد ميرزا بن ابي الذرعلي 


لعب الآمام مراد ميرزا دورا فعالا فى سياسة ايران الداخلية والخارحة 
لا كان لتمتع به من مكانة ممتازة لدى ملوك ايران الصفوبين الذين يمتون 
اليه بصلة النسب من ناحية والدته ( صفوة خاتون ) وقيل أنه أصبح المر شن 
الأول لملوك اران 6 وبذلك تمكن من نعيين بعض العلماء والفقهاء من أتباعه 
ل ا مسي فاك وناك سناو ةن القرو 20010 


وتذكر المصادر التاربخية ان الامام مراد ميرزا توسط لفض النزاع بين 
السلطان محمد شيباني في خراسان وبين الحكومة الايرانية » وكذلك حسن 
العلاقات بين تركستان وطبرستان وافغانستان وبدخشان وايران في سلسلة 
من الاتحادات كان لهما أكبر الاثر على استقرار الاحوال السياسية فى تلك 
البلاد فترة من الوقت0© ٠‏ ْ 

كانت ولادة الامام مراد ميرزا سنة 4م هجرية في ( انجودان ) وتسلم 
الامامة بعد وفاة والده سنة ١6‏ هحرية » باحتفال مهيب لم سبق له مثيل 
من قبل ويذكر التاريخ أن وفود عديدة حضرت ذلك الاحتفال من جميع 
البلدان الاسماعيلية » وكان وفد بلاد الشام من أكبر الوفود » وقيل انهم 
أحضروا معهم الهدايا والتحف وبعض الكتب المخطوطة التي كانت لديهم منذ 
عهد الامام المستور ( الوفي أحمد 297 ) فسر بها الامام غاية السرور ٠‏ 

19 لواو اين خيل الله اميق © ناز ان م . 

(9) نفسن المصدر . ص الام 

(؟) تاريخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص 515 


اكموُ د 


حرف الميم 


وقد ألقى الشاعر الاسماعيلى الفارسى خاكى الخراسانى فى هذه المناسية 
قصيدة عصماء مطلعها 2١(‏ : 


أي ان الامام مراد قد بلغ أقصى درجات الرفعة والاحترام عندما جلس 
على أربكة الامامة ٠‏ 
لأتباعه فىهندوستان » وبنجاب » وكحرات » والسند » وافغانستان » ومثلتان» 
وقيل أنه أمر الاسماعيلية في تلك البلاد بالا نتعاد كلياً عن السياسة 4 واتباع 
النحارة والصناعة والزراعة » لتقويه اقتصادهم » وبالفعل نشطوا فى هذه 
الحقول وأصبحوا بعد مدة وجيزة من أغنى التجار وأمهر الصناع في البلاد 
التي يقطنوها ٠‏ وبعد عودته من تلك الرحلة اجتمع بوفد من اسماعيلية سورية 
كانوا قد وفدوا الى مركز الدعوة بعد اختلافهم على تعيين ممثلا للآمام خلفاً 
لأبي الفوارس » فاختار لهم الداعي أبا يزيد السرميني كو نه كان بتمتع بثقة 
الجميع ومعروفا بحداده التام ونزاهته وتحرده وغزارة علمه ٠‏ 
وأقدر العلماء » محبا للخير والسلام يبقضي لياليه ساهرا برعى اتباعه وبرشدهم 

اصيب لكثرة تحواله بمرض شديد توفي على أثره في السابع مندي القعدة 
سنة 95٠‏ هحرية ودفن ن في بلدة ( انجودان ) ولا يزال ضريحه هناك ويزارء 


ايةوهم ب 


اعلام الا.ماعيلية 


مزيد الحلي الاسدي 


أوجدت الدعوة الاسماعيلية شعراء كثيرين لعبوا دورا هاما فى الحياة 
العقلية 4 والادسة والملسفية 4 ودرحوا القصائد الطوال 4 وصنقوا الكتب 
العديدة التى جاءت زاخرة بأنفس الاشعار وأطيب الاقوال ٠‏ 


ومن أشهر شعراء الاسماعيلية في منتصف القرن الخامس الهجري الامير 
مزيد بن صفوان بن الحسن بن منصور ( بهاء الدولة ) بندبيس( نور الدولة ) 


نشأ هذا الشاعر الفحل في بيت امارة عربية عريقة » هي أمارة بني مزيد 
قصائده بالقوة والحزالة » والرقة والسلالة » وتدل أشعاره على انه كان 
شاعرا مبدعا مرهف الحس » رقيق الشعور » صادق العاطفة » يعبر عن ألم 
دفين » وحزن لاعج » سببه فراقه لمسقط رأسه » وذكر ما كان له فيها من 
مجالس انس وطرب » وحب جامح ٠‏ وتعطى قصائده الدليل الواضح على 
انه كان ضليعا فى اللغة العرسة وآدابها ٠‏ عالما باصول الفلسفة الاسماعيلية ٠‏ 

وبالرغم من الجهود الكثيرة التي بذلناها لم' تنتوصل الى معرفة الاسباب 
التى دعته الى ترك بلده الحلة والاقامة فى مصياف » ولكننا نستنتج من 
قصائده بأنه كان شاعرا عقائديا بحن الى التقرب من الأثمة أو ممن بمثلونهم » 
لذا أعتقد ان مصياف هى دار هحرة وموطن الدعوة ومعقل الأثمة بدليل قوله 


)١(‏ قال عنها باقوت الحموي بمعجم البلدان : « انها مديئة في ارض 
بابل » وتسممى أيضا ( الجامعين ) وتدعى أبضا حلة بني مزيد . 


وام 


من 0 فقصيدة : 


حرف الميم 


وحئنا الى مصياف سعيا كما سعىن 
الى البيت قوم من فرشسر وجرهم 
لذا يجب على كل اسماعيلي أن يسعى اليها حاجآ كما تحج بقية الفرق 
الاسلامية الى مكة » والظاهر ان الاقامة فى مصياف أعحبته فظل فيها حتى 
توفي سئة 6+ه هجرية ولا يزال ضسريحه قائما للآن ببجوار ضسريح سنان 


راقبه لدو 


ترك أهله 


وأقرباءه » وظل وقنا طويلا يذكرهم بقصائده ونتفجع أسا عليهم : 


وفي كبدي للبين ناب ومخلب 
وكير لبجسلة قكيبيتك مآربي 
فيا دهر هل بعد التعير رجعة 


وحتام اخفي ما الافي وأكتم 
وحولى ذئان” للحوادث حواثم 
اعانق ربات الغدود وألشم 
وهل سستفيمن لاع جالشوق مغره'١)‏ 


وستمل تعك ذلك ليذكر مجالس الانس والطضرب والندمان والخلاتن 
ووصف الخمرة والكأس ببيان عذب جميل : 


وكلت اناجيه »؛ وقد غلب الكرى 
ودرها لنا لا عيش الا” بشربهما 
لظن علد على كل ادق 
تراءت فلا قدري مصابيح راهب 
ويرفعهما الساقي فلست بعارفر 
هي الشمس في الدو رانو الدين برجها 


الآ فاسقني خمراً من ن الدن تهدم 
اذا لاح ضوء الصبح أو ه|ب"6 انسم 
لبيب وان كانت على المرء تحرم 
تلوح أو انقضت من الافق أنعم 
أبلزمها بالكف أم ليس يلزم 
ومشرقها كأس ومغربهما فم" 


(؟) دبوان مزيد الحلى نسخة خطية ورفة ه5 . 


- مهزا١‎ 


أعلام الاسباعيلية 


وهذان بيتان من قصيدة » فيهما طرافة في الغزل والنسيب : 
أما والهوى لو عندها بعض ماعندي لما هحرت لكنما وجدها وجدي 
وحق الموى لو استطيع اذا مشت2 لأبسط ذلا تحت أقدامها خدي(١)‏ 
ثم نرى الامير مزيدآ في أبيات من قصيدة طويلة يتحدث بلغة الحكمة 
والفلسفة والاجتماع ناهجاً نهج كبار الشعراء » ولكننا زراه يبفوقهم بابراد 
التعابير الفلسفية الاسماعيلية العميقة » التي رضع لبانها صغير وبرع فيما 
كبيراً : 
للعهلم أهل وللايمان ترتيب وللعقول وأهليما تجاريب 
والعلم صنفان » منبوذ ومطلب والبحر بحران » ممنوع ومركوب 
وللعلوم أعاجيب مقدرة فبسه تناهت اليهن الاعاجيب 
وهده قصصيدة طويلة ستهلها بالبكاء على الطلول والنذكر والشوق 
والحنين الى مرابع الانس والطرب وذكرى شمابه العض : 
سل الربع كم من لاهف بل” دمعه تراه فلم يستشف بالدمع لآاهف 
ار #عن انها الرموع فاميكت» امواطل تدرهبا :رواج التراضف 
وباكرها ودق السحاب مرشراً بر عادر تساريه البروق الخواطف 
وينتقل ليقدم صورة عن حبيبته وجمالها » ووصف ما بعانيه فى سبيلها : 
فتاة لها من سالف الليل طرة ومن طرة الصبح المنوكر سالف 


. "51 نفسنى المصدر ورقة‎ )١( 
. 86 (؟) نفسن المصدر ورقة‎ 


عام ل 


ووجه يعيد الليل صبحاً بضوئه 
اكتسسال دموعى خدها وهو سائل 


حرف اليم 


وبدر الدجى في لونه وهو كاسف 
وانحف حجسمى خصرها وهو ناحف 
وادلف طرفي طرفها وهو دالف 


تودعنئني والبين يلعب بيننا 
فحالت صروف الدهر بيني وبينها 
وكنت قببل البين أرشف ريقها 
وكنت أليفآ للسرور قربها 
فيا دهر هل بعد التمرق رجعة 
7 ل 
واتى اراض, فى هواهم قينا ونوا 
صحائف فى دار الفناء طويتها 
وشره الورى من يشتري الفقر بالعنى 


ولا قلب الا وهو للبين راجف 
الا ان من بعتز بالدهمر تالف 
فها انا بعد البين للدمع راشف 
فهننا آنا للأحزان والهم كلف 
فيهتف بى للوصل با دهر هاتف 
وتجمعني با « لجامعين » معارف 2١١7‏ 


ولا أرتضى ما ترتضيه الحوالف 
وو بن لديا 00 اايجبيازت 


وينتقل في هذه القصيدة الىالتبشير بالعقيدة » فيورد التعابير الاسماعيلية 
الحقيقية الصحيحة التي تظهر لول باعه في معرفة اصولها وأسسها وطرقه : 


يا ليت قومي بعد شط اللنوى 
حب اصرات تحيل السدرى 
نور مضيء لم يزل ساطعاً 
أتعياء داك الدون سيط ورة 


بدماحباني دو العلى يعلمون 
يرشقن قلبي سهما العيود 
بل أتتم عن نورها تحجبون 
لك مي عن ضونه تعمهود 
فى كتب الله التى تقرأون 


“ووم عد 


أعلام الاسماعيلية 


تميقا العو تبجيز وكبناته 
ما الاذن ؛ ما العين » وما نفسه 
ما الوارثون الآرض » ما ارتهم 
ما الكلم الطميب » ما ضده 
مامرج البحرين » ما برزخ 
ما التورءهاالمشكات ؛ ما ذلك 
فأصغوا الى الداعي فهل أتتم 


فانكم قوم به تجهلون 
لور بجنا لحن روي هبون 
والجنب واللور الذي تنظرون 
بل ما اولي العام وما الشاهدون 
ما الصوم ؛ ما الصائم ما المؤثرون 
ما الطيبات الخلق » ما الطيسون 
ما الامر بالمعروف » ما اللأمرون 
الكوكت »> ما المسبيساح :ل واتسالون 
قوم وبحظى بالمدى آخرون 
صم" عن الداعي فلا تسمعون 
في ظلمة الباطل لا تبصرون0) 


ومن قصيدة بورد شواهد وحححا تثبت نظرنته باعتقاده بامام معصوم ) 


من نسل على بن ابي طالب : 

لو خلا الارض من امام لادت 
جد المصطفى » أبوه علي 
وله المشعران قص دا لمن حج 
نبأ أعخلم ب هوعداله 


مسر تضى الحق م( أمه الزهراء 
ولمبى والبسر كن والسطح ع اء 
وحياءت ففببئلة الا يبيناء 7 


وفى هذه الاببات تتحلى متانة اعتقاداته الباطنية » فنراه ستعمل القوافى 
الشعرية للرد على المتخلفين عن اتباع عقيدته الاسماعيلية ومدح الأثمة 


الاطهار : 


. ”". دبوان مزيد الحلى مخطوط ورقة‎ )1١( 


(؟) تنفسى المصدر ورقة م2 . 


ل غعؤوم ب 


كاد فؤادى عند ذكر أحة 

تشكرى الى مق بالعبير اق مقسر>د” 
وما القرب من دار المحصين صالح 
هم الوارثون الارض والارث دائم 

ومنها: 

يخوض ود في الآراء » هذا منزه 
كعمسي اقاموا في ظلام ضلالةر 
فلو طلبوا الهادي لحكم اختلافهم 


حرف الميم 


بذوب جوى ؛ لولا عرىالديننعضد 
وقلبي في أرض الشام مقتّد 
اذا أنا عن دين المحقين مشعلا 
ولا كل الأ آل اخم ند سوّدد 
هم المالكون الامر والامر سرمد 
هم شهداء الحق والله شهد 


لخالقه حملا » وهذا محسّد”* 
ومصباح حوقر ينهم وقد 
ولم يعقلوا اذ باطن القلسب أسسود 
لما كان أفضتن حقفهةه الذم تحمد 
ورحمته والعين والجنب واليد(2) 


ومن قصيدة بمدح فيها قومه ومن يسلكون نهحه » وينتهي لمدح السادة 


الاطهار أهل الببت والأكمة : 


اترجى رجع الحواب واني 
ربة ليل بادرته فيدا لي 
ونهرر لمحت فيه فلاحت 
وغزال اوماالى؟ فبانت 
وطويت اللهمار ثم ترشفت 
وذصت الغفزال ذبيحاً سكين 
بالهقومي من آل ظببة مالي 


لرسوم الدار رجع الجواب 
بدره من هوادج وقباب 
شمسه تحت برقعر وتقاب 
لي نقاالعاج حمرة الاب 
كنت من بدره الملنير كقاب 
من الشمس بارد؟ من رضاب 
شبابي في روض عصر التصابي 
لا أرى لي مخيما فى قباب 


. ديوان مزيد الحلي نسخة خطية : ورقة الا‎ )١( 


ل هأم ‏ 


أعلام الاسماعيلية 


أتتم خسير من اقيم عليه 
ان سطا الخطلب 'نتم ماء مزن 
زعت ضير علكم فاعو ز ني الصبر 
وزجرت القلب القفريح عن الشو 
لا ومن أنشاً السرية خلقفا 
ها تشاعفيةت ع لملالر 
غير ان الحسام لا سه 
ومنها: 
وأبى الله ان أضلت وان 
فهداني الى رحبق شرابر 
فتمسكت. بالأدلة للشاب 
داخلا باب حطة حيث لايمسك 


متميدا فتيير فا على أطلاب 
أو دعا الحرب كنتم اسك غاب 
فهمل لى اليكم من اياب 
سين بلوعة وااقتصيتان 
ذو اتتقفال من اميه سيران 
ليس لى رغيمة الى الاغقتراب 
القطع الا ممارقا للقراب 
اغفل د بين الغواة فى جلب اب 
أحبعد 5 الى لوع السراب 
والوارنين علم الكتسيناتئ 
ن قصد البيوب من غير باب )١7‏ 


وهذه دعوة تبشيرية بعقيدته الاسماعيلية : 


هلموا فهذا الذي باسمه 
وهذا الذي لم تحز فضله 
له الركن والبيت والمشعرين 
ولولاه ما خلقت في الورى 
هو الأول الآخر المرتحى 
هو اللور والور لا نطفي 


وفي هذه الابيات بعلن بصراحة عن 


احا اا 


(1) سن الديوان : ورقة : 5 . 


00( 0 بد الحلي نسخة خطية : 


تنو سكسل لجنا عصدى كدم 
فريش ولم تحوه جرهم 
اذنث والصما وله زمزم 
سسمساء ولا طلعت انحم 
هوالغابب الحاضر المنعم 
هو الحبل والحبل لا يصرم '") 


تمسكه بال البيت : 


رحد يي ده 


ورقة ؟١‏ . 


- 


حرق الميم 


فهم الحباة لكل قلب مبيستر وهم المحانة اذا النتقفى الحمعان 
وغ الطرمنق ال تمصي اليدى. . بوابكطارة"الطييال. لبان 
وهم الادلة لالذين بحبهم والواصلين بهم الى الرحمن 2000 


وهذه أبيات فى الفخر والحماسة تنوافر فيها القوة والمتانة : 


با لجال اتى الأوان فبادروا ‏ قد حان من حين الأوان أوان 
كسب المعالي بالعوالي والظبى عز وحب الغانيات هوان 
ليس الفخار لماخر في مجلس في وقت ما تنماضهم الفرقان 
وتدور كأسات المدام عليهما بين الرياض وتخفق العيدان 
فالعزءٌ في طلب العلى بين الملا في وقت ما تتزاحم الفرسان 
وتدور كاسات الحمام مدارها والنفس تبذل والحريم تصان 9) 


ومن قصيدة تتجلى فيها الصنعة الشعرية والرنة الموسيقية : 


ومن فارق الاحباب حن لوصلهم ولا سيما من فارق الاهل والخدرا 
رحلت وكان الشرط شهرا واثشني اليهم فصار الشهر في طوله دهرا 


ومنها بمدح معلمه وحجته : 


ففي كل يوم اقتني منه حكمة ‏ فهل بعدمن الورد من جاوز البحرا 
سوى انه عذثب لن رام علمه وملح"” اجاج للذي يبتغى الشمرا 
فان نلت منه ظاهرا نلت ماءه وان رمت منه باطنا نلته درا 
اذا نحن القينا السؤال اجانا 2 ومن هزك نخلا” مثمر؟ أكل الثمرا 
واذا نحن أمسكنا حياءء اقفادنا ‏ فمزنا به علم] وقاز بنا اجرا 
)١(‏ نفسن المصدر : ورقة ١6‏ . 
(؟) نفسسى المصدر : ورقة لاه . 


بااهم ا 


أعلام الاسماعيلية 


امام اليه فوت“ض الله دنه 
امام اعرزة الله تأببيد نصره 


وملككه الدنبا وردةء له الأمرا 
فد نصر الادمان وامتحق الكفرا )١(‏ 


ولمزيد في مجال الغزل جولات بحلق فيها في سماء الحب والعاطفة 


والحبال : 

وجفون عين اسبلت يوم اللندى 
والحاجبان على الجبين تقوسا 
ل ل ا ل 7 

ومنهما: 

او كلما عانت طرفك في الكرى 
اوترت قوسي حاجبيك كأتي 
يانت مختلس النفوس ترفقي 
لولاك ما اتصل السهاد بمقلتي 
ولما رأنت من العجبب مصارعا 


١‏ شن محية بات تردان 
نظموه فى سلك من المرجان 


وشكوت طول الصد والهجران 
غرض لاسهم طرفك الفقتان 
فهواك ابعدنى عن الاوطان 
وما جما طيف الكرى اججماني 
للاسد بين مراتع الغزلان ف 


وها هو نتغنى بذكر حبيبته وبصف الحلة وايامه ومجالسه ولياليه فيها : 


كم وقفة لي بالديار وقد عفت 
ومنئنها: 

ولفسنا من اللين المن ذوالنت 

ولهما من الصبح المشير وضوكه 

اترحح فووامم لبان 

ولها محاجر مقلة من نرجس 


. 1١ الديبوان ورقة‎ )١( 


(50) ديوان مزبد الحلي : ورفة م5 . 


تلك الديار بوارق ورعود 
وكأنة> ابامقى ليالر سود 


جشل يزئن رسلهما التجعيد 
وحهفلا كلف ولا تحدبد 
نون بهمامش رقعة مسمسمدود 
ولما من الورد الطري خدود 


دراه تحن 


حرف الميم 


ولها من البرد الصقيل ترائب ولما من العاج النقي مود 
ومنها : 

أيام أسحب في رياض وصالها 2 برد الشباب الغض وهو جديد 

فطن الزمان نا فأصبح * [ئ ا سه والو ْ : 35 . 

وبقيت ارجو ماعهدت ولي به امل يظنلما رجوت بعيد 

من لق يذلك والفرات ودحلة ومهامه دون المزار وديبدك 010 
هذا هو الشباعز الاسساعيلى مزيد الحلي الاسدي قدمتنا نمادج من شعره 

م لنشر مدن قبل لعلها َال الاهتمام ٠‏ 


. دبوان مزيد الحلى : ورقة "ا"‎ )١( 


عه 118 8ت 


أعلام الاسماعيلية 


المستاصر ,الله 
معد أبنو تميم 


بعتبر عمد الامام المستنصر بالله من أطول عهود الخلفاء الماطميين » 
حيث استمر حكمه ٠‏ عاما وأربعة أشهر وثلاثة أيام ؛ امتد سلطانه في 
القسم الاول من خلافته علىبلاد الشام وفلسطين والحجاز واليمن وصقيلية 
وشمال افريقية ؛ وكان اسمه بذاع على كافة منابر البلاد الممتدة من المحيط 
الاطلسى غربا الى البحر الاحمر شرقا » وكذا فى صقلية واليمن والححاز 
الوم وفارس وبعداد نفسها ١ ٠‏ 

وفي القسم الثاني من خلافته حدثت أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية 
كان من أثرها تزعزع مركز الخلافة الفاطمية » وبالرغم من كل هذا فقد تنمتعت 
البلاد بالطمأنينة والرخاء واتتشار الثقافة ٠‏ 

ولد المستنصر الله معد آبو تميم محمد بن الظاهر يوم الثلاثاء ١١‏ جمادي 
الآخر وقيل العشرين منه سنة 5٠‏ هجرية 2١١‏ في مدينة القاهرة » وبويع 
بالخلافة يوم الاحد فى ١١‏ شعبان سنة 0؛ هحرية وهو في السابعة من 
عمره + حصلت فى عهده محاعة دامت ثمان سنوات » ففقدت المواد الغدائية 
من الامتواق :وار تفع الاسعار » وتفشت الأويئة فنكبت بها جميع الامم 
الاسلامية من مصر الى سمرقند » وقيل ان الناس اضطروا الى أكل الكلاب 
والقطط ثم أكل بعضهم بعضا » وقامت الفتن والحروب الاهلية 29 واخرج 
الامام المنصور من خزائنه الاموال والشياب ووزعها لاعانة الشعب » وحاولت 


(1) خطط المقردري . 
(؟) أبن ميسر تاريخ مصر (1 ”5 55 ). 


ل 698 د 


حرف الميم 


بعض البلدان المحكومة الاتتنفاض ونقض الميعة واقامة الدعوة للخليمفة 
العباسي فسير عليهم الجيوش وحصلت الحروب والثورات » فاستقدم 
أمير الجيوش بدر بن عبد الله الجمالي وأسند اليه منصب الوزارة ولقب 
الفنة الأخن كنا مدت التدركاسة الجهوة الاسمامتلة + 

عمل بدرالجمالي جاهدا لاصلاح أحوال البلاد وقضى على الثورات » 
فاستقرت الامور وعم الهدوء والسكينة جميع أنحاء البلاد وتحسنت الحالة 
الزراعية وهبطت أسعار الحاجيات فعاش الشعب بالرخاء والطمانينة ٠‏ 


وعهد المستنصر الى الداعي على بن محمد الصليحي ليتولى رئاسة الدعوة 
الاسماعيلية في بلاد اليمن فسار الى ( حصن مسار ) بخيل جرار وأخذ يستميل 
الناس اليه حتى اجتمع من قبائل سنحان وهمدان وحمير خلق كثير 00 
نجهزهم لاحتلال عاصمة اليمن ( صنعاء ) مقر دولة ( نجاح ) فاحتلها وقضى 
على نفوذ دولة نجاح في اليمن » وضم اليه قبيلة زييدة » وخطب للامام 
الممستنصر في جميع انحاء اليمن وعلت مكانته فيها وبسط سلطانه على جميع 
البلاد وأصبحت صنعاء عاصمة له » وسنتحدث عن هذا الداعي العظيم في 
غير هذا المكان ٠‏ 

وفى سنة 00 هجحرية حدثت فتنة في مكة فاخمدها الصليحي بعد أن 
أمره الامام بالمسير اليها » فتمكن من استمالة أهلها ونشر الأمن والطمأنيية 
فيها » فطابت قلوبالناس وتدنت أسعار الحاجيات وكسا الصليحى البيت 
الحرام شياب بيض "© ٠‏ 1 

كذلك أرسل الامام المستنصر الداعي الحارث أرسلان البساسيري 2 
ليتولى شؤون الدعوة في بعداد فخرج سنه 148 هجرية يدعو الناس للانضواء 


(!) ابن خلدون 5/ره!؟ . 
(؟) أبو المحاسن ٠/60‏ 
كا أبعم ا 


أعلام الاسماعيلية 


تحث العلم الاسماعيلى 6 فعظم أمره وكبر شأنه وأقام الخطبة للتستتصر ع 
بغداد ففر الخليفة العباسى القانم وغادر البلاد(١؟‏ واقيمت الدعوة فى البصرة 


وفي سنة .وه؛ هجرية اغتيل رئيس دعاة اليمن الصليحي بينما كان فى 
طر بقة لي الست ت الحرام ليؤدي فريضة الحج فاسندت ركئاسة الدعوة لولده 
( لمكن ا ل و العقيات والمصاعب التي اعترضته دتزدج 
بداعية صنعاء 0 محمد بن جعفر بن موسى الصليحي 
وسلمها زمام الامور فى اليمن وقد تحدثنا عنها وعن المكرم في غير 
هذا المكان ٠‏ 

ومن هنا نتضحح لنا أن الدعوة الاسماعاية في عهد المستنصر بالله كانت 
منظمة تنظيماأ دقيقا © دير شؤّونها دعاة أكفاء علماء كان لهم أكبر الاثر في 
القضاء على الثورات الداخلية واستئصال الفتن من الجذور » فعظم أمرهم 
واتشر تعقيدتهم في أغلب اليلاد فاتسعت رقعة المملكة واستقرت أمورها 
الداخلية والخارجية2©0 ٠‏ 

لبث البساسيري في بغداد حتى هوجمت من قبل ( طغرلبك ) فقتل 
البساسيرى وأعيد الخليفة العباسى الى بغداد وكان ذلك سنة ١ه‏ هجرية ٠‏ 


وفي سنة 9/ا؟ هحرية أم القاهرة الداعي الاسماعيلي ) ناصر خسرو ) 
داعى بلاد خراسان وفارس »4 و الحسن بن الصباح ( داعي جبال الطالقان 
والري وديار بكر والشام » ليتلقوا دروسهم فى دار الحكمة وليتشرفوا 
بالمثول بين بدي الامام المستنصر ٠‏ وبعد أن انتهت مدة تدريبهم عقد الامام 
اجتماعا كبيرا ضم كبار الدعاة والعلماء والفقهاء ونص على امامة ولده نزار 
من بعده وكان ذلك سنة 8٠١‏ هحرية ٠‏ 


. وفيات الاعيان 7 خطط المقريري‎ )١( 
. 1١١9/. (9؟) تاربخ الدعوة الاسماعيلية ص‎ 


جد اود 


حرف الميم 


وتوفي الامام المستنصر في ١8‏ ذي الحجة سنة ام: هجرية في ليلة 
الخميس بعد أن أقام بالخلافة ستين عاما توصل خلالها الى ما لم توصل اليه 
أحد قله من الأئمة الذين تولوا شؤون مصر فى العهد الفاطمى » كما بلغت 
الثفوة الاج دل الذورة واقون تن على الاكط العوررية. عن كلد مداه 
من أمهر الدعاة والفلاسفة والعلماء والفقهاء والادباء ٠‏ 

و تجمع المصادر على أن الامام المستنصر بالله كان شاعرا مبدعا » وانه 
كان متمكنا من انشاد الشعر وارتحاله فى المناسبات » وقيل انه كان يرد على 
نفك الرسنا تن الس كافه ترد عليه اعمس بدو للامحيورقة راان :قال ائينه 
كتبها الى علي بن محمد الصليحي باليمن ٠‏ 

يروي صاحب النجوم الزاهرة ان ناظر الدولة جاء بالاتراك سئة 65٠‏ 
هجرية الى الوزير ابن كدينة » وطالبوا الوزير بالمال » فقال لهم الوزير : وأي 
بال يي عداح د الامو واكامي الداع صبو فليو من الوزير 
أن يرفع الامر الى المستنصر » فكتب الوزير رقعة بما جرى وأرسلها الى 
الامام » فاجاب المستنصر على الرقعة تفسها بخطه : 

أصبحت لا أرجو ولا آتقفي الا المي وله الفضل 

جدي نبي وامامي أبي وقولي التوحيد والعدل © 

ومما يروى عن المستنصر آيضا ان المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي بعد 
أذأعادمنة مه سجزية الن القاعرة متقة الوور ابن المفربوري لقاء المتتتصر + 
فأخذ المويد يرسل اليه الكتب والرسائل وينشد فيه الشعر حتى بلغ المستنصر 
قول المؤويد: 


)1١(‏ النجوم الزاهرة 61١/5‏ وهناك من بنسسبها الى الحاكم بأمر الله أما ابن 
خلدون فينسيها في تاريخه 71/5 الى الآمر بأحكام الله . 


ل 4 ٠‏ كت 


أعلام الاسماعيلية 


ونلنني كل أمور الورى 


وتلت أن له لقي ساعينة 


لأن ابعهادك اسيرع يسنا غة 


فلما بلغت الرقعة التى فيها هذا الشعر الى المستنصر أجاب عليها بخطه : 


20 2ه لوا ْ 
تشم شعتنا قد عدموا رشضدهصم 
أن كنتت في اعسواقينا: حورا 


في الورى 


في الغرب يا صاح وفي المشرق 
وكن لهم كالوالد المففق 
ققد تجاوزت مدى السبق 
من سائر الناس ولا من بقى ") 


وتنسسب للامام المستنصر بالله قصيدة وردت فى مجموعة أشعار اسماعيلية 


مطلعهما : 
كفى ملامك باانة الغمر 


ما بال وقر أببك من وفر9) 


والخلاصة كان الامام المستنصر كما نتضح من مؤؤلفات الدعاة والعلماء 
الذين عاصروه محبا للعلم ومشجعا للادب » باعه طويلة فى مختلف العموم ؛ 
ع 1 الدعاة والعلماء فيتناولها بالتوجيه والارشاد » 
ذيأكثر الاحيان كان يلغي بعض الفصول منها ويضيف اليها فصولا توافق 
ا الذي المت فيه » وهذا أكبر دليل على تمكنه العلمي والفلسفي » 
ومما لا جدال فيه أن الجهود الجبارة التى بذلها في عصره فاقت كل الجهود 


(؟) ورقة 9"ثا ب . 


(1) انظر دبوان المؤيد في الدين داعي الدعاة . 


دجبجه د 


حرف الميم 


الذى بذلها اناوه من الخلفاء الفاطميين ومما ساعده على ذلك المدة الطويله 
التى عاشها كامام وخليفة ٠‏ 


أما الاقوال التي جاء بها بعض المورخين بأن الامام المستنصر كان ضعيف 
الارادة لين العريكة سار بموحب السياسة التى خطتها له ولدته » فقول مردود 
انبل لة أبةاصحة: ٠‏ #المماور العاركظية خولتا عن فق أذارته وقد سبط رةه 
على ولانه ودعاته » فالدعاة والعلماء والفلاسفة الذين عاشوا فى عصره بلعوا 
أقصى درجات العلم والثقافة » فكيف يقبلون السير والعمل بموجب سياسة 
تخططها لمم امرأة » فالويل كل الويل لمن بأخذون المصادر على علاتهما 


ددون أن تتسنوا الحقيقة ٠‏ 


1-1 1 ل 


المعر للسدين ألله 
معد 


بعتير عمد الامام ا معز لدين الله من أزهى العهود الفاطسية » عرف 
بالفتوحات والانشاء والتعمير والبناء » واتتشار الثقافة والعلم في جميع 
أنحاء المملكة التي اتسعت رقعتها وزادت مساحتها بعد أن تم له تحقيق حلم 
كبائه من الأئمة فافتتح مصر وتقل مركز الخلافة الى مدينة القاهرة التى شيدها 
فى تلك البلاد ٠‏ 
١‏ ولا غرو فلقد كان الامام المعز مثقفا بحيد عدة لغات : منها اللغة التليانية 
التي تعلمها في صباه بحزيرة صقلية » وكان ذا ولع بالعلوم ودراية بالادب ) 
فضلا عما عرف به من حسن التدبير واحكام الامور كما كان عليه آباؤه مسن 
قبل ٠‏ وفى عهده دانت له كافة قبائل البرير » ولا سيما قبيلتا بنى كملان وبنى 
مليلة من قاكل هوارة#تؤقد اها أن تدعنا لنخلفاة الفاطنين فق قله و ” 


وبرجع الفضل في اكتنساب الامام المعز طاعة قبائل المغرب على اختلافها 
الى السياسة الرشيدة التي سار عليها مما ساعد على اقرار 0 
له القضاء على دولة الادارسة » بعد أن حكمت المغرب الاقصى نحو قرئين17) 


كانت ولادة المعز لدين الله معد ابن الامام المنصور في ١١‏ رمضان سنة 
9" هحرية7"© في مدينة المهدية » وبويع بالخلافة والامامة في ا ذي الححة 
سنة 6١‏ هحرية ©) «٠‏ ويما اد الاو م كت قد إنضرة عدي رياد 


5 لمعيه الحال: عفنا ادى بن لم كماو ا 

(؟) قيل ولد سنة 71١1/(‏ ) هجرية . 

(9) بوبع المعز بولابة العهد في حياة أبيه في /ا ذي الحجة ١؟؟‏ هجربة 
ولما قام بعد وفاة أبيه سنة 45" حددت له البيعة . 


لا "بسانم لد 


حرف الميم 


المغرب : فلم يكن بد من أن تعمل المعز لدين الله على اخضاعها واقرار الأمن 
في ربوعها » وبذلك يستطيع أن بوجه جبوشه الى بلاد الاندلس » ثم الى 
مصر » ومد نفوذه الى المشرق ٠‏ 

فبذل المعز جهودا جبارة فى سبيل اخضاع جميع بلاد المغرب وتم له ذلك 
بفضل شجاعة قواده الغر الميامين أمثال جوهر الصقلى وزيري بن مناد 
الصهناجي 3 ولم شف عند هذا الحد بل وجه عناية زائدة للمرابرة فأحسن 
اليهم ولم بمسهم بأذى فاعتنقوا المذهب الاسماعيلي عن بكرة أبيهم ؛ ووزع 
الولاة المخلصين الأكفاء على الاقالء يم وزودهم تعلمماته وارشاداته القيمة ٠.21(‏ 

وفى سنة 4ع هحرية سير الامام المعز جيشا ضخما أسند قيادته ( لوزيره 
وقائده ) جوهر الصقلى وكانت وجهة هذا الحيش بلاد تاهرت لتأدس واليهما 
( يعلى بن محمد الزناتي ) بعد أن تفض البيعة واظهر اخلاصه للناصر الاموي. 
فاسره جوهر ثم قتله 29 ومن ثم قصد اقليم فاس » وسجلماسة » والقى القبض 
على الولاة المتمردين وأخضع كافة المدن التي كانت تدين لهم بالولاء ؛ 
وتقدمت جيوشه حتى أتى سواحل المحيبط الاطلسي ؛ فأمر جوهر باصطباد 
الاسماك وجعلها في قلال الماء وأرسلها الى المعز 0 منه بأنه أدى المهمة 
التى أوكلت اليه على أكمل وجه وطهر البلاد حتى البحر المحيط الذى 
لا عمار بعده 9 4 ولما وصلت أخبار اتتصارات جوهر الصقلى م عالهدايا 
الى الامام المعز وهو فى مجلس يضم نخبة من رجال الدولة وبينهم الشساعر 
الكبير ابن هانيء الاندلسي قام هذا منشدا ومهنئا الامام المعز بهذا لنصار 
الكين واصما المدة قصيدة كلقن متها هذه الايات 40 


(1) ا 7 ا 
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(9) ابن خلدون ؟/* المقربري ." . 

(84) من دبوان ابن هانيء الاندلسي ص 8:9” وقد عثر عليها في كتاب 
عيون الإخبار للذاعي أدريس عماد الدين في ( المسبع السادس ) . 


عاق لد 


ألا هكذا فليهد من قاد عسكرا 
هدية من أعطى النصيحة حقها 
ألا هكذا فلتجلب العيس بدناً 
مرفلة يسحبن أذزيال يمنة 
تراهن امتشحيييال الظشاء عواطياً 
وبمشين مشي العانيات تهادياً 
وسور اذل سيان سواننا 
فلا سسترن الوشي حسن شياتها 
ومامتبكهسا : 
ألا انما كانت طلائع جوهمر 
ولو لم بعجل بعضها دون بعض 
أقول لصحبى اذ تلقيتن رسله 
وقد مارت البول التقاميس عاذ 
فطابت لى الانناء عنه كانه 
لعمري لئن زانث الخلافة ناطفا 
هو الرمح فاطعن كيف شئت بصورة 
ومنها: 


وقد كانت القواد من قبل جوهر 
على انها كانوا كواكب عصيرهم 
فلا بعدمنت الله عسدك نصره 
اذ حاريت عند الملائكة العدى 
وما اخئرته حتى صفا ونفى القذى 
ولكنه بالجيش والامر كله 
كانك شاهدت الخفايا سوافراً 


وأورد عن رأي الامام وأصدرا 
وكان بما لم يبصر الناس أبصمرا 
الا هكذا فلتحنب الخبيل ضمرا 
ويركضن ديباجا ووشيا محبرا 
لبسن بيبرين الرييمع المنورا 
عليمن زي الغانيات مشهرا 
تعلين فون اسان تشقييرا 


ببعض الهدايا كالعجالة للقرى 
لضاق الثرى والماء طرقا ومعيرا 
وقد غصت السيبداء خفاً ومنسرا 
وقد ماجت الحرد العناجياج أبحرا 
لطائم ابل تحمل المسك اذفرا 
تقد زان ايام الحروب مدبرا 
فلن يسأم الميجان ولن تبتكسرا 


لنصلح أن تسعى لتخدم جوهرا 
ولكن رأبنا الشمس أبهى وانورا 
فمازال مقصور البدين مظفرا 
ملأت سما الله باسمك مشعرا 
بل الله في ام الكتاب تخيرا 
فوكلت بالغيل الهزبر الغضتفرا 


واعجلت وجه الغيب ان نتسترا 


داخكام لل 


فعرفت في اليوم البصيرة في غد 
وماقيس وفر المال في كل حالة 
فلا بخل با اكرم الناس معشراً 
فانك لم تترك على الارض جاه لا 
الأ:انظر الى العيمسس المكيرةقى الفشي 
فائقب منها نار زندك للقرى 


حرف اميم 


وشاركت فى الرأي القضاء المقدرا 
بحودك الا كان حودك أوفرا 
واطيب ابناء الثلبيين عنصرما 
وانك لم تترك على الارض معسرا 
وما قبضته أو تمد على الثرى 
واشهر منها ذكر جودك للورى 


بلغت بك العليا فلم أدن مادحا لأسأل لكني دنوت لأشكرا 
وصدق فيك الله ماأنا قائل فلست أبالي من أقل وأكثرا 
ا بعد اد ايخاصل . جميع الفتن 


الاندلس 4 ولم تق مدنة أو قرية أو دسكرة الا واقيسمت فيها الدعوة 
الاسماعيلية وخطب فيها للامام المعز » ثم عاد جوهر غائما مظفرا ومعه صاحب 
سجلماسة وفاس أسيرين في أقفاص من حديد ودخل بهما المنصورية في بوم 
مشهود”١2 ٠‏ استقبل فيه استقبال الفاتحين » وعمت الافراح الممدية من 
أقصاها الى أقصاها » وقيل أن الامام المعز خرج بنفسه لاستقباله » وفي سنة 
اوم هحرية أوعز الامام المعز الى أ حيك بن الحسن تائيه على جزيرة (صقلية) 
يمتح القلاع التي بقفيت للروم في تلك الجزيرة فغزاها وفتح ( طبرمين ) وغيرها 
من القلاع الحصينة ء 


وفي سنة 5:4 هجرية حوصرت قلعة ( رمطة ) في جزيرة صقلية وجرت 
ب ا ور ) وانهزم جيشه في المراكب ناجين 
نفسهم » فتبعهم القائد الاسماعيلي العظيم الامير أحمد وجنوده فألقى 
-- الاسماعيليون نفوسهم في الماع وأحرقوا كثيرا من مراكب الروم 


. 1١57/5 الخطط للمقريزري‎ ١١5 اتعاظ الحنفا ص‎ )١( 
جد اه‎ 
م ل ع‎ 


فغرقت وكثر القتل في عساكر الروم فولوا الادبار بعد أن اسر الف من 


وغنمت الاسماعيلية غنائم كثيرة كان منها سيف هندي كنب عليه ( هذا 
فارسل الى الامام المعز مع الاسرى 2١‏ وتعرف هذه الوقعة بوقعة ( المجاز ) 
وقد وصفها الشساعر ابن هانىء ك3 قصيدة عدد أساتها ١١‏ نا نقنطف منها 


ما بلي : 

يوم عريض في الفخار طويل 
قل لامستق مورد الجمع الذي 
سل رهط منويل وانت غررته 
منع الحنود من القفول رواجمآا 
ان التي رام الدمستق حر هما 
عنا المردن مود عا امن 
نحرت بها العرب الاعاجم انها 
ماذاك الا ان حصل فطلها 
من يهتدي دون المعز خليعمة 
من يشهد القرآن فيه بفضله 
ان الأئمة من جدودك فاضل 
فافخر فمن انسابك الفردوس ان 
وأرى الورى لغو؟ وانت حقيقة 
شهر البرية كلما بالعلى 


والله مدلول عليه صتعهة 


لا تنتضى غرر له وحجحجول 
مهنا امسلوقية له فاقيا اوالضيول 
في أي معركة ثوى منويل 
تبا له بالمنديات قمول 
لله فيها صارم مسلول 
وعلى الدمستق ذلة وخمول 
رمح اعق ولهزم مصتقول 
بحيال آل محمد موصول 
ان المدابة دونه تضليل 
وتصدق التوراة والانصل 
فاذا خصصت فكلهم مفضول 
عدت ومن احسابك التتزيل 
ما ستوي المعلوم والمجهول 
الي د ير 


فينا وانت عفى الذلييل دليل 


وكان من اثر هذه الاتنصارات التى حققها الاسماعيلية فى هاتين الموقعتين 


(1) ابن الاثير 2.5/4 4١5‏ ابن خلدون 7/6.؟ 51١‏ . 


ابوت .“ام سم 


حرف الميم 


لس لاد لل ل ل ل وام قت 
فعقدوا لي بن الحسن الكلبى » وتعهدوا بدفع الحزنة 


ركاذ افده الاقهنا راك لقان الرهااقى سس" الحم ون الع الكل 1 
فقد سره تدفق الاسرى والغنائم الرومانية » كما سره قدوم الجيوش الفاطمية 
المظفرة في بلرمو » حاضرة هذه الحزيرة ٠‏ وهكذا امتد تفوذ الامام المعز 
في صقلية وقلورية » مما ساهى مساهمة فعالة في هزيمة الروم برا وبحرا » 
وهزم أسطول الاموبين في عقر داره ٠‏ 

وقد تخوف امبراطور الدولة الرومانية الشرقية من ناحية الفاطميين » فعمل 
على تحسين العلاقة بينه وبينهم » وعول على الاستعانة بالاسماعيلية لدفع 
الخطر الحرمانى عن ممتلكاته البعيدة فى ابطاليا ٠‏ 

فأوفد سغيره نقولا الى افريقية سنة باه“ هحرية لمفاوضة الخليفة الفاطمى 
غية عقد اتفاق عدم اعتداء فيما بينهم » وكان وصوله في الوقت الذي كانت 
فيه جيوش الفاطميين تتأهب لغزو مصر ٠‏ 

وقد هال السفير ما شاهده من عظمة المعز » وما رآه في قصره من مظاهر 
0 
وأشّن بأن الامام الاسماعيلى المعز سوف يخلف العباسيين : في امبر اطورنتهم » 
ولا مثل بين بدي الخليفة المعز قال : « بعثني اليك الملك نقفور فوكاس » 
فرأيت من عظمتك وكثرة أصحابك ما كدت أموت منه » ووصلت الى قصرك » 
فرأيت عليه نورا عظيما » غطى بصري » ثم دخلت عليك فرأنتك على سريرك » 
فظننتك خالقا فلو قلت لي انك تعرج الى السماء لتحققت ذلك » 20 ٠‏ 


. ١.٠ ابن الاثير //189 تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )1١( 


ل إخلدم لدم 


أعلام الاسماعيلية 


وقد أفادت هذه المعاهدة الامام المعز » فأمن خطر غارات الروم المستمرة 
على بلاده في المغرب في الوقت الذي بعث فيه بجيوشه الضخمة الى مصر , 
كما أن المعز استفاد من موقع صقلية الستراتيجي الحربي لصد جميع الحملات 
التي كان بوجهها الاموبون والبيزنطيون نحو افريقية » وبذلك. امتد نموذ 
الاسماعيلية الى ايطاليا نفسها » فتحقق للمعز تنظيم القسم الغربي من دولته ) 
مبا ساعده على اعداد العدة للمسير نحو الشرق ليجعل من القاهرة قاعدة 
لدولته الشاسعة الارجاء ويوجه منها ضرباته الى العباسيين والروم + وبنفس 
الوقت اتخذ الامام المعز من موانىء صقلية قواعد للاغارة على موانىء حوض 
البحر الابيض المتوسط(2) ٠‏ 

احتلال مصم : 

منذ تأسيس الدولة الفاطمية بالمغرب أخذ الأئمة بتوجيه عنايتهم لامتلاك 
مصر » نظرا لما لها من الاهمية السياسية والحربية » خصوصا وان الشام 
والححاز كاتنا تخضعان لولاة مصر » وامتلاك مصر معناه امتلاك الشام 
والححاز » وتمهيد الطريق للاستيلاء على بعداد عاصمة الاميراطورية 
العئاسية ٠‏ فأرسلوا الدعاة النشيطين الذين أخذوا بعملون بحد ونشاط لنشر 
المذهب الاسماعيلي فلاقت دعوتهم العطف والتأبيد » فكاتب المصريون الأئمة 
ودفعوهم.الى غزو مصر » وقد وعدوهم بالموازرة والنصرة » ولقد حاول المهدي 
والقائم والمنصور تحقيق هذه الامنية ولكن لأمر يريده الله لم يتمكنوا من فتح 
كافة البلاد نظرا لانشغالهم في تركيز دعائم الدولة في افريقية ٠‏ 

ولقد تعرضت مصر بعد كافور الى حالة من اليوس والشقاء لدرجة لم 
تعهدها من قبل تتيحة. القحط والحفاف وهبوط مستوى النيل » فاشتد 
الغلاء » وندر وجود الاطعمة » وعم السلب والنهب للنلاد » وكثرت الأورئة 
)١(‏ تاربخ الدولة الفاطمية ( ١١. 1١.9‏ ) لحسسين ابراهيم ابراهيم حسن . 


سروه دا 


حرف الميم 


والامراض ؛ وقيل أن الناس عجزوا عن تكفين ودفن موتاهم ففضلوا أن 
يقذفوا بهم في النيل ٠‏ 

تلك كانت حالة مصر بعد وفاة كافور » وما صارت اليه الملاد من 
الفوضى والبؤس » ولم يستطع الخليفة العباسي أن يمد لها المساعدة وهويعاني 
من الضعف والتنكيل الأمرين ٠‏ 

أبلغ الدعاة الامام المعز بالحالة التي وصلت اليها مصر » فشرع بعد العدة 
لفتح مصر وانقاذها مما تعانيه فانشاً الطرق وحفر الآبار » وأقام المنازل 
للاستراحة » وجمع الاموال للاتفاق على الحروب وقيل أن الاستعدادات بدأت 
هنذ عام 5ه هحربة ٠‏ 

وفي ١5‏ رببع الآخر سنة 4ه هحربة حشدت العساكر والجبوش 
وأسند الامام المعز قبادتها لجحوهر الصقلي وخرج الامام بنفسه لوداع 'الحيش 
فخطب بالمشايخ الذين انضووا تحت لوائه قائلا : « والله لو خرج جوهر هذا 
وحده لفتح مصر ء ولتدخلن الى مصر بالأردية من غير حرب » ولتنزلن في 
خرابات ابن طولون » وتبنى مدينة تقهر الدنيا » وقيل ان الامام أقام أياما 

فى المعسكر 2١(‏ كان يجتمع الى جوهر كل يوم »ومن ثم استعرتن الامام 
المعز الجيش وودع 0 والامراء » وبمد أن قبكل جوهر بد الخليفة 
وحافر فرسه + أذن له الخليفة بالمسير ٠‏ ولما عاد الامام الى قصره » بعث الى 
جوهر كل ما كان عليه من لباس خارجي عدا خاتيه © ٠‏ 

سارت جيوش المعز المنظمة تنظيما دقيقا.» والمزودة بالاموال الضخمة 
والرجال والعتاد والمؤن » وتتنحلى ضخامة هذه الحملة الاسماعبلية مما ورد 
على لسان أحد المصربين الذي قال فيها : 


. ٠.5/59 : ابن خلكان‎ )1١( 
. ١58/1 : ابن خلكان‎ )0 


أعلام الاسساعيلية 


انها « مثل عرفات كثرة وعدة(١)‏ » ولقد وصف العرض العسكري الذي 
أجراه الامام المعز للجيش قبل مسيره الشاعر الاسماعيلى ابن هانىء الاندلسى 


خير وصف ذقال : 


رأبت بعيني فوق ما كنت أسمسع 
غداة كأنء الافق سد بمثله 
فلم أدر اذ سلمت كيف أشيع 
وكيف أخوض الجيش والجيش لجة 
وأبن ومالي بين ذا الجمع مسلك 
ألا ان هذا حشد من لم يذق له 
نصيحته للملك سدت مذاهبى 
فقد ضرعت منه الروابي لما رأت 
فلا عسكر من قبل عسكر جوهر 
تسير الحصسال الجامدات سيره 
اذا حل فى ارض ناها مذداتنا 
تيوت :له نيك ١!‏ هيل :و فاتقنين 


وملنها: 


لقد جل من بقتاد ذا الخلق كله 
تخف به القواد والأمرأمره 
وسحب أذيال الخلافة رادعا 
له حلل الاكرام خص بفضلهما 
برود أمير المؤمسين بروده 


وقد راعني يوم من الحشر أروع 
فماد غروب الشمس من حيث تطلع 
ولم ادر اذ شيعت كيف أودع 
واني بمن قاده الدهر مولع 
ولا لجوادي في البسيطة موضع 
غرار الكرى جفن ولا بات بهجع 
وما بين قيد الرمح والرمح أصبع 
فكيف قلوب الانس والانس أضرع 
تخب المطايا فيه عشر؟ وتوضع 
وتسحد من أدنى الحفيف وتركع 
وان سارعن أرض ثوت وهي بلفع 
فافّسمت الا لاءم الضب مضبجع 


وكل له من قائم السيف أطوع 
به المسك في نشر المدى نتضوع 
نسائج بالتبر الملمسع تلسع 
كساه الرضي منهن ماليس يخلع 


(1 المقريرى : اتعاظ الحنفا ص /١‏ . 


ل عسام د 


ومنها: 
ومنها: 
وانك دون الناس فاتح قفلها 
فان يك في مصر رجال حلومها 
ومنها: 
وكفكفت عنهم من بجور ويعتدي 
اذا لرأوا كيف العطايا بحقها 
سيعلم من ناواك كيف مصيره 
ومنها: 
فأنت أمين الله بعد أميسه 
وما بلغ الاسكتدر الرتمنة الى 
نيوت من الحلا :الى الدزوة :التى 


حرف الميم 


فجاءته خيل النصر تردي وتمزع 
وفي خده الشعرى العبور تطلع 
وظل السلاح المتتقى يتقعقع 


بانك ذاك الممرزي السميدع 
فانت لها المرجو ولمتوقعم 
فقد جاءهم نيل سوى النيل يهرع 


وامنت منهمم من يخاف ويجزع 
جاناييا عب وجيت السرع 
اعز من الاخشيد قدرا وارفع 
وببصر من قارعته كيف يقرع 
وغيرك في أيام دنياه يرتع 


وفى بدك الارزاق تعطي وتسع 
بلغت ولا كسرى الملوك وتبع 
ترى الشمس فيها تحت قدرك تضرع 
وهل خلف أفلاك السموات مطلع 
ولا لحواد فى لحاقك مطسع 


والجدير بالذكر ان هذا الجيش لم يكن بريا وحسب » بل كان يصحبه 
بعض القطع البحرية » سار القائد جوهر فدخل الاسكندرية بلا حرب ثم عمد 


دوسجم ب 


الى الفسطاط فهزم من كان بها من العساكر الاخشيدية واستولى على المخاضة 
بمنية شلقان ؛ ومنها عبر الى مصر فدخلها يوم الثلاثاء الخامس عشر من شعبان 
سنة برهم هجرية بعد العصر وأناخ في موضع القاهرة الآن واختط موضع 
القطير اه 

وفي اليوم التالي جاء المصريون ليهنئوه فوجدوه قد حفر أساس القصر في 
الليل ؛ وقيل كان فيه زورات جاءت غير معتدلة فلم تعجبه فقال '( خوت في 
ساعة سعيدة فلا أغيرها ) 2١‏ واستمر دخول الحيش مدة سبعة أيام فاستقرت 
به الدار وجاءته الهدايا فلم يقبل من أحد شيئا » ووزع الصدقة على المستورين 
والفقراء وخطب في الجامع العتيق باسم الامام المعز وأمر ببناء مدينة القاهرة 
وضرب النقود باسم المعز وخصص بوم السبت من كل اسبوع لينظر في المظالم 
نفسه وأرسل يخبر الامام بفنتح مصر » فوصلت البشارة الى المغرب في نصف 
رمضان سنة 4ه هحرية فسر الامام سرورا عظيما واقيمت الافراح في جميع 
البلاد وانشد الشاعر ابن هانى الاندلسى قصيدة جاء فيها : 


تقول بنو العباس هل فتحت مصر 
وقد جاوز الاسكنلدر جوهر 
وقد أوقدت يز النجة و نودهها 
أفي الجيش كنتم تمترون رويدكم 
وقد اشرفت خبل الاله طوالعا 
دوو" "الوروك فى هاء القزاية: الله 
فبادوا وعفى الله كثار ملكهم 
الا تلكم الارض العريضة أصبحت 
فقد دالت الدنيا لال محمد 
معز المدى والدين والرحم التي 


فقل لبني العباس قد قضى الأمر 
#طاليه التشرى و ننه التصير 
وزيد الى المعقود من جسرها جسر 
فهذا القنا القراص والجحفل المجر 
على الدين والدنيا كما طلع الفجر 
قاذ الفضسل” ينه مون :ول لقي 
فلا خبر يلقاك عنهم ولا خبرو 
وما لبني العباس في عرضها قتر 
وقد جررت اذيالما الدولة البكر 
به اتصلت اسبابها وله الشكر 


٠١5/5 اتعاظ الحنفا ( 8ه١) خطط المقريري‎ 5١5/١ ابن خلكان‎ )١( 


اوه لد 


حرف الميم 


هو الوارث الدنيا ومن خلقت له من الئاس حتى.يلتقى القطر والقطر 
وكنزآ من العلم الربوبي انه اليك أقر النيل أم غاله جزر 
أهنيك بالتتح الذي أنا ناظضر اليه بعين ليس يغمضها الكفر 
وما ضر مصراً حين ألقت قبادها هو العلم حقا لا القيافة والزجر 
فلو سمع التثويب من كان رمة202 رفاتا ولبى الصوت من ضمه قبر 
لنادت من قدمات حي بدولة تقام لها الموتى و “ب رتجع العمر 

ولم تف .جهود جوهر عند هذا الحد بل اذاع منشورا على الجند يحرم 
فيه أن يوموا بعمل من أعمال العنف والنهب » فهدأت البلاد وسكن الناس » 
وعاد الأمن الى نصابه » وفتحت الاسواق » وعادت الاعمال التجارية الى 
ماكانت عليه 217١‏ وباشر جوهر باصلاح المساجد وتحسين. السكة. والغاء 
السخرة » ومنح للشعب الحرية التامة » مسلمين كانوا أو ذميين في اقامة 
شعائرهم الدينية كل حسب ديئه ومذهبه ٠‏ 

وهكذا زال سلطان الاخشيدبين والعباسيين عن مصر » واصبحت البلاد 
ولابة اسماعيلية » وبذلك امتدت الدولة الفاطمية الاسماعيلية من المحيط 
الاطلسي غربا الى البحر الاحمر شرقا ٠‏ 

مكث القائد جوهر في مصر واليا من قبل الامام المعز فنظم شؤونها 
الداخلية خير تنظيمع » وكان الغلاء شديدا فعدل الاسعار وحظر بيع الطحين 
الا باشرافه غير أن بعض الطحانين خالفوا الأوامر فأمر بجمعهم في موضع 
واحد وضرب احد عشر رجلا منهم وطيف بهم وقضى على مروجي الفتن 
والقلاقل » وأرسل جيشا بقيادة ابن فلاح فاستولى على الرملة وطبرية ودمشق 
وخطب الإفام. في نعلت ومقمصن + 


وفي سنة "٠‏ هحرية هاجم القرامطة مصر فقاتلهم جوهر قتالا مريرا حتى 


(1) ابن خلكان / 767 . 


د بحام ا 


أعلام الاسماعيلية 


الامام المعز ليتسلم زمام الحكم ٠‏ ويذكر ابن خلكان<21 أن جوهرآً كتب 
بذلك الى الامام المعز اكثر من مرة » ثم بعث اليه رسولا يبحمل اليه خبر 
خضوع مصر والشام والححاز لسلطانه » وأن الدعوة قد أقيمت له فى كافة 
أرجاء هذه البلاد ٠‏ فقرر الامام أن ينقل عاصمته الى القاهرة » فاستخلف 
( *شلكين ) بن زيري بن مناد الصنهاجي على افريقية”"؛ وتوجه الى مصر 
بأموال كثيرة المقدار ورجال عظيمة الاخطار » وحمل معه حِثث آب/ائه الثلاثة 


وخرج المعز من المنصورية دار ملكه يوم الاثنين ١؟‏ شوال سنة امم 
هجرية ومر في طريقه على برقة ودخل الاسكندرية يوم السبت 5 شعبان 
سنة © هحرية وهو ممنط جواده ؛ فقدم عليه القاضي أبو طاهر محمد ابن 
أحمد وأعيان البلاد » وسلموا عليه ٠‏ وجلس الخليفة المعز عند المنارة 
ذلك اليوم » وخطبهم خطبة طويلة ؛ فقال انه لم يرد دخول مصر لزيادة في 
ملكه ولا لمال ؛ وانما أراد اقامة الحق وحمابة الحجاج واعلان الجهاد ضد 
الكفار » ووعظهم وأطال في الوعظ حتى استدر دموع الحاضرين » وخلع بعد 
ذلك على القاضي وبعض من كان في جماعته » وحملهم على الخيل المطهمة ؛ 


هه 


ثم انصرفوا . 
ثم غادر المعز الاسكندرية في أواخر شعبان » فوصل الى ساحل مدينة 
)١(‏ ابن خلكان ؟/؟؟١‏ . 


)2 تفسس المصدر ١١/١‏ 
() نفس المصدر 176/8 


حرف الميم 


مصر المقايل للجيزة ؛ فخرج اليه القائد جوهر ٠‏ وترجل عند لقائنه وقميل 
الارض بين بديه ٠‏ وأقام المعز في الجيزة ثلاثة أيام ؛ ثم أخذت عساكره في 
العبور الى ساحل مصر ٠‏ وفى بوم الثلاثاء الخامس من شهر رمضان » عبر 
المعز النيل ودخل القاهرة من غير أن يمر على مصر في طريقه » وقد أقام 
له الاهلون معالم الزينة على جانبي الطريق » ظنآ منهم آنه سيشرفها بزيارته ٠‏ 

ولما وصل الامام المعز لين القاهرة ودخل القصر الذي ناه له جوهر 
وصار في احدى ردهاته » خرة ساجدا لله تعالى ؛ ثم صلى ركعتين » وانصرف 
الناس عنه ٠‏ وقد أطلق على المدينة اسم القاهرة نسبة الى الخليفة المع( 
وبعد ان تقبل الامام المعز ماقدم اليه من الهدايا والتحف » أذن لجماعةالمهنئين 
بالجلوس في مجلسه وأمر باطلاق جميع من اعتقلهم جوهر من الاخشيديين 
والكافوريل :وكاتوا تكو الال به 

وفى بوم الجمعة ١١‏ محرم تسلم الامام المعز دواوين مصر وجباية أموالها 
والنظر في أحوالها ٠‏ 

وهكذا أصبحت مصر دارا للخلافة الاسماعيلية وأصبح المعز أول خلليفة 
فاطمى فيها » وغدت القاهرة بدل المنصورية مركزا للدعوة الاسماعيلية ومقرآ 
للخليفة الفاطمى ٠‏ 

عمل الامام المعز على ترقية العلوم والثقافة وأمر ببناء جامع الأزهر وجعله 
دارا للعلوم ومنهلا للثقافة والمكر ؛ وشجعم العلماء وخصص لهم المبالغ 
الطائلة فوفدوا عليه من كل قطر حيث وجدوا المساعدات والتشجيع ؛ ووجه 
الاعتناء الزائد لمكتبة القصر واشرف بنفسه على تأليف الكتب الاسماعيلية » 
فتقدمت الفلسفة تقدما باهر وازدهرت علوم المذهب » ونبغ فى عهمده 
شعراء وفلاسفة نهضت على كواهلهم الدعوة الاسماعيلية » واهتم أبضا 


. ١؟ه/؟ ابن خلكان‎ )١( 


لداءة#نام - 


أعلام الاسماعيلية 


بالتنظيمات الادارية وانشاً محكمة للنظر في المظالم » كما عين الولاة والحكام 
المشهورين بنزاهتهم وحسن ادارتهم وقضى على الموضى والمحسوسة والرشوة 
وعمل على تقوية الجيش وشيد دارا لصنع السفن البحرية » هذا ما جعل 
الاسطول الفاطمى بصبيع مفحرة الدول الاسلامية واعظم اسطول قن الشرق ٠‏ 

وكان الامام المعز أول من فخم الاحتفال دصلاة الجمعة 6 وبالأعياد 
والمواسم وركوب الخليفة بالمواكب الملكية أيام السبت والثلاثاء » وأيام 
الجمع » واقامة الاسمطة » وتوزيع الانعامات الدينية والسياسية فى 


٠ المناسبات‎ 

وبذكر التاريخ أن الامام ا معز كان شاعراً » عاقلا » حازم أدساً ومن 
تُ ُ0غ)ع)20 
سعر ه . 


أطلع الحسن من جنبسك شمسا فوق ورد في وجنتيك أطللا 

وكأن الجمال خاف على الور دجمافً فمد بالشعر ظلا 
ومسب اليه هذه اللاسات : 

ولقد تعبت سكم تعب المماجر في المواجر 7" 
وتحدث المورخ ابن اياس عن شعر المعز فقال : 


همت بقبلته عقارب صدغه فاستل ناظره عليهما خنجرا9») 


١6” ابن خلكان وفيات الاعيان : ؟"/‎ )١( 
|٠."/8 : نفسن المصدر‎ )0( 
58/١ : تاريح ابن اياس‎ )9( 


دا ووه ا 


حرف الميم 


ويذكر المستشرق الروسي ايقانوف في كتابه المرشد الى أدب الاسماعيلية 
للامام المعز عدة مؤلفات وهى : )١١‏ 

١‏ كتاب الروضة ‏ يبحث في العقائد والمذاهب وقد أملاه على القاضي 
التعمان بن محمد ٠‏ 

؟ - الرسالة الى حسن القرمطي ( وهى عبارة عن رسالة أدبية ارشادية ) 

هاي الزسيالة المشحة + 

كتا| المناجاة ٠‏ 

والاسماعيلية يعتبرون الامام المعز الامام السابع المتمم للدور الذي تقدمه 
لذا فهم بعدونه حاوي لقوة روحية تعادل مجموع القوى التي كان نتمتع بها 
الأئمة الستة الذين تقدموه » وهو سابع الاسبوعين أي ناطق الدور » لان 
كل سابع هو ناطق الدور » وصاحب التشريع » ولهذا أطلق عليه ابن هانىء 
لقب الرسالة وشبهه بمحمد لأنه ناطق مثله فقال : 

قكانسنا آنت النبي ايك وكأنما انصارك الأنصار 

وفى الحادي عشر من ربيع الاول سنة مده هحرية في يوم الجمعةاتتقل 


الامام المعز الىى حوار ريه بعد أن نص على امامة ولده العزيز ودفن في 
القاهرة. ٠‏ 


. 576 المرشد الى الآدب الاسماعيلي ص‎ )١( 


داعو سك 


أعلام الاسماعيلية 


معروف بن حمر 


من أشهر قواد الفرق الفدائية الاسماعيلية في بلاد الشام » أحيطت 
أعماله البطولية بهالة من الأساطير تناقلتها الألسن © وكان لها الصدارة فى 
المنتديات العامة 4 وأصبح اسمه على كل شفة * ولسان ٠‏ 


وبذكر التاريخ انه كان القائد العام للفرق الفدائية أثناء الحروب التى 
هجرية » وقيل انه يمت بصلة النسب الى محمد بن الحنفية ٠‏ انخرط فى 
التنظيمات السرية للفدائية » وتدرب على أعمالها فى مركز الدعوة بمدرنة 
مصياف » وفي سنة 44+ هجرية ترأس جيوش الفدائية الاسماعيلية التي 
حاربت الى جانب السلطان الظاهر بيبرس »؛ فأبلى البلاء الحسن فى جميع 
المعارك التي خاض غمارها » وفي احدى هذه المعارك وقع في الأسر غيلة » 
وحمل الى مدينة ( قيطلان ) حيث وضع في سحن سري رهيب » ولقد تمكن 
المقدم جمال الدين شبحه ومساعده سعد دن دبل من التخفى بزي حنودالاعداء 
والذهاب الى ( قيطلان ) حيث تمكنا من انقاذه والاتيان به الى مصر » فاستقبل 
استقبالا عظيمآ » ومن ثم عاد الى حلب مع فدائيته للدفاع عنها والتمركز 
فيها » تروي المصادر الاسماعيلية ان المقدم عرنوس بن معروف بن حمير الذي 
ا ا 0 سبرس فالتحاً الب 
سبرس » والمكلف بالدفاع عنها والده المقدم معروف بن جمر » اشتد الحصار 
على مدينة حلب ؛ فاغلقت أبواب المدينة » فجعل المقدم معروف مقر قيادته في 
باب انطاكية » بينما سلم مهمة الدفاع عن الابواب الاخرى لكبار المقدمين 


جد نت ند 


حرف الميم 


الاسماعيلية ويذكر التاريخ ان الأبواب كانت تفتح في الصباح حيث يهاجم 
الفدائية الاعداء بضراوة » وفى المساء كانت تغلق الوات » وكان المقدم 
معروف بن جمر شرف بنفسه على الحراسة وفي ليلة من الليالي الحالكة وجد 
ميتآ في مركز مراقبته في باب انطاكية » فحزن عليه الاسماعيليون حزنا عميقا 
وشيعت جنازته باحتفال مهيب » ولما علم ابنه عرنوس المنشق بوفاة والده 
جمع أتباعه ليلا وشن هجوما ليليا على الروم فبعثر صفوفهم ودبت الفوضى 
في جموعهم » قمتتحت أبوان حلب وعمل الفدائية بالروم قتلا حتى أجلوهم 
عن حلب » ولا بلغ الظاهر يبر س الامر أصدر عفوا خاصا عن المقدم عرنوس 
نظر؟ً للخدمات الجليلة التي قدمها والده المقدم معروف » وعاد الى صفوف 
الفدائنةء٠‏ 


ل 1 كت 


أعلام الاسماعيلية 


معروف بن الفيح السرميني 


ستدل من المصادر التار بخية على أن هذا الداعي قد لعب دوراً هامة 
احم ايكيا و رو صل را ا ور الداع ار معت 
كلف بالاشراف 0 الدعوة ) ف 5 ى مدينة حلب في عهد مقدم 


0 د 

0 ا الدعوة ره 
والفلسفة فاظهر نبوغا عحبياً وبعد أن أمضى ثلاث سنوات عين قاضياً للمذهب 
الاسماعيلي في حلب وجعل مقره الدائم في مسقط رأسه سرمين » وبطبيعة 
الاسماعيلية التابعة لها ٠‏ 


ولما قتل ( الحكيم المنجم ) الذي كان مقدما على الاسماعيلية في ولاية 
عاما لمدارس الدعوة فى ولابة حلب وعرف منذ ذلك الوقت ب ( أبي الفتح 
السرميني)”١؟‏ وجه جل اهتمامه الى خلق جيل جديد من الشباب المتعلم 
الواعى المثقف » المدرب على التضحية الفذة والشجاعة النادرة والتفكير الحر 
الطليق الذي لا بخضع الا لقوة العقل والمنطق » ولا غرو فقد كان السرميني 
عالما فاضلا وشاعرا رقيقا » تدل قصائده التى عثرنا عليها فى بعض المخطوطات 
الاسماعيلية السورية على طول باعه في علم التأويل والفلسفة ٠‏ 


. نسبة الى قرية ( سرمين ) التي تبعد مرحلة واحدة الى جنوب حلب‎ )١( 


د مع68 مده 


حرف الميم 


الفرار الى قلعة ( أفاميكة(22 ) وذلك سنة يويةع هحربة ولحاً الى صاحها خلف 
ابن ملاعب الكلابي الذي كان من الاسماعيلية المستعلية » فوثق به واعتمد 

وفى سنة ٠٠ه‏ هحرية توجه حاكم انطاكية ( تنكريد ) على رأس جيش 
جرار لمحاصرة ( أفامية ) وبعد قتال مرير عاد تنكريد بدون أن نالها » ولكنه 
أعاد الكرة ثانية فاحتلها في نفس التاريخ وأمر باعدام الشيخ معروف السرميني 

وقيل أن الذي حرض حاكم انطاكية على العودة ثانية الى أفامية هو 
الى صاحن انطاكبة واطبعة:فى آخذها لقلة القوت: بها + فتهقن اليه ».ونون 
عليها وضايقها » الى أن تسلمها بالامان » في الثالث عشر من محرم سنة 5٠٠‏ 


هحرية ؛ قلما حصل أبو المح السرمينى الباطنى فى بده » قثله بالعقوبة290. 


. م5١ تاريخ الاسلام : للذهبي : ؟ ورقة‎ )١( 
. ١6. (؟) ذيل تاريخ دمشق ؛ ابن القلانسي : ص‎ 


دا موه 


أعلام الاسماعيلية 


منصور العربيري الحوذري 


لا ندري شيئًا عن أبي على منصور العزيزي الجوذري وأصله وتاربيخ 
ولادته » وكل ما توصلنا الىمعرفته ما ذكره هو نفسه فى كتابه ( سيرة الاستاذ 
حوذر ( وما أورده المقريزي : فهو شّول انه دخل خدمة حجوذر كاتيا له سنة 
وه" هحرية : وأن جوذر « آثرنى بما أنا لنبه من حزيل الرتبة وشرف المنزلة 
عنده » وجعلني واسطة بينه وبين الخدام تحت بديه واستحفظني على ما بجري 
مما تضمنته التوقيعات وجرت به المشافهات والكتب الواردات عليه من كل 
الجهات حتى أني لم أك شيئا مذكورا فجعل مني أشياء مذكورات)27 ٠‏ 

ويذكر في آخر الكتاب : « ثم أسعدني الله بخدمتي له » وأدركني من 
بركاته ما أوجي له فى قلي وليه مولانا وسيدنا قدس الله روحه الرأفة فصيرنى 
بختم لي بمثل ما ختم له » وأن بعين على المفترض من طاعة وليه وابن نبيه 
وخيرنه من خلقه وخالصة عباده عبد الله ووه نزار لو المخصور الامام 
العزيز بالله أمير المؤمنين »27 هذا كل ماذكره عن نه نفسه فى هذا 
الكتاب. 

وتدل هذه المعلومات على أنه كان من الموالي وعلى الأرجح أنه صقلبي) 
وو جوذر وتولى ل الكتابة له » وتعتبر 0 الكتابة من المراكز 


)1 سيرة حوذر ص لذن 
(؟) سيرة حوذر ص ١519‏ 
5هوه د 


حرف اليم 


الوزارة » وهذه الصفة مكنته من أن بطلع على كافة الوثائق المتبادلة بين الأئمة 
وجوذر وعلى ما فيما من أسرار هامة » وطبعي ان سيده كان يطلعه على 
كافة الوثائق التاررخية المتعلقة بالدولة ٠‏ 

ولقد وقع اختيار المعز عليه ليخلف مولاه جوذر نظرا لانه كان محلا 
لثقة الأئمة آنفسهم » وكان مثلا أعلى في الطاعة والاخلاص والوفاء للأئمة ٠‏ 
أما ما ذكره عنه المقريزي فيقول : « أبو على منصور الجوذري الذي كان 
في أيام العزيز بالله وزادت مكانته في الايام الحاكمية فأضيفت اليه مع 
الأحباس الحسبة وسوق الرقيق والسواحل وغير ذلك(١2‏ » ويعتبر من 
أصحاب فن السر في العهد الفاطمي ولكن أثره كله ضاع لولا أن خلده 
كنابه سيرة الاستاذ جوذر ٠‏ ولقد أشار اشانوف92 الى هذا الكتاب ومؤلفه 
فقال « المنصور الجوذري كاتب الاستاذ جوذر موظف كبير في أنام المعز 
وكتابه سيرة الاستاذ جوذر » من المرجح أنه كنبه في ذكرى مولاه ٠‏ ومن 
كل هذا نستطيع أن نستخلص أن منصور الجوذري كان من أبرع كتاب 
السر ومن أخلص موالي الأثمة توصل الى مرتبة عالية من مراتب الدولة وكان 


موضع ثقه الجميع ٠‏ 


9/9 © خطط المقريري‎ )1١( 
6١ (؟) المرشد الى أدب الاسماعيلية ص‎ 


يات وين 


أعلام الاسماعيلية 


الحاكم بأمر الله 


لا تزال آراء وأقوال المؤورخين متضاربة متناقضة أشد التناقفض حول 
حياة الخليفة الفاطمي » الحاكم بأمر الله » أبو على منصور ؛ وكل ما قيل ويقال 
لا يتعدى التخمين والاستنتاج » والافتراض غير مدعوم بالححج الدامغة 
والمراهين التاربخية الصادقة ٠‏ 

يذكر البعض ان الامام الحاكم أمر الله كان ظالما بميل الى سفك الدماء ؛ 
وأنه كان مريضا فىعقله » مما جعله نتصرف تصرفات اعتباطية لاتصدر ى حسب 
زعمهم ‏ الا عن انسان مصاب بخلل في قواه العقلية ٠‏ بينما نرى البعض 
الآخر يدحض هذه الآراء والأقوال وبنفي تلك الفرضيات » فيؤكد ان الامام 
الحاكم كان على عكس ما قيل فيه تماما » فعهده عرف بالعدل المتناهي ؛ 
والجود العظيم » والصلات الواسعة » شجم العلم وحافظ على المجتمع مسن 
المساد » والانحلال » والفسق والفجور » وها هو الانطاكى » الكاتب 
المسيحي » المنصف : يقول20 : « أظهر الحاكم من العدل مالم يسمع به » 
وكان له جود عظيم » وعطايا جزيلة » وصلات واسعة » وكان نصيرا للعلوم 
والآداب » وقال أيضا عبد الله عنان الكاتب والمؤرخ متحدثا عن زهد 
الامام الحاكم وتواضعه : « كان الامام الحاكم بحتقر الألقاب » كما بحتقر 
متاع هذه الدنا » اشتهر بالزهد والورع والتفوى » أدهش الناس بتصوقه 
الفلسفي » واقتصر طعامه على أبسط ماتقتضيه الحياة من القوت المتواضع ٠»‏ 
ونحن الذين آلينا على أنفسنا أن نطلق كلمة الحق عالية مجلجلة » لا يسعنا 
الا أن تقول : ان كل ما احيط بشخصية الامام الحاكم لم يكن الا من قبيل 


.) 5.97 تاريخ الانطاكي ص (50.؟‎ )1١( 


لالممعهم - 


حرف اليم 


الدس والتحامل والعصبية الدينية المذهبية ؛ أو بالاحرى حكم بعض المورخين 
على الامور قبل التشبع من دراستها » فامام نحدر من العترة الطاهرة لايمكن 
أن يصدر عنه الا الخير العميم لصالح البشرية جمعاء لانه وجد في الكون 
لا لتخليص الانمس من الادران التي علقت بها في عالم الكون والفساد » 
ولانارة ظلمات القلوب وبعث الحياة في النفوس المحدبة ٠‏ 

ولد أبو على منصور بن المعز لدين الله أبي تميم بالقصر الملكي في 
القاهرة المعزية ليلة الخميس(2 الثالث والعشرين من ربيع الاول سنة م/هم9) 
هحرية في الساعة التاسعة والطالع عن برج السرطان سبع وعشرون درجة ٠‏ 
تولى الخلافة والامامة بعد وفاة أسه وسلم عليه في مدينة بلبيس بعد الظهر 
من يوم الثلاثاء العشرين من رمضان سنة مم هحرية » وسار الى القاهرة يوم 
الاربعاء بسائر أهل الدولة وبويع بالامامة ولقب ( بالحاكم بأمر الله ) وكان 
عمره بومئذ ١١‏ سنة وخمسة أشهر وسنة أيام ٠‏ قام بواجبه نحو مملكته وأمته 
خير قيام ووجه اهتمامه الزائد للناحية العلمية فنشط الحركة الفكرية » فراجت 
الثقافة ؛ وزخر البلاط الفاطمي بالعلماء والشعراء والادباء » وجعل منالمساجد 
مثابة للعلماء وخاصة فقهاء المذهب الاسماعيلي فكانوا بحاضرون الناس في 
عقائئد المذهب وأصوله ٠‏ 

اشتهر الامام الحاكم بالسخاء والبذل » انشأ ديوان ( المنفرد ) خاصة 
لاضافة الاموال. المصادرة من الاغنياء والخارجين على القانون الى أموال 
الرعية » وأصدر نظاما خاصا للبر والعطايا » توزع بموجبه الاموال على 
الفقراء والمعوزين والمحتاجين(؟ فكثرت الانعامات في عهده على جميع 

(1) قبل ليلة الجمعة 56 ربيع الاول والأصم ليلة الخميس . 

(؟) وفيات الاعيان 18/5 اتعاظ الحنفا للمقريزي ص 559101١‏ ). 

(9) وفيات الاعيان 5/ه6م١‏ 


ووه ل 


أعلام الاسماعيلية 


المستحقين مما جعل أمين الامناء حسين بن طاهر الوزان نتوقف عن صرفها 
فكتب اليه الامام الحاكم بخطه بعد البسلمة : 


الحمد لله كما هو أهله : 


أصبحت لا أرحو ولا أتفى الآ المى واله الفضل 
حدىي النبي وامامي أب وديني الاخلاص والعهدل 


المال مال الله عز وجل » والخلق عباد الله » ونحن امناء في الارض أطلع 
أرزاق الناس ولا تقطعها والسلاه(١)‏ : 

آمو تاها :ؤاز 'الشكية لسكون ضائقة علينة نحت ا باينا كن ا 
جمادى الآخرة سنة هم هجرية وأوعز بنقل بعض الكتب الثمينة من مكتبة 
القصر الى دار الحكمة ؛ وأمها الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين ثقافتهم 6 
فمنهم من كان بحضر لقراءة الكتب » ومنهم من بحضر للنسخ ومنهم من بحضر 
للتعلم » وجعل فيها ما يحتاج الناس اليه من الحبر والاقلام والورق") 
وخصص قسما منها لاجتماع الدعاة والفقهاء لتنظيم الدعوة الاسماعيلية 
ولالقاء مجالس الحكمة التأويلية فدخل كثير من الناس فى المذهب الاسماعيلى 
وازدحمت دار الحكمة بالمستجيبين وقيل ان بعض الناس كانوا يموتون من 
كثرة الازدحام » وخصص بومين في الاسبوع لحضور تلك المجالس »6 وكانت 
دار الحكمة من أعظلم وأفخم المؤسسات العلسة وأرقاها في ذلك العصر ٠‏ 
انفقت عليها الاموال الطائلة ٠‏ وفرشت بأحسن الاساس » وزيئنت بأجمل 
النقوش » وكان الامام شرف بنفسه على اقامة المناظرات بين العلماء والفقهاء 
وبهبهم العطايا والمنح9©© . 


1/5 خطط الممريزي‎ )١( 
١76 555/9 تاربخ الانطاكي ص 5.15 2 7.؟ خطط المقربيزري‎ )9( 


ل »86# اه 


حرف الميم 


وأنشاً دار العلم سنة هوم هحرية وجعلها جزءا من قصره وحضرها الناس 
على اختلاف لكام وتباين ثقافاتهم وكان الداعي بجلس فيها و بجتمع اليه 

من التلاميد من تكلم في العلوم المتعلقة بسذهبهم ؛ كسا خصص مكانا 
لاجتماء داعي الدعاة ة بالدعاة والفقهاء لتنظيم أمور الدعوة » وانتشرت 
الترجمة انتشارا .يدعو الى الاعجاب » وهكذا بلغت النهضة الفكرية أقصى 
درجات الازدهار مما جدب طلاب العلم الى القاهرة من كافة أرجاء البلاد 
الاسلامية » فكان يقدم اليهم المآكل والمسكن وكل ما يوفر عليهم وسائل 
المعيشة وأسباب الراحة ٠‏ 

ولقد أجرى ااخليفة الحاكم بأمر الله كثيرا من الاصلاحات والارشادات 
الاجتماعية كان لها الاثر الكبير في خلق مجتمع قوي صالح مؤؤمن بالقيم 
الروحية والانسانية » وحرم بيع الخمور وشربها ‏ كما منع النساء من التبرج 
والخروج لزيارة القبور » ودخول الحمامات العامة ومحى صورهن من 
الحمامات(١2‏ ومنع الرجال من التسكم في الشوارع والوقوف أمام الحوانيت 
وحرم أيضا تناول بعض الاطعمة ك( الملوخية ) وأمر بأن لا يقبل أحد اللارض 
ولا شيل ركابه بده عند السلام عليه في الموكب » ومنع الالقاب وأكثر من 
الخروج لوحده ليلا والجلوس مع المؤمنين الموحدين المخلصين'"2 وفي يوم 
الاثنين السابع عشر من ربيع الاول سنة حوم هحرية بدأ في اكمال جامع 
الازهر وبنى جامع راشده وشيد عدة مساجد في مدينة القاهرة وحمل الها 
من المصاحف والآلات الفضية والستور والحصر السامائنية ما له قيمة طائلة ٠‏ 

وفى سنة ٠‏ هحجرية أمر باحصاء المساجد التى لا غله لها فوجدت ٠*م‏ 
مسجدا فرصدت لها النفقات اللازمة ٠‏ 

وفي سئة ه٠٠‏ هجرية وقف الضياع 0 على العلماء والفقهاء 


1810/6 وفيات الاعيان‎ )١ 
تار بح الدعوة الاإسماعيلية ها‎ 5 


امهم 


أعلام الاسسماعيلية 


والمستشفيات ووزع أمواله الخاصة على المساجد والفقراء ودور العلم ٠‏ 

هذا من ناحية التنظيمات الداخلية ؛ أما من الناحية الخارجية فقد عين 
الولاة الموثوق بمم على الاقاليم والحزر ونظم الدعوة الاسماعيلية تنظيما 
دقيقا فوزع الدعاة الاكماء على الحزر والاقاليم والملدان فاتتشرت الدعوة 
الاسماعيلية بواسطتهم وعظم أمرها و نبغ دعاة علماء كان لهسم شأن عظيم 

ومع هذا لم بخل عهده من الثورات والحروب وكان يرسل الجيوش 
لقمعها بالشدة والحزم » ولقد أرسل جيشا لقتال الروم فى غزة وعسقلان 
بقيادة خادمه ( يمن ) فقتل من الروم خمسة كلاف ودخل جحيشه مدينة 
( مرعش ) كما قضت جيوش الحاكم على ثورة أبي ركوة الاموي وعسكره 
بعد أن قتل منهم ستة آلاف وأسر مائة وقبض على أبي ركوة فاعدم ٠‏ 

وفي سنة 1٠٠‏ هجرية أرسل جيشا آخرا بقيادة على بن صالح الى بعداد 
فاحذاحها واستولى على بلاد فارس ٠‏ 

وفى سنة 1٠0‏ وفد على مصر حمزة بن على الزوزني » واتنظم في سلك 
دعاة الفرس الذين كانوا بختلفون الى دار الحكمة وأخذ نثر فى الخفاء 
الدعوة الى تأليه الحاكم بأمر الله » واجتمع اليه جماعة من غلاة الاسماعيلية » 
وتلقب بهادي المستحيبين » وفي سنة ٠8‏ هحرية جهر حمزة بن على ددعوة 
كلوهية الحاكم وصنف كتابا ذكر فيه أن روح الله متحسدة ة في الحاكم 
فانضم اليه الداعي الحسن بن حيدرة اله رغاني الملمروف بالاخرم ؛ ومحمد 
ابن اسماعيل أنو شتكين البخاري الدرزى »© وقيل انهم كانوا عندما شاهدون 
الحاكم في الشوارع يصيحون قائلين له20© : 

« أنت الواحد الاحد والمحي والمميت » ويخرون له سجدا ويقبلون 

)١(‏ ابو المحاسن ج 5 رقم ١‏ ورقة 18 نهابة الارب : 55/55 للنويرىي. 


سد كاحت ا 


حرق اللميم 


الارض » مما أثار سخط الاهلين وخاصة الذين كانوا لا يزالون بناوئون 
سياسة الاسماعيلية » فهب علماء الاسماعيلية ودعاتها للرد على دعاة تأليه 
الحاكم ؛ حتى ان الداعى الكبير والفيلسوف العم أحمد حميد الدين 
الكرماني أكبر علماء المدهن الاسماعيلى حيندذاك اضطر أن ترك مقره بالعراق» 
ويفد الى مصر ليهديء ثورة الدعاة الاسماعيلية ضد فكرة تأليه الحاكم 
بأمر الله » وان يفند آراء دعاة التأليه » فكتب فى ذلك رسالته ( الرسالة 
الواعظة ) يشبت فيها كفر والحاد كل من تحدثه نفسه بتأليه الامام ٠‏ وسرعان 
ما قامت ثورة فى مصر ضد هؤلاء الدعاة وقتلوا اخ تكين وبعض أتساعه 
وهرب الدرزي وحمزة الى سورية حيث استطاعا أن يجدا شيئا من النجاح 
فى جذب بعض قبائل بنى كلب الى آرائهما » وأوجدوا فرقة خاصة منشقة 
عن الاسماعيلية عرفت ( بالدرزية ) وقد اتخذت فيما بعد عقائد وكراء خالفت 
العقائد والآراء الاسماعيلية وسنتحدث عنها فى غير هذا المكان ٠‏ 


اعتاد الامام الحاكم كما أسلفنا سابقا أن بخرج وحيدا لتفقد شؤون 
مملكته في الليل وللنزهة خارج مدينة القاهرة وفي ليلة الاثنين 90؟ شوال 
سنة 41١‏ هجرية خرج الحاكم كعادته ولم بعد فأعلنت غيبته ووفاته في ذلك 
التاريخ ٠‏ 


وهنالك اختلافات كبيرة وآراء متضاربة حول وفاة وغيبة الامام الحاكم 
بأمر الله لم يتتفق عليها حتى الآن » وكل ما ذكر بهذا الخصوص لا يتعدى 
الافتراض والاستنتاج : قال البعض من اولئك المورخين أن شقيقة الامام 
قد ديرت مؤّامرة سرية للقضاء و الالكر ره ه فتك به بعض ال محهو لين 
وأخفوا جسده عن الانظار » وقيل أيضا ان بعض اللصوص قد اعترضوه 
وقتلوه ولما علموا انه الخليفة أخفوا جثته عن الانظار ٠‏ والحقيقة التى لا غبار 
عليها ان وفاة الامام الحاكم لم تكن سوى وفاة طبيعية بعد أن سلم شؤون 
الامامة لولده الظاهر » وهذه الوفاة حيرت عقول العلماء والمؤرخين الذين 


داهم 


أعلام الاسماعيلية 


لا يزالون حنى الآن نتحرون عن أسيابها وعلاتها » ونحن نؤكد لهم أنها نوع 
من الغيبة الحسدية » أما الروح الطاهرة فقد سارح في عقبه وستظل تنتقل 
من واحد الى آخر حتى نهاية الوجود ٠‏ 
والخلاصة ازعهد هذا الامام يعتبر سلسلة منالاعمالالخيرية والاصلاحات 
الاجتماعية المتعددة منذ اللحظة التى بدا بها مسكؤوليته اماما للاسماعيلية 
وخليفة للمسلمين » وفي عهده تقدمت الثقافة تقدما عظيما لم يعرف له التاريخ 
مثيلا » كيف لا وقد كان الامام نفسه عالما وأديبا وشاعرا نسب اليه صاحب 
النجوم الزاهرة هذه الابيات22 : 
دخ اللرم ضوي سركي عونق 
فلا بد لى من صدقه المتحضق 
وأسقي جيادي من فرات ودجلة 0 
1 واجمع شمل الدين بعد التفرق 
وقيل انه كان يلذ له سماع الشعر ممن بخسنون النشيد ٠‏ وكانت مدة 
خلافته خمسا وعشرين سنة وشهرا ٠‏ 


١915/86 النجوم الزاهرة‎ )١( 


لب 6868 ده 


حرق الميم 


هوسى بن حسن القصار 


ظل الاسماعيليون بتمتعون بنفوذ كبير » وأصبح ملوك الفرنجة بخشون 
أسهم ؛ ويدفعون لهم الجزية » ويقدمون الهدايا الثمينة لرئيس الدعوة في 
منطقة مصياف الشيخ نجم الدين الشعراني07) وولده صارم الدين مبارك 
اين الرضي صاحب قلعة ( العليقة ) ٠‏ 


ولما اجتاحت جيوش المغول بلاد الشام » أظهر الاسماعيلية جرأة نادرة 
وشحاعة عظيمة حيث تمكنوا من اغتيال بعض قواد تلك الحيوش » فاستاء 

منهم المغول » وحاصروا قلعة مصياف والكهف والقدموس والخوابي سنة 04+ 
هحرية فترة من الوقت حتى سقطوا في أبديهم ؛ » فتفرق شمل الاسماعيلية 
وتبعثرت قواهم » فاضطروا الى الانزواء حتى أقبلت جيوش قطز المصمرية 
فانضموا اليها مع من انضم الى تلك الجيوش من العرب والتركمان » وواصلوا 
السير لملاقاة المغول » فقابلوهم في ( عين جالوت ) وبعد أن أوقع المغول 
بالحيش المصري » تعاون امراء العرب والمماليك والاسماعيلية بقيادة الظاهر 
بيبرس » فدحروا المغول وقتلوا قائدهم ( كتبغا ) فارتدت القوات المغولية الى 
دمشق حيث انضمت اليهم حاميتها » وثار أهالي دمشق فدبحوا المسبحيين 
لتآامرهم على زوال الاسلام ٠‏ ولما دخل قطز دمشق أعاد الامن الى نصابه 
فى جميع المدن المخربة » كما أعاد امراء الايوبيين على ولاية حمص وحماه 
على أن بدفعوا الحزية » وكافاً الاسماعيلية بأن أعاد لهم قلاعهم وأقر الشيخ 
نجم الدين الشعراني رئيسا اداريا لتلك القلاع ومنحه بعض الامتيازات 
السياسية ٠‏ وبعد مققتل الملك المظفر قطز وقع اختيار الامراء على الامير ركن 


: عقد الجمان : العيني : ج .؟ المجلد الثالث ورقة 255 المقريري‎ )١( 


ل 6088 لا 


اعلام الاسماعيلية 


ولقب بالملك القاهر ركن الدينبيبرس الصالحي » فأشار عليه وزيره زين الددين 
ابن الزبير نتغيير هذا اللقب » فاستمع بيبرس لمشورته وتلقب بالملك الظاهر) 
ولم يصف الحو تماما لبيبرس بعد اعتلائه عرش مصر ؛ اذ خرج بعض الامراء 
عن طاعته وطالبوا بالملك لأنفسهم ٠‏ ومن هؤلاء علم الدين سنجر الحلبي نائب 
الملك قطز بدمشق ٠‏ ولما علم بيبرس بخروج سنحر عليه » جهز جيشا لمحاربته ؛ 
فوصل الى دمشق في صفر سنة 0 هحرية » والتقى بجيش سنحر الحلبي 
بظاهرها فتغلب عليه وفر الحلبي وأتباعه الى قلعة دمشق ؛ ومنها هرب ليلا 
الى بعلبك فتبعه العسكر وقبضوا عليه وحملوه الى مصر » وولي الظاهر 
كولاه غلاء الدنن .على دمفيق ١‏ 

وبعد أن وطد بيبرس سلطته في مصر وجه جل اهتمامه لطرد الصليبيين 
من سواحل الشام ٠‏ فعقد عدة محالفات مع الدول المحيطة بمملكته » وزحف 
بجيوشه من مصر الى بلاد الشام واقتحي عكا سنة +5١‏ هجرية وشتت شمل 
الصليبيين » ومن ثم سار ثانية الى بلاد الشام سنة ٠+‏ هجرية على رأس 
جبش كبير لمحارية التثر الذين هاجموا حلب » وما كاد يصل الى غزة حتى بلغه 
أنهم طردوا من حلب فعاد الى القاهرة للقضاء على بعض الثورات الداخلية ) 
وبعد أن تم له ما أراد عاد الى بلاد الشام فنزل غزة ورحل منها الى صفد 
وسار الى دمشق » والظاهر ان زعيم الاسماعيلية في جهات مصياف نجم الدين 
الشعراني وولده صارم الدين لم ينزلا لاستقبال الظاهر برس عندما نزل 
بالقرب من حماه كغيرهم من الرؤساء والزعماء » فاستاء منهما وأمر بعؤلهما » 
وأرسل جيشا بقيادة الامير عز الدين العديمي لاحتلال قلاع الاسماعيلية في 
جهات مصياف ٠‏ 
)١(‏ عيون التواربخ : ابن شاكر الكتبي : ح .؟ ورقة ١85‏ . 


(؟) أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر » "١4/9‏ » النجوم الزاهرة : 
ابو المحاسن 185/7 . 


الدين برس البندقداري » فبايعوه في الصالحية قبل وصولهم الى القاهرة17) 


اكهم ل 


حرف الميم 


ولكن الاسماعيليين استقبلوا الامير عز الدين بالترحاب وأعلنوا عن 
صداقتهم للسلطان وانهم لن يدخروا وسعا في تسل تقديم المساعدات التي 
يطلبها منهم » وبعد أخذ ورد ومفاوضات عقدت بين السلطان الظاهر سبرس 
والاسماعيلية فى عموم بلاد الشام معاهدة صداقة » وقيل ان السلطان بيبرس 
أقطع الاسماعيلية بعض الاراضي المصرية ليستوطنوها(9© . 

هذا ما حصل للاسماعيلية في جهات مصياف وتوابعها » أما الاسماعيلية 
ف ولاه حلب فقد يناعيو | مسامية فغالة فى برد ارات التو فا رداد 
نفوذهم » واتنشرت دعوتهم بفضل القيادة الحكيمة التي أظهرها زعيمهم 
العلامة الشيخ موسى بن حسن القصار ٠‏ 

كانت ولادة الشيخ موسى بن حسن القصار في بلدة شيزر من أعمال حماه 
سنة +50 هحربة تلقى علومه الاولية على دعاة الاسماعيلية فى مدارس الدعوة 
بحلب » فأظهر نبوغا عحيبا مكنه من الانخراط في تنظيمات الدعوة السرية 
فأرسل الى ( آللوت ) في فارس لتلقي الدروس النهائية على أيدي كبار 
العلماء والفلاسفة الاسماعيلية » ومن ثم عينه الامام شمس الدين رئيسا للدعوة 
في ولابة حلب فوصلها سنة ههه هجرية ؛ وجعل مقره في مدينة حلب » وكان 
أول عمل قام به أن استأصل شافة الخلافات الداخلية بين الاتباع فوحد 
صفوفهم » وتقرب الى السلطات الحاكمة واشترك مع نجم الدين الشعراني 
في التوقيع على معاهدة الصداقة مع السلطان الظاهر بيبرس » الذي اعترف 
بموجبها بصيانة حقوق الاسماعيلية واحترام عقائدهم والسماح لهم بمزاولة 
نشاطهم الديني والسياسي » واختار منهم الوزراء والقواد وحرسه الخاص » 
كما فرضت تلك المعاهدة على الاسماعيلية تقديم المساعدات العسكرية لموازرة 
السلطان فى حرويه مع الصليبيين » فساهم الاسماعيلة سسعين مقدما من 


)١(‏ نهاية الارب : للنويري :58 ورقة 51ه؟ ‏ 55> » السلوك » للمقريزي 
ص امه /لثمرة ٠.‏ 


لد هاهم دا 


أعلام الاسماعيلية 


جيشهم برأس كل منهم آلف مقاتل » ونولى الوزارة منهم ( آغا شاهين20 ) 
و(علاء الدين حسن ) و (عز الدين ايك ) كما اسندت قيادة الاسطول الى 
( محمد البطرني أبو بكر" ) وعين العلامة بدر الغفير ممثلا للسلطان لدى 
الامبراطورية الرومانية في روما ء وقاد المقدمين ابراهيم بن حسن الحوراني » 
وسعد بن دبل واسماعيل اف السباع الفرق الاسماعيلية لاحتلال طرابلس 

وفي سنة 7١١‏ توفي الشيخ موسى بن حسن القصار ودفن في مدينة حلب 
ال اويل انه ايساد وراء روه ألف اسماعيلي 0 
العالم الكبير ٠‏ وخلفه فى رئاسة الاسماعيلية ا 1 
حصن صهيون والذى مرت ترجمله ٠‏ 


)١(‏ آغا شاهين الاخرم » وقيل أنه زوج ابنته الى المقدم ابراهيم بن حسن 
احور الين:: 


ؤ/66ة سد 


حرف الميم 


ميمون القفداح 


احتلت اسرة القداح مكانا مرموقا فى تاريخ الدعوة الاسماعيلية في دورها 
الاول منذ عهد الامام جعفر الصادق » وكان الأئمة لعتمدون على أفراد هذه 
الاسرة التي قدمت للاسماعيلية أعظم الخدمات ٠‏ 


وكان مؤسس هذه الاسرة الداعي الكبير ميمون القداع اواباين ايده 
الأئمة المستوريون ححة ونائبا لهم » ويذكر التاردخ أن الامام جعفر الصادق 
ا يي د ا ل ل 
كان ميمون راوية ير وانه الامام < جعفر الصادق وقيبل انه 
نتسب الى عقيل بن أبى طالب »© وتقول المصادر الاسماعيلية أنه برجصع 
في نسحي الى عام د :لقا سي ب و كرف بسيلان بن افباداك إلق مقن إ ير 
ابن سلمان الفارسي » يكتنف ولادته الغموض والابهام » ولكن بعض المصادر 
توضح أنه ولد في مكة واتتقل الى الأهواز » وقيل أيضا انه جاء من محل 
في الاهواز بدعى قورج العباسي ونزل عسكر مكرم ثم ذهب الى ساباط 
أبي نوح » ويذكر صاحب كتانب زهر المعاني 2١١‏ أن الامام جعفر الصادق شاء 
أن شيم لولده حجبا ومستودعا كما أوصى هارون موسى أن شيم لولده 
كفيلا » فاقام له بوشع بن النون سرا عليه وححابا له » فسلمه أعني مولانا 
محمد بن اسماعيل الى ميمون بن غيلان قدس الله روحه فرباه وأخفى شخصه 
وهو ابن ثلاث سنوات مع ميمون القداح » وهو كفيل له ومستودع أمره ) 
وميمون من أولاد سلمان » وسلمان من أولاد اسحق بن يعقوب أهصل 
الاستيداع والقائمين بالبلاغ والابلاغ » أي أن ميمون وابنه عبد الله من بعده 


(1) زهر المعاني ص (17؟ 48 ) 


لدبههم ل 


أعلام الاسماعيلية 


بالأئمة الاسماعيليين استمر حتى عصرنا الحاضر » ولقد اعتبر البعض أن ميمون 
القداح هو مؤسس الدعوة الاسماعيلية وأن أثمة هذه الدعوة نتسسون اليه ) 
وقال البعض الآخر أن ميمونا كان يهوديا ديصانيا عمل على تهديم الدين 
الاسلامى ونشر الالحاد والزندقة وذهب آخرون الى القول بأن الماطميين 
ينتسبون الى هذا الديصانى اليهودى ونحن فى هذا الصدد لا سعنا الا أن 
تقول بأن قصة اتتساب الأثمة لميمون القداح خرافة لا يزويدها المنطق ولا 


والقول في أن ميمونا ربما كان هو نفسه محمد بن اسماعيل الامام 
الاسماعيلى المستور فمردود لان المصادر الاسماعيلية تذكر أن ميمونا من 
نسل سلمان الفارسي ومحمد بن اسماعيل هو من نسل على وفاطمة ٠‏ 

م اشتد الضغط العباسي على الامام الاسماعيلى محمد بن اسماعيل 
توجه بصحيبة ميمون القداح الى طبرستان ومنها الى فلسطين حيث انصارف 
ميمون التي التأليف وجدب الاتباع لاعتناق المذهب الاسماعيلي ومن ثم عاد 
الى سلمية حيث وضع اسس وتنظيمات الدعوة السرية ووزع الدعاة على 
مختلف البلدان والاقاليم » وألف كتابه ( الميزان ) وكتاب ( الهداية ) وغيرهما 
من الم لفات التي تنشر سح المستحيبين اصول المدهب الاسماعيلي 6 وبعتتبر 
ميمون القداح أول فيلسوف عربي درس وتمهم الفلسفة اليونانية بعمق وخاصة 
فلسفة أفلاطون وارسطاطاليس وقد عمل على ادخال هذه الفلسفة في اصول 
المذهب الاسماعيلى ٠‏ 

والخلاصة كان ميمون القداح فيلسوفا وعالما من أنبغ علماء عصره ومن 
أعظم منظمي الدعوة الاسماعيلية » وعلى بده ازدهر المذهب الاسماعيلي 
ازدهارا عظيما فأقبلت الحماهير على اعتناقه بقوة وحماسة منقطعة النظير ٠‏ 


لماأوكم دا 


حرف الميم 


ولا يزال هذا الفيلسوف العبقري يحتل مكانا مرموقا لدى الاسماعيليين 
الذين يعتبرونه بحق أول من وضع أسس وتنظيمات دعوتهم التي شع نورها 
من سلمية فعم الحزيرة العربية وكافة البلدان المجاورة لها » ومهما اختلف 
المؤرخون والعلماء في تحليل شخصية هذا الداعي الكبير فلم يكن سوى 
خادم أمين لامامة ولدعوته ٠‏ 

ومن الأرجح أنه استقر في سلمية في اواخر حياته للتأليف والتصنيف 
ومات فيها في نهاية القرن الثاني للهجرة ودفن فيها ٠‏ 


ل ؤكم سا 


ورف المُون 


ناصر خمسرو 


تدك سفن المضائن التازيعة :ان كتين من التحزافات والأقاصيسن قد 
وجميءها مستمدة من السيرة التى توجد فى مقدمة دبوانه الذي طبع في 
( تبريذ) دهي ا الححات الا المتعلقة بغيره 


ل ا 0 .:! عما 
وان الحن قد تولت حمل جنازته ودفنه » ولا غرو الوتضح فول احم 
ناصر خسرو الذي يعتبر من أعجب الرجال وأنبغهم مثل هذه الخرافات التي 
لا نمت الى الحقيقة والواقع بأبة صلة ٠‏ 

ولد الشاعر الرحالة وححة خراسان الداعي الاسماعيلي الحكيم أبو معين 
الدن: ن ناصر بن الحارث القبادياني 000 المروزي البلخي البدخشاني سنة .هم 
هجرية في بلدة بلخ » وقيل في ( قباديان ) ٠‏ نشاً وترعرع في اسرة عرفت 
بميولها الاسماعيلية » تأدب وتعلم على آبدي الفلاسفة والدعاة الاسماعيلية ) 
فاظهر ننوغا عحسا ؛ وشاعرية فذة » وتفوق فى علوم الرياضيات » ثم التحق 
بخدمة السلطانين الغزنويين ( محمود ) ثم ابنه ( مسعود ) ٠‏ 

وبعد أن افلح السلاجقة بالقضاء ء على الدويلات الشرقية والأمارات 
الصغيرة » وآ صبح الامر لهم التحق بخدمة ( جفري بك السلجوقي ) حاكم 
2 درواي ١‏ انه دن عرو كاف يدان على قرا 7 راء (الفارابي) 


(1) نسسبة الى قاديان » ومرو » بلدتان في فارس الاولى واقعة بالقرب من 
( بلخ ) والثانية ولابة بالقرب من ترمز على نهر ( جيحون ) . 


ل سلاجم عد 


حرف النون 


و (ابن سينا ) واشتغل بتحصيل العلوم والبحث في الاديان والعقائد والاطلاع 
على الفضل والعلم والحكمة ٠‏ 
وباعتباره كان مرتيطا ارتباطا كليا بمنظمات الدعوة الاسماعيلية السرية 
فقد أوعز اليه حجة خراسان فى ذلك الوقت أن يتوجه الى القاهرة ليمثل 
ين بدي الامام المستنصر وليحضر مجالس الحكمة التي ستؤهله فيما بعد 
ليحل محل الحجة المذكور ٠‏ وبالفعل قام برحلته سيرا على الاقدام » وقد 
وصف هذه الرحلة بكتاب سماه ( سفر نامه ) سنتى على ذكره قيما بعد ٠‏ وبعد 
عودته من القاهرة عرف ( بحجة خراسان ) وظل يعمل بنشاط في سبيل 
نشر مذهبه حتنى شعر به أمراء السلاجقة وعلماؤهم » مما اضطره الى الهرب 
الى مدينة ( فاربمكان ) فظل فيها حنى توفي في صبيحة بوم الجمعة في الثامن 
والعشرين من ربيع الاول سنة ١٠4؛‏ هجرية وقد رثاه آخوه ابو سعيد فقال : 
طوبت بلاد الله عتاكّمت حكمة وحيرت بين الناس قرم ممحدا 
وقد فقت سلاغوس بأسوءر حاله ‏ والزمت افلاطون لهفاً مسددا 
تحليت بالتقوى وما بعترى بها ورقيت معراج السلاطين بالندى 
وجاهدت خمسا وعشرين ليلة وسافرت بالأبطاح كالطير تغتدى 
ملأت الدنيا بالمدح والذم شاهدآ وصادفت مأمول البرية سرمدا 
فأسكنت غور الغار غير مغائر ‏ سوى رحمة الله الكريم وقد بدا 
سقاك اله الناس سقيا مروياً والسسك الغفران ا 
ترك هذا الفيلسوف الحكيم والداعي الكبير مؤلفات كثيرة تعتبر من أشهر 
الكت الادبية والفارسية التى صنفت فى عصره » ومن أهمها : 
اجا ل ا ل ل اي 
تاريخ حياته وقد ترجمه المستشرق ( شيفر /0© الى اللغة الافرنسية كما 


. ١5 جامع الحكمتين  المقدمة ص‎ )١( 
. هجربة‎ ١١.6 (؟) باريس سنة 1881 ميلادية وطبع ثانية سنة‎ 


ل هك 


اعلام الاسماعيلية 


نقله الى العربية الدكتور بحبى الخثشان(2 لذا رأينا أن نستعرض بعض 
ما ذكره حول رحلته الى القاهرة نظرا لاهميتها التاريخية : 


قال : « وفي خريف سنة بم؛ هحرية رأى في منامه رجلا بحذره من 
شرب الخمر ؛ فأقلع عنها » ثم عزم على الحج الى مكة » وكان عمره اذ ذاك 
يقرب من الاربعين فاغتسل وتطهر وذهب الى جامع ( جزجانان ) ودعا الله 
أن يتقبل توبته » وان يعينه على ترك المعاصي والسيئات » ثم خرج في رحلته 
فى بوم الخميس السادس من جمادي الآخر سنة لام؛ هجرية » ٠‏ ويذكر 
آنه سار بطريق ( شبورغان ) الى مدينة ( مرو ) وبعد أن استقال من عمله 
نوجه الى مدينة ( نيسابور ) وخرج منها برفقة السيد « الموفق » فزار الشيخ 
الاسماعيلي وحجة خراسان ( بايزيد البسطامي ) في مدينة ( قومها ) ثم تركها 
وحيدا الى مدينة ( سمنان ) مارا بمدنة ( دامغان ) وهناك تعرف على شاب 
اسمه ( الاستاذ على النسائي ) من تلاميذ ( أبي على سينا ) كان يحاضر 
الطلاب على الحساب والهندسة والطب » ثم اجتاز ( قزوين ) ووصل الى تبريز 
فى "٠‏ صفر سنة 478 هحرية وهناك تعرف بالشاعر قطران وفسر له جملة 
مقطوعات صعبة من أشعار الشاعرين ( الدقيقي ) و ( منجيك ) ثم خرج من 
تبريز الى ( وان ) ثم ( اخلاط ) ثم ( بطليس ) ثم ( ارزث ) ثم ( حيافارقين ) 
ثم ( امد ) ومنها الى حلب ثم عرج على معرة النعمان حيث تلاقى بالشاعر 
الفيلسوف ( ابي العلاء المعري ) وبعد أن قضى فترة وجيزة ارتاح فيها قليلا 
من عناء السفر ثم توجه الى ( حماة ) ثم الى طرابلس فبيروت » ثم الى صيدا 
وصور وعكا ثم الى حيفا عفغادرها بطريق البحر متوجها الى مصر ولكن 
الرباح أجبرته على العودة فسار الى القاهرة عن طريق البر فوصلها يوم الاحد 
السابع من شهر صفر سنة و هحرية وكان وصوله ابان خلافة الامام 
المستنصر بالله فرحب به وادخله دار الحكمة ليتلقى آخر تدريب فيه على 


5 نشر في القاهرة سئة نم5١ ميلادية‎ (١1) 


5 


حرف النون 


اصول المدهب الاسماعيلى ٠‏ 

ظل ناصر خسرو في مصر ثلاث سنوات استطاع خلال هذه المدة ان 
بتحقق من عظمة الامام المستنصر بالله الخليفة الفاطمي وما اتصف به من عدل 
وادارة حكيمة متزنة » وبعد أن أنحز دراسته استدعاه الامام المستنصر واعلمه 
بأنه وقع اختياره عليه ليكون كبيرا للدعاة في ( خراسان وبدخشان ) وتوابعهما 
في الاقاليم الفارسية وانه منحه رتبة ( الحجة ) كما أبلغه بأن الامام من 
بعده سسكون ولده نزار ٠‏ ولقد أحاد ناصر خسرو في كتابه ( سفرنامه ( 
عندما وصف القاهرة والجيش الفاطمى » كما ادهشه مقدار الثراء الذي كانت 
تنكو بيه الأسواق قل ذلك لوقك + موقك: البلاف قلح رسفلتة بعد شرو حامق 
موطنه الى وقت رجوعه سبع سنوات كاملة » ابتدأت يوم الخميس السادس 
من جمادي الاخر سنة “««؛ هجرية واتنهت يوم السبت السادس والعشرين 
من جمادي الآخر سنة 444 هحرية وقد تمكن من اداء فريضة الحج خلال 
عه الرصلة شري رات 

 *‏ « الدبوان » كان بلغ ثلاثين ألف بست ولكنه الإآن اثني عشر 
الف ست ٠42١‏ 


وهو محموعة ما قال من أشعار » والطبعة الاخيرة تتألف من ٠0+‏ صفحة 
'نتصمن ع ستا من الشعر ٠‏ 


حياته. 6 ا القصائد هي القصيدة السادسة والسدوة التي ذكر فبها 
ولادنه وتحدث فمها ابضاأ عن رغمنه الحامحة 2 ادراكمعاني الباطنية للاوامر 
الدينية » وبنفس الوقت بشكر الله على هدابته الى اتباع طريق الحق وجادة 


)!١‏ حفققه تقي زاده ‏ طهران سنة 1159 . طبع على الحجر في تبريز 
سنة ١18.‏ هجرية . وطبع ثانية في طهران سنة ١١.7 1١١.6‏ هجرية . 


د هئم ب 


اعلام الاسماعيلية 


الصواب ؛ ويشير الى اعتناقه المذهب الاسماعيلي » وبصف في الصفحة )180) 
مراسم ادخاله د ومين الولاء التي أقسمها(١)‏ وتحدث عن تعينه « ححة 
خراسان 27 » وانه حجة الامام المستنصر كما يشير الى غيره من الحجج وانه 
عتبر واحدا من النقباء الاثنى عشر(© ويفخر بحياة الزهد والتقشف والعفاف 
التي عاشها » ويذكر الدرجة العلمية التي حصل عليها » ويعدد الاشعمار 
التى برز منها والمكانة الادبية التى احتلها”؟» » ويذكر أيضا الكتب الكثيرة 
التي ألفها » ويشير الى الاشعار التي نظمها بالعربية والفارسية » كما 
هرقن أيضا١الى‏ كتمانة العروفة ( يزاة«المتتافرين 51 #1 «ويفيمن القارىء 
عندما ,نتصفح الديوان المذكور أنه ستعرض آراء دينية فلسفية صورها 
الشاعر فأبدع التصوير » وتعتبر عقيدته الدينية المدار الاصلى الذي تدور 
عَلييا جاء ' ا عنها ف + 

ع كتاب « وجه الدين » ترجمه وحققه كافيانى » برلين سنة 4؟5١‏ 

اغا زاد المسافرين » نرجمه وحققه كافيانى » برلين سنة 5و١‏ 
يلادية وثقله الى العربية الدكتور بحيى الخشاب سنة 1٠4‏ هجرية ٠‏ 


0 له تائيه 2 خوان الخوان »6 ترحمه وحفقه الدكتور بحبى الخشاب 
5 كتاب « روشنائى نامه » أو « الضياء » نشره ( اتبه ) وترجمه 
وعلق عليه فى مجلة المستشرقين الالمان سنة ه/الم١‏ مبلادية وحققه المستشرق 


.)١١5-1١1١1١( هجربة صفحة‎ 1٠ خاو ات مدرو لع بان‎ ١ 
. نفسن المصدر ص "9”؟‎ ( 

) نفسن المصدرن ص 5.5 . 

) نفس المصدر راص 6826 .179/41 )١68664‏ 

)| نفس المصدرا ص 29 98؟012ا9561١1).‏ 


اا شك 


حرف النون 


« ابغانوف » ونشرته الجمعية الثقافية الاسماعيلية في بومباي سئة ةا م ٠‏ 

« كشاش ورهاش © حققه السيد نعيسي بومباي ‏ ليدن ب 
وهبة١‏ من منشورات الجمعية الاسماعيلية بومباىي ٠‏ 

م « جامع الحكمتين » ترجمة وتحقيق هنري كوربان ومحمد معين من 
منشورات المعهد الافرنسي طهران 19807 م ٠‏ 

ها( سعادة نامه » أو كتاب السعادة وقد نشره ( فانيان ) فى الحزء 
4“ من محلة المستشرقين الالمان ص 4" ب 4لا ء 

٠‏ « آم الكتاب » نشره ايفانوف سنة ١9+‏ م وعلق عليه بمجلة 
الدروس الاسلامية بارس ٠‏ 

١‏ - « بستان العقول » » ١١‏ ( المفتاح والمصباح ) » ١١‏ ( دليل 
المتحيرين ) » ١4‏ - ( الدلاثل ) ؛ ١٠١‏ - ( لسان العالم ) 6 1١‏ ( اختيار 
الامام واختيار الايمان ) » ١+‏ ( كنز الحقائق ) ١8»‏ ( تفسير القركن )» 
الناظرين ) »  *١‏ ( روضة المعلمين ) » ؟؟ ‏ ( مطلب السائلين ) 6 5 ب 
( نصائح المؤمنين ) » 4؟ ‏ ( نور نامه ) ٠‏ وله غير هذه الكتب كثير من 
البحوث والمقاللات وهو نفسه يقول : 

« لا تنظر الى ضعف حسمي فقد قلت الكثير من الكلام 

ولى من الاثار ما يربو عما فى الفلك من النجوم » 

وقال: 

لم ببق نوع من العلوم كان جديرا الا استفدت منه قلبلا وكثيرا 

والخلاصة بعد أن عاد هذا العبقري الفليسوف من القاهرة وأصبح مسن 
أكبر دعاة الدعوة الاسماعيلية في بلاد فارس شعر الخليفة العباسي بنشاطه 


باكام ا 


أعلام الاسما ب عيلية 


ولاحقه فتوارى عن الانظار والتحأ الى قلعة جبل ( ليمخان ) وبقي يعيش فيها 
عيشة التقشف والزهد مرتديا الخشن من الثياب ويقتات بالاعشاب حتى اتنتقل 
الى جوار ربه ٠‏ ولا بد لنا ونحن تقفترب من نهابة بحثنا عن ناصر خسرو مسن 
أن نورد عدة أسات اخترناها من القصائد الخمس من ديوانه وقد ارعبنا 


ان 


نضع نقطا صغيرة في مكان الابيات التي أسقطناها ٠‏ 
ان روحك هي السجل ؛ وأعمالك هي الكتابات التي تكتب في هذا السجل 
فلا تسطر فى سجلك الا كل ما عز وجل 
واكتب في كتابك كل طيب وجميل من أعمالك 
فالقلم .٠‏ با أخي ٠٠‏ طوع لما تخطه بدك ويكتبه نانك ..!(1) 
8 0 
أن كلام هو الله بحار الكلام الزاخرة 
قد امتلأت بالجواهر الكريمة واللآلىء الباهرة ٠.٠‏ 9) 
وظاهر « التنزيل » مالح كماء البحر المرير 
ولكن باطن « التأويل » حلو كاللآلىء لدى أصحاب التفكير !!.٠‏ 
والجواهر واللآلىء » مستقرة فى جوف البحر وأعماقه 
فلا تقنع بالسير على شواطئه » والتمس غواصا ماهرا يصل الى أعمقأطباقه 
وهل تعرف لأي سبب وضع الله في قاع البحر والماء 
مثل هذه الجواهر واللآلىء ذات الرونق والبهاء !2..٠‏ 
)١(‏ ديوان ناصر خسرو طبع طهران ص 2155 سنة4.؟7/1.؟١‏ هجرية. 


(؟) نفس المصدر طبع طهران ص ؟ . 


حرف النون 


وصفها هكذا لأجل « الرسول » وكأنما قال له : هذا المثل الاحتذاء 
فاعط « التأودل » للحكماء واعط « التنزيل » للغوغاء !!».٠٠‏ 
واذا لم بعطك الغواص غير العكر والماء المالح والطين 

فلانه لم بر منك غير الحنق والكره والعداء الدفين 

فاطلب المعنى الحقيقي لظاهر « التنزيل » وكن كالرجال الاصفياء 
ولا تكن كالحمير » فتقنع بالنهيق والاقوال الهراء !!.٠٠‏ 
والزمان ألعوبة خاطفة تلتقف جميع الانام 

ولا ينجو منها أرفع الاسياد ولا أحقر الخدام !!..٠٠‏ 

وبعد ذلك اليوم » لا يستطيع فرد من الكماة 

أن يجد لدى الحاكم العادل ملحا أو منحاة !!٠٠‏ 

ونال جميع الناس ما ستحقون من مجازاه 

ويستوى في ذلك الظالم والعادل بغير محاباة !!.٠‏ 

وفي ذلك اليوم سأتقدم في وس الول والفزع والدعاء 
فأتعلق أمام الشهداء » بأذيال الزهراء ( فاطمة الزهراء ) 

حتى بينتصف لي الله من أعداء أولاد الرسول 

ويعطيني حقي كاملا » وأنال منه الرضا والقبول ...!!0) 


3 3 


.80- 5 ديوان ناصر خسرو نسخة تبريز ص‎ )١( 


لايهاكانم ا 


اعلام الاسماعيلية 


« رآأدت في الفلاه رجلا » مزقت حجسده الدذثاب 
فنهش النسر لحمه » وطعي منه الغراب !!٠٠‏ » 
« وتبرز النسر ؛ فتبرز في فتن الجبال والقمار 
وتبرز العراب ٠‏ فتيرز في قاع الينابيع والابار !!.٠‏ 
فهل سستطيع ان بحيى مثل هذا الرجل فى بوم الحشر والنشور 67.٠‏ 
دن نع ين 
بح الو لاني دورة الدهر تحرى وققا لفضلي ومداه 
للا كان لى مستقر الا على قمة القمر في علاه !!.٠‏ 
ب ولكن من أسف أن الفلك والدهر لا يعرفان قيمة الفضل والصوءاب 
وهكذا قال لي أبي في وقت الصبا والشباب !!٠٠‏ 
_ والعلم خير من الضياع والمال والملك والحاه 
وقد أفتانى بذلك عقلى » كما أفنت به الحياة !!.٠‏ 
وخاطري بزدهي ؛ أكثر من القمر ؛ بالنور والضياء 
ولا يصلح مقر القمر لمقامي +٠‏ في أوج السماء !!.٠‏ 
وفي مدافعتي لجيوش الزمان وسيوفه المصلتة القاطعة 
اكتفي بالدين محبا والعقل ترسا من غوائله )0!1!..٠‏ 
6 6 
ب فيا جسدي الحقير ٠٠‏ انك في هذا العالم نفاية الاشياء 


| 


. 7-65 ديوان ناصر خسيرو طبع تبريز ص‎ )١( 


هج/اُ سد 


حرف النون 


وقد كنت أظنك دائما من أخلص الخلصاء 
ولم يكن لي صديق غيرك في البر والبحر والارض والماء ٠‏ .!! 
ولكنك نصبت لي الشراك ٠٠‏ وناصبتني العداء 
ولم سكن لي علم بما نصبت لي من أحابيل المكر والدهاء !!..٠‏ 
فلما وجدتني غافلا عنك » مستأمنا لك في صفاء 
قهرتني بمكرك وغدرك » وغلبتني بقلة الوفاء !!.٠‏ 
ولو لم تنجدني رحمة الله ويدر كني فضل الرحمن 
لأوقعني مكرك » واكتسحتني حادثات الزمان !!..٠‏ 
تند نا ين 
وقد أصبح نصيبي من العمر وحظي من الزماذ 
أن أصوغ أشعاري فانظمها عقدا من الذهب واللؤلؤٌ والمرجان !!.٠‏ 
ومن الحق ألا يكون لي على أعتاب الملوك مقام ومكان 
وآلا يكون مقري الا على باب الله واعتاب الرحمن 
ما دمت لا أظلم بأفعالي أحدا من العباد 
فهل تنقصني عظه ةالعظيم ٠‏ وهل أحتاج الى أباديه الشداد ..2070!7 
تنم تند ند 
وأربعة أشياء هى التي تؤونس روحي طوال الزمان 
وهى : الزهد » والعلم » والعمل » وترتيل القرآن ..!! 


ب وعبنئي لا ام اليل 0 


وصحي دن ا والاثام وو!! 
ب وتقول الأذن : أسدد على السبيل » وأغلق على الطريق 

حنى لا استع ا والاباطيل المليئة بالتلفيق !!.٠‏ 

و 0 ا 2 00 الأصضاء !!٠ ٠‏ 
وأما العقل فيقول لي : لقد وكل الله الى أمر روحك وجسدك 

وجعلنى مسيطرا عليك » وموكلا على شأنك و.!! 
ولا شأن لك بجيوش المطامع والأهواء ؛ 

فانا الموكل على محارنتها لألتمس لك النحاء !!٠٠‏ 
وكيف أستطيع أن أخرج رأسي من أنشوطة العقل الدكراك ٠.٠ة!‏ 
بج وقد ربط « الشسطان » رأسى الى قطاره وقافلته 

ولكن « العقل » هو الذي خلصنى من ركابه ومتابعته !!.٠‏ 
ولو لم يدركني « العقل » ليآخذ بأعنتي من بد الشيطان 

مون أشعاره يستنتج الابداع والعلم والامانة والتقوى والحماس الديني ؛ 

تن تنح نت 


نيام دم 


حرف النوز 


نزار الثاني بن خليل الله 


ولد الامام نزار ( الثاني ) بن خليل الله على سنة ؟/اه هجرية في مدينة 
( انجودان ) وتسلم الامامة بعد وفاة والده سنة وه هحرية فى احتتمال 
كبير حضره جمهور غقير من الاسماعيلية من مختلف أنحاء العالم ٠‏ 

يعتبر عهده من أزهى عهود الأثمة الاسماعيليين الذين قطنوا في فارس » 
حبث برزت فيه التقدمية المناءة » والادارة الحكيمة » التى تنهد الى خدمة 
المجتمع الانساني التواق الى التحرر والانطلاق ٠‏ 

ولقد الت الوقائع والادلة التاريخية على أن الامام نزار الثاني كان في 
ب م ل ا له باع طويل في علم الفلسفة والتأويل » 

شجم العلم وجعل من قصره ندوة علمية نأتيها العلماء والفقهاء والفلاسفة 

والادباء من جميع انحاء العالم لسماع المحاضرات وللاشتراك في الحدل 
والمناظرات 000 ٠‏ 

ولم قف نشاطه عند هذا الحد بل شيد مدينة حديثة جعلها مقرا له 
ومركزا رئيسيا لدعوته واختار لبناء تلك المدينة مرجة خضراء يقرب جبل 
( بندي ) تحيط بها السهول السندسية المنبسطة من جميع الجهات » وجعل 
المدينة الجديدة تنسع لآلاف الاسماعيلية » وشيد في الجهة الجنوبية منها 
عددا من الانيبة الضخمة لتكون مؤسسات علمية واجتماعية وأماكن 
للاجتماعات العامة » وعلى مسافة بضعة أمتار من قصره شنى المكتة العامة التى 
شحنها بآلاف الكتب التى تبحث في مختلف المواضيع العلمية © ٠‏ 
)١(‏ تار بح الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص 5ه" 5 
(؟) ثور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص 565-058 . 


د يام د 


حرف النون 


وبعد أن شيد القصر اتتقل ورجال دعوته اليه ومنذ ذلك الوقت سميت 
تلك المدنة ) الكهك شاه نزار ) ووجه عنائه للمناطق الزراعية الخصبمة 
التي تحيط بالمدينة فغرسها بالاغراس المثمرة من جميع الاصناف والالوان ٠‏ 
وسميت تلك البقعة الزراعية بحدائقها وبساتينها ومزارعها ( نزار 5 باد ) 
أو ( باغ تخت ٠217)‏ 

وعلى العموم اعتبر عهد هذا الامام من أرقى وأزهى العهود التي وصلت 
الها الاسماعيلية بعد اتتقال دعوتهم من مصر » وفي عصره نبغ شعراء كان 
لهم الفضل في تكوين النهضة الادبية في ايران » نذكر منهم الشاعر الفيلسوف 
قاسم أميري » والعلامة الشهير عبد النبي نامي » والداعي الشاعر الفيلسوف 
العالم ( نعمة الله شاه ) الذي بنحدر من عائلة الامام ٠‏ 

والامام نزار بنفسه كان عاما وفقيها لا شق له غبار تعمق فى دراسة 
كافة العلوم ٠‏ 

ونوفي الامام نزار الثاني الشهير ( بآغا نزار شاه ) سنة م١١‏ هجرية 
في مدينة ( الكهك شاه نزار ) ودفن في روضة غناء تحف بها الاشجار مسن 
جميع الجهات ولا يزال ضريحه حتى الان ويزار ٠‏ 


٠ ٠ 


. 558 الششسيعة في الهند »67غ201115 : ص‎ )١( 


حرف اللنون 


بالرغم من الجهود التي بذلناها لمعرفة المزيد عن حياة ونشاط الامام 
نور الدين شاه في الحقل السياسي والمذهبي ظلت معلوماتنا قليلة جدا لاتفي 
بالغرض المطلوب » وكل ما تمكنا من استنتاجه انه ولد في بلدة ( انجودان ) 
سنة هم هحرية وتسلم الامامة بعد وفاة أسه الامام ذي الفقار على سنة 5ه 
هجرية وكان لقبه ( حق زمان ) ٠‏ 

وجه اهتمامه لتحسين أحوال اتباعه من الاسماعيلية » وقبل انه أولى 
الناحية العلمية والثقافية جل اهتمامه فانشاً لهم مكتبة عامة في قصره كانت 
تحتوي على أكثر من ستين ألف مجلد » تبحث في الفلسفة والادب 
والاجتماع ١ ٠‏ 

وتذكر بعض المصادر الفارسية ان العلاقات التي كانت تربط , بعض الأئمة 
الاسماعيلية بالاسرة الصفوية قد اعتراها الفتور فى عهد هدا الامام » مما 
اضطره الى الاعتكاف ببلدة ( انجودان ) للدراسة والقاء المجالس العلمية 
والاشراف على تنظيمات أتباعه فى جميع البلدان » وقيل انه لم بغادر 
( انحودان ) الا مرة واحدة قام خلالها بحولة الى الهند وافغانستان وغيرهما 
من المناطق استغرقت عدة سنوات ٠21‏ 

ولما توفي اسماعيل الصفوي ازدادت العلاقات سوءاً بين الاسساعيلية 
والصفوبين » وتحركت الفرق المعادية فأخذت تقوم بحملات دعائية مغرضة 
تطالب فيها باستئصال شآفة الاسماعيليين لخروجهم عن الدين ٠‏ فصمم ملك 
ايراث أن بوقع بالاسماعيلية لولا ظهور القاجاريين الذين هاجموا افغانستان» 


. 51/ نور مبين حبل الله المتين : جنارا : ص‎ )١( 


م6/ا8 سل 


أعلام الاسماعيلية 


فاضطر على الصفوي الى اجراء الاستعدادات لاستقبالهم ٠‏ 

وفي تلك الفترة بالذات ظهرت قصائد رائعة للشاعر خاكي الخراساني 
بمدح فيها الامام نور الدين شاه » مما أثار نقمة امراء اإيران » فأمروا بالقبض 
عليه » فالتحاً الى معقل الامام في محلات » وقيل أنه ظل هناك حتى توفي » 
وهناك مصدر آخر بذكر انه قبض عليه في قصر الامام فى ( انجودان ) ووضع 
فى السحن حتى مات فيه 200 ٠‏ 

ومع كل هذه التطورات فقد تنشضط الاسماعيليون فى الهند 4 والسند 4 
وبنجاب وشكلوا قوة تجارية صناعية لا يستهاب بها » وقيل انهم وجهوا دعوة 
للامام لينقل مركزه الى الهند حرصا على سلامته ٠‏ ولكن الامام نور الدين 
ظل في ( انجودان ) قانعا بالعيش فى قصره ,شرف على الامور التعلييمة 
وبولي القضاءا الفكرية والمذهبية كل الاهتمام ٠‏ ولم ستطع الامام نور الدين 

وفى سنة 0ه هحربة توفى الامام نور الدين ودفن فى المقمرة الخاصة 


(1) تاريخ الدعوة الاسماعيلية : مصطفى غالب : ص 528 - 565 . 


مياه ل 


حرف النون 


العربز بالله 
نزار بن المعر لدين آلنّه 


أجمع المؤرخون الذين عاصروا العزيز بالله على أن عهده كان من أزهى 
والتسامح الديني 4 وبلعت الثقمافة الفكرية والعلمية أقصى درحات الاتثيار 
والازدهار » لان الامام العزيز بالله كان ذكيا » أديبا » شاعرا عالما مستئيرا » 
00 ان و لا ريه ا 
روىق 07 ا ل 


نحن نو المصطفى ذوو محن بجرعها في الحياة كاظنا 
عجيبة فى الأنام محنتنا أولتنا تعر وها فحنا 
يفرح هذا الورى بعيدهم ا ل 


وهو فى هذه الابيات يعبر عن صدق العاطفة والالم الدفين والحزن 
العميق » فهو لم يحزن لفقد ولده فحسب بل بتألم لما أصاب أهل البيت من 
محن وكوارث حتى أصبحت أعيادهم مأتما » وله أيضا : 
ولا رآبت الدين رثت حباله وأصبح ممحو الضيا والممالم 
وأصبحت الاغنام من كل أمة2 تسوم عبادد الله خزم المخاطم 
وتحكم في أموالما ودمائهما2 بغير كتاب الله عند التحاكم 
غضبت لدين الله غضبة ثائر غيور عليما مانع للمحارم 


. ١١5/5 والنجوم الزاهرة‎ 5659/١ بتيمة الدهر‎ )١( 
ع يغت صن‎ 
ا بم‎ 


اعلام الاسماعيلية 


وسيرت نحو الشرق بحر كتائب 
بقودون جرد الخيل تخطر بالقنا 
أنا ابن رسول الله غير مدافع 
لى الشرف العالى الذي خضعت له 
باقة ارات كيل ماني 
فل لبي العاس مع صنت جلديم 
غصيتم بني المروان ما غصبوه من 
ولم تحفظوا فينا وصايا محمد 


نموج بأبطال رجال قماقم 


وبالمشرفيات الرقاق الصوارم 
تنقلت 5 الانوار من قبل آدم 
ومنا بحمد الله ( خير الخواتم ) 
ال اجرف بالمدي الاشبصاج 
مواريشا » سحقا لظالع ظالم 
أوائشا والله أعدل حاكي') 


وغي هذه الاسات تظهر غيرة الامام العزيز على عقيدته وديئه » شديد 
العداء لمن خالفه من العباسيين » يتوعدهم بالاتتقام لا آصاب آباءه وأجداده 
من محن على ند بهم وأشار الى صميم المعتقدات الاسماعيلية به كامام 
تنقل في الانوار من قبل كدم ٠‏ 

كانت ولادة الامام العزيز بالله زاون الم لديو اله الى تبني ربد فتبي 
بوم الخميس الرابع عشر من محرم سنة #44 هحرية بالمهدية » قدم الى 
القاهرة مع أبيه المعز وولى عهده في يوم الخميس الرابع من ربيع الآخر سنة 
ددم هحرية وهو في الثانية والعشرين من عمره » وكانت أمه أم ولد 
اسمها « درزاره »6 ٠‏ 

في عهده ترامت رقعة الامبراطورية الاسماعيلية من بلاد المغرب شرقاً 
الى ساحل المحيط الاطلسي غربآ » ومن آسيا الصغرى شمالا الى بلاد النوبة 
جنوبا » وفي أيامه ازداد خطر القرامطة وأفتكين في الشام » فحاول أن يستميل 
البه أفتكين بالطرق السلمية واعد]ً أباه بالمكافآة اذا ترك دمشق ٠‏ ولكن أفتكين 


. من محموعة أشعار اسماعيليةورقة 115 نسخة خطيةبمكتبتي الخاصة‎ )١( 


سس ريام سب 


حرف النون 


تحالف مع القرامطة واعلنوا الثورة على الامام ؛ الذي لم بر بدآ من أن برسل 
لهم جيشاً لحبا بقيادة جوهر الصقلي » فسار اليهم سنة 05 هجرية » ولما 
علم القرامطة وكانوا في الرملة ه هربوا الى الأحساء » فدخل جوهر الرملة 
واحتلها » وتوجه الى دمشق فحاصرها فترة من الوقت نمكن خلالها أفتكين 
من الهرب الى طبرية حيث انضم الى فلول القرامطة واستعد للقاء جوهر بعد 
أن جمع المؤن من حوران والبثينة » عاد جوهر عن دمشق فى ” جمادي الاولى 
سنة »م هجرية لمنازلة القرامطة في عسقلان فجرى بينهما قتال شديد استمر 
طويلا مما أجبر القائد جوهر الى العودة الى مصر وشرح الحالة للامام فخرج 
الامام نفسه للقاتلة القرامطة وافتكين بعد أن أعد العدة وحشد العساكر 
وزودها بالمؤن والذخائر ٠‏ 


وفي ٠١‏ محرم سنة 54م هجرية تلاقى الجيشان وحمى وطيس القتال 
ودارت الدائرة على القرامطة وأفتكين » ويذكر التاريخ بان الامام قد حاول 
عدة مرات أن سستميل افتكين عندما شاهده نفسه يخترق الصفوف وبحندل 
الفرسان » ولكن أفتكين أظهر التمرد مما اضطر الامام العزيز الى التلاحم 
معه أكثر من مرة ؛ وأخيرا تمكن أحد الشجعان من أسر أفتكين بعد هرب 
قواته فاقتيد الى مصر مع الاسرى » فأحسن اليهم الخليفة العزيز بالله وكساهم 
واسند اليهم الاعمال التي كانوا يولونها أيام أفتكين » ولما مثل أفتكين بين 
بدي الامام المعز استقبله أحسن استقبال وبال في اكرامه وأسكنه دارا 
فسيحة واغدق عليه صلاته وعطاياه حتى مات سنة *بام هحرية ٠121‏ 

وهكذا أصبحت سورية بعد القضاء على هذه الفتنة الخطيرة ولابة 
فاطمية عاصمتها دمشق ٠‏ فوجه الامام العزيز الى هذه الولاية الجديدة الاعتناء 
الزائد فاختار لولابتها غلامه ( بنجوكنين ) التركي وآمره أن يفتح حلب وبالفعل 
سار بنجوكتين الى دمشق ومنها الى حلب فاصط دمت جيوشه بحيوش 


١55/5 خطط المقريري 779/5 وفيات الاعيان لابن خلكان‎ )١( 


سد ههلاه ل 


البيز نطيين على ضفاف العاصي فهزمهم وأسر قائدهم وطاردهم حتى انطاكية 
فقتل منهم خلق كثير » وكان ذلك سنة امج هحرية10؟ ٠‏ 

وبعد أن استقرت الاحوال في جميع أنحاء الامبراطورية الفاطمية » رأى 
الامام العزيز بالله أن بحول جهوده الى النواحىي الاصلاحية فاتفق الاموال 
الطائلة على تشييد الممانى » وانشاء الحسور والمرافىء وتقفوية الحيش 
والمحرية » فازداد عدد الاسيطول زيادة ملحوظة » وعين الاتراك قواداً لحيشه 
كما عين يعقوب بن كلس وزيرآ له » وخلع عليه لقبه بالوزير الاجل وأثبت 
اسمه على الطراز » واهتم الامام العزيز بانشاء دور للكتب وشحنها بالمؤلفات 
الضخمة التي تبحث في جميع العلوم ؛ ووجه اهتمامه الزائد لمكتية القصر 
فرعاها بنفسه واتفق عليها الأموال الطائلة حتى قيل انها حوت مائة وسبعون 
ألف مجلدا جلءها في الفلسفة والطب والتاريخ والادب والفقه ؛ كذلك شجع 
العلماء والشعراء والمؤلفين ووهبهم الاموال وخصص لهم المنح والعطايا ؛ 
وجعل من الجامع الازهر مدرسة علمية أنفق عليها من جيبه الخاص فتخرج 
منها علماء كان لهم شأن عظيم في عالم الفكر والتأليف”'» هذا ما جعل 
الشعراء نتسابقون فى تخصيص القصائد الخالدة لمدحه ومن تلك القصائد 
مأقال الشاغر الاسكندراتى. فى قصيدته ( ذات الدوحة ) التى تقتطف منها 
عدة أبيات وسنقدمها كاملة عندما نأتى على ذكر هذا الشاعر فى مكان آخر 
نظرا لما تنمتع به من مكانة سامية في عالم الأدب والشعر والفلسفة ولما تضمنته 
من المصطلحات الاسماعيلية : 


سئمت من البين الذي ليس يصدق2 فلست بغير الحق والصدق أنطق 


ألمة دين االه مد قام دنه وأنوار هذا الخلق من قبل بخلق 


عات الاين ورم 
(6؟) تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص 169 ) 


ورج سس 


محبتهم فرض على الناس واجب 
هم العروة الوثقى » هم منهج الهدى 
ولولاهم لم بخلق الله خلقه 
هم دوحة الدين التي تشر المدى 
فضائل مولانا العزيز جليلة 
وها هو ذا الأمير تميم بن 
وأخاه فقول : )١١‏ 
جئت الخلافة لا أن دعتك كما 
كالأرض جاد عليها الغيث منهملا 
ما أنت دون ملوك العالمين سوى 
نور لطيف تناهى 0 جوهره 
لو شئت لم ترض بالدنيا وساكنها 
ولو تفاطنت الألباب فيك درت 


حرف النون 


وعصيانهم كفر الي النار مويق 
هم الغاية القصوى التي ليبس تلحق 
ولم بيك في الدنيا ضياء ورونق 
وباليمن ل تظل وتسبق 
ال 


المعز لدين الله أخ الامام العزيز يصف امامه 


وافى لميثاقه موسى على قدر 
فزانها بضروب الروض والزهمر 
روح من القدس فى جسم من البشر 
لثاهرا علا و. فيد !اومن :و لقم 
مثوى ؛ وكنت مليك الانجم الزهر 
بأنها عنك في عجز وفي حصر 


ومهما أونى المرء من قوة التعبير لا يستطيع أن بوفي هذا الأمام 
العظيم حقه » لما كان يتحلى به من الشمائل النادرة » والاخلاق الحميدة » التي 


توفي الامام العزيز في مدينة بلبيس من مرض طويل في المثانة وقولنج » 
في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة م* هحرية وهو في الرابعة 
والاربعين من عمره » ودفن في مقمرة القصر مع آبائه » وكانت مدة خلافته 
بعد أبيه المعز احدى لطي تين ]تر وهار وكان نقش خاتمه : 


« شصر العزيز الحيار » شتصر الامام نزار » + وخلف 


من الأولاد : المنصور 


. نسخة خطية‎ ١١ دبوان الأمير تميم‎ )١( 


ام د 


أعلام الاسماعيلية 


وسيدة الملك ؛ وقيل أنه كان أسمر طوالا » أصهب الشعر »© أعين أشهل » 
فورض الكو قافا كرها سس القيى بعد لمك قر "مر فور فييك 
الدماء » له معرفة بالخيل » وجوارح الطير » محبا للصيد ؛ وخاصة صيد 
السباع”١2 ٠‏ 


|١5؟/5؟‎ : اتعاظ الحنفا ص 595 : وفيات الاعيان ابن خلكان‎ )١( 


عصلمهنه ل 


حرف النون 


المصطفى بالله 
نزار دن 1 ٠٠+٠٠‏ 


يعتبر الامام المصطفى بالله نزار ضحية من ضحايا تلك المؤامرات الدنيئة 
التي كانت تمثل على مسرح هذا الوجود لاغتصاب حق شرعي أفره العرف 
والقانون ؛ وليس الامام نزار بالضحية الاولى من آل بيت رسول الله (ص) 
بلى سبقه عشرات الضحابا والشهداء الابرار الذين سفكت دماؤؤهم الزكية 
الطاهرة فى سبيل خدمة البشرية وسعادتها ٠‏ 

ولد الاماء المصطفى بالله نزار بن الامام المستنصر(١2‏ في ٠١‏ ربيع الأول 
سنة بم هجرية في مدينة القاهرة وأصبح وليا للعهد سنة 18٠١‏ هجرية 
بموجب النص عليه من والده بحضور نخبة من رجالات الدعوة الاسماعيلية 
واعلنت ولابته للعهد على الجمهور ٠‏ 

ولما توفي الامام المتتضين في ٠١‏ ذي الحجة سنة 410 هحرية أقصى 
نزار عن الخلافة نتبحة لمؤامرة ديرها الوزير الافضل بن بدر الجمالى الذى 
كان بخثى ان يتسلم نزار الخلافة فيبعده عن الوزارة لا كان تتم به 7 
سمعة سيئة ونفوذ عظيم في البلاد ؛ وتذكر المصادر التاريخية أسباب أقصاء 
نزار عن الخلافة فتقول : أن الأفضل دخل مرة أحد أبواب قصر الامام 
المستنصر راكبا بغلة » فلما رآه نزار » قال له : « انزل باأرملى بانحس » 
فحقد عليه الافضل وانتهز فرصة وفاة المستنصر وحال بمنه ودين الخلافة غ 
فاجتمع بالأمراء وكبار رجال الدولة » وآثار مخاوفهم من نزار » وأشار عليهم 
بتولية أخيه الصغير أي القاسم أحمد ولقبه ( المستعلى بالله ) واخذوا له البيعة 
كن كبار رجال الدولة ٠‏ 


سريهه د 


اعلام الاسماعيلية 


0 كان الامام المستنصر قد عهد لولده نزار بالامامة والخلافة سنة +ءلمة 
هحرية ؛ الا أن الافضل رئيس الوزراء سعى لخلعه وبايع أخاه الاصغر أحمد 
لات ا انه 0 و 

0000 باكلب ١‏ حي ا تر 0 
اذك ١‏ تمده طاح ويتفنى :أ ذا" | عر تاكن ١‏ الى فلي وا 
ا ا 
مع أخيه عبد الله وابن 0 النكي #بويكنة ون النضاة الدرن اشوا المسير 
معة م فاستقيله والي الاسكندربة ناصر الدولة أفتكين والقاضي جلال الدين 
ابن عمار وبابعوه ومن ثم أخذوا له البيعة من جميع أهل الاسكندرية ولقب 
وجبال الطالقان وغيرهما من البلدان(21 الأخرى والقلاع الاسماعيلية ؛ فلما 
علم الأفضل بذلك حرج لفتال الامام نزار على رأس جيش لحب 4 فدارت 
الداارة مني الأفقين وعاد مهزوما الى القاهرة » فأخذ بعد العدة لقتال نزار 
ونجح باستمالة بعض ض العربان من أتباع نزار » ولما تم ذلك توجه ثانية الى 
الاسكندرية على رأس جيش كثير ففتح الاسكندرية والقى القيمض على 
وقيل أنه قبض على الامام نزار فسلمه للمستعلى الذي أمر أن يبنى عليه 
حائطاً فمات » وقيل فى رواية أخرى أن الامير نزار قتل فى القاهرة سنة 2م 


. ) ١ال؟‎ ( تاريخ الدعوة الاسماعيلية‎ )١( 


ب 58مكُ سد 


حرف النون 


غير أن أغلل المصادر التاريخية لا نويد هذه الأقوال وخاصة المصادر 
الاسماعيلية النزارية النى هي بين أددينا اذ ول اكثرها بان الامام نزار قد 
تمكن من مغادرة الاسكندرية سرا أثناء الحصار مع ابن مصال اللكلى وخمسة 
من الفدائيين الاسماعيلية الذين أوفدهم ابن الصباح من أجل مرافقة الامام 
نزار الى آلموت فيما لو أراد الحضور » وتوجه الى بلاد فارس حيث استقر 
به المقام فى جبال الطالقان واسس الدولة النزارية هناك ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ اتقسسمت الاسماعيلية 9 فرقتين : الاولى ظلت على 
اخلاصها للامام نزار فسميت بالنزارية واتعرف الان ا الأغاخانية ( دهي 
موضوع بحثنا في هذا الكتاب والفرقة الثانية سارت وراء المسستعلى فسميت 
( بالمستعلية ) وتعرف الآن بطائفة ( البهرة ) : فى لتقيو ر الطية )اتوي 


ولا بد لنا من التعرض الى البواعث والاسباب التي دعت الى محاولة 
طمس تاريخ الدولة النزارية وذلك عن طريق الادعاء بأن نزار؟ قد قتل في 
القاهرة مع أناثه » وبذلك تم للمستعلي القضاء على سلالته أو بالاحرى 
على عرقه ؛ أما الامام الذي أسس الدولة النزارية في فارس فليس من صلب 
نزار ولا من ابنائه انما قيل أنه من سلالة الحسن بن الصباح الداعي المعروف٠‏ 
كل هذه الادعااآت والاشاعات اطلقت بيقّصد ابعاد الاسماعيلية الذين تهافتوا 
على نزار عندما أصبح في آلموت » ولكن الله لأمر يردده أظهر الحقيقة التي 
لا غبار عليها » فعثرنا على مخطوطة اسماعيلية ضمن كتاب للداعى الاسماعيلى 
المغربي الشيخ محمد أبي المكاره١»‏ ذكر فيه قصة فرار الامام نزار من 
الاسكندرية فقال : 

عندما اشتد الحصار على الاسكندرية من قبل الحاحد المارق الذنديق 
الارمني الافضل غادرها مولانا الامام نزار عليه السلام مع أهل بيته متخفيا 


. كتاب (الاخبار والآثار ) ص 5!5؟‎ )1١( 


هلمم د 


بذى التحار نحو سحلماسة حيث مكث عند عمته هناك بضعة أشهر حتى 
عادت اليه الرسل التي اوفدها لابلاغ الحسن بن الصباح عن محل اقامته 
فسار الى جبال الطالقان مع أهل بيته ومن بقى معه من دعاته وخدمه حيث 
استقر ملعة آلموت بين رجال دعوته المخلصين » وعمل الحسن بن الصباح 
على تأسيس الدولة النزارية وبعد أن تم له ذلك أصابه مرض شديد استدعى 
على أثره دعاته ونص على امامة ابنه ( على ) وذلك سنة ٠.ة؛‏ هحرية و توفي 
فى اليوم الثاني ودفن في قلعة آلموت ٠‏ 

ومهما يكن الأمر فان الحسن بن الصباح أيد الدعوة النزارية ومهد لها 
في فارس وخراسان فأصابت نجاحا بعيد المدى » وأفلح الامام نزار في تكوين 
دولة جديدة بنظام جديد » وخلق مجتمعات اسماعيلية بحتة تستقر في أماكن 
حصينة » وتعمل بموجب تعاليم فلسفية وتنظيمات علمية » وقد قسمت الدعوة 
النزارية الى مراتب ودرجات جعل أساسها المحبة والاخوة والمرحمة تقوبهما 
الروابط الوثيقة بين الافراد فأصبح لها دور كبير في السياسة والعلم 
والفلسفة » فى بلاد الهند وايران » والشام » وكان الحسن ٠‏ بن الصباح الساعد 
الادمن للأثمة النزارية والعقل المدبر لجميع الحوادث التي كانت تجري في 
العالم الاسلامي ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ قطعت جميع الصلات والروابط التي كانت تربط بلاد 
فارس والشام بالخلافة الفاطمية بمصر وأصبحت الدولة الاسماعيلية الجديدة 
من ألد أعداء الخلفاء الفاطميين الذين اغتصبوا الحق الشرعي من نزار ٠‏ 


ككره ع 


حرف النون 


نصير الدين الطوسي 


تعثين :من كبار الفلاسفة الذين: كتيوا فى الموضوعات 'الديتية والفلشفية 
والطبيعية والمسائل المتصلة بعلم الفلك » ولد في مدينة ( طوس ) كما تدل على 
ذلك نسيته فى سنة لوه هحرية21(0 اتنسب منذ نشأته الاولى الى المدارس 
الاسماعيلية التي كانت منتشرة بكثرة في بلاده وبعد أن ترقى في العلوم 
الدينية والفلسفية » توجه الى ( آلموت ) مقر الدعوة في ذلك الوقت حيث 
أكمل دراساته العليا على كبار دعاتها وفلاسفتها ؛ استطاع أن بحتل مكان 
الصدارة ويصبح مدرسا في مدرسة الدعاة » فأقام في قلعة ( آللوت ) يصنف 
الكتب في مختلف العلوم ويلقى المجالس والمحاضرات » ويشرف على المراصد 
الفلكية النى كانت موجودة فيها ؛ وظل على اخلاصه وتفانئيه فى خدمة 
العقيدة التي آمن بها ورضع لبانها منذ نعومة أظفاره حتى أخضع ( هولاكو 
خان ) قلعتي ( آلموت ) و ( ميمون دز ) فعثر على هذا الفيلسوف الكبير 
فى مرصد القلعة » فاقتاده الجند الى ( هولاكوخان ) » ولما مثل بين بديه 
أكرمه وطلب منه أن بلتحق بخدمته كو زير له » فرفض فى بادىء الامر الا اذا 
أمن على أرواح وممتلكات الاسماعيلية فوعده خيرا شريطة أن يرافقه فيحملته 
على بغداد ٠‏ وهكذا اتتقل هذا الفيلسوف العظيم الى خدمة هولاكو خان 
بعد أن أخذ العهد منه على المحافظة على الاسماعيلية ٠‏ 

وبعد أن تم لهولاكوخان احتلال بغداد أشار عليه بأن يقتل آخر خلفاء 
ني العباس ( المستعصم بلله ) حتى لا بغضب عليه الله » واغتنم فرصة وجوده 
فى بغداد فجمع كل ما تمكن من جمعه من الكتب النادرة ٠‏ وقيل ان مكتبته 


)١(‏ ابن شاكر : فوات الوفيات : 118/5 وبذكر بروكلمان انه ولد في 
سنة /ا.” هجرية ولا ندري من أي مصدر علم ذلك . 


بالممة ا 


أصبحت بعد فنح بغداد تضم أكثر من أربعمائة ألف مجلد 2١7‏ 0 ولقد ساعد 
في بناء المرصد المشهور في مدينة ( المراغة ) مع جماعة من العلماء ذكر نصير 
الدين الطوسي أسماءهم في كتابه ( زيبح ابلخاتي ) ومات في بغداد سنة 7+ 
هجحرية ٠‏ 
مؤلفا مكتوبة باللغة العرسة أهمها : 

٠ روضة |: تتسليم‎ ١ 

؟ ‏ مطالب المؤومنين ٠‏ 

ع تحريد العقائد ٠‏ 

وله حملة مؤلفات بالفارسية » وكثير من الاشعار ٠‏ ومن مؤلفاته التى 
كنبها بالفارسية : 

٠ أخلاق ناصر : وهو كتاب مشهور في علم الاخلاق‎ ١ 


؟ -« ببست باب درمعرفت اسطرلاب » أي عشسرون بابا فى معرفة 


الأنبط لان + 


4 ( تنسوق تامة ايلخاني ) رسالة فى المعمادن والاحجار ولم ببق من 


٠ 


اشعاره الفارسية الا أمثلة قليلة ٠‏ 


118 ابن شاكر : فوات الوفيات‎ )1١( 


لوت يه 


حرف النون 


أبو حشضشفة النعمان المغربي 


هو أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمى 
المغربي » ويعرف لدى الاسماعيلية باسم ( سيدنا القاضي النعمان ) تميزا بينه 
وبين أبى حنيفة النعمان صاحب المذهي الحنفى المشهور7١2‏ اختلف العلماء 
والمؤرخون حول تاربخ مولده فقال بعضهم انه ولد سنة .وه؟ هحرية ٠‏ الا ان 
اللاستاد صف فيضي خالف الجميع وقال انه ولد في العشر الاخير من القرن 
النالث : وقيل انه كان مالكي المذهب ثم تحول الى الشيعة الاثنى عشرية 
ثم اتتقل الى الاسماعيلية الفاطمية0؟ ويذكر آصف فيضي ان النعمان كان 
اسماعيلى المذهب منذ نعومة أظفاره وانه اتخذ التقية والستر خوفا على نمسه 
وعلى مذهبه ؛ دخل في خدمة الامام الاسماعيلي المهدي واتصل بالقائم 
بأمر الله طوال مدة حكمه وولى قضاء مدينة طرابلس ٠‏ ولا بنى المنصور مدنة 
المنصورية كان النعمان أول 5 ولى قضاءها ٠‏ وقد ولاه المنصور القضاء 
على سائر مدن افرقيا وأصبح شديد الصلة بالامام الاسماعيلي ومقربا منه » 
وظل قاضى قضاة هذه المدن وتحت امرته قضاتها الى أن ولى المعز الامامة 
فاشتدت صلة النعمان به وكان يجالسه ويسايره وقل أن يفارقه ووضع النعمان 
كنابه المجالس والمسايرات جمع فيه كل ما رآه وما سمعه من امامه المعمز » 
وفي مؤلفات النعمان كثير من الدلائل تبين انه كان يعرض كتبه على الامام 
المعز قبل اذاعتها ونشرها بين الناس ٠‏ 
)١(‏ (8.1929 ةي .8 .82 .ل[) ع أت 08 1017 32 1[أهق مها عغطا : عمععمودا 
55 .1 
(؟) وفيات الاعيان ج ؟ ص5١‏ المستدرك جح ؟ ص 8*1 


اهمه د 


أعلام الاسماعيلية 


ويعتبر القاضي النعمان ( المشرع الاسماعيلي ) لما له من آثر كبير في الحياة 
العقلية للدولة الاسماعيلية فى مصر وتعتبر مؤلماته من الدعائم القوية التى 
ركز عليها المذهب الاسماعيلي ولا تزال كتبه حتى بومنا هذا من أقوم الكتب 
لدى الاسماعيلية ٠‏ 
فى غاية الفضل من أهل القرآن وبمعانيه 6 وعالما وجوه الفقه وعلم اختلاف 
المقهاء 6 واللعة 4 والشعر الفحل 4 والمعرفة بأيام الناس مع عقل وانصاف17١)‏ 
وأصبحت الكتب التى ألفها عمدة كل باحث فى المذهب الاسماعيلى والاصل 
وقد أفاد الدعوة الاسماعيلية بكثرة مؤلفاته فى الفقه » واللاظرة » 
والتأويل » والعقائد » والسير » والتاريخ » والوعظ » ومن الثات ان النعمان 
وقيل ان الامام المعز قال عنه : من يودي حزءا من ماثة مما أداه النعمان 
أضمن له الحنة بحوار ربه50) وأهم مؤلفات النعمان ( دعام الاسلام ) ويبحث 
في الفقه الاسماعيلي ويقع فى مجلدين ضخمين » يشمل كل منهما على سبعمائة 
صفحة0؟) ويذكر الداعي درس لي لجنا عيوذ لخر ان 0 -- 
فتناولوا ا ل ارك الموضوعة ؛ والاختلاف في الرواية فذكر لهي 
الامام المعز الحديث المشهور ( اذا ظهرت البدع في آمة » فليظهر العالم علمه » 
والا فعليه لعنة الله ) ونظر المعز لدين الله عليه الصلاة والسلام الى القاضي 


. وفيات الاعيان‎ ١15 ابن خلكان ىح ؟ ص‎ )١( 
1١ ص‎ 1١1 (؟1) عيون الاخبار للداعي ادرسس عماد الدين ح‎ 
. حققهما العلامة آصفف فيضي وتم نشرهما في مصر‎ )9( 


داو 686 دم 


حرف النون 


النعمان بن محمد . رضوان الله عليه ! فقال : أنت المعنى فى هذه الاوراق 
با نعمان » ثم أمر بتأليف ( دعائم الاسلام ) وأصل أصوله ٠‏ وفرع فروعه , 
وأخبره بصحيح الروايات عن الطاهرين من آبائه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسله(1) وأصبح كتاب دعائم الاسلام المرجع الاسماعيلي في الاحكام والفتوى 
وفى الحقيقة ان القاضى النعمان ترك للدعوة الاسماعيلية ثروة فكرية ثمينة 
بالرغم من ضياع أكثر مؤؤلفاته ٠‏ 

وقول ابن خلكان : ان النعمان ألف لأهل الببت من الكتب لاف أوراق 
بأحسن تأليف وأملح سجم » وعمل في الملاقب والمثالب كتابا حسنا » وله 
ردود على المخالفين27؟ » وذكر البرفسور ايفانوف في كتابه ( المرشد الى أدب 
الاسماعيلية ) كتب القاضى النعمان وقسمها الى209»: 

5 كنه الففقه : 

اكات الاإيضاح : 

؟ - مختصر الاايضاح ٠‏ 

كتاب الاخبار فى الفقه ٠‏ 

# جد ختصن الاثان فنا روقد عن الككنة الاطهارذوغى كان طاول الآن 

ين طائفة البهرة 0 

م6_ الاقتصار 40 97 

5-- القصدة المنتخبة ٠‏ 

7 دعائه2©0 الاسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام ٠‏ 


) ادريس عماد الدين عيون الاخبار ج 1 ص 15 

ل وفيات الاعيان جح ؟ ص ١11‏ 

(؟) المرشد الى أدب الاسماعيلية ص ل/ا؟ 5862 )5964 ).5 . 
(1) تحقيق الدكتور محمد ميرزا ©» جامعة لكنو ‏ الهند . 
(ه) تحقيق الدكتور آصف علي أصفر فيضي . 

إليوهم د 


أعلام الاسماعيلية 


+ كتاب منهاج الفرائض ٠‏ 
ه ‏ كتاب الاتفاق والافتراق ٠‏ 
٠‏ المقتصرءه 
١‏ كتاب الينبوع ٠‏ 
ب كتب الاخبار : 
١‏ شرح الاخبار في فضائل الأثمة الاطهار في ستة عشر جزءا ٠‏ 
؟ ‏ قصيدة ذات المحنة وهي منظومة في ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد 
الخارجي ٠‏ 
+ قصيدة ذات المنن منظومة فى بعض حوادث وقعت للمعز ٠‏ 
ح - كنب الحقائق : 
١‏ دعاتم الاسلام ٠‏ 
؟ - تأويل الشربعة ٠‏ 
+« أساس22 التأويل ٠‏ 
؛ ‏ شرح الخطب التي لأمير المؤمنين علي ٠‏ 
« - اثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالق ٠‏ 
٠7‏ حدود المعرفة فى تفسير القرآن والتنسيه على التأويل ٠‏ 
م نهج السبيل الى معرفة علم التأويل ٠‏ 
د في الرد على ال مخالفين : 
8 امحفيق عان امن : 
الهم - 


حرف النون 


العزيز بالله 
نزار دن المعز لدين الله 


أجمع المورخون الذين عاصروا العزيز بالله على أن عهده كان من أزهى 
واعظم العهود التي مرت فيها الخلافة الفاطمية » حيث عم البلاد الليسر والرخاء 
والتسامح الديني » وبلغت الثقافة الفكرية والعلمية أقصى درجات الاتتشار 
والازدهار » لان الامام العزيز بالله كان ذكيا » أدسما » شاعرا عالما مستنيرا » 
وقائدا شحاعا » وحاكما مديرا » وخليفة عادلا كريما بعفو عند المقدرة حسن 
الخلق قرسا من الناس ٠‏ يجيد عدة لغات كأبيه الامام المعز ؛ شعره حسن ) 
روى الثعالبي 00 انه قال بوم عيد » وقد مات انه وجلس للعزاء : 


نحن نو المصطفى ذوو محن بجرعهما في الحياة كاظنا 
عجيبة فى الأنام محنتنا أولنا مبتل وخاتنا 
مرح هذا الورى بعيلدهم “طر| وأعبادنا مأتمنا 


وهو فى هذه الاسات العبر عن صلداق العاطفة والالم الدفين والحزن 
العميق » فهو لم بحزن لفقد ولده فحسب بل بتألم لما أصاب أهل البيت من 
محن وكوارث حتى أصبحت أعبادهم مآتما » وله أيضا : 
ولما رأدت الدين رثنت حماله وأصبح ممحو الضبا واملعالم 
شك في الراايا ودمائهما بغير كتاب الله عند التحاكم 

. ١١5/5 والنجوم الزاهرة‎ 569/١ بتيمة الدهر‎ )١( 

عد مقف ون 
م ب ل" 


اعلام الاسماعيلية 


وسيرت نحو الشرق بحر كتسائب 
يقودون جرد الخبل تخطر بالقنا 
أناابن رسول الله غير مدافع 
لى الشرف العالى الذدى خضعت له 
بنا فتحت أبوابٍ كل هداية 
غصبتم بني المروان ما غصبوه من 
ولم تحفظوا فينا وصابا محمد 


وبالمشرفيات الرقاق الصوارم 
تنقلت في الانوار من قبل آدم 
رقاب بنى حواء من كل عالم 
ومنا بحمد الله ( خير الخواتم ) 
بأنهم أسرى بأيدي الأعاجم 
موارشا » سحقا لظالم ظالم 
ولا ما ادعيتم من مناسب هاشم 
أوائنا والله أعدل حاكي") 


وفي هذه الابيات نظهر غيرة الامام العزيز على عقيدته ودينه » شديد 
العداء لمن خالفه من العباسيين » يتوعدهم بالانتقام لما تصاب آباءه وأجداده 
من محن على أبديهم » وأشار الى صميم المعتقدات الاسماعيلية به كامام 
تنقل في الانوار من قبل آدم : 

كانت ولادة الامام العزيز بالله نزار بن المعز لدين ااي تب ند فسني 
يوم الخميس الرابع عشر من محرم سنة #54 هحرية بالمهدية 4 قدم الى 
القاهرة مع أبيه المعز وولى عهده في بوم الخميس الرابع من ربيع الآخر سنة 
ه76 هحرية وهو في الثانية والعشرين من عمره » وكانت أمه أم ولد 
اسمها « درزاره » ٠‏ 

في عهده ترامت رقعة الامبراطورية الاسماعيلية من بلاد المغرب شرق 
الى ساحل المحيط الاطلسي غربا » ومن آسيا الصغرى شمالا الى بلاد النوبة 
جنوبا » وفي آدامه ازداد خطر القرامطة وأفتكين في الشام » فحاول أن ,ستميل 
اليه أفتكين بالطرق السلمية واعد؟ أياه بالمكافآة اذا ترك دمشق » ولكن أفتكين 

)١(‏ من مجموعة أشعار اسماعيليةورقة ١55‏ نسخة خطيةبمكتبتيالخاصة. 


ايام 


حرف النون 


تحالف مع القرامطة واعلنوا الثورة على الامام . الذي ام ير بدآ من أن يرسل 
لهم جيشاً لحبا بقيادة جوهر الصقلي ؛ فسار اليهم سنة 55" هجرية » ولما 
علم القرامطة وكانوا في الرملة ه هربوا الى الأحساء » فدخل جوهر الرملة 
واحتلها » وتوحه الى دمشق فحاصرها فترة من الوقت تمكن خلالها أفشكين 
من الهرب الى طبرية حيث انضم الى فلول القرامطة واستعد للقاء جوهر بعد 
أن جمع امون من حوران والبثينة ؛ عاد جوهر عن دمشق فى * جمادي الاولى 
سنة جم هجرية لمنازلة القرامطة في عسقلان فجرى بينهما قتال شديد استمر 
طويلا مما أجبر القائد جوهر الى العودة الى مصر وشرح الحالة للامام فخرج 
الامام بنفسه لمقاتلة القرامطة وافتكين بعد أن أعد العدة وحشد العساكر 
وؤوذها بالمن:والذ خا + 

وفي ١١‏ محرم سنة 58م هحرية تلاقى الجيشان وحمى وطيس القتال 
ودارت الدائرة على القرامطة وأفتكين » ويذكر التاريخ بان الامام قد حاول 
عدة مرات أن يستميل افتكين عندما شاهده نفسه يخترق الصفوف وبحندل 
الفرسان » ولكن أفتكين أظهر التمرد مما اضطر الامام العزيز الى التلاحم 
معه أكثر من مرة » وأخيرا تمكن أحد الشجعان من أسر أفتكين بعد هرب 
قواته فاقتيد الى مصر مع الاسرى » فآحسن اليهم الخليفة العزيز بالله وكساهم 
واسند اليهم الاعمال التي كانوا بولونها أيام أفتكين » ولما مثل أفتكين بين 
بدي الامام المعز استقبله أحسن استقبال وبالغ في اكرامه وأسكنه دارا 
فسيحة واغدق عليه صلاته وعطاياه حتى مات سنة ؟*بم هحرية ٠122‏ 

وهكذا أصبحت سورية بعد القضاء على هذه الفتنة الخطيرة ولابة 
فاطمية عاصمتها دمشق ٠‏ فوجه الامام العزيز الى هذه الولاية الجديدة الاعتناء 
الزائد فاختار لولابتها غلامه ( نجوكتين ) التركي وآمره أن يفتتح حلب وبالفعل 
سار بنجوكتين الى دمشق ومنها الى حلب فاصط دمت جيبوشه بحبوش 


١55/5 خطط المقريري 77/5 وفيات الاعيان لابن خلكان‎ )1١( 


سد يهاه ل 


أعلام الاسماعيلية 


البيز نطيين على ضفاف العاصي فهزمهم امي قائدهم وطاردهم حتى انطاكية 
فقتل منهم خلق كثير » وكان ذلك سنة الم هجرية90© . 

وبعد أن استقرت الاحوال فى جميع أنحاء الامبراطورية الفاطمية » رأى 
الامام العزيز بالله أن بحول جهوده الى النواحى الاصلاحية فاتفق الاموال 
الطاكلة على كيك امنا الى واتقناء الحبدور “وال افوا وو ينئة ادن 
والسحرية » فازداد عدد الاسطول زدادة ملحوظة » وعين الاتراك قواداً لحيشه 
كما عين يعقوب بن كلس وزيرآ له » وخلع عليه لقبه بالوزير الاجل وآثبت 
اسمه على الطراز » واهتم الامام العزيز بانشاء دور للكتب وشحنها بالمؤلفات 
الضخمة التى نبحث فى جميع العلوم » ووحه اهتمامه الزائد لمكتية القصر 
اك الماكلة حي اقتن انها بو ونالة وسيفون 
ألف مجلدا جاتها في الفلسفة والطب والتاريخ والادب والفقه ؛ كذلك شجع 
العلماء والشعراء والمؤلفين ووهبهم الاموال وخصص لهم المنح والعطايا ؛ 
وجعل من الجامع الازهر مدرسة علمية أنفق عليها من جيبه الخاص فتخرج 
منها علماء كان لهم شأن عظيم في عالم الفكر والتأليف2؟) هذا ما جعل 
الشعراء يتسابقون في تخصيص القصائد الخالدة لمدحه ومن تلك القصائد 
ماقال الشاعر الانكتدرائن في قصيدته ( ذات الدوحة ) التى تقتطف منها 
عدة أسات وسنقدمها كاملة عندما نآتى على ذكر هذا الشاعر فى مكان آخر 
قر اكد بدن نكا ناتساعة تن حال ازاد فو لتسروو القلرمة ولا اتشيلته 
من المصطلحات الاسماعيلية :. 
سئمت من البين الذي ليس بصدق26 فلست بغير الحق والصدق أنطق 
أأمدح رهطا غير رهط محمد وفى الجيد عهد للأمام موثو 
أئمة دين الله مذ قام دنه وأنوار هذا الخلق من قبل بخلق 


(9) ابن الأثير 81/9 
(؟) تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص )١650(‏ 


وق سب 


محبتهم فرض على الناس واجب 
هم العروة الوثقى » هم منهج الهدى 
ولولاهمم لم بخلق الله خلقه 
هم دوحة الدين الني تشير المدى 
فضائل مولانا العزيز جلبيلة 


حرف النون 


وعصيانهم تقو الى الشار مويق 
هم الغابة القفصوى التي ليس تلحق 
ولم بك فى الدنيا ضياء ورونق 
وباليمن والتفوى تظل وتسبق 


وهاهو 15 الأمير 5 . المم: لدد.ء الله أ الامام العذ ب دصف أمامه 
هو إن نمدم بن إن لقنا الماع لمر 1 


وأخاه فيقول رام 


حئت الخلافة لا أن دعتك كما 
كالارض جساف طيها الليت: متهنة 
ما آأنت دون ملوك العالمين سوى 
نور لطيف تناهى منك جوهره 
ل متعم رضن بالذيا روما كما 
ولو تفاطنت الألباب فيك درت 


وافى ليثاقه موسى على قدر 
فزانهما بضروب الروض والزهمر 
روح من القدس في جسم من البشر 
تناهيا جاز حد الشمس والقمر 
مثوى ؛ وكنت ملبك الا: نجم الزهر 
بآنها عنك فى عجز وفي حصر 


برع مه 


من الشمائل النادرة. 5 والاخلاق الحميدة » التي 


توفي الامام العزيز في مدينة بلبيس من مرض طويل في المثانة وقولنج » 
فى اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ١م"‏ هحرية وهو فى الرابعة 
والاربعين من عمره » ودفن في مقبرة القصر مع آبائه » وكانت مدة خلافته 
بعد أبيه المعز احدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفا ٠‏ وكان نقش خاتمه : 


« شصر العزيز الحبار » سشتصر الامام نزار » ٠‏ وخلف من الأولاد 


الور 


٠. نسخة خطية‎ ١١/ دبوان الأمير تميم‎ )١( 


 ههلإ‎ 


أعلام الاسماعيلية 


وسيدة الملك ؛ وقيل أنه كان أسمر طوالا » أصهب الشعر »© أعين أشهل » 
عريض المنكبين » شحاعا كريما حسن العفو عند المقدرة » لا بعرف سفك 
الدماء » له معرفة بالخيل » وجوارح الطير ؛ محبا للصيد ؛ وخاصة صيد 
السباع”2 ٠‏ 


(1) اتعاظ الحنفا ص 995 : وفيات الاعيان ابن خلكان : ؟/ ١07‏ 


د هلمم ا 


حرف النون 


المصطفى بالته 
نزار بن 0( »6٠‏ 


يعتبر الامام المصطفى بالله نزار ضحية من ضحايا تلك المؤامرات الدنيئة 
التي كانت تمثل على مسرح هذا الوجود لاغتصاب حق شرعي أقره العرف 
والقانون : وليس الامام نزار بالضحية الاولى من آل بيت رسول الله (ص) 
بل سبقه عشرات الضحايا والشهداء الابرار الذين سفكت دماوؤهم الزكية 
الطاهرة فى سبيل خدمة البشرية وسعادتها ٠‏ 

ولد الامام المصطفى بالله نزار بن الامام امات 00 في ٠‏ ربيع الأول 
سنة 40 هحرية في مدينة القاهرة وأصبح وليا للعهد سنة 8٠١‏ هجرية 
بموجب النص عليه من والده بحضور نخبة من رجالات الدعوة الاسماعيلية 
واعلنت ولانته للعهد على الجمهور ٠‏ 

ولما توفي الامام المستنصر في ؟ ذى الحجة سنة /ل4؛ هحرية أقصى 
نزار عن الخلافة تنيحة لمؤامرة دبرها الوزير الافضل بن بدر الجمالى الذي 
كان يخئى ان يتسلم نزار الخلافة فيبعده عن الوزارة لما كان يتمتع به من 
سمعة سيئة ونفوذ عظيم في البلاد » وتذكر المصادر التاريخية أسباب أقصاء 
نزار عن الخلافة فتقول : أن الأفضل دخل مرة أحد آبواب قصر الامام 
المستنصر راكبآ بغلة » فلما رآه نزار » قال له : « انزل باأرملي بانحس »6 
فحقد عليه الافضل واتتهز فرصة وفاة المستنصر وحال بينه وبين الخلافة » 
فاجتمع بالأمراء وكبار رجال الدولة » وآثار مخاوفهم من نزار » وأشار عليهم 
ننولية أخيه الصغير أبي القاسم أحمد ولقبه ( المستعلي بالله ) واخذوا له البيعة 
من كبار رجال الدولة ٠‏ 


. وهو أبو منصور المصطفى بالله نزار‎ ١1/١ تارخ الدولة الفاطمية‎ )١( 


سرهم د 


اعلام الاسماعيلية 


ولقد اتى المؤرخ ابن الأثير على ذكر اسباب تقمة الافضل فقال : 

20 كان الامام المستنصر قد عهد لولده نزار بالامامة والخلافة سنة م4 
هحرية ؛ الا أن الافضل رئيس الوزراء سعى اخلعه وبابع أخاه الاصغر أحمد 
المستعلى » وسبب تقمة الافضل انه ركب مرة أثناء خلافة المستنصر ودخل 
القصر راكباً من باب الذهب بينما كان نزار خارجآ من نفس الدهليز فصاح 

به (انزل با أرمنى «اكلب عن الفرس اذا ماكنت داخلا الى القصر » ما أقل 
ادك | فادها عليه بوشن انان ينين كلئية 11 لك مزه وي 
الوزارة ؛ فسعى اخلعه خوفا منه وبابع أخاه المستعلي » ٠‏ 

ولما رأى الامام نزار أن الخلافة اغتصبت منه بالقوة سار الى الاسكندرية 
مع أخيه عبد الله وابن مصال اللكي » ونخبة من الدعاة الذين فضلوا المسير 
معة 6 فاستقيله والي الاسكندرية ناصر الدولة أفنكين والقاضي جلال الدين 
ابن عمار وبابعوه ومن ثم أخذوا له البيعة من جميع أهل الاسكندرية ولقب 
وحبال الطالقان وغيرهما من البلدان(١؟‏ الأخرى والقلاع الاسماعيلية ؛ فلما 
علم الأفضل بذلك خرج لقتال الامام نزار على رأس جيش لحب » فدارت 
الدائرة على الا فقيل وعاد مهزوما الى القاهرة » فأخذ بعد العدة لقتال نزار 
5 باستمالة ٠‏ فتن لوباك من الجاع راز وقاتم وااك ترجه نيا الى 
0 أفتكين وعلى القاضى جلال الدين وعددا من رجالات الدعوة النزارية 
وقيل أنه قبض على الامام نزار فسلمه للمستعلى الذي أمر أن يبني عليه 
حائطا فمات » وقيل فى رواية أخرى أن الامير نزار فقتل فى القاهرة سنة 6484 


. ) ١99 ( تاريخ الدعوة الاسماعيلية‎ )١( 


هولمهم ب 


حرف النون 


غير أن أغلى المصادر التاريخية لا ويد هذه الأقوال وخاصة المصادر 
الاسماعيلية النزارية التى هى بين أبدينا اذ بول اكثرها بان الامام نزار قد 
تمكن من مغادرة الاسكندرية سرا أثناء الحصار مع ابن مصال اللكلى وخمسة 
من الفدائيين الاسماعيلية الذين أوفدهم ابن الصباح من أجل مرافقة الامام 
نزار الى آلموت فيما لو أراد الحضور » وتوجه الى بلاد فارس حيث استقر 
به المقام في جبال الطالقان واسس الدولة النزارية هناك ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ اتقسمت الاسماعيلية الى فرقتين : الاولى ظلت على 
اخلاصها للامام نزار فسميت بالنزارية وتعرف الآن ( الاغاخانية ) وهي 
موضوع بحثنا في هذا الكتاب والفرقة الثانية سارت وراء المسستعلى فسميت 
( بالمستعلية ) وتعرف الآن بطائفة ( البهرة ) فى الهند و ( الطيبة ) باليمن ٠‏ 


ولا بد لنا من التعرض الى البواعث والاسباب التي دعت الى محاولة 
طمس تاريخ الدولة النزارية وذلك عن طريق الادعاء بأن نزار؟ قد قتل في 
القاهرة م أنانه 4 وبدلك نم للمستعلي القضاء على سلالته أو بالاحرى 
جا كن انار الو 0 
7 هذه الادعاكت والاشاعات اطلقت بقصد ابعاد الاسماعيلية الذين تهافتوا 
على نزار عندما أصبح في آلموت » ولكن الله لأمر يربده أظهر الحقيقة التى 
المعسبير ف الشيخ محمد أبي المكارم7١)‏ ذكر فيه قصة فرار الامام نزار من 
الاسكندرية فقال : 

عندما اشتد الحصار على الاسكندرية من قبل الحاحد المارق الذنديق 
الارمني الافضل غادرها مولانا الامام نزار عليه السلام مع أهل بيته متخفيا 


. كتاب ( الاخبار والآثار ) ص ؟5!5‎ )١( 


هلرة ل 


أسدالام الاسما 3 عيلية 


بذي التحار نحو سحلماسة حيث مكث عند عمته هناك بضعة أشهر حتى 
استمن ملعة اموت بين رجال دعوته المخلصين 6 وعمل الحسن بن الصباح 
على تأسيس الدولة النزارية وبعد أن تم له ذلك أصابه مرض شديد استدعى 
على أثره دعانه ونص على امامة انه ( على ) وذلك سنة +ية:ع هحربة وتوفى 
فى اليوم الثاني ودفن في قلعة آلموت ٠‏ 
في فارس وخراسان فأصابت نجاحا بعيد المدى » وأفلح الامام نزار في تكوين 
دولة جديدة بنظام جديد » وخلق مجتمعات اسماعيلية بحتة تستقر في أماكن 
حصينة ؛ وتعمل بموجب تعاليع فلسفية وتنظيمات علمية » وقد قسمت الدعوة 
النزارية الى مراتب ودرجات جعل أساسها المحبة والاخوة والمرحمة تقويهما 
الروابط الوثيقة بين الافراد فأصبح لها دور كبير في السياسة والعلم » 
والفلسفة » في بلاد الهند وايران » والشام » وكان الحسن ١‏ بن الصباح الساعد 
الايمن للائمة النزارية والعقل المدير لجميع الحوادث التي كانت تجري في 
العالم الاسلامي ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ قطعت جميم الصللات والروابط التى كانت تر بط بلاد 
فارس والشام بالخلافة الفاطمية بمصر وأصبحت الدولة الاسماعيلية الجديدة 


 هممكا‎ 


حرف النون 


نصير الدين الطوسي 


بعتبر من كيار الفلاسفة الذين كتبوا فى الموضوعات الدينية والفلسفية 
والطبيعية والمسائل المتصلة بعلم الماك رن لي بايا وض ) كا تدل على 
ذلك نسبته فى سنة بوه هحرية21(7 اتتسي منذ نشآأته الاولى الى المدارس 
الاسماعيلية التي كانت منتشرة بكثرة في بلاده وبعد أن ترقى في العلوم 
الدينية والفلسفية » توجه الى ( آلموت ) مقر الدعوة في ذلك الوقت حيث 
أكمل دراساته العليا على كبار دعاتها وفلاسفتها ؛ استطاع أن «حتل مكان 
الصدارة وبصبح مدرسا في مدرسة الدعاة » فأقام في قلعة ( 5 لوت ) يصنف 
الكنب في مختلف العلوم ويلقي المجالس والمحاضرات » ويشرف على المراصد 
الفلكية النى كانت موجودة فيها » وظل على اخلاصه وتفانيه فى خدمة 
العقيدة التي آمن بها ورضع لبانها منذ نعومة أظفاره حتى أخضع ( هولاكو 
خان ) قلمتي ( آ لوت ) و ( ميمون دز ) فعثر على هذا الفيلسوف الكبير 
في مرصد القلعة » فاقتاده الجند الى ( هولاكوخان ) » ولما مثل بين بديه 
أكرمه وطلل منه أن بلتحق بخدمته كوزير له » فرفض فى بادىء الامر الا اذا 
أمن على أرواح وممتلكات الاسماعيلية فوعده خيرا شربطة أن يرافقه فيحملته 
على بغداد ٠‏ وهكذا اتتقل هذا الفيلسوف العظيم الى خدمة هولاكو خان 
مد أن اغة ليدع عان الخافظة عن الاسباسل: + 

وبعد أن تم لهولاكوخان احتلال بغداد أشار عليه بأن يقتل آخر خلفاء 
بني العباس ( المستعصم الله ) حتى لا بغضب عليه الله » واغتنم فرصة وجوده 
فى بغداد فجمع كل ما تمكن من جمعه من الكتب النادرة ٠‏ وقيل ان مكتبته 


9 وتذكر بر وكلمان اله ولد‎ ١/1 : اس شاكر : فوات الوفيات‎ )١( 
. سنة /ا.1 هجرية ولا ندري من أي مصدر علم ذلك‎ 


ا 


اعلام الأسماعيليه 


أصبحت بعد فتح بغداد تضم أكثر من أربعمائة ألف محلد17١) ٠‏ ولقد ساعد 
في بناء المرصد المشهور في مدينة ( المراغة ) مع جماعة من العلماء ذكر نصير 
هجرية ٠‏ 
موٌ لما مكتوبة باللغة العرسة أهمها : 

؟ ‏ مطالب المومنين ٠‏ 

م تحريد العقائد ٠‏ 

وله جملة مؤلفات بالفارسية » وكثير من الاشعار ٠‏ ومن مؤلفاته النى 
كنيها بالفارسية : 

٠ أخلاق ناصر : وهو كتابٍ مشهور في علم الاخلاق‎ ١ 

؟ ( بيست باب درمعرفت اسطرلاب » أي عقسرون بابا في معرفة 
الاسطرلاب ء 


؛ ‏ ( تنسوق تامة ايلخاني ) رسالة في الممادن والاحجار ولم ببق من 
اشعاره الفارسية الا أمثلة قلملة ٠‏ 
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(١؛‏ ابن شاكر : فوات الوفيات ١59/8:‏ 


امم ب 


حرف النون 


أبو حشيفة النعمان المغرني 


هو أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التسيمى 
المغربي :ويعرف لدى الاسماعيلية بآسم ( سيدنا القاضى النعمان ) تميزا دبنه 
وبين أبى حنيفة النعمان صاحب المذهي الحنفى المشهور”(١2‏ اختلف العلماء 
والمؤرخون حول تاريخ مولده فقال بعضهم انه ولد سنة .وه؟ هجرية ٠‏ الا ان 
الاستاذ “صف فيضي خالف الجميع وقال انه ولد في العشر الاخير من القرن 
الثالث ؛ وقيل انه كان مالكي المذهب ثم تحول الى الشيعة الاثنى عشرية 
ثم اتتقل الى الاسماعيلية الفاطمية!"؟ ويذكر آصف فيضي ان النعمان كان 
اسماعيلى المذهب منذ نعومة أظفاره وانه اتخذ التقية والستر خوفا على نفسه 
وعلى مذهبه ؛ دخل في خدمة الامام الاسماعيلي المهدي واتصل بالقانم 
بأمر الله طوال مدة حكمه وولى قضاء مدينة طرابلس ٠‏ ولا بنى المنصور مدينة 
النصورية كان النعمان أول من ولي قضاءها ٠‏ وقد ولاه المنصور القضاء 
على سائر مدن افرقيا وأصبح شديد الصلة بالامام الاسماعيلي ومقربا منه ) 
وظل قاضي قضاة هذه المدن وتحت امرته قضاتها الى أن ولي المعز الامامة 
فاشتدت صلة النعمان به وكان يجالسه ويسايره وقل أن يفارقه ووضع النعمان 
كتابه المجالس والمسايرات جمع فيه كل ما رآه وما سمعه من امامه المعز »2 
وفي مؤؤلفات النعمان كثير من الدلائل تبين انه كان يعرض كتبه على الامام 
المعز قبل اذاعتها ونشرها بين الناس ٠‏ 
)١(‏ (5.1929 .يه .8 .8 .8 .[) شه 'أتتط 0 101197 1132[تة ص15 عطأ : عععجيرهة"1 
5 .م 
(؟) وفيات الاعيان ج ؟ ص 85 المستدرك ج 8 ص ١١7‏ 


اهمه ل 


أعلام الاسماعيلية 


وبعتبر القاضي النعمان ( المشرع الاسماعيلي ) لما له من أثر كبير في الحياة 
العقلية للدولة الاسماعيلية فى مصر وتعتبر مؤلماته من الدعائم القوبة التى 
ركز عليها المذهب الاسماعيلي ولا تزال كتبه حتى ,بومنا هذا من أقوم الكتب 
لدى الاسماعيلية ٠‏ 

وبذكر ابن خلكان نقلا عن ابن زولاق ان النعمان بن محمد القاضى كان 
فى غايه الفضل من أهل القرآكن وتمعانيه 4 وعالما وجوه الفقه وعلم اختلاف 
المقهاء 4 واللعة 4 والشعر الفحل 4 والمعرفة بأيام الناس مع عقل وانصاف172) 
وأصبحت الكتب التى ألفها عمدة كل باحث فى المذهب الاسماعيلى والاصل 

وقد أفاد الدعوة الاسماعيلية بكثرة مؤلفاته فى الفقه » والاظرة » 
والتأويل » والعقائد » والسير » والتاريخ » والوعظ » ومن الثاءت أن النعمان 

وقيل أن الامام المعز قال عنه : من تودى جزءا من ماكة مما أداه النعمان 
أضمن له الحنة بجوار ربه9) وأهم مؤلفات النعمان ( دعائم الاسلام ) وبحث 
في الفقه الاسماعيلي ويقع في مجلدين ضخمين » يشمل كل منهما على سبعمائة 
صفحة”'2 ويذكر الداعى ادرس فى كتابه عيون الاخبار ان الامام المعز هو 
الذى حث القاضى النعمان على تأليفه عندما مثل بين بديه مع كثير من الدعاة » 
فتناولوا الكلام على الاحاديث الموضوعة » والاختلاف في الرواية فذكر لهم 
الامام المعز الحديث المشهور ( اذا ظهرت البدع في أمة » فليظهر العالم علمه » 
والا فعليه لعنة الله ( ونظر المعز لدين الله عليه الصلاة والسلام الى القاضى 


. وفيات الاعيان‎ ١15 ابن خلكان ج ؟ ص‎ )١١ 


دا و8م دم 


حرف ألنون 


النعمان بن محمد . رضوان الله عليه ! فقال : أنت المعنى فى هذه الاوراق 
وأخبره بصحيح الروايات عن الطاهرين من آبانه عن رسول الله صلى الله عليه 
وفى الحقيقة ان القاضى النعمان ترك للدعوة الاسماعيلية ثروة فكرية ثمينة 
بالرغم من ضياع أكثر مؤلفاته ٠‏ 

وتقول ابن خلكان : ان التعمان ألف لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق 
الاسماعيلية ( كتت القاضى النعمان وقسمها ال 

5 تنه الفقه : 

٠ كناب الايضاح‎ ١ 

؟ ‏ مختصر الايضاح ٠‏ 

+ كتاب الاخار فى الفقه ٠‏ 

؛ ‏ مخنصر الاثار فيما روى عن الأثمة الاطهار وهو كتاب متداول الآن 

٠ الاقتصار99؟؟‎  ه‎ 

5 القصيدة المنتخة ٠‏ 

٠ دعاتي”*' الاسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام‎ ٠ 

15 ادريس عماد الدين عيون الاخبار ى 1 ص‎ )١( 

(؟) وفيات الاعيان ج ؟ ص ١65‏ 

(9؟) المرشد الى أدب الاسماعيلية ص ل/ا؟ 82م" 5542 ؛).؟. 

(5) تحميق الدكتور محمد ميرزا ©» جامعة لكنو ‏ الهند . 

 مهويإ‎ 


ه ‏ كتاب الاتفاق والافتزاق ٠‏ 

٠٠‏ المقتصرء 

٠ كتاب الينبوع‎ ١ 

ب كنب الاخبار : 

: شرح الاخبار فى فضائل الأثمة الاطهار في ستة عشر جزءا‎ - ١ 

؟ ‏ قصيدة ذات المحنة وهي منظومة في ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد 
الخارجي ٠‏ 

ع قصيدة ذات المنن منظومة فى بعض حوادث وقعت للمعز ٠‏ 

ح - كنب الحقائق : 

؟ ‏ تأويل الشريعة ٠‏ 

اك التأويل ٠‏ 

؛ ‏ شرح الخطب التي لأمير المؤمنين على ٠‏ 

٠ اثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالق‎ ٠ 

د في الرد على المخالفين : 


. تحقيق عارف تامر‎ )١( 
لا يهم ل‎ 


حرف النون 


بان الرضالة المقيزية فى الو على العامين :+ 
عات الرد على ابن سريبح البعدادي ٠‏ 
كاحت ذارك البيان فى الرد على ابن قنيبة ٠‏ 
ه ‏ دامع الموجز في الرد على العتقى ٠‏ 
ه _ كنب في العقائد : 

٠ قصيدة المختارة‎ - ١ 

؟ ‏ كتاب الهمة في آداب اتباع الأثمة ٠‏ 
+« كتاب الطهارة ٠‏ 

٠ الأرجوزة‎ 

ه ‏ مفاتيح اللعمة ٠‏ 

5 كتاب الدعاء ء 

7 كتاب عبادة يوم وليلة ٠‏ 

م كيفية الصلاة على النبى ٠‏ 


5 عد كان الحلى والثياب‎ ١٠ 
٠ شالك الشروط‎ 
٠ د امامات الأئمة‎ ٠١ 
٠ تأويل الرؤيات‎ ١+ 
٠ التفريع والتصنيف‎ ١ 
: و كنب في الوعظ والتاريخ‎ 
٠ رسالة الى المرشد الداعى بمصر فى تربية المؤمنين‎ ١ 
أت المجالس :و المسا راك :والمىاقف: والتوقعات:*‎ 
٠ ل معالم الممدي‎ + 
٠ المناقب لأهل ببت رسول الله‎ - : 
٠ افتناح الدعوة‎  ه‎ 
. د سرهم‎ 


م ب م8" 


أعلام الاسماعيلية 


وتمتاز مؤلفات القاضي النعمان بعدم الاغراق في التأويل الذي نلمسه 
فى كتب الدعاة الاسماعيلية التى وضعوها فى أدوار الستر ٠‏ 

وأهم كتاب خالد للتعمان هو كلاب دعانم الاسلام وهو الكتاب الدي 
أمر الامام الظاهر بأن يحفظه الناس وجعل من يحفظه مالا جزيلا » ويشتمل 
هدا الكتا سعلى فقه الاسماعيلية كله , فدعاثم الاسلام عندهم الولابة والطهارة 
والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد » ولكل فريضة من هذه الفرائض 
صنو ل وفروع وكات «تحدك هنا القاضي النعمان » ويروي ما ورد في كل 
فريضة من آبات قرآنية وأحاديث نبوية وما جاء عن الأثمة الفاطميين » وتظهر 
قيمة هذا الكتان عند علماء المذهي الاسماعيلى ان داعيين من أكبر الدعاة 
ذكزاء فق كتنهينا واعكيدا قله دونوها ةا وهنا أحمة كيد الذي بن عنك الله 
الكرماني فقد ذكر في السور الاول من كتاب راحة العقل أسماء الكتب التي 
بحب أن تقرأ قبل قراءة راحة العقل وذكر ببنهما كتاب دعام الاسلام : وأما 
الداعى الثانى فهو المؤيد فى الدين همة الله بن موسى الشيرازى فقد ذكر فى 
السيرة المؤيدية أنه كان يعقد مجلسا خاصا كل يوم خميس يقرأ فيه على 
السلطان أبي كاليجار البويمي فصلا من كتاب دعائم الاسلام ٠‏ 

والكتاي الثاني الهام أنضا من كتب النعمان فهو كلاب « تأويل عام 
الاسلام » واسم الكتاب الكامل كما ورد في متن الكتاب « كتاب ترسة 
المومنين ار اي باطن علم الدين في تأويل دعائم الاسلام » وهو 
فى ذكر التأويل الباطني للاحكام والفرائض التي وردت في كتاب دعائم 
الاسلام وهو من أهم كتب التأويل عند الاسماعيللة ٠‏ وقد توفي النعمان قبل 
أن نتمم كتابه هذا ٠‏ ويحدثنا النعمان عن بعض كتبه فقال عن كتانب وضعه 
باسم « كتاب الدينار » : : سألني بعض القضاة والحكام والطلبة سط كتاب 
مختصر في قول أهل البيت ( ص ) لهم » يقرب معناه وسهل حفظه » وتخف 
مؤوتنه » فابتدأت شيئا منه وقدرت أن الكتاب اذا كمل قام على من يبريد 
استنساخه بدنار فما دونه » وسميته كتاب الديئار وذكرت ذلك فى سط 


 مةهيه‎ 


حرف النون 


افتناحه » ورفعت ما انتدآته منه الى المعز لدين الله وطالعته فيه وسألته قراءته 
عليه وسماعه منه ليكون مأثورا عنه وكتبت مع ما رفعته منه اليه رفعة ذكرت 
الوح وا ا 

سم الله الرحمن الرحيم صاتك الله با نعمان » وقفت على الكتاب 
0 فرأدت مأ أعجبنى فيه من صحة الروابة وحودة الاختصار ولكن 
كوي دن اتعرقية والاحاطة بعلم ألفاظه الشريف والعتزوف + ذاه بجيء 
طر يفا قرب الملأخذ وسمه « كناب الاختصار لصحيح الاثار عن الأثمة الاطهار 4 
فان ذلك أشبه به من كناب الدينار لأن فيه من علم أولياء الله ما بحث على كافة 
الخلق طلبه بأرواحهم فضلا عن أموالهم ؛ وهذا الآسم بضع من قدره ناد 

: للك 
حطام دنياهم 3 

والخلاصة : لقد أدى القاضى النعمان للدعوة الاسماعيلية خدمات علمية 

جاتى كان لها الفضل الاكبر في تركيز دعائم الدعوة ولا غرو فقد كان اللسان 
الناطق للامام واستحق أن بتربع على عرش الدعوة العلسية وأن بورث أناءه 
هذه الزعامة وكانت وفاته فى شهر حمادى الاخرة سنة 7# هجرية وصلى عليه 
الامام المعز لدين الله ٠‏ 


)١١‏ المجالس والمسايرات ورقة 14ا/ب 


ووم ل 


مرف الررأء 


المؤبد في الدين داعي الدعاة 


هبة الله الشيرازي 


لا يمكن للباحث المدقق أن بأتى على ذكر علماء الدعوة الاسماعيلية 
وفلاسفتها دون أن يتعرض لعالم فحل خدم الدعوة خدمات جلى » فبلغت 
على بديه درجة عظيمة من الازدهار » ذلك هو العالم اموا لي ان 
هبة الله داعي الدعاة اي انق ادن أبي 
العلاء ء المعري في ( تحريم أكل اللحم ) ٠‏ 

جاء المويد فى الدين الى مصر مقر الخلافة الفاطمية » وأقام بها زهاء ثلاثين 
عاما » عمل خلالها على نشر العقائد الاسماعيلية عن طريق القاء المحاضرات 
الطل والح دعاصتي مووي دن المي وال وااضة علوم 
الذعوة وفلسفتها » فكان له تأثير كير و فى الحياة العقلية » وعنه أخذ الدعاة 
اليمسون فاداتوا له بالاستاذية في علوم " الدعوة » وفي القاهرة أنشد المؤويد 
أكثر قصائد دبوانه » وألقى محالسه التى بلغت الثمانمائة مجلس » تحدث 
فيها عن العقائد الاسماعيلية وعلوم دعوتها ٠‏ 

اسمه كمأ ورد فى كتب التاريخ هبة الله بن أبى عمران موسى بن داود 
لاز ااوانلى ارال ان ا لحان لمر رانك ايا رسو 

فى 'الننة التي ولد فيها » فذكر الهمداني انه كان في التاسعة والعشرين من 
ل 0 بغادر بلاده فى سنة .459 هحرية أعني ان ولادته كانت 

سنة 4٠٠‏ هحرية(١2‏ ولكن الدكتور كامل حسين خالف هذا الرأي فقال ان 
ولادة المؤيد كانت على الارجح سنة ٠م‏ هحرية معتمدا في ذلك على بيتين 


)١(‏ مقاله في المحلة الاسيوية 
3 .م .1 امتهم 1932 ( .5 .له .1 .ل ) 0821 3تتة1] 


7 ا ا 


حرف الهاء 


من الشعر وردا فى دبوان المؤيد يخاطب بهما الامام الاسماعيلى المستنصر 
الله قال : 

لي فى هج رة اليك تمن قد تمنيته وانىي غلام 

وتدانى من أربعين لي السن ولم نقض للتني زما 

وبذلك دل على أنه بلغ الاربعين من عمره سنة 507ع هحرية270ا٠‏ 

ونحن ازاء هذه الآراء المتضاربة فى تاريخ ولادنه » وباعتبار أننا لم نعثر 
على أي مصدر .ريد أو ينفي تلك الآراء لا يسعنا الا أن نآخذ بقول الدكتور 
كامل حسين ٠‏ كانت ولادة المؤيد فى اسسرة اتخذت العقيدة الاسماعيلية 
مذهيا لها ؛ فأبوه كان حجة جزيرة فارس في عمد الامام الحاكم بأمر الله 
الفاطمي ؛ فنشاً ابنه هبة الله وأعد ليحتل مكان والده فى الدعوة الاسماعيلية 
ل ل ال ال ل بخص الدعوة 
الاسماعيلية وأسرارها ؛ فكاتب أبوه الامام الحاكم بأمر الله منوسلا أن دولي 
ابه هبة الله أمر الدعوة فى فارس من بعده ؛ وبالنظر لنبوغ هبة الله الى 
ونشاطه الملموس في خدمة الدعوة ٠‏ أصبح ححة بلاد فارس بعد وفاة أبيه » 
فكرث جهوده لرفع مستوى الدعوة في تلك البلاد » وعمد الى تنظيمها تنظيما 
علميا بحتا » فاتقاد له أتباعه الانقياد كله » وضحوا في سبيله بأرواحهم » 
وازداد عددهم زدادة مخيفة » مما جعل السلطان أبو كالبحار البوبهي بخاف 
سطوته ونفوذه » فحاول أن شفيه مرارا من شيراز » ولكنه كان بخشى ثورة 
أتباع المويد من الاسماعيلية » الا ان المويد استطاع بما أوتي من مقدرة فائقة 
أن صل بأبى كالبحار » فأقنعه بالاستماع اليه وأن العقك مجالس المناظرة دين 
المؤ بد وعلماء الشيعة والمعتزلة وأه ل السنة عفيرز المؤيد على خصومه ومناظريه » 
ممااضطر السلطان أن يخضع لقوة بان المويد ودافع ححته » ويدخل في 
دعوته ٠‏ 

(41 “ديوان اميد في الدين ص15 


بوم 


اعلام الاسماعيلية 


ولقد ساعد دخول السلطان الدعوة المويد في الدين فأجهمر سعتقداته 
الاسماعيلية في بلد بدين للعباسيين دون خشية » مما حمل قاضى الاهواز 
على اوفال كدجات:! ع الخااة فى اجداد توي 2ه اذوه اليا وضياع 
خلافتها على بد المؤيد في الدين » وبنمس الوقت ثار أهل السنة على أبى 
كاليجار » مما أجبر العباسيين على ايفاد الوزير العباسي | بن المسلمة للقبيض 
على القية و اللكن امل نشيط ,الام شنار متها متحنها الطرىالقامة #اسسالتها 
البراري والقفار حتى وصل الى مصر سنة بام؛ هجرية ٠‏ والمؤرخون مختلفون 
فى تاريخ وصول المويد في الدين لمصر » فقال المستشرق الروسي ( ايفانوف ) 
انه وصل سنة ومع هحرية21(7 وذكر الدكتور همدانى انه دخل مصر سنة 647٠‏ 
هحرة اله أن الم بهذ كر اف شواتة أله القى .مقطر عتك ,وضولة: آنا سعد 
التستري الذي قتل سنة ,م هجرية ٠‏ ويرى الدكتور كامل حسين أن المؤيد 
جاء الى مصر بين سنتي 4 و هم؛ هجربة وأخذ يتردد على أبي سعيد 
التستري ويتقرب اليه » فلما قتل التستري في سنة .وم هجرية تقرب المويد 

فق الور أبي نصر الفلاحي الذي سهل له السبيل لمقابلة الخليفة وقد تحققت 
أمنيته ومثل بين بدي الامام في آخر شعبان سنة .هم هجرية ٠‏ 


والمؤيد في سيرته تحدث عن حياته فى مصر وعن علاقته ببعض الوزراء 
ورجال بلاط 0 بالله ولقد وصف المؤيد أول مقابلة له للامام الفاطمي 
المستتصر ,الله فقال : 

وكنت في مسافة بين السقيفة الشريفة والمكان الذي ألمح فيه أنوار 
الطلمة الفتررية لجار مالع عد عياي رساي ال وق لخدتي الروعة ولتي 
العبثرءة » وتمثل في نفسي أنني بين بدي رسول الله وأمير المؤمنين ماثل » 


وبوجهى الى وجهيهما مقابل ٠‏ واجتهدت عند وقوعي الى الارض ساجدا 


٠ المرشد الى الادب الاسماعيلي ص 97؟‎ )١( 


اموه - 


حرف <الهشاء 


بعحمة المهابة متعتقولا » وعن مزية الخطابة معزولا ٠‏ ولا رفعت رأسي من 
السجود » وجمعت عليء ثوبي للقعود » رأيت بنانا يشير الي" بالقيام لبعض 
الحاضرين في ذلك المقام ٠‏ فقطب أمير المؤمنين خلد الله ملكه وجهه عليه 
زآحئرا ؛ على اننى ما رفعت به رأسا » ولا جعلت له قدرا » ومكثت بحضرته 
ساعة » لا ينبعث لساني بنطق » ولا يهتدي لقول » وكلما استرد الحاضرون 
منى كلاما ازددت اعحاما » ولتعقبه ألقى اقتحاما ٠‏ وهو » خلد الله ملكه ! 
قول ٠:‏ دعوه حتنى يمداً وبستأنس »© ٠‏ ثم قمت وأخذت بده الكرسمة 
فترشفتها » وتركتها على عينى وصدري » ودعيت وخرجت27 6 ٠‏ 

وبعد هذه المقابلة تقلد الم يد ديوان الانشاء وزدد فى رزقه » وعلا قدره 
في نظر الامام المستنصر ء وكان المؤيد بارعآ في الكتابة بالعربية والفارسية » 
فوسع نطاق الدعوة الفاطمية الى بغداد ٠‏ فلما علم أن طغر لبك السلجوقي 
حاول أن بهادنٌ الميز نطبين وبحالفهم من أجل الاستيلاء ء على أملاك الدولة 
الفاطمية في أعالي الحزيرة وبلاد الشام يععك أن دخل مدنة الري سنلة 51414 
هجرية راسل وزير طغر لبك الكندري يستميله الى الفاطميينءالا ان طغر لبك 
دخل بغداد في سنة 4407هجرية ٠‏ فهرب البساسيري » ولكن سرعان ما اتصل 
ه المثويد وأبلغه ان الفاطميين مستعدون لشد أزره وامداده بالمال والسلاح ٠‏ 
ومن ناحية ثانية أخذ يسستميل العرب. والاكراد ويخلم عليهسم خلم الفاطمبين 
وبغدق عليهم الاموال ٠‏ 

ونجحت خطة المويد » فاتتصرت جيوش البساسيري على جيوش طغرلبك) 
واتنشرت الدعوة الاسماعيلية فى العراق » وخطب للامام المستنصر في بغداد ٠‏ 
ولكن البساسيري ما لبث أن تفرقت جموعه » ونجح طغر لبك في طرده من 
بعداد في سنة 449 هحرية ٠‏ 

. 17١97 السيرة المؤيدة ص‎ )9١( 


ا قيةة حت 


اعلام الاسماعيلية 


ولقد قدتر الامام الاسماعيلي الحهود التي بذلها امو يد في نشر الدعوة 
فعيئه داعيا للدعاة سنة ١هع‏ هحرية(١) ٠‏ 


لم يمكث المويد فى هذه المرتبة طويلا اذ خافه الوزراء » فكادوا له 
وشاغبوا عليه حتى نفى من مصر ثم اعيد اليها وولي رئاسة الدعوة ثم عزل 
وولى دبوان الانشاء مرة ثانية » وعاش حتى توفى فى القاهرة سنة 407٠١‏ هجربة 
ودفن في دار العلم بجوار القصر وصلى عليه الامام المستنصر نفسه ٠‏ 

على هذه الصورة اتنهت حياة هذا العالم الفحل الذي خدم الدعوة 
الاسماعيلية خدمات أن تتنسى ودافع عنها بالقلم واللسان واستطاع أن يقنم 
الملوك والامراء للدخول فى المذهب الاسماعيلى » وحاول القضاء على الدولة 
العباسية بتأليب امراء العراق والشام على القائم بأمر الله العباسي » ونجحت 
مساعيه فى اقامة الدعوة لامامه المستنصر على مناير بغداد سنة 6٠‏ هحرية 2 
ولولا أسبان لا طاقة له بدفعها لقضى على الخلافة العياسية قضاء تاما » ولغير 
وحه التاريخ الاسلامي » ولقد استطاع أن بعيد مدينة حلب الى أملاك 
الفاطميين بعد أن أعيت جيوشهم ٠‏ هذه لمحة عن نشاطه السياسي الذي أهمله 
أصحاب التراجم في كتبهم ؛ وبالفعل ظلت حياة المؤيد مجهولة حتى قيض الله 
لها الدكتور حسين همداني سنة ١98‏ فنشر بحثه عن تاريخ وأدب الدعوة 
الاسماعيلية فى أواخر عصر الفاطميين20 : ثم قام ارق الروسي اإشانوف 
نشر كتابه ( المرشد الى الادب الأ افق )د الى جاه فيه على كر واي 
الدعاة الممويد في الدين فعدد الكتب التي ألفها والابحاثالتيكتبها » والمجالس 
التي عقدها : وقال ان المويد في الدين كان عالما عظيما وكاتبا بارعا فى الخوض 
في كافة المواضيع بع العقائدية » وقد خلف عددا لا يستهان به من الكتب التي 
لا الت تعتب من امهات كتب الاسساعلة ال اليم »زد على ذلك ان الود 


(1) ديوان المؤيد في الدين ص 55 . 
(5) 1115© ع15اة 01162 115 قده 100*776 111 120223 عطا 01 تإلام6أققط عط1' 
2 1 “مم .5 لل .]1 .[ .ع 7أمصطاط 63010ه2 عط 2ه عقمطم غ135 عطا 


لش هه" اد 


حرف الهاء 


كان شاعرا قوبا صور في شعره العقائد الاسماعيلية تصويرا اما + فتحدث 
عن الولاية والتوحمد » ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من ذكر الولاية » 
والاشارة الى ضرورة اطاعة الأئمة ومن ذلك قوله : 
وهم أولو الأمر آثمة المدى عصمة من لاذ بهم من الردى 
مفروضة طاعتهم على الأممح 2 قاطبة من عرب ومن عجم 
اقرأ : أطبعوا الله والرسولا ثم أولي الأمر بهم موصولا" 
ثلاث طاعات غدت معلومة في آبة واحدة منظوم17) 
كما يدت الو يفي ا التأويل واعحاز القركن والرآء يوالقياسوتعرض 
3 لنظرية المثل والممثول فقال : 
ان كان اعحاز الفرآن لفظا ولم شل معناه منه حظًا 
صادفتم .سي د م ٠‏ ا من| - ) ان أنكرتم تأوبا501) 
ولما كانت الامامة نظر الاسماعيلية هي قيادة العالم م6 وحمل معرفة 
الحقيقة اليه ٠‏ اذن لا بد من وجود هذا المرشد في كل عصر حتى لا يبقى 
العالم جاهلا » وان عليآ والأئمة من ذريته هم الذين اختصوا تأويل القرآن 
وتأويله مستودع علد واحد وان لم تسائله فزوراً نياولت 
وأحمد بيت النور لا شك بابة أبو حسن والبيت من بابه يّتى 
للعلم قوم" به خصوا » أقامهم 2 رابثالورىللورىفيأرضهعتكما©) 
وننعرض المريد أيضا الىالفقهاء الذين حرفوا القرآن الكريم لانهم لم 
نفهموا معئاه وان فهموا لفظه فقال : 


للك .خفاة الك تصففة 0 
(؟) ديوان المؤيد صفحة ١٠١١‏ 
1" “يوان الو بلا فى لا . 


ا آأوة د 


0 علد 8 الأسماعيل.ةه 


وهصو الذي حركتف الكتابا عن وجهمه وجافب الصوابا 
جك" ينا لمن فيج ةنيجه «وشعير أن الملمكازفيدة 


وتحدث المؤيد في ديوانه أكثر من مرة عن الباطن والظاهر ونظرية المثل 
والممثول مفسر؟ الامور العقلية غير المحسوسة بما يقابلها ويمائلها من الامور 
الحسمانية المحسوسة ؛ فقال : 
ا اك © د لش ادا اللا 
أقصد : “حمّا ممثوله دون المثل ذا ابر النحل وهذا كالعسل9) 

كما رد المؤيد على الفرق د دؤية الرحمن »6 -- 

الفرق التي أثبتت رؤية الرحمن أو انكرتها ٠‏ فقسم الرؤية الى قسمين 
أحدهما محسوس والآخر معقول وهو رؤية 5 ٠‏ فالبصر لا مده 
المبصرات الجسمية » والعقل لا بدرك الا المدركات العقلية » والرؤية اما 
رؤية حس أو رؤية عقل ٠‏ قال : 

فالعقل للمرء أداة كالبصسر ذا: باطن فيه وهذا قد ظهر 

كلاهيها درك بالهالشية٠‏ “قنالنة مدع نلا مبعارسة 

وليس من جنس العقول الله ياقوم: كى تدركه حاشاه 

كنا سال اذكوة كالضون .عيبا با بلاق لصم 

ومجمل القول أن المويد كان من أكبر علماء عصره » واسع الثقافة ؛ 
ملما المامآ تاما بجميع العلوم التي عرفت في العالم الاسلامي في ذلك الوقت » 
قوي الحجة في مناظراته وجداله مع مخالفيه » ولقد وضعه أبو العلاء المعري 
أثناء المناظ ظرة التي دارت ن بينهما بقوله : « وسيدنا الرئيس الأجل المؤيد فى 
الدين لازالت حجته باهرة ودولته عالية ٠.٠‏ ولو ناظر أرسطاليس لجاز 


(؟) دبوان المؤيد ص ١.7‏ 5 


00-2 احا كك 


حرف" الوجاء 


أن يفحمه أو افلاطون لنبذ حججه خلفه(21 وهكذا نرى ان الفيلسوف الكبير 
المعري قد اعترف له بقوة الحجة وفصاحة البيان وأنه ورث علم الاولين » 
وعلى بديه بلغت علوم الدعوة الاسماعيلية الذروة » وبعتير المؤيد استاذ 
الدعوة فى اليمن والهند » كما بعد استاذ الفيلسوف الكبير ناصر خسرو » 
ولقف كك اليد مزالفات ليه بدن و0 

١‏ المجالس المؤيدية ويضم ثمانمانة مجلسا من مجالس الدعوة 
الاسماعيلية التى كان يلقيها المؤيد ؛ وقد رتب هذا الكتاب وقسمه الى أبواب 
حسب توتو عاذ حاتم بن ابراهيم الحامدي الداعي اليمني وسماه ( جامع 
الحقائق ) وفي هذا الكتاب نرى مناظرات المؤيد ورده على المخالفين ٠‏ 

؟ ‏ ديوان المؤيد في الدين : وهو عبارة عن مجموعة من القصائد التي 
أنشدها في مدح الأئمة » وتعرض فيها لحياته » كما وصف أحواله وأشار 
الى جهوده فى نشر الدعوة الاسماعيلية وملا قصائده بالعقائد الاسماعيلية 
مم عانها ١‏ 

+ السيرة المويدية » وهو كتاب قيم نتحدث عن الحياة السياسية 
والاجمتاعية في فارس والعراق ومصر من سنة 659 هحرية ل سلة +40 
هحرية وبعتبر سحلا للوثائق التي تبودلت بين المويد وأمراء العرب © وبينه 
وبين الوزراء المصريين ابان ثورة البساسيري ٠‏ 

4 ب[ كتاب شرح المعاد ٠‏ 

ه ‏ كنا بالايضاح والتبصير في فضل يوم الغدير ٠‏ 

٠ كتاب الانتداء والانتهاء‎ - ٠ 


)١(‏ معجم الادباء ى ؟ ص »".؟ 
(9) . 48 - 47 .5مع:11ةع111 22111دة1 10 ع110اع3 .ه17 .1717 


الو د 


اعلام الاسماعيلية 


٠ ) المويديه‎ 

م القصيدة الاسكندرانية ٠‏ 

اه تأوبل الارواح ٠‏ 

2ه لهج العساد ٠‏ 

٠ المسألة والجوان‎ ١ 

؟١٠‏ س ترجمة أساس التأويل الى الفارسية عن القاضى النعمان ٠‏ 

٠+‏ المجالس المستنصرية وقد تعرض فيه للفلسفة الاسماعيلية وشسرح 

هذا ما تمكنا من أن نستخلصه من حياة هذا الداعي الكبير » والفيلسوف 
فى مختلف الاقطار والامصار فاستحق أن بحتل بجدارة المرتبة الكبرى التى 


لها خلال الفترة التى قضاها فى مصر كداعى دعاة ٠‏ 


دا عوة د 


بحيى بن لمك بن مالك الحمادي 


هذا علم آخر من أعلام الدعوة الاسماعيلية اليمنية الذين عرفوا بمقدرتهم 
العلمية وحجتهم القوية » تولى رئاسة الدعوة بعد وفاة أببه القاضى لمك ابن 
مالك المحادي الهمداني » وعمل مقتفيا أثر أسه » باذلا أقصى جهوده العلمية 
والفلسفية لتخريج دفعة ممتازة من الدعاة العلماء الذي انتشروا في مختلف 
أنحاء الحزيرة العربية » ووصلت وفودهم ال بلاد الهند » وقال عنه الداعي 
أدريس عماد الدين : 00 « ٠.٠٠‏ فاستمر نصب الدعاة و ص معالم 
الدين» وبحيىمراسمه وسينشربعته » ويفسر تأويله وحقيقته » وبفضل النشاط 
الذى بذله تحت رعابة الملكة الحرة » تمكنت الدعوة الاسماعيلية المستعلية » 
بن تيت أقذانها فى للزد 'البدى: وما لضفه الها عبان :واليند 2590 كير 
اقانوف له كثانا واحذا شماه :9 فضل فى عبان الاآرضن .وما علهيا مسن 
الماضين » فى الصفحة ( 0ه ) من المرشد الى أدب الاسماعيلية ٠‏ 

ولما توفى المستعلى سنة 5.ة؛ هحرية وخلفه ابنه الامر » قامت الملكة 
أرق الصليحي بالدعوة له خير قيام وساعدها في ذلك الداعي بحيى بن لمك 
« فاستقامت بهما أمور الدين فى أقطار اليمن » ووضحت بهما الفروض 
الشرعية والسنن » ومضت بهما الاحكام » واقيمت شعائر الاسلام وعرف 
الحلال والحرام 276 ٠‏ 


ولا اتضح للملكة الحرة أن أركان دولتها أخذت تنزعزع اثر اغتيال 


. ١55/10٠6 عيون الاخبار‎ )١ 
. 157/9 (؟) نفس المصدر‎ 
»السحجلات المستنصرية رقم .ه‎ 1١557/1/ عيون الاخبار‎ )9( 


لاهو" دم 


أعلام الاسماعيلية 


الخليفة الامر باحكام الله بيد جماعة من الاسماعيلية النزارية » قررت أن تفصل 
الدعوة عن الدولة فصلا تاما » كما كان الحال فى مصر » حتى تباشر الدعوة 
نشاطها العملي والديني مستقلة عن تأديد الدولة » ففصلت هيئة الدعوة كلية 
عن ادارة الحكومة » فاصبح يقوم باعباء هذا النظام الثناني رؤساء مختارون 
لادارة شئون الدولة والدفاع ع عن المملكة » وآخرون للدعوة ٠‏ ش 


فأقام الداعي بحيى والملكة الحرة الداعي الذؤيبٍ بن موسى الوادعي 
الهمداني في رئاسة الدعوة وفي اختياره يول ادريس : « اجتمع عدة من 
سلاطين اليمن الى قاضى القضاة وداعى الدعاة باليمن يحيى بن لمك ٠‏ وكل 
من أولئك السلاطين يرى أنها ستقع اليه باقامة الدعوة الشريفة الاشارة ؛ 
ومتطلع الى أن يلي ايراد الامر فيها واصداره ٠‏ والذؤيبٍ بن موسى متواضع 
مع علو مرتبته لأبويه +٠٠‏ فحين اجتمعوا عند القاضي ابن لاعن الع 
«فضل الداعي الذؤب وعالي مقامه » وأنه المعاضد له » وتلى على السلاطين 
والمؤمنين التقليدين من الحرة الملكة .++ ومن داعي الدعاة وقاضي القضاة 
بحبى بن لمك » » واستمر لك في وظيفته حتى توفي في +؟جمادي الآخرة 
سئة ٠وجأه‏ هحربة ٠‏ 


ساون ل 


حرف الياء 


يعقوب بن كلس 


بعتبر أبو الفرج يعقوب بن بوسف بن كلس من أشهر علماء الدعوة 
الاسماعيلية الذين كان لهم أثر قوي في الحياة العقلية بمصر ؛ قيل أنه كان 
بهودنا ولد في بغداد ونشا فيها وصحب أناه الى الشام ونزل الرملة » وأقام 
بها وصار وكيلا للتجار » ومن ثم توجه الى مصر فقربه ( كافور الاخشيدي ) 
ووثق به فعينه فى دبوانه الخاص » ولا رأى فيه النحابة والنزاهة أمر أن 
لا يصرف أصحاب الدواوين شيئا من المال الا بتوقيع ابن كلس وذلك سنة 
دسم هجرية وفي سنة 55م هحرية اعتئق ابن كلس الاسلام فزادت حظوته 
عند كافور » ومن ثم لزم الصلاة وقراءة القركن ورتب لنفسه رجلامن أهل 
العلم يدرس له أصول الدين الاسلامي ٠ 2١١‏ واجتهد بالدرس والتحصيل 
حتى بلغ فيهما درجة عالية » ولما توفي كافور سنة باهم هحريةغادر مصر الى 
المغرب اثر خلاف نشب بينه وبين ابن الفرات »واتصل بالامام المعز لدين الله ؛ 
فقربه وصحبه الى مصر بعد أن اعتنق المذهب الاسماعيلي ٠‏ 

وبعد أن استتب ب الآمر في مصر ولي يعقوب الخراج وجميع وجوه 
الاموال والحسبة سنة مم هجرية واستمر في عمله حتى سنة 0م هجرية 
فولاه الامام المعز بعد أن اكتسب ثقته جميع أموره في القصر » ولما توفي 
الامام المعز فوض العزيز بالله ليعقوب النظر في سائر أموره وجعله وزيرا له 
وذلك في المحرم سنة 0م هحرية ولقبه بالوزير الأجل » فكان أول وزبر 
فى مصر الفاطمية ٠‏ 


وأدار شؤّون الدولة بمهارة وعزم الى أن مرض في اع شوال سنة ٠.مرم‏ 


(1) ياقوت : ارشاد 86/8 » ابن خلكان : 211/5 . 


ب ل 


اعلام الاسماعيلية 


هحرية فذهب العزيز بالله بعوده وقال له : « وددت أنك تباع فاماعك بمالي 
أو تفدى فآفديك بولدي27 © ٠‏ وتوفي ليلة الاحد لخمس خلون من ذي 
الححة سنة ١م+‏ هحربة وقيل انه رثاه مائة شاعر ٠‏ 

ولقد أصبح يعقوب بن كلس علما من أعلام علماء الدعوة بعد أن تعمق 
بلاراسة الملوع: الأساعلية © وعطليت. مكاته ختى كن ابديه علن الطرر 
وفي الكتب' وكان محبا للعلم والعلماء مشجعا لطلاب العام » يغدق 
عليهم المنح والعطايا » ويساعد الكتاب والشعراء ٠‏ 

ويذكر ابن خلكان أن يعقوب « كان يجمع عنده العلماء » وكان في داره 
قوم يكتبون القرآن » وكخرون يكتبون كتب الحديث والفقه والادب والطب» 
وبعارضون » ويشكلون المصاحف وينقطونها » وكان ينصب كل يوم خوانا 
اخاصته من أهل العلم والكتاب وخواص أتباعه 76© ٠‏ 

وبلغ درجة في الفقه الاسماعيلي أهلته لان ولف الكتب ويعقد محجالس 
الأول + ورت لنعيية جلما كل اجلة جيعة بكرا افيه مصندفاته على الاين .+ 
وكان بحضر هذا المجلس القضاة والفقهاء والقراء والنساخ والنحاة وجميع 
أرباب الفضائل والعدول وغيرهم من وجوه الدولة2؟؟ » كما نصب محلسا 
في داره بحضره كل يوم ثلاثاء الفقهاء والمتكلمون وأهل الحدل للمناظرة 
بين بديه2*0 4 وقيل انه كان متمسكا بشدة بالمذهب الاسماعيلى وذكر ان 
له عدة مؤلفات منها(7) : ْ 


) المقريزي 1/5 ٠‏ 
) المقريري :؟8/9. 
(9؟) ابن خلكان 575/5 . 
) ابن خلكان 5595/5 . 
(ه) المقربري :95/5" . 
() معحم الادباء لياقوت : ١18/1.‏ ط . 


لداطرو" ده 


حرف الياء 


1 كتاب في الايدان وصلاحها ٠‏ 

يه 50 سمعه عن الامام المعز والامام العزيز ٠‏ 
الظاهر جوائز لمن يحفظها ٠‏ 

: كتاب آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وذكر ايفانوف 0000 آخر بدعى فتاميك الحج الكبير وقال أن هذه 
الم لهات أكثرها مفقود ٠‏ 

وقيل ان الناس كانوا يفتون بكتابه في الفقه » ويعتبر ابن كلس أول من 
جعل من الازهر جامعة علمية ورنب لعلمائها الارزاق ») ورعى العلم والعلماء 
وا تسعت فضله الثقافة وازداد الاقبال على العلم 4 وكان بجلس للمظالم كل 
بوم » وكذلك : شجع الشعراء ادق علي اليياك والعطايا » ولعل الاح 
الشعراء مدحا 0 هو الشاعر أبو حامد أحمد بن محمد الانطا كي البق 
أبى الرقعمق وعبد الله بن محمد بن أبي الجرع » ومن قصيدة لابن أبي الجرع 
قالها عندما أصاب ابن كلسن مرض في بده : 
بدا الوزير هي الدنيا فان ألمت 2 رأيت في كل شيء ذلك الألما 
تأمل الملك وانظر فرط علته من أجله ؛ واسأل القرطاس والقلما 
وشاهد البيض في الأغماد هادنة الى العدى وكثيرا ماروين دما 
هل نهض المحد اللا أن تيده ساق بقدم في انهاضه قدما 


+ 1 المرشد الى الادب الاسماعيلي هن‎ )١( 


ايهو" 
م مجادية”؟ 


اعلام الاسماعيلية 


لولآ العقد رن وكزاء» الووين ميا جمسوكبيا طون تعن الأمسيما 
فقل لهذا وهذا أتمسا شرف لا أوهن الله ركنبيه ولا انهدما 
كلاكما لم يزل في الصالحات اندا مسوطة ولسانا ناطتقفا وقما 


لما عرف عنه من انصافه وكرمه وعلمه وشدة تمسكه بالمذهب ٠‏ 


3 7 


يعو تعالى طلم هذا الكنات فى عرة رمعم لحر اعفن أعام 1811 


الموافق لشهر ابار من عام ١454‏ 


5 0-7 


الرسالة الواعظة ‏ الكرماني 
معجم الأدباء باقوت الحموي 
زوبعة الدهور ‏ مارون عبود 
طائفة الاسماعيلية ‏ كامل حسين 
لاقن ع امرنان 

أساس التأويل ‏ القاضي النعمان 
زهر المعانى ‏ أدريس عماد الدين 
تاريخ الاسماعيلية السياسي ‏ شرف 
البنداري 

مجموع الرسائل ‏ لابن القم 
قرة العيون ‏ لابن الديبع 

الكفابة والاعلام ‏ للخزرجي 
باأمخرمه : ثغعر عدن 

عمارة ركاي 

كتاب الازهار ‏ مخطوط 

ونان اخوان الصفاء 

فصول وأخبار ‏ مخطوط 


رسالة الأصول والاحكام للداعي ابو المعالي تت مخطوط 


حفة 9 اخوان الصفاء 
رسالة العسل المصفى 
الاشارة الى من نال الوزارة 


ديوان ابي عبد الله حسين بن على القمي 


تاريخ حلب 


- 


أعلام الاسماعيلية 


بك الدولة النزارية 

4 - ابن الجحوزىي مرآة الزمان 

589 ا الملل والنئحل ل للشهرستاني 

0 ا ا 0 
آبوى س الكشى 

#بد' من« ييلاة الطالي فى أتتيات لطالك 

خ7 ب بلوشيه 1 

5 -- ذي خوبه 

ها - وفيات الاعيان ‏ للقاضى شمس الدين ابن خلكان 
“يا - ابن أبى دئار 

ب ابن العديم زبدة حلب 

ما ديبوان الامير تميم 

لدت نسرة لافنا جو ذ4 

هم ل تاريخ الأدب في ايرال ‏ براوث 

١م‏ - منتاقب العارفين 

م - الاستقصى لأخبار دول المغرب الأقصى 
حم - نزهة الأفكار ‏ أدرسن عماد الدين 

44 - خمس رسائل اسماعيلية ‏ عارف تامر 
دم - كتاب المغرب ‏ ابن سعيد 

م -- حسن المحاضرة ‏ السيوطي 

بعت وسالنان اسباع لكان ب مسطفى غال 
م - افتناح الدعوة ‏ القاضي النعمان 

هم -- كشف أسرار الباطنية 

عه - غاية المواليد 

١ه‏ - زبدة الفكر للمنصوري 


دوك 


؟ه - عقد الحمان 

عه - تهديب تاريخ ابن عساكر 

4ه اصول الكافي للكليني 

مه ل مسند الامام ابن حنيل 

5 - رياض الجنان 

به المصول المهمة للمفيد 

مه -- نور الابصار للشلبنجي 

هه - منهاج السنة النبوية 

٠‏ أبو الشهداء ‏ للعقاد 

ا فتح الباري ‏ للعسقلاني 

٠٠‏ كتاب الشفا ‏ عياض 

١٠+‏ مقاتل الطالبيين ‏ للاصبهاني 
الاخبار الطوال ‏ للدنوري 
ها فصل من اللفظ الشريف ‏ مخطوط 
٠6‏ رحلة ابن جيير 

-٠٠7‏ اليستان ‏ مخطوط 

- مناقب سنان راشد الدين ‏ مخطوط 
1 غزليات مختارة من ديوان شمس اتبريز 
ادام لوت بر ير 

05 تائمية عامر البصري ‏ مخطوط 
1 خطط المقريزي ٠‏ 

1١‏ عبقرية الامام علي للعقاد 

4-- تاريخ الاسلام ‏ للدهبي 

11٠‏ مرآة الزمان ابن الجوزي 


دو ل 


الكتا: 


الراجع الاجنبية 


5 0810طع5 - 1[1551ق ةا 1ه قطاع له ع1 


أوردي نور مبين حبل الله المنين ‏ جنارا 
.111151122227 ب 
فارسي ديوان الخاكي الخراساني 


.2011151 - 12015 1ه 5213 ع15 - 

3 - و15اللقططةآا عط 01 17و81 ب 

0ق .شل 1131© - 

1١‏ ذال قتاناعقط3 516016 وع1 331111 ب 
بطع نهآ أع81355 : ع111الة - انط مهال ب 
0 : 325583581825 065 2231156 713110 ب 
نأك .زه ,والطقامع"1 - 

7 287 : اللخولاع]11 ااأقطاة! 10 1106اع ذم ب 
ااانا طوتعنطة .5 العو - 


.1320177 .177 - 105لنطاغةخ؟ عطغا 01 عقاظ عط ب 


حا 


رن 


الموضوع 
الاهداء 
المغفقدلمة 
عقائد الاسماعيلية وتنظيماتها السرية 
اسرار نظام الدعوة 
عقائد الاسماعيلية 
القرامطة والاسماعيليون 
أعلام الاسماعيلية 

حرف الالف 

ابراهيم بن اسماعيل العجمي 
ابراهيم بن الحسين الحامدي 
احمد بن ابر اهيم النيسابوري 
ابو الطيب المتتبي ب احمد بن الحسين 
احمد بن الحسين ‏ دندان 
احمد بن حمدان اللبثي ‏ ابو حاتم الرازي 
احمد حميد الدين الكرمانى 
المكادمن ماله رشان التوف يهان القلاء 
احمد بن عبد الله # محمد التقىي 
احمد بن عبد الله بن ميمون القداح 


سان اك بد 


١ 
١ 
١ 


أعلام الاسماعيلية 


احمد دن قاسم ب اسلام شاه 
المللك المكرم أحمد الصليحي 

اق القز اس د العم ون كرت 
اخوان الصفاء وخلان الوفاء 

ادر سس عماد الدين القرشي 
لفقو رياد البداسري 
السسيدة الحرة ع اروى 0 


ل ب طن بن شاه نزار 


اسماعيل بن جعفر الصادق 
المتضيون اسماعيل ٠‏ بن القائم 


حرف الساء 

حرف الناء 
الامير لعيم بن المفكية 

حرف الجيم 
جعفر بن فلاح 
جعفر الصادق 


جعفر بن منصور اليمن 
جلال الدين الرومى 


مك - 


١ 
5 


هن 


جمال الدين شيحة 
حرف الحاء 
حاتم تق ابرأهيم الحامدي 
حاتم دن محمود بن زهرة 
حسام الدين دن دملج 
جلال الدين حسن بن أعلا محمد 
حسن على شاه الحسبنى سد آغا خان الاول 
حسمن على شاه 
حسن على ذكره السلاه 
الحسن بن على الكلبي 
ابو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب 
ابو سفيان الحسن بن القاسم 
حسن بن محمد بن علي بن نزار 


5 


ابن سيناء حسين بن عبد الله 
الحسين بن علي بن أبي طالب 
حرف الخاء 


وام ل 


56 
اوخف 
الك 


لا 


أعلام الاسماعيلية 


الموضوع 
خلف بن احمد القاشاني 
خلبل الله على 
خليل الله على شاه الثانى 


حرف الراء 
رركن الدين خورشاه بن علاء الدين 

حرف الذال 
الذؤيب بن مومى الهمداني 

حرف السيسن 
سنان راشد الدين 
سيد سهرب والى 

حرف النسين 


شمس الدين التبريزي 

ابو فراس شهاب الدين المينقى 
شهاب الدين بن حبش السهروردي 
شهربار بن حسن 

ظاهر شأه الدكنى الحسدى 

عامر البصري 


العباس بن عبد السلام ‏ غريب ميرزا 


وج ل 


اموا 


وف 


نا 
غ٠‏ 


ان 
قولس 
حلفي 


هذا 


امع اللئاب 


نورد فيما بلى المراجم العربية والاجنبية التى اعتمدنا عليها فى تأليف 
ا قش 


المراعغ العريةه 


58 دعام الاسلام 0 للقاضي النعمان 

راحة العقل ‏ احمد حميد الدين الكرماني 

مذكرات آغا خان ‏ اغا خان 

المجالس المويدية ‏ المويد في الدين داعي الدعاة 
ديوان المثويد في الدين ‏ المؤيد في الدين داعي الدعاة 
٠‏ - سيرة المويد فى الدين ‏ الم يد فى الدين داعى الدعاة 
٠‏ - المجالس المستنصرية ' ْ 

م - أسرار النطقاء على هامش جامع الحقائق 

به - البيان لمباحث الاخوان ‏ للشادلى 

1 الفترات والقرانات‎ - ٠ 

١‏ - الرسالة الدرية ‏ الكرمانى 

١>‏ - تاربخ ابن الاير ش 

٠+‏ - التوبختي 

164 - نهابة الأرب فى فنون الادب ‏ للنويري 

١‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي 

01 - تاريخ الدولة الفاطمية # حسن ابراهيم حسن 
تي 


| 
تت 4 دي فى 


| 
0 


تاريخ الطبري 

خطط الشام محمك ا على 
ابن رزام النويري 

المسالك والممالك 

النجوم الزاهرة ‏ لأبي المحاسن 

تاريخ الدعوة الاسماعيلية ‏ مصطفى غالب 
سيرة جعفر الحاجب ‏ مخطوط 

الندول. .والملولك نى امن 'القرزات 

ذيل تاريخ دمشق ‏ ابن القلانسي 
الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن 
اثيات الامامة ‏ أحمد النيسابوري 
الحسن بن الصباح ‏ مصطفى غالب 
الللوسي 

ابن شهراشب 

منهاج المقال 

لسان الميزان للحافظ 

سياسة نامه ل نظام الملك 

الأقوال الذهسية ‏ للكرمانى 

عيون الأخبار - أدريس عماد الدين 


0 


الموضوع 
عبد السلام شاه 
أبو عبد الله بن احمد النسفى البردغى 
عبد الله بن عباس الشاوري 
عبد الله بن علي بن احمد الحلواني 
عبد الله بن محمد بن اسماعيل ( الوفي أحمد ) 
عمد الله بن ميمون الفداح 
عبد الله المهدي 
علي بن أبي طالب 
على بن حسن شاه ( آغا خان الثاني ) 
على بن حماد 
علي بن حنظلة المحفو ظي الوادعي 
على سلمون خان بن سلطان محمد الحسيني 
علي بن الفضل الحيشاني ْ 
ابو الحسن على شاه 
علاء الدين محمد بن جلال الدين الحسن 


١‏ ام بالله الثاني على شاه بن محمد بن اسلام شاه 


على بن محمد بن طاهر الصائغ العجمى 


على بن محمد بن الوليد الانف العبشمي القرشي 
على بن مراد ميرزا ١ ١‏ 
الظاهر لاعزاز دين الله على بن المنصور 

عمارة اليمنى 


اند 


الموض م 0 الصفده 
حرف الفاء 
فريك الذين الغطان 1 
فخر الدين الرازي هه 
حرف القفاف 
قاسم شاه دن شمس الدين معحمد ا 
قاسم علي شآأه 6 
قبس بن منصور الداديخى نضة: 
حرف الكاف 
كريم بن على بن محمد شاه الحسيني ( آغا خان الرابع ) 1 
اكبمانور اكه ف 
حرف اللام 
للك بن مالك الحمادي الهمداني بع 
حرف اللميم 
محمد بن احمد الرفنة 5 
معحمدك دن اسلام شاه 6 
محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 5 
محمد شاه أ لحسينى ( آغا خان الثااث ) و6 
محمد الساقر 4 
محمد بن علي بن حسن الصوري م 
محمد بن على بن نزار بن المستنصر ,الله 4 


لعج ا 


ال موضوع 
محمد بن كيايزرك آميد 
محمد بن المسيب العقيلي 
مين توزو الذي بن غريت موززا ( المي ا بن :ذرعى ) 
أعلا محمد بن الحسن بن على بن القاهر 
القام مر لتحي بوذا ميلد 
محمد بن هانيء الاندلسي 
محى الدين بن عر بي 
مراد ميرزا بن ابي الذرعلى 
ل 
الممقصر بالله معد ابو تميع 
المعز لدين الله معد 
معروف بن جمسر 
معروف بن الفتتح السرميني 
منصور العزيزي الجودري 
الحاكم بأمر الله أبو على منصور 
موسى بن حمسن القصار 
مسمون الفداح 


حرف النون 
ناصر خسرو 


نور الدين شاه 
العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله 


ل ا 


فير س المو نوعات 


الصفحه 


4 
لخدف 


أعلام الاسماعيلية 


الملوض وع الصفئية 
حرف الهاء 
المؤيد فى الدين داعى الدعاة هبة الله الشيرازي كيذه 
حرف الياء 
دحيى ان لمك بن مالك الحمادي هم" 
يعقوب بن كلس / 
فهرس المراجع 1١‏ 
فهرس الموضوعات ا 
ملاحظة هامة 


وقعت أثناء طبع الكتاب بعض الاغلاط الطفيفة والتي لا تخفى على 
القارىء فنرجو لذلك المعذرة وقد ذكرنا هنا بعضا منها راجين تصحيحها قبل 


قراءة الكتاب * 
ص سطر الخلا 
اا م*- نهو الخوابي 


ا 5١‏ كانت ترعى (عين ٠٠‏ 
كا لما 
15 وا 


١ هامش رقم‎ ١ 


العسيواف 
نهر الخوابي 
كانت ترعى في ( عين ووه 
على اعقابهم في اكثر المعارك 
تشطب كلمة ( ان الرسامل ) 
بشطب كامل السطر 
يقرأ كما بلي : ( الحجة في مصطلح 
الدعوة هى درجة مندرجان الحدود 
تلى درجة الباب ..٠‏ الخ ) 


وانظر صحيفة ١‏ 


لعج ل 


الناطيون 


لاما حر السادق 


5000 أى إن ليام ؟ لها لين 
ولخيسة اع لله 


أ نقار يدول الرولة اللزاربية 
م 0 2 


اننا طمن امكل سوط ول ثم 5 


ندا م كلت باع شعاطة 


١17 
١1 


يفذها 


١" 
١717 
7 
اا‎ 
١ ه/ا/ا‎ 
١/١ 
م8٠‎ 
14115 
1851 
161 


اليل 
"مام ا 


141 
حل 
١11‏ 
ريل 
الارعل 
117 


الممس تر الدامدودية 
١؟.‏ 
7 
.4١‏ 
؟؟. 
01. 


داهود برهان الدين 
شيخ آدم سيف الدين 
عبد الطيب زكي الدين 
علي شمس الدين 
قاسم زين الدين 
قطب خان قطب الدين 
بيرخان سوجا الدين 
اشافيل بن الدين 
عبد الطيب زكي الدين 
موسى كليم الدين 
نور محمد نور الدين 
استعافيل تلن القن 
ابراهيم وجيه الدين 
هبة الله المؤيد في الدين 
عبد الطيب زكي الدين 
بوسف نحم الدين 
عبد علي سيف الدين 
محمد عز الدين 

طيب زين الدين 

محمد بدر الدين 

عبد القادر نجم الدين 
عبد الحسين حسام الدين 
محمد برهان الدين 
عبد الله بدر الدين 


١ 


؟ ١١١‏ 
١1١‏ 
فقسلل 
إفرةد ا 
1515 
11 
ه16١‏ 
11 
1118 
١71١‏ 
174 
//17 
]1 
أشغى 
لا 
1/4 
18117 
185١‏ 
فيل 
.185 
دما 
165١‏ 
.15 
حل 


السو امهل ار م 


0000 
107 
5 ا 1 
1 ل هر رضي لوي 
1 | 
مطياتدي الرنسم ٍ 
7 / الى 30 0 
> الكلناق عام وا دو لي شرفي ادن و 17 
3 ل ورك اناك مالل 11" الا اسن م 4 
ا عبوالرر عي عي لنمسادسا نا ركني أنه لها عرالى الصيد 0 | م 
: ا ديد ريرك مات منيه .وك ف ويم لمعب : عيدي بن لا ذفر, 2 
ميان سراما وتومانه تملع فنا انر ١‏ | 1 
| وعم 3 صمي اجن ب بنسميل 
© 00 
8 زعا لعاء على. 
: 5 مام , ' معش الارين دن دلي 
7 : 
نويافيت عي 5 | 
ا ْ علية هبن مين لون 
5-5 10 
]نحم : 1 عزدز بن سطيةالهيم 
نذا ٍِ . 
مزار اناري د ١‏ ا 55 
ِ ف طن 7 مسراحوث اثبري 
003 8 0 
0 / سنب لف : | 
3 ' : 
: نت الومبتحدكة ل تر بن فيصل ارون 
1 ل 0 0 
7 بكسي غالي ا ا 
3 ا 5 : عميلس لتر 


د 


وحمل من الرساكق الموجرية من اشبائراظ ' 
العرز سا سمي ف متسس ٠‏ ري يأبابمرقل 
: اتصال با يزيم" المشرعوس حبق مله 7 
٠,‏ 0 هم قرع ترتشا ع تعن مثا 00 
١٠ /‏ شيا سبكياب ميرم املا لاس 


. 0 2 57 ا لو فو ع و او 5 : 
7 سي رابك تنأفف انوت ب ١‏ ده تمم انلرصاب حن_لالم شمف اميل سم ب كنا فب رمسم جيل الله المكيم لحثارة مك8 لش رن ب اللحمهة في الريلم “تالبق را 2 عاط مايه 
2 - 1 . 2 5 : 9 0 : ا 1 لخ ” العنة لوس" : و خٍْ ييف م - ادرف اكت 
00 م ريا وتماد ل ف الدصاعي فى المتزريربى و مصيون دل ألم ايها استشارا عن | رجز لوق لطماك مسلها مرظيدم الحنوفا سنه56 للار انمد مها سيم مها سيرج الجلحة ألدوره شرع 
١‏ اأطبورت ل 6 ور سانا فى #4 بحرم إلج اص انراح لريع مؤعرج نكزه لين ميم وموس بثشاه عل لمر اللبريال ييا ثثي خا عد المتوع أن دمض أ يا وسلة أحعاكه وراب سن ذديعجاماه 


3 0 0) ٠ ١ درهها‎ 


آله عمران على | لعالمين » 
سمي علي 4 


؛ والقرانات 


1 لفشغنيم ات 


الناطق : آدم . 
الاساس أو الوصي 


: « شيث ) 


الناطق : نوح . | 

الاساس أو الوصي : ٠:‏ سام» 
ولد مسنة 5١5‏ من مه آدم 
وعاش . 6" سلة . 


أصحاب الفترة : تارجح ل ولد 
0١‏ طوفان ت ١51١‏ عاش .ه؟ 
سنة » لوط »؛ آزر . 


الناطق : ابراهيم ولد ١.48١‏ من 
الطو فان عاش 6 هات ١١605‏ من 


لناطق : موسى من ابراهيم 
ا منابراهيم ٠‏ 
الاساس أو الوصي : هارون : . 
ب 045 من ابراهيم عاض ١٠١1‏ 
.سبشة » ثم يبوشع بن النون عاش ١١١‏ 
سبئة ؤاقاتة بعد مو س 4؟ سثة 2 


أصحاب الفترة : مهدثيل 2 


الدور الاول : 

ولعرف بدور آدم ومدتنه حسب ما ورد في 5-0 
الاسماعيلية ١...‏ عام و 6 أشهر و ١5‏ نوما » ولم يكن 
لناطق الدور ا ا ل 
الإسماعيلي( دور التكوين) وتذكر مصادر أسماعيلية أخرى 
أن هنالك ما قارب .6 أماما قبل هبوط آدم يوردون 
أسمائه هم بالتسلسل 1 هيد ) إلدي اعثير وه 0 


0 


ولامك 0 لانه مق ١‏ 


الدور الثاني : 

مدة هذا ب وخمسة عشر يوما » 
وقيل ( ٠‏ ) عام » ولقد نسخ ناطق الدور نوح ما جاء 
نه دم من الأمر ولص نوع كيلته ال المعرت ومبلى الدها” 


صاحب الدور الثالتث( أبراهيم ( ومتم الدور الثاني( ناحور) 
لأنه الامام السابع المستقر للدور الثاني . 


الدور الثاقلث : 


مدة هذا الدور ( وا كر ود 


0 متم عد الدور الام" ) أود ) السايع . 


الدور الرابع : 
ا ا ور 


المغرب اقتداء بأبيه نوح وانتقل الامر الى أساسه هارون »© 
ولما كان هارون قد توق فى حياة أسه فصار أساسا: و كفلا 


جدول رقم ( 1 ) 


الرقم 


لد حا جحذم عم إن يلي كم جر صم 


الائمة الاسماعيلية النزارية الآغاخانية 


الاسم والشهرة 


على بن ابي طالب . 
ار ا 
جعفر الصادق بن محمد الباقر 

اسماعيل بن جعفر الصادق 
محمد بن اسماعيل بن حعفر 
داك مدر اسساليل] (أحمد الوفي ) 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل عدالستي 
الحسين بن أحمد بن عبد الله اي 
عبيد الله بن الحسين ( محمد المهدي ) 

محمد بن: عبيد الله المهدي ( القائم ا 
اسماعيل بن محمد القائم ( المنصور بالله ) 
معد بن اسماعيل ل ( المعز لدبن الله ) 
ساروا ا ا 

ل ل لل له 
معاد أبو 7 تميم ( المستنصر بالله ) 

أزار بن تنص بلله 1 الصطفى بال ) 

معد ين على بن تراد ١‏ امدق ) 

حسن بن حسمن بن محمد ( على ذكره السلام ) 
محمد بن حسن بن حسن ( أعلا محمد ) 
حسمن بن محمد بن حسن ( جلال الدين حسن ) 
علاء الدن محمد بن حلال الدين 

ركن الدين خيروشاه بن علاء الدين محمد 
شمسسن الدين محمد بن ركن الدين خيروشاه 
قاسم شاه بن شمسسن الدين محمد 

اسلام شاه بن فاسم شاه 

محمد بن اسلام شاه بن قاسم شاه 
المستنصر بالله الثاني بن محمد بن اسلام 
عبد السلام شاه بن المستنصر بالله الثاني 
غريب ميرزا بن عبد السلام شاه 

ابو الذر علي بن غريب ميرزا 

مراد ميرزا بن أبو الذر علي 

ذو الفقار علي بن مراد ميرزا 

نور الدين علي بن ذو الفقار علي 

خليل الله بلي بن نور الدين علي 

نزار الثاني بن خليل الله علي 

سيد على بن نزار الثاني 

حسمن علي بن سيد علي 

قاسم علي بن حسن علي 

ابو الحسن عل بن قاسم علي 

خليل الله علي برايو الحسن علي 

حسن علي شاه آغا خان الاول ) 

على شاه بن حسر علي ( آغا خان الثانى ) 

سلطان محمد شاملى ( آغا خان الثالث ) 

كر بم شاه علي ( آغنخان الرابع ) 


سنة 


1 


تاريخ الوفاة 
سئة سئة 
هجرية ميلادية 
5 11 
51 114" 
1 كا 
١15‏ 7 
١4‏ اا 
مه ١‏ و,2, 
17 15م 
51" 1/ 
ا ؟هءم 
51١‏ م/848/ 
؟ 51 145 
تغرف 11 
"1١‏ ه14 
ين و/ا1 
أن 115 
١. 1١١‏ 
١. 177‏ 
٠55 1‏ 
15 /ا5.١‏ 
عه /71 ١١‏ 
5ه ١١5‏ 
/لاده ١115‏ 
اكه ١1148‏ 
1 فيل 
١" 514‏ 
اا ١51‏ 
١511١ 1605‏ 
١ 11/ 8‏ 
اا /8 ١‏ 
م/ الرال 
ك7 ١‏ 
0 /اث ١‏ 
56 5.ه١‏ 
؟.4 .| 
116 ؟؟ة| 
١517 12‏ 
11 + ن ١‏ 
/ا6ة ١|515‏ 
11 ما 
١16 ١.8‏ 
١/ا١٠١‏ م1١‏ 
١7117 ١١.5‏ 
١/6 ١١515‏ 
١155‏ ١.م‏ 
تغرف ١|‏ 165 
١5154‏ امما 
."| هلم ١‏ 
١5617 ١ 5‏ 


لأنه الامام السابع المستقر للدور الثاني . 


' 3 و 7 ُّ_أ ل 
بقطان 9 ١‏ طوفان ت ١١1١‏ عاش .ته" 
اسحق الما١ا‏ سنة » لوط © آزر . 
من أبراهيم تعلق ابا ال 4 ان الدور الثالت : 
١1 :‏ الطو فان عاث ما 50 ع 0 
و 511 د ك3 د ل د ال هذا الدور ( 1 ) سئة وقيل 0 
5 نصب قبلته لبيت 00 
افرابيم لين ]8 من ابراهيم عاش /111 توق 551 3 لى وانتقل النور الى أ ماسية أن مايل 
زارح رضن لطن ابن اهم : 0 5 
عمران تايان أصحابالفترة : فيدار ©» بهوذا» 
ضفون رح 
شعيب و الدور الرابع : 
صموئيل ( حوميل) | .6ه ا مدة هذا الدور ١١85(‏ ) سنة وسبعة أشهر وثمانية 
داوود ١١١‏ ا وي عاة 00 وعشرون إوقا تسم موي شريعة ابراهيم وتواجه الى 
ملبقان ١١4‏ 1 © من سكسم كات 5م/ | المغرب اقتداء بأبيه نوح وانتقل الامر الى أساسه هارون » 
ا 5 بنة »لم يوجتع بن النوت سس ولما كان هارون قد توفي في حياة أبيه فصار اساسا وكقيلا 
لعزر ١١١5‏ سنة وفاته بعد موسي 18) سنة . 3 ١‏ ٌ 
ايم ١.7‏ 5 ا لأولاده ( بوشع بن النون ) وأولاده من بعده أثمة استيداع 
اسن صحاب الفترة : عمران واعتبر ( بوشع ) أساس مستودع . 
بحيى ( يوحنا) حسف يونس » بثشر ذو الكفل . دس 
دمية ١‏ لكلبي الدور الخامس : 
1 مدة هذا الدور ( :/اه ) سنة وسبعة عشير بوما وفيل 
218 الناطق : عيسسى ولد عام /7ا1/ا ستمائة سنة » ومثل ناطق الدور ( عيسى ) كمثل ( آدم ) 
سطيح للرة رومان ومن هبوط آدم ( 5886 )| انتقل منه الى وصيه واساسه شمعون الصفا © وقد بلع 
0 صهيب المر قوىي ومن الطو فان ( 5555 ) ومن ابراهيم | هذا الدور حد الكمال والتمام فاقتضى أن بكون من )١5(‏ 
زراقة (؟111؟) ومن وفاة موسى (1/ا19). | اماما » واعتبر جرجسن متم دور الاستيداع © وأبو طالب 
ز 7 5 ّ الاستقرار . 
مرقص 5 الاساس اق الوصي ٠.‏ 2 شمعون ون دور - ا 1 
مروة الصفا» . وبانتهاء الدور الخامس تنتهي مدة الفترات . ويطلقون 
حنا ا ا على الد آدم الى ابراهيم الدور الصغير وأدوا 
و أصحاب الفترة : اصطفا 4 دد كن 0 ) لراهيم الور ددوار بولى 
حدر تجيل مرقيا » اليياس لاا | وعيسى الدور الكبير الذي ختمه محمد . واعتبروا موسى 


واستطة بين السسبعة ثلاثة بازاء ثلائة » أولهم آدم 0 


جرجس ( أو بحيرة الراهب ) من غير » . والسابع يظهر بالقوة وبالفعل معا . 


الحسن بن علي 
الناطق : محمد صلى الله عليه 


وسلم ع ت |١‏ ها. 
الاساس أو الوصي : علي بن ابي 
طالب . 


الدور 'السادس : 


موسى الكاظم دور القرآن العظيم » وهو خاتم الدائرات العظمى . 


-ه الفترة اكثر من الف وخمسمائة عام » فالمفروض أن تقسم مدة الفترة على الآئمة االسبعة » فاذا أعطينا كل واحد من هؤلاء الالئمة السبعة مائة عام 
لا جوز زدادة أئمة الدور عن سبعة لأن ذلك سير جاورا عان الأضتول وال حقام. ).لذ عا ا ل م ال الملل » والاعياء » فتلحق 
ا ل ل ل ل ليه تنتهي عند فسساد أهل العصر »© ولكن 
وفي عهد الدور السادس زالت الفترة . 


: : 0 
ا 0 بيصم 7 2 2 د 0 ع مامه الع سعد د ل ل ا ال ا 5 عد يد لصوي مسو سج لاني 


جدول رقم (؟) الاسماعيلبة ١‏ 


أحمد المستعلي بن المستئصر بالله 


(ت سنة 56 ه) . 


جعفر الآمر باحكام الله 2220١‏ عبد الصمد 
( اغتيل سنة 1؟ه هم 


الطميب 


الرقم أسم الداعي المطلق وشهرته الاستلامهجري الاستلامميلادي الرقم أسم الداعي المطلق وشهرته الاستلامهجري الاستلامميلادي 


١‏ ذوّبب بن موسى اك لك ا 00115 عبد المطلب دول نردلا 
2-1 ابراهيم بن حسين /61ه 11 0168 عباس بن محمد اا 1 
١ «‏ حاتم بن ابراهيم 223 8 | 4 عبد الله بن علي 0 ١.‏ 
5 على بن حاتم .1 )1 ١‏ > حسن بن عبد الله ١1م ١1‏ 
3 علي بن محمد 117 ه1١‏ علي بن عبد الله م ١10‏ 
2015 على بن حنظلة ف فق 08 أدريس بن حسن "لام ١1‏ 
أحمد بن المبارك /17 ١‏ 66 حش نو حون 114 01 
4 حسين بن علي أ ١ ١74‏ اححسسين بن أدرسس زف وفك 
014 علي بن حسين بن علي 145 ا 05 علي بن حسين رف ١7‏ 
٠‏ على بن حسين 13م 47 ١‏ 9 | محمل بن حسن 151 ١5‏ 
1١‏ ابراهيم بن حسسين 74 ف 01 بوسف بن سليمان ث3 1ه ١‏ 
015 محمد بن حاتم ف ففرق ه١1‏ حلال بن حسن ه/ا؟ 7ه ١‏ 


١5١ 115 على بن ابراهيم أ ل ْ "0 دأهود بن أجب‎ 01١ 


ألمس تت سشسة الادوار والاكللل سس سوآر 


1 

ٍ أتلمسة الاسسشتقرار 

0 المدة 

:اسم الامام تاربخ الولادة تاريخالوفاة التيعاشها 

1 هبوطآدم 

3 آنوش )0 )| 3 

“م قينان 11 | 1 

25 مهلائيل 3 كلادا 056 

4 يارد لة 004 1 

4! احنوخ (أدريس) 1١518‏ 0 6537| ل 

١1 متوشلح‎ 57 

:8# لامك ( متم الدور) ١86‏ ة هه 

0 الطو فان 

44 آرفخشد 5 1 6 

4 شالح 7" هف 63 

3 انين 0 1 22 

5 فالغ 06 م طق 

:8 رعلواه 038 15 طرفل 

3 سروج 0 آم ١٠‏ 

8 ناحور (متمالدور). 89؟ ليل 04" 

1 

ا 

5 ين .166 
8 1 
4 ل 
633 51 
1٠‏ 51 
/م> يذ 
23 0" 


36 3 من 26 


الأدوار والاكوار وال 


9 4 ألا مه اع 


د نت 

اسم الامام تاربخ الولادة تاربخ الوفاة 
هابيل | و" 
عيراد كك كردا 
محويائيل م 0 
تاتيل 582 6 
يوبال 0 هوا 
تابال ١١14‏ 5.4 
تعمه 156 رف 

آدم 
بافث 5١1‏ 5115 
طو فان 
حومر 5 :آم 
توجرمه ١71‏ 511 
لود 51 431 
آرام 2116 ه14 
بقطان 11 ١51‏ 
اسحق ١م4١ ١1١‏ 
من ابراهيم ٍِ 

بعقوب 6 ل 

لوي 511 ؟ثة 1 
قاهمات 555 11 5 1347 
افرابيم لفن >2 2 051 
زارح حون وه اله ااه 
عمران نكن 4ه لم 
ضفون 20 21 : 
شعيب ذنن 11١‏ 

صموثيل ( حوميل لاه 11 
داوود ٠١٠‏ م١‏ 

١. ٠4 لمات‎ 

العزر و يكجايل 


رقم ا .٠م ١١‏ 
ناحور (متمالدور). 7و ١1‏ 4 


من ابر أهيم 
قيذدار ل 95 ١‏ 
حمل ا 6 ١‏ 
بيك 7" 4 58 ١‏ 
سلامان 8.6 يذ 5 
الهميع : ؟؟ 8.٠.‏ 5 
اليمسع # ون /م+ 17 
ادد ( متم الدور ). .68 14 يحرف 
١‏ عدنان // 
؟ معد 11 
9 نزار 1 
1 مضر ١١٠.‏ 
ه الياس 5 
1] مدركة /14" 
لا خريمة (متمالدور) .“؟*؟ ,4 ١‏ 


سم 


6 
جع 
ل سا يجحا هد عم ىن كم تم للخ مم 


1 


١١‏ صد ملاف 


1 أبو طالب(متمالدور) 55ه م 15(.00ام 2 686 


١ 5‏ علي بن أبي طالب 5م 2-٠‏ ه مه 
/" الحسين بن علي 1 هه :1 هه 1ه 
' علي زين العابدين 98 ه 1 ه 61 
5 محم الباكر لاله هم 17 هم /ام 
ه جعفر الصادق ‏ لم ه ‏ (68اه 00> 
5 أسماعيل بن جعفر ١١.‏ ه مه١‏ همه 14 
7لا محم بن أسماعيل ١١”‏ ه ه 1١‏ 


الفترة وهي المدة بين الناطق والناطق © وربما كانت ه 
كان المجموع ( ../7) عام أي أقل من المدة المطلوبة » وباعتبار 
النفوس الجزئية الاعياء من العالم الجسماني فتعجز عن قبوا 
.يحدث سكون وانفراد من قبل الامام » وهو مثل الانقطاع 


